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إهداء 


إلى الذين سهروا الليالي في سبيل نحت سطور لا 

إلى الذين جدوا وكدوا في سبيل التعليم والتعلم... 

إلى الذين اختاروا سلاح القرطاس والقلمء لمواجهة 
جيوش الجهل والظلام... 

إلى الذين آمنوا بأن الفقر. حال الع يعن في جره 
الأدمغةء وضحالة العقول... 

إليكم جميعا أهدي هذه الباقة المزخرفة من تراث 
بلادي» وهذه العينات من فرسان العلوم بهذه الربوع. 


بوزيانجه. الدراجهي. 


مقدمة 


ييل ها الكنيات: :مين -سلسلسة من 
الأعمال الي تعالج موضوع العصبية القبلية في 
المغرب الإسلامي. فبعد كتاب القبائل الأمازيغية؛ 
دوك تفده کي حزق ن وا كات 
يدرس موضوع القبائل العربية في هله الديارء 
وكتاب دول المغرب ودور العصبية قي قيامها 
وسقوطهاء» وكتاب العصبية القبلية ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية» وكتاب أثر العصبية القبلية في 
النظم: السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية والدينية, 

بدأت في الاشتغال بموضوع العصبية خحلال 
السبعينيات؛ عندما وحدت نفسي في خضم 
إعداد أطروحة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ 
الأمسلاق. وف تلك لاا وات عونا كيرا 
ا ارا کور اا 
فعملت بتوجيهاته المفيدة؛ فكان لي خير عون 
وستسد؟. وبالمتائية أشكرة شكرا حخرزيلا. على 
كرمه العلمي» ومعاناته» وسهره قي قراءة ما 
يبخل بالنصيحة والتوحيه. 


المتطلبات الملحة:؛ والماممة الي كان من الواحب 
العمل على معالجته في وقت سابق؛ غير أن 
ذلك الم قق الأمباب غديحلة؛ تركها 
للميقيين فا لنذا لو حدت أن طهر ن سحوق 
الک دن العف اا ےی کک ب أو 
دراسة شاملة ‏ باللغة العربيية س عن القبائل 
الأمازيغية بالملغرب الإسلامي؛ مع اا ا ےا 
مراجحجع احری ظهرت؛ وا تدرس موصو 
نذا الفجراع' الفحعينب:.!! ارت تارك :الأكر؛ 
والبدء موضع القبائل الأمازيغية في بلاد المخغفرب 
الإا عاق أكون يذ قميك: فيه تعحرة في 

وليس معقئ هذا أن المؤورخين في البلدان 
المغربية تحاهلوا ‏ تماما موضوعا كهذا. ت 
قام بعصهم؟ مل ارك الميلي» وعبد الوهاب 
ابن منصور بالحديث عن القبائل الأمازيغية؛ 
ولكن بشكل مقتضب؛ أو ضمن دراسة تاريخية 
عامة لا تخصهم وحدهم. كما قام أساتذة 
آحرون؛ مثل: لقبال موسى» ومحمد بن عميرة 


باغجنة اد« انهنات: شن قيبلحة مین مكيدل" كناب 
دوز كتامنة للد كتسور لقال وإن كسان قد أشار 
لبعض القبائل الأحرى باحتصار؛ ثم كتاب دور 
زناتة لابن عميرة. أما المراحع الأحنبية المتوفرة؛ 
فقد أشار بعضها إلى عينات من القبائل 
الأمازيغية؛ الي أثارت اهتمامهم؛ ولكن ضمن 
مواضيع تاريخية عامة؛ لا تحص القبائل الأمازيغية 
تقرينتا) وبشكسل مقتضسب: كذلدك: 

ومن حهن فقد بذلت حهدي كي يشمل 
عملى هذا أقطار المغرب كافة؛ دون استشضناء. 
كود شا ركاف فيه القبائل الأمازيغية الي عرفت 
في العصور الوسطى كلها. مرتكزا بصفة خاصة 
عفان هذا كناك ان عضيو ا قبن دك اقاب 
بحا ابعر و تعحيات لوي د 1 ضيه الل 
العظيم الذي أنحزه العلامة عبد الرحمن ابن 
بو كا ا كا | كا كك اک 
بعض المستشرقين؛ مثل؛ غوتييه «Emile-Félix. Gautier‏ 
وليفي بروفنسال 1601-0631 E.‏ و حورج مارسي 
Georges Marçais‏ وغير هم.. 


ولم يقتصر عملي هذا على التعريف 
بأ“ماء القبائل الأمازيغية» وذكر أماكن سكناههم 
فج ,جا خوت ف كي ن المصحادر 
والمراحع؛ بل توسعت في الحديث عن الأدوار 
الي قامت يها تلك القبائل؛ سياسية منهاء 
وعسكرية» وثقافية. كما حرصت على إبراز 
أعيافُم؛ شل استوفي نشاطاقهم العلمية» 
والتقافينسة» السام وا ا ون قد عملبت 
على إزالة طبقات الغبار الي حجبتهم» 
وأنست الناس قي أصولهمم الأولى. ومن جهة 
أحرى وضعت منجزات أولقك العباقرة» 
والعظماء بين أيدي أبناء هذا الجيل الحائر؛ 
لكي يتعرف على فج أسلافه» وما تم إنحازه 
بواسطتهم من كنوز أثرت القراث العربي 
الإسلامي؛ دون تعصبء ولا تحزب» ولا انكماشء أو 

وهكذا سيجد القارئ بين يديه عينات 
ار في منتهى الروعة؛ من إبداع اشا سه 
الأرض الخصبة؛ ال أنبت عبقريات؛ تسابقت في 
دروب النماء؛ لبناء» وتشييد صرح الحضارة 
العربية الإسلامية؛ شرقا وغربا. وكانت 
إسهاماقهم عظيمة الشأن» كريمة المنبتء دائمة 


الفائلة, 


ولابد هنا من تقديم عرض ولو بإيجاز 
ف المتايع ال كن اا يس مهما كسبل درس 
لتاريخ البلاد المغربية وسكانُهاء؛ منذ العهود 
الأولى. ففي البدء ‏ ولمنع لمغالطات» وكبح 
جماح الذين يحلقون في الخيالء أو الذين يصرون 
على إبراز شيء وإخفاء أشياء س يستحسن 
الإ اة إل المضادر الى ت هه تيا الماع يو 
يمختلف معتقداتهم وتنوع اتجاهاتهم ا مع 
الإحاببة على مدى أتحميتهاء ودرحة الصدق 

وعليه فما تقدمه المادة التاريخية ل حقئى 
الآن ‏ لا يخرج عن نطاق المصادر؛ اليونانية, 
والرومانية» والعربية, والعينات الأثرية الح 
كفت غد فة الالال اسه ااب 
كلش الضادر الد ك ور ةق در مايقل 
في مستعملي تلك المصادر.. إذ أن عبت الالتسناس 
حت هنا ك هر تلك :االات الح . اميت 
Ee‏ ق 
وإصرار بعض الدارسين على الاكتفاء شوع 
معين من أنواع المصادر المعروضة؛ دون الأنواع 
الأعمنيرف من ج1 اة وهاه فا شر 
انطلاق العناق للأهواء والميول المشبوهة.. 


ولنع الأنزلاق في الاتجاه الخاطئ يستحسن 
تناول الموضوع بحذر وجدية وشمولية.. وقبل 
المخحوض في أعماقه لا بد من الإشارة باحتصار إلى 
تلك المصادر واحدة فواحدة.. فأولى المصادر 
المكتوبة زمنيا ‏ فيمايخص تاريخ سكتاك لاد 
المغخغرب ‏ هى المصادر اليونانية؛ غير أنهالا تفى 
as SE E EE‏ رسا 
على حيز ضيق لا يتجاوز برقة؛ وإن كان 
هيرودوتس قد تعرض ‏ باقتضاب ‏ لما سمعه 
غسن. منطقسة التاسسلي؟ إلا أته لتم يرن تلك 
الجهننات؟. كنا كدت ,بالتشتة" لبرقنة) وقصي 
وغيرهما من الأقاليم؛ وإنما نقل أخبار تاسيلي 
مشافهة. وعليه يمكن القول أن معلوماته لم 
تكن واسعة ولا دقيقة في هذا اججال. وكل ما 
ذكثرة هي بعحض أنقحاء القباتسل المتؤاجحدة: في تلك 
الديار» ‏ مقل. قال التاسامونين: والاكاي» 
والقارامونت» والأوليميدين» والجيتول. وهذه 
القبائخل: كلها كاحت سكن في لاد هنا كان 
يعرف قديما بلوبيا أو ليبيا. كما قال باقتضاب 
فد أن :بعحض. لحك" اقات ”كات تتفل 
بالصيد؛ إذ يركب أفرادها عربات؛ تسحبها 
أربعة خيول؛ يطاردون بماطرائدهم.. 


وتنك المصحاةز. “البوتنائينةة ,ان القنادر 
الرومانية؛ وهذله المصادر محدودة العطاء؛ ولا متم 
إلا يعض الحواننن؟ الى ,يون الزومتان. فيهنا 
بمثلون المادة الأولى؛ ك1 محتكرة من طرف 
بعض المورخين الأوروبيين» والفرنسيين على 
الخصوص؛ نظرا لقصر باع الدراسات المغاربية 
عامة» والجزائرية خاصة» واكتفائها بلمرااحجع 
الفرنسية؛ على الرغم بما تحمله من شحنات 
سياسية تخدم احتلاهم لبلاد المغرب. ومن هذه 
الكتابات الفرنسية ‏ لمعتمدة حاليا من طرف 
كثير من الباحثين ‏ ما يتصف بالنزاهة» 
ومنها ماب يل إلى التحيز والمغالطة.. ولا يتسع 
محال هنا لإحصائهاء والتعليق عليها؛ ولكن 
بمكن ذكر عينتين منها على سبيل التوضيح. 
فشا الق كر ين اخلليحن. على أن المصورخ 
الفرنسي شارل أنديه جولياك «Ch. André Julien‏ 
يتحلى بالنزاهة والموضوعية؛ حن وإن صرح 
ببيعض الآراء الي لا يقره عليها كثير من 
امؤرحين. وبي الجانب المقابل يقف إعيل فيليكس 
غوتييه موسج .۴ E.‏ موقفا متحيزاء وتغللب عليه 
المغالطات والارتحالية في غالب الأحيان؛ وهذا 
افا اوم ارل ‏ اللاوة جرلا ادى 
يتهمه بالمغامرة» والمحاطرة قي الأحكام كما 


يقول.. ومن يراحع كتبه سيكتشف بسهولة 
مغالطاته.. 

أما أوسع المصادر مولا وأهمية وعناية 
بأبناء البلاد المغربية فهي المصادر العربية الي 
كتبها وتناقلها المؤرحون» والنسابة العربء 
والأمازيغ ‏ على السواء ‏ باللغة العربية, وهذه 
المحطوطات فيها ‏ بالطبع ‏ الغث والسمين.. 
كتبتك: ٠‏ جا اة اا عاف ا يلحك 
العصور؛ وقد نقده ابن خحلدون؛ ولا داعي 
لشو ج ها وکن مراحعة ذلك في مقدمته 
الفذة. وإلى جانب كثافة المصادر العربية 
السطحية توجحد مصادر أحرى في منتهى الدقة 
والموضوعية؛ وهي قليلة؛ أمام زحم وكثافة 
الكت ,داك الطاب الاخبساري اروا حا ”مه 
على سبيل المثال ‏ جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
لات عتذاري».. .و كتاب ٠الغيحر‏ «دحوان: المتحدا 
والخبر لعبد الرحمن بن خلدون؛ وكتب أخحرى 
عديدة سيشار إليها عند الحاحة. وقد احتلت 
المصادر العربية مكانة أولى بين المصادر الأخحرى؛ 
لأنمها تنفرد بمعامجة تاريخ المغرب بكافة سكانه: 
أمازيغا كانوا أو عربا. ومن هنا تأت أهميتها؛ 
حك ف لادا كان الباحكسون" والموزعسون 


الفرنسيون والأوروبيون يتسابقون على تقتنائهاء 
ودراستها ونقدهاء.؟ كما تعتبر هذه المصادر 
العغربيتشة ‏ عثايلة- سن رتس اللدارسعسن اكد 
تح ااا الدريحة و ہے هك 

بقي الآن حانب آحر؛ يمكن تفسير التاريخ 
بواسطقه؛ هذا الجانب يتمثل ف العينات الأثرية 
الي اک تصلاة لر ا وفضضصيير -وجيفياة 
انر وه الات لار :اسمخ قن 
أحل تعزيز ودعم بعض النظريات المطروحة 
للبحث والدراسة الآن.. منها ما يتعلق .عواضيع 
أنشروبولوجية» وتفسير النشاطات الحضارية 
والتاربخية؛ ومنها ما أخحضع للأبحاث المخبرية 
وتتبع السلالات البشرية. وقد احتكر هذا 
انتداق الفللسى. ي السابسق. ب حص العلا 
الفرنسيين والأوروبيين؛ إلا أن أبناء البلدان المغربية 
رقا و رالاعا ما ادان وان كان 
ذلك بيجهد متشم... وما يعيب تلك 
الك افيحناف هي أ هة ,الى انكل ات ج 
وانثروبولوحية لم ترق إلى الحقائق الثاتة. ومع 
د تح :تاك E‏ لبف بوعل اه 
لأهغا أقرب إلى الحقيقة» وأكثر صدقا من 
روايات الإخباريين الخيالية. 


وكما سبق قوله فكل ماقيل عن بلاد 
لفون كنا ب لا ترج حسمن لان أصكاف 
الفنتاةن . الم ك رة اقا الا فد كان اا 
علينا مراعة المنهج الصحيح؛ الذي يحتم العودة 
إلى “دن مشا من تلخلة الأصفياف: على أا 
أعطينا الأولوية إلى المصادر ذات المصداقية؛ وإن لم 
ممل الإطلاع على المصادر الضعيفة السندء 
والاستفادة ماأمكن منها. 


القبائل الأمازيغية 


1) البحث عن اللجذور: 

فعتق الق سنا تتم إعسداذه- فتن كب 
ودراسات متباينة» وبلغات مختلفة» ويي عهود 
شئ؛ فإفها بكاملها لم تفصل ‏ قطعيا ‏ في 
عقت و ل الأول اجات ال ا قيحر أن 
الفرضيات الي وضعت لا سبيل إلى نكرافها ل 
EE‏ وهكذا تبقى الحقيقة معلقة 
حن يظهر ما يسندها علمياء أو ينفيها مائيا. 
وعليه فلا بد من الإشارة إلى مختلف الفرضيات؛ 
LT‏ الماك الحم E TE‏ 

إذن يمحكن إجمال مناج المتبعة في تتبع 
الأفجول: “الأول ا لرك خي 
أسويمن: الاوك هو الهج الذي يمشعد: إل 
الحطوطات والروايات» والثاني هو القائل 
بالمعطيات الأنشروبولوحية» والأعمال المخبرية. فأما 
الأسلوب الأول فيمكن تطبيقه من خلال المصادر 
العربية القدبهة؛ الي تعتبر أهم المصادر المكتوبة 
عن بلدان لغرب وشعوبما. ذلك لأن المصادر 
اليونانية والرومانية شحيحتان في المادة التاريخية 
ا ترس أضصول: شكتان: اد لفرت اما 


المبناون العرئية القتكسةة عتم “كسا سيسق د رة ب 
ففيها ما يتصف بالموضوعية» وفيها ما تخلته 
الأساطير والخرافات. 
أ س تسميات وتعاريف: 

عاو مغرفنية- الع ٠٠‏ المقيقيية لحان 
الغرب قدا تتطلب عرض الآراء كلها؛ أوجلها 
عننانئ E‏ لأف المسنادو الثار فيكت ناد اليف سه يق 
الآذ ‏ عاحزة عن إقناع القراء بالأصول الأولى 
لسكان هذه الديارء وبالمسميات الي عرفوا يما 
ENE‏ وبري 
وبربر كلها أطلقت على أبناء هذه البلاد؛ 
منذ القدم حسب ترتيبها زمنيا. فللأولى 
تاحتف لحف اا واا فحن تكنو م 
کے ات الفينيقيين» والثالثة سماهم يما الرومان 
بتأثير من اليونان. مع أنها كلها لا تعبر عن 
اة کا ےا لک ا مات ر ت 
عن أطراف خارجية» ولم تحض باعتراف 
شامل من قبل العنيين بالأمر. فكلمة بربر 
مثلا سماهم يما الرومان؛ بعد أن ورثوا معناهها 
عن اليونانيين. ويقال أن مصدرها الأول هي 
الكليتية اليونانية فارفاروس 9 وهي تعيني 


اللغطء وتداحل الأصوات في الكلام؛ بذلك فهم 
ينعتون بها كل الذين لا يتكلمون لغتهم؛ ومن 
هنا موا إيطاليا برباريا". 

ولا انتقلت سيادة العالم إلى الرومان حذوا 
حذو اليونان؛؟ فسموا ب بدورهم س كل 
الشعوب الي لا تتتمي إليهم» أو قاومت نفوذهم 
بربرا؛ تحقيرا واستخفافا. من ذلك عبارة 
بارباريسي أو باربارجيا؛ الي كانوا ينعتون يما 
القبائل الخارحة عن نفوههم؛ مثل القبيلة المسماة 
AS‏ حوور a‏ “فنا E‏ 
يسمون الحيط الحندي البحر البربري» وحايج 
عدن بالخليج البربري؛ وسموا أيضا ثلمة من 
نهر السند بارباريكوم. وفي مصر العليا مدينة 
ميت بارباري. وقي معبد الكرنك بممصر عثر 
على كتابة تعود إلى زمن رمسيس الثاني؛ ذكر 
فيها أن ذلك الفرعون قد أخحضع شعبا في 
المنوب سموه بيرابيرتا؛ وهذا يبعث شكوكا في 
المصدر الأول للكلمة؛ فهذاالنص يدل أن الكلمة 
افيد رهن الأول لطن "البو نان ا ن أن بكسن 
اليونانيون قد أخذوها عن المصريين.. ويي 
الصومال توجد بربرة؛ كما سيت الشعوب 


أ قبافل المغرب» ج: 1» ص: 262. 


الجرمانية ((باربار)) معن القساة والهممج الجهلة. 
وقد اجمع الباحشنون على أن كلمي بربر 
وبربار تعنيان: إما اللغط والرطانة والضوضاء؛ أو 
الممجية والقسوة. ولم تكن هله التسمية ‏ في 
يوم ما تسمية صحيحة؛ لأي جنس من 
اا و ا اة اتدل وا 
ولما حاول بوسكي H. Bousquet‏ .6 تفسير كلمة 
بربر قال؛ نمها مشتقة من كلمة برباروس 
05 وهي كلمة لاتينية تنعت بمافئفات 
مختلفة؛ ليست خاضعة لسلطان الرومان؛ والقصد 
یا كدوم قبح ا ا بسحن 

وإذا كانت هذه التسمية لا يختص بها 
سكان البلاد المغربية وحدهم؛ فما هوالاسم 
الذي أقره هذا الشعب العريق» وأطلقه على 
توي وا ےی انل کے ان ےا 
افر کان بے اة بے ايق خي 
قبائل» وأحلاف قبلية كبرى عديدة؛ لا يجمعها 
اسم موحد؛ معترف به من طرف القبائل 
كافة؛ بل تسمى كل قبيلة باسمهاء أو كل 
حلف باسم غالب عليه. وهذا شبيهيماعرفه 
العرب القدماء؛ الذين كانوا يتكتلون ‏ بدورهم 


Les Berbères, (Que sais-je ?) p: 8. 2 


ل ضمن قبائل مختلفة ومتناحرة؛ حي جاء 
الإسلام فجمع شتاتهم, ووعاهم بوحلة المويّة, 
ومع ذلك لم ينسوا انقسامهم الرئيس إلى 
بحن رعدا بيجن 

وعند تتبع ال اح ته ال هة ار كيجا 
سيتضح من خلال حبر مفاده: أن جماعة من 
قبيلة لواتة أرسلهم عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الخطاب بلمدينة المنورة؛ فسألهم حجن كينا 
جرت عادة العرب ‏ عن نسبهم؛ فأحايوا: أن 
جدههم هو مازيغ". وإن صحت هذه الرواية؛ 
ستكون هي المرة الأولى في العهد الإسلامي ‏ 
الي وردت كلمة مازيغ كاسم جحد هذا 
الت وا تكد وذ اا و م كفنا 
كه .يحض اا ب و من يجوف أن 
كلمة أمازيغ قديمة حداء رما عادت إلى 
اعدو الف مود أو ف "ايعاد قوفي 
ودلت بعض الأبحاث على استعمال كلمة 
قربية من عبارة مازيغ؛ حيث وردت هذه 
الكلمة من طرف المؤرخ اليوناني هيكتايوس 
دوزم ماد (الذي عاش في القرن السادس قبل 


أ طبقات مشائخ المغرب» ج: 1» ص ص: 16 س 17. 
p:10-11. 2‏ م )? Les Berbêres, (Que sais-je‏ 
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ا ن :نات مه يت اا )ا 
125 وهذه الكلمة قربية من عبارة مازيغ. 
ف هيرودوتس 11600005 ق الفرن الخامس قبل 
اا د ل دك انحا بے ا( کن 
وهر«هلة؛ وهي الكلمة الي نقلها عنهم اللاتين 
قا عر مي الشتكيهة. اهدي 
(مازاس) أو (مازكيس) أو (مازيكس) - Maze‏ 
.Mazax -- Mazikes‏ وهكذا ترى أن الكلمة المسطرة 
قريية حدا من العبارة المتداولة الآن. 

ويهدو أن كلمة أمازيغ لم تنتشر بشكل 
واسع في الزمن الأول للفتح؛ إذ تغلبت عليها 
كلمة بربر؛ الي وجدها المسلمون متداولة بين 
لاس عستا شج الاب تافر إل سم 
هذه الكلمة مدلولا أكثر طهارة ونققاء نما 
كانت عليه قبل بججيئهم؛ وذلك تبعا لما 
اشيحيق: ول ا الإسلامية السمحة؛ الف 


1 


الوب يدل 52 E‏ الذين ا لا 
ا 
منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيرا 
مهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 


مر الان ارق الك الان زيا 
يعيب فأواقك هم الظالمون))'. 


ب الأساطير نصف الحقيقة: 

وعليه فقد احتاروا المدلول الذي ينسجم 
مع فلسفة الأسماء عندهم؛ لذا فقد وحدوا أن 
اقرب دلاكة إلى ذمتهسة ومظتيه:؛ هن ان عل 
من كلمة بربر عبارة مشتقة من اسم 
إشيحان4 التوطكوا اة محمد :هذا الشعببية؟ أو 
يكون فعلا جدا لهم غير أن بعضهم الآحر 
را ی کلم رر ما ال عل الله ا 
والرطانة أثناء الكلام؛ ورعمها قال بهذا الرأي 
الذين كانوا مطلعين على التراث اليونان؛ لأن 
اليو كان ب جما ورد ات مخ ا الفه رم فس 
لكلمة بربر. ولكن الإخباريين ‏ كما هي 
عادهم ‏ نسجوا قصصا وأخبارا؛ حاولوا من 
لاما “لتشيدن أسيانه ك الم كر وق 
ملفت صفحات كثيرة بتلك الروايات والأساطير 
العجيبة؛ الي جوت ع الت الل وا 
أعفناءة وراب فهقال بعضهم أفم ااي بر 
ابن قيس عيلان بن مضر بن نزار؛ واضعين 


1 سورة الحجرات» الآية: 11. 


في ذلك بعض الأساطير والأشعار؛ الهمدف منها 

دعم مزاعمهم وافتراضاققم”.. ومع هذا 
قي ندل عل ترفغ الاسائيحة ف ١‏ اتال 
لاحاب . والراكسيية: “برض ٠‏ د سرا 
وافتراضات معينة؛ على الرغم من أنهاليست 
منطقية؛ نظرا لغياب الدليل العلمي من جهةةء 
وبعدها عن لمعقول من جهة أخحرى. من 
ذلك؛ أهم زعموا أن جد البربر المدعو برا 
قدم إلى بلاد المغرب هاربا من أخيه عمرو 
ابن قيس؛ ولما طال غيابه بكته شقيقته 


46 


رو 3 9 9 و 
وذو ا و ا او وی يس 


وممانسب إلى تماضر أيضا!: 


وطن بير لاوا 
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وماکان ر في اليحاز ا 
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ES‏ 2 بادتنا 
و وم لقم نابا ومغ 


وهكذا ترى المسحة الأسطورية في هذه 
ااا لو وي رد فين اول 
بلاد بعيدة كالمغرب..! أي من قارة إلى أحرى؛ 
بكل بساطة ودون عناء..! ولما أصبح في تلك 
الاد الا عل اجک أن كلام أخيها 
المتحمسون لهذا الجر أنفسهم: كيف علمت 
تماضر بذللك رغم البعد» وانعدام وسائل 
الاتصال..؟! هذه واحدة من الحكايات؛ أما 
الأخرى فيزعم رواتها: أن من أسموه املك 
النعمان بن حير بن سبأ فاحأ أبناءه ‏ قي 
اع الا نع كل لشم :”الود و على 
إرسالكم إلى بلاد المغرب تتعمروها..؟! فلبوا 
أمره على الفور؛ وتوجهوا إلى حيث اخقار لحم 
المقام الأبدي..!! وهؤلاء الأناءهم؛ لمت (أبو 
لتونة)» ومسفو (أبو مسوفة)» ومرطا (أبو 
هسكورة)» وأصناك (أبو صنهاحة)» ولط (أبو 


لطة)» وإيلان (أبو هيلانة)» ومصمود (أبو 
مصمودة)» وكزول (أبو كزولة)» وأجانا (أبو 
زناتة)..ألخ. ففزل هؤلاء الاخحوة في بلاد 
لغرب متفرقين؛ منهم من سكن جبل درن» 
ومنهم من اختار سكن السوس وطنجة» 
ومنهم من استقر في درعة» ومنهم من توقفت 
رحلته لي إفريقية والمغرب الأوسط. والحكاية 
كما يقول ابن خلدون طويلة. وهكذا ترى 
كجتنم و بأولاده..؟ فيتخلص منهم؛ 
بنفيهم ‏ دون حماية كافية دك 
ومحر الظلمات.. حيث كاية العالم ا لقديم 
آنذاك؛ ولا هدف له من ذلك؛ سوى أنه 
ارح فق الأعمبنال :ار ةا وت مير لاد 
الف تاعا تلاك التتلاة الل يدت نه 
ET EEE EEC‏ 
س موه ج الع ملت 

وثمة حكاية أحرى يقول أصحايما أن ملكا 
من التبابعة يسمى افريقش بن قيس بن 
صيفى؛ غزا بلاد المغرب؛ فسميت باسجمه 
ل الح ا يفتاه | الوا بحا دن NNE‏ 
جرجيسء وتقول الرواية أيضا أن إفريقش هذا 


اح الآمضيناة:. وة اللا فلك :الات 
الا ق أن ف و ق 
وتقتصول: لوروا كد ات كنا الاح رطانة 
سكان تلك البلاد» واحتلاط الأصوات في 
مهجاقمم؛ قال متعجبا! "ما أكثر بربرتكم"..! 
فسموهم کے فال ہے ور او کی ان وا 
الشام؛ لغزو بلاد المغرب؛ من هذه القبائل: 
کا و والتخطم و و سبحا 
وقريش؛ فلما ممع لغطهم؛ سماهم البربر؛ قم 
ا 

مِنْ بلادِ الك لخب العحيب 
E ELE‏ 

فازت البرب ر بالعيش الخ ميب 


ونمة حكاية أحرى تقول أن أبرهة ذا 
امار ملك اليمن ‏ هو الذي تركهم ببلاد 
المغرب بعد أن فتحها وليس إفريقش..! وهكذا 
بوج :الاق وار حنج يكن اللشكاول: 
باهي الطريحق: ان لكا اق هدا 
وهل ا ر كه الفراعنة يمر بسلام؛ کا تا 
قبائل بني هلال بعده بقرون؟! وإن صح 


و ایکزن مرور هذه الجيوش بمصر 
حدث هذه المرة E OEE‏ تكسن ؟! وهل 
هي المحندة الرمتيحة الي بقي فيها إفريقش هذا 
ببلاد المغرب؛ الي يقال أنه منحهااسمه..؟! 
- هو معلسوم فإن تخطيط المدنء كت 
ET‏ لا و 
الخارقة,,؟! أما الذي قالوه عن تعبئته لعدد 
فحسب كما قيل..! ومن الزاوية التاريخية 
للأدب العربي؛ وحنو أن إفربقش بن قيس بن 
شعراء الجاهلية الأوائل؛ كالمهلهل بن ربيعة, 
وامرؤٌ القيس بن تسر :.! وعليه.. یرن 
أبكداتك فافتصر أن E‏ 

ولم تنته الحكايات عند هذا الحد؛ إذ 
وردت روايات ری که ومتناقضة؛ منهاء. أن 


الربر من أبناء يقشان بن إبراهيم الخليل..! 
أو أفم جماعات متفرقة من أهل اليمن..! أو 
آمهم من قبائل اليمن الذين تفرقوا ‏ مع 
الغساسنة ‏ بعد نكبة سيل العرم.. أو أنهم 
من لخم وجذام؛ الذين أخرحهم أحد ملوك 
الفرس من فلسطين؛ فنزحوا إلى مصر أولا؛ ثم 
واصلوا هجرقهم نحو المغرب؛ بعد أن منعهم 
الفراغتة يتن الاستترار صر +وأشهحن الرؤاينات 
هي الي تقول: أفهم من أصحاب جالوت؛ 
وهم أخلاط من الكنعانيين, والعمالقة؛ نزحوا 
جميعا إلى المغغرب بعد مقتل جالوت؛ حيث تم 
ذلك بواسطة إفريقش.. كما يزعم آخحرون أن 
الذي طردهم من فلسطين هو داود عليه السلام 
بالوحي؛ ونتقل ابن خلدون عن ولقك 
الإخباريين نصا حاء فيه ((قيل ياداود أخرج 
البربر من الشام فإهم جذام الأرض))"..! أما 
آحرون فيقولون أنهم هربوا إلى مصر؛ بعد 
مقتل حالوت؛ فأخ رجهم القبط منها؛ فنزحوا 
إلى برقة» ثم إفريقية» ومنها إلى المغربين: الأوسط 
والأقصى. وثمة أحبار أخحرى تنسبهم إلى حام 
ابن نوح؛ بينما قال آخحرون أفم أبناء سام 
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ابن نوح.. وقد وردت في هذا الأمر حكايات 
عسيبسة صي بال بها كلهي غلل أن 
بعض الإخباريين لم يعمموا كغيرهم؛ واكتفوا 
بضم فئة من البربر إلى آهل اليمن؛ هي: القبائل 
الكتامية؛ والقبائل الصنهاجية؛ كتامة وصنهاجة. 
وقد ظلت هذه القائمة مفتوحة للأهواء؛ إذ 
تسابق الناس لإضافة أنفسهمأو من يحبون.. 


ج - نقد واعتراض: 

نول انين عيدوت انبرد لل :تلك المزاعسة؛ 
مفندا إياها واحدة فواحدة.. فبدأ بالادعاء 
القاقفل: أن البربر من أبناء يقشان بن إبراهيم 
عليه السلام؛ فذكر أن بين داود (وهو قاتل 
جالوت) وإسحاق (وهو أحو يقشان) حولي 
عشرة آباء؛ لا غير؛ ثم يتساءل: فهل يعقل أن 
يتشعب أبناؤهم» وأن يتناسلوا بمذه الكثافة 
ال ال الدع ي ار كك كدان 
0 ك5 اار ةن م 
((وأما القول بأففم من ولد جالوت, أو 
العماليق؛ وأهم نقلوا من ديار الشاي 
وانتقلوا؛ فقول ساقط؛ يكاد يكون من 
أحاديث خرافة؛ إذ مثل هذه الأمة؛ المشتملة 


على أمم» وعوالم ملأت جوانب الأرض؛ له 
تكون منتقلة من جانب آخر» وقطر محصور؛ 
والبربر معروفون في بلادهمء وأقاليمهم.؛ 
متحيزود بشعارههم من اقم ململ الأحقاب 
0 بل کک ا يحوجنا إن 
وإفربقفش الذي يزعمون أنه نقلهم؛ قد 
ذكروا أنه وجدهم ما وأنه تعجب من 
كثرقم وعجمتهم؛ وقال: ما كدر بربرتكم؛ 
فكيف يكون هو الذي نقلهم؛ وليس ينه 
وبين أبرهة ذي امار من يتشعبون فيه إلى 
مغل ذلك؛ إن قالوا أنه الذي نقلهم؟))!. أما 
المزعم القائل بانتمائهم إلى النعمان بن حميرهء أو 
إلى قيس بن عيلان بن مضر؛ فيرفضه ابن 
بلوره ل هه المزاعم؛ حيث قال: ((قال 
قوم إهم من بقايا ولد حام بن نوح 
عليه السلام؛ وادعت طوائف منهم إلى اليمسن؛ 
إلى مير؛ وبعضهم إلى بر بن قيس عيلاك. 
وهذا باطل» ولا" شت فة رما علم 
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النسابون لقيس عيلان ابنا امه بر أصلا؛ ولا 
كان لحمير طريق إلى بلاد البربر؛ إلا في 
تكاذيب مؤرخي اليمسن))”. وييدو أن الاعتراض 
على هله المراعم لم يقتصر على ابن حزم 
ابن عيدو 3ن فة عل ععدر ‏ عن > لاء 
آخرين؛ منهم. البلادزرى: الاي ل ي اة 
فقوح البلدان رواية جاء فيها: ((وحدثني بكر 
ابن المينم قال: "سألت عبد الله بن صالح 
عن البربر فقال؛ هم يزعمون أنهم من ولد 
بر بن قيس؛ وما جعل الله لقيس ولدا 
يقال له بر؛ وإنماا هم من الجبارين الذين 
قاتلهم داود عليه السلام. وكان منازههم على 
أيادي الدهر فلسطين؛ وهم أمل عمود؛ 
اترا المرب» فناسلسوا يسه"))”. وهعنة الرواية 
سبقت زمن ابن 10 وابن حزم على 
السواء؛ ذلك أن البلاذري عاش في عهد المأمون 
العباسي» ونقلها عمن سبقوه. 

وواصل ابن خحلدون نقده؛ فتصدى لمزعم 
ابن قتيبة القائل: بأن البربر من أولاد حالوت؛ 
ادى شيهة: إل قيحس ين الان فاسع اين 


2 الجمهرة. ص: 495. 
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حلدون هذا الادعاء؛ محتجا يكبون ر ن 
عيلان مر واد معد؛ المعاصر لبختنصر. وهذا 
واضطهدهمم؛ الأمر الذي حدا بالنبي أرميا إلى 
سخحط بختنصر؛ ذلك املك الغشوم؛ مدمر 
المعالم اة الحم لد هنا ن الف داو 
وسليمان؛ قبل ذلك بأربعمائة وخمسين سنة 
لم اول امدق عدون كحت يكؤن فن 
وقلا التسجليال.. التطنق؛: اتيف ا لاون 
بالتفنيد» والرفض لآراء الأسلاف؛ بل أرسل 
للأمازيغ؛ فاتهى إلى القول: ((والحق الذي لا 
ينبغي التعوبل على غيره في شأممم؛ أفم من 
أنساب الخليقة. وأن اسم أبيهم مازيغ» 


واخوهم أركيشء وفلسطين إخوافهم بنو 
كسلوحيم بن مصرايم بن حام))'. 

تم يتشد اب يدون وات ھا ب كينا 
قد يبدو لبعضهم س فقد سبقه إليه علماء 
آخحرون؛ مثل القديس أوغسطين SAINT AUGUSTIN‏ 
ا جي ست الأمازيحقن: “إن الا ن 
أيضتنا ٠‏ حيسف کن فق ا رسا ((ادا 
كنعانيوك)) Si vous demandez 3 nos paysans ce qu'ils sont, ils‏ 
répondent, nous sommes CANANEENS)) .‏ فا النص 
ك لسوت ميق عه التيسانة فل ا 
الإسلامي بقرون. ويتفق فيه مع أقوال ابن 
خحلدون» وبعض مؤرحي المغرب الإسلامي. وهم 
جميعا يستندون إلى معلومات تناقلها النسابة 
الأمازينة» ‏ أا اتن ك وان «اتفقصسوا على 
انتمائهم إلى كنعان؛ فإن الحلاف ظل مانلا 
بخصوص انتماء كنعان نفسه إلى حام. وهذا 
الرأي قال به بعض العلماء المحدثين ممن 
اشتهروا بالتحقيق والضبط؛ مغل العلامة الألماني 
بروكلمان؛ في كتابه تاريخ اللغات السامية. 
وی كذ الاسم اك أذ ال دف اي 
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اقصوا كنعان من بل ةة التسنب السامية؛ 
لأفم كانوا من أعدائهم التقليديين. على أن 
أورد بعض الأقوال منها: أن بعض المؤرحين 
تملا بن مازيغ بن كنعان بن سام واحرون 
إلى عملاق تحن وف ين ارم بن سامء؛ وهذا 
طبعا رأي من ينسبه مو إلى العمالقة.. 

الأحداد يسمى بربر» وإما نعتسا لطريقة 
العحرف: فالس سه فق هده اال س ج اوت من 
نهم أهلا لكي يطلقوا على أنفسهم الاسم 
امتا وما أن جلهم يحبلوا اسم أمازيغ؛ 
فاليكن لهم ذلك.. إذ الراحح أن تكون هذه هي 
حاء في الرواية الي تقول بأنهمانتسبوا أمام 


OE‏ مدان E‏ اسم لجدهم؛ وهذه إحدى 
وحجهات النظر. أما الرأي الآحر المفسر لمعىئ 
أمازيغ فيقول بأنها تعيئ صفة من صفاقم؛ 
وهي:((الأحرار النبلاء)). وهذا يقود إلى تصور 
الاعتقاد الذي اعتمده بوسكى؛ حين قال 
باحتمال أن تكون كلمة اد اليا و 
لشحص أو لففة أرستوقراطية ET‏ لزيا 
تک دة الكلومة: كا :رودت ى ارصن 
الوا وال کے الاق ال کش کے جا 
ال اا و ها اع ةة 
ومن حهة أحرى يستحسن الإشررة إلى 
الداوتحاف ا دك مك "اطي ميحد صر 
مادون في كتابه عروبة البربر؛ حيث أورد بعض 
الالاتل الخ :تتض على استعمال. كلمة (بر) 
ET TR E EC‏ 
الا د ات الكلنةاق. كير مق ارات د 
معاني؛ منها: كاسم لشخص يدعى بر 
ومرات تأق معن (اإبن). وما قدمه هذا 
الباحث بعض النصوص المنحوتة في عينات أثرية؛ 
مثل؛ الوثيقة الي أعطاها رقم 4؛ وهي عبارة 
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عن المخط المعروف بالمسند؛ عثر عليه في موقع 
عرعر بشمال الجزيرة العربية؛ جاء فيه ما 
تعد 6 الح وفع حو اک الل ےا 
١‏ ا اا ل 0 0لا 
ايان فة يكن واا يدل لن ترا 
ت ي ك الات كانف هال 
سو ا الباحث اسم فخحذ من قبيلة 
کل وى القن البخل لحنت رقت 1 (1506) 
ضمن مدونة النقوش العربية القدبمة لبااحث 
نفسه؛ الذي عثر عليه يمنطقة الصفا؛ جنوب 
سورية؛ جاء فيه اسم قبيلة عسو تدعى: 
ألحج بن بر. كما أورد الاک کے لض ہے 
عينات أخحرى تفيد وقوعها بمعئ ([ابن) وهذا 
يرجح الرأي الذي قصده؛ وهو احتمال أن 
تكون كلمة بربر هي: (إبر ‏ بر) أي: (بر ‏ 
ابن). أنظر ما جاء في كتاب عروبة البربر؛ 
هذا الكتاب القيم الذي نشرته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

والآن ما هي حقيقة هذا المجتمع الأمازيغي؛ 


الذي سبق هاا المشدل الزن الي 


أ عروية البربر» ص ص: 18 س 19. 


اللضادن التار ية الي متم بالمغرب الإسلامي؛ 
ا كور الال اك الل ار ا 
قد تكون فريدة من نوعها بين الشعوب؛ تلك 
اللاشحرة هن س تعب = مغتلحف قبائلطةه:ح إلى 
لحان د حر سابعو كشي محر دوين 
بلاده بقوة الاحتلال..! والأفحي الحذي رك 
المتأفل دهشة..! هو ما :عزف ن هذا 
الشعيب.. من مب 'للتعرة وعدم الخضوع؛ 
والانقياد للمحتلين.. وكراهيته للغزاة الأحانب» 
واستنكافه عن الانتماء إليهم.. فما هو السر 
هنا إذن..؟ فحينما نتتبع حركة الفتح الإسلامي 
في كامل الديار المفتوحة؛ شرقاء وغربا؛ سيتضح 
أن شعووها لم تحاول الانتساب إلى قحطان. أو إلى 
ماطتحت و طحو ال ور انحن يدون 
الإجانة نا هتا كامتحة فق المرعة: والغريحرة 
الانسائينة الخ لا تقل بير طبعتهاء. فللا مكحن 
مها أن تتنصل عن ذاقهاء. كيفما تكون تلك 
E E.‏ لا تزج بنفسها في حيط 
غريب عنها؛ إلا في حالات تحالف» وتزاوج؛ 
علق آنل اوت وا ج لاا د ودا 
مک ف طا ابق ن انات الات 
الي عرفتها قبائل المغرب الإسلامي؛ بعد أن 
مرت الصدمة الأولى؛ الى أحدثها الفقح المسلح. 


وهكذا وقفوا جميعا موقفا واحدا ‏ تقرييا ‏ 
يتفقون فيه على أنهم من أصول عربية» أو 
بالأحرى مشرقية. وهذا الادعاء وافقهم فيه 
الفاتحون أيضا.. فلم يرفضوه؛ مع ممم أشد 
وهم السادة الأقوياء..؟ الذين احتلوا تلك 
البلاد عسكريا..؟ يبدو أمهم لو لم تكن 
لديهم قناعة بذلك الطرح لما قبلوا به. 

ومع هنذا لآ بحد:سين:التذكير يسان الحلاف 
في وجهات النظر بينهم ‏ لم ينحصر إلا في 
عد عاد امج ا عي هل کات ی 
ان او ن الا وو أ اساب هنذا 
الخلاف تكمن خلفه التأثيرات النبعثنة عن 
العصبية القبلية؛ الي تجلت في قطبيها: اليمئئ 
والضري. وقد استطاع ابن حزم تلمسها؛ 
حين أشار إلى ما وصفه ب 'تكاذيب أهل 
اليمن'. وكمذا بمحكن أن يكون للصراع بين 
العضبيتين: الضريسة (الفيسيه)» واليمئيه (الكلبية) في 
ضلاة الملغفرب دون رئيسي؛ في التشبار هله الأخببار 
المتضاربة في قحطانية الأمازيغ؛ أو قيسيتهم. كما 
أن الصراعات الدامية بين الأمازيغ والعرب؛ في 
بلاد المغرب والأندلس ‏ وهم جميعا إحوة في 
الديين .وفع بال الخيسر. :والاضتلاح4 من 


الطرفيدق ت برض #ريسلف طعا جه إلى اة 
اال ا ق اهنا ]انامح 
من أهل الأندلس؛ وهو عبيدة بن قيس 
ليطن لي تكرت 
الات التي ررب سا 
وق ف هَدَاكَ الله سل الأطَايب 
فأقسم ا وَالبَرَابرَ إخرة 
تَمَانا وهم 1 التاصصب 
ا أبوهُم قيس عَيْلان في الذرَى 
لَهُمْ حُرْمَة تشفِي غليل الْحَارب 
فنَحْنُ وَهُمْ كن مَيعٌ وإخوة 
على رغم اعدا إقام لاقب 
فإنًا لر ما قى الاس تَاصِرٌ 
وبر لتا ركن رفي الاب 
يد لِمّنْ عَادَى سَوَابِقَ ضرا 
وبيضا قط اهام يو التَضَارْب 
وبر بْن قيس عْصبّة مُضرِية 
وَفِي الفرع مِنْ أخسابها ولواب 


ب 


يي قوام الذي فيكل, بلسو 


o.27‏ 8 عي 


20000 الضّارب 


ولمحرن لحي ل حر بدا ي ا 


2 
N 


قيس أبي وآب و کم حَيْث تسب 


ما قلت إلا الْذِي قذ كنت آل 

وکل شيء لل وقتو لَه سبلب 
اا يعم أي مَا کشک 

والقول ایخ اهتاذ وال 

عال َيه با الافضال والس 
نفسي فِدَاء بتي بر وَإن عضت 

يَوْما قَدَامَّ لها الإرَغامٌ وَالعَضَبْ 


تلك هي وجهة نظر بعض العرب فيما 
بخص الأمازيغ؛ أولفقك العرب الذين يجاهرون 
بالاتتماء الواحد للأصل العربي. والآن فما هي 
وحهة نظر الطرف الآخر؟ فهذه قصيدة لشاعر 
أمازيغي؛ وهو يزيد بن خالد الزناتق الأندلسي 


a‏ لسو 

وو بجر لين فس من به 
ك اا 
عرف الخد وف الخد وح 
0 رده 7 1 
وَكقَانا كل طب ذي حل 


و 


ا بأطْرَاف اا 
SSE‏ يهام 
الصو ال ر عي ت 

جلك من حوهر شغر منقحل 


قله اغ دات عض الق وة الطرفيحو: 
العربي والأمازيغي. أما ماتره القبائل» ويؤمن 
به و فققد كاد جلهم يجمعون 
على انتسابهم؛ إما لحميرء وإما لمضرء وإما 


للعمالققة» أو لى كف وق هاا ول ابسن 
حلدون: ((وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض 
شعويهم أفم من العرب؛ مفلء لواتة؛ 
يرعمود أفم من كندة؛ من السكاسك» 
ومنل زناتة؛ تزعم نسابتهم أفهم من العمالقة؛ 
فروا أمام بي إسرائيل؛ ورعا يزعمون فيهم 
أفم من بقايا التبابعة, ومشل غمارة أيضاء 
أفم من حمير... والحق الذي شهد به 
المواطن, والعجمة أفم بمعزل عن العرب؛ إلا 
ما ترزعمه نسابة العرب؛ في صنهاجة, وكتامة. 
عه 5 4 ع 1 
وعندي أفم من إخوافمم؛ واللهأعلم)). 
وهكذا ترى الخلطهء والتناقض الذي وقع 
فيهما ابن حلدون. ففي نص سابق؛ يتبحزم 
في قوله هذا ببعض الاستشاءات المتعلقفة 
من كتابه العبر بميل ا اعتبار زواوة من 
العربي؛ معللا ذلك بالمواطن» والعجمة؛ مع أ 
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هذا التعليل ينطبق على صنهاحة» وكتامة. 
قال: ((ولا كان لحمير طريق إلى بلاد البربر؛ 
إلا في تكاذيب مؤرخي الم ن))؛ ولكنه غير 
موقفه هة المرة؛ مع صنهاحة» وكتامة؛ علما 
قبائل الأمازيغ؛ ريما قدرت بنصفهم. وعند 
العودة إلى ما قاله عنهم في اججلد الماد ن 
والغريب أنه لا يصدق ‏ هذه المرة ‏ ماقاله 
العرب؛ دوك أ يعدم مبررا معقولا.. فما هو 
السببسب يا ترى..؟ هل هي الثقة المطلقة فيما 
بإنكاره لهذا الطرح؛ وذلك حسب ما حاء فق 
وة الساتئحة: وال ك ((والبربر معروفون في 
بلادهم وأقاليمهم؛ متحيزون بشعارههم من 
الأمم مذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام. 


فما الذي يحوجنا إلى التعلق بمذه الترهات في 
شأن أوليتهم)). وعليه فما هو السبب في 
او ا ےا انلك عمج که 
وعدم قدرته على تكوين فكرة واضحة حول 
الموضوع؛ نظرا لتشعبه وكثرة الآراء فيه؛ 
وبالمقاببل اصطدم بالفراغ المهول قي المادة التاريخية 
يمد البسه+ ,سوئ ,تل الفرضيات» المقراهمحة» 
والمتناقضة؛ المقدمة من طرف النسابين 


والإخباريين الأمازيغ والعرب على السواء.. 


د حديث ال حفريات: 

ويعند. هدا ناذا مكتن أن تقول حجن عن 
الأصول الأولى للأمازيغ.؟ قبل الإحابة؛ علييا _ 
أؤلاح: التسليحم بان هذه التلاة لحم تكن فارغة 
تن اللي اها رل ق ر عدن 
فا ال وح ات لون 
تنه بعرت كنذا عندسنا يصرح حجان (البربر) 
كافيوا في ديارههم منذ حقب زمنية بعيلة.. 
وهذا القول لا بمشنع ‏ طبعا ‏ من قدوم 
هرات دة إل واد اال م يح ابت 
مختلفة.. ولترسيخ الفكرة» والتعمق في عرض 
المعطيات الداعمة اشوا السا ل حك محم 


الحديث عن هذ الموضوع في جانبه العلمي 
الملعزز بالمكتشفات الأثرية. ومن هذا لمنطلق 
تا بالحديث عما تم إنجازه في الحفريات 
المحتلفة, 

وتيت الل کے ا فحصو أن الأقناف 
لز ب الع قحي أماكحن عديحدة نحن الاتطحار 
المغربية؛ زديك إل اكات او ارم اذا 
أسموه إنسان الأطلس 71.87111202885م ؛ الذي 
روصل الفسسرة الزفيية المي فاش ا هة 
الربوع س إلى 400.000 سنة ق.م؛ ويعتقد المختصون 
أنه شی بالات المكتشحق “ق الصيحو«التنذي رة 
Sinanthrope؟‏ ثم الذي عثر عليه قي جوة 
وتانزانيا؛ المسمى مممنطاضةءءعط)نطم. وقد عثر على 
عضن الأدوات» المجرية: البسيطة» اليم كان 
LD a E as‏ 
الي عاش خلالها بالعصر الحجري السفلي 
Paolithique infrieur‏ هآ. وتأق بعد هذا زمنيا 
= البقايتا الهامة الي اكتشفت في مغارة جحبل 
أرحود با مغرب الأقصى» وبعض لمواقع في كل 
من؛ الجزائر» وتونس. وهذا الصنف من 
المحلوقات سمه العلماء بإنسان نياندرتال مص H0‏ 
1طNéandert‏ عل نسبة إلى منطقة في ألمانيا؛ اكتشف 
تا الانتار الأول مالعل اوق دة 


العلماء زمن وجوهه بفترة تنحصر بين 40.000 و 
0 سنة ق.م. معن أنه عاش خلال العصر 
الحجري الأوسط «عترمص مداونطناه6اهم م1آ؛ وقد تردد 
العلماء في الإقرار بإنسانية هذين المخلوقين؛ نظرا 
للصفات البهيمية الي يتميزان بما؛ غير أن 
استعمالهما لبعض الأدوات الحجرية؛ جعل بعضهم 
يعتقدون أهمايمكن أن ينسبا للإنسان العاقل. 
وما هو مؤكد ‏ حن الآن ‏ أن البقايا 
لإاب النخ ل م فاا عرد ارك إلى 
العصر الحجري المتأخسر مuونطاه6له‏ ممع ا؛ المحدد 
زمنه بفترة تمتد من 12.320 إلى 6.500 ق.م؛ وهذه 
القايجا الاسانبية حم يانه العينات الأول نيما 
في مشت العربي بالجزائر. ثم اكتشفت عينات 
أحرى في منطقة قفصة بتونس؛ سمي صاحبها 
إنسان ما قبل المتوسطي «066دهغن60سه:ه:ط؛ وهو 
يختلف في تقاطيع جمجمته عن إنسان مشيئ 
العتق»ولا ارق عق الال بے ك بير 
نذا" الالسنان: ی كنال اد قا کےا افيه 
التساؤلات حوله قائمة إلى الآن.. هل قدم إلى 
هذه الديار مهاحرا..؟ أم انمحدر عن الإنسان ذي 
الات ال الا الل كر نايت ایل 
لار ق اة اط ا اقرا ل 


لنت را قن :ادر تال اه سد 
رححوا فرضية أن يكون قدم من الشرق؛ عبر 
اتوت التونسى. يدو أن ا ممكسن م بها 
س لأن إمكانية الاتصال متوفرة عبر الجنوب 
الشرقي؛ حيث تتواحد منطقة التاسيلي ق 
الجنوب الجزائري؛ تلك النطقة الي كانت 
تزحر بالحيوية» وبالتجمعات البشرية. وما يعزز 
هذاالاحتمال؛ هو اتضاح ما للإنسان القففصي 
من ميول فنية للتعبيير عن مشاعره؛ وهذا 
بالطإبع من السمات البارزة في التجمعات 
الإنسانية بالتاسيلي. بالإضافة إلى ذلك لاحظ 
المتتصون تشابما واضحا بين إنسان مشق 
العربي. الإنسان المسمى أيبيرو مغربي 
113 وعليه فقد رجحو انتمائهما إلى 
فرع واحد؛ انتقل من ضمال إفريقيا إلى أوروبا 
عبر جبل طارق. وهذه الأصناف وحد 
ل ES‏ لا 
نينا ج ا فكصيرة أن كو هذا الإنسان قدم 
واد مدن a O‏ ااه اين 
تكنو هجهرة هنذا" لاان فسن التيصرقة. إلى 
الغرب احتمالا وكا 

أما العصر الحجري الحديث Neolithique‏ Le؛‏ 
الذي حدد بحوالي 4.000 سنة ق.م؛ فقد ظل 


تاتيل" اد اة ج غر الا 
التجارية الفينيقية الأولى. وقد اكتشفت بقاياهذا 
الغفيدن:. في #تحال. البكلاد وسوهناء: حي برت 
بقايا الإنسان المكتشفة بالجنوب (في الحقارء 
والتاسيلي) باختلاطها بأصول سودانية'. وفي هذا 
العصر الات حداف الصحراء تكشف عن 
وحهها الشاحب؛ بعد الجفاف الذي أحذ يحل 
بالبلاد تدريجيا. وعليه يمكن في هذه الحال _ 
للهجرات أن تحدث؛ هروبا من الجفاف؛ من 
الوك جو الشتفال: ومن انرق والب 
سعيا وراء المناطق الخصبة أين يسهل العشور 
على الغذاء. أما الافقراض القائل بحدوث 
هرات فين !الشمال إل الخنبوب؛.ى تلك الحقينة 
التاريخية القدبمة؛ فقد استبعده العلماء؛ نظرا 
للففلروف الطبيعية القاسية؛ اليئ كانت تكتنف 
قارة أوروبا؛ بعصورها ا وعليه فقد 
روا اورت اشرات تسريه بحو تحال 
إفريقية؛ نحو أوروبا بعد نزوح الجليد عنها. 


* للاستزادة بمعلومات أوسع في هذا الموضوع يستحسن الإطلاع على ما جاء في: 
L’ Homme Avant L’Ecriture, sous la direction de André Varagnac. et‏ 
L ALGERIE.‏ عل L’ Homme par Gustav Schenk. et Initiation a la Prehistoire‏ 
وتاريخ إفريقيا الشمالية. لشارل أندري جوليان. 


ه ‏ القول الفصل: 

والسؤال الذي يقى بحث عن جواب 
مقنع هوء. لأي حنس أو سلالة يشمي سكان 
الخغرب الحاليين..؟ بالطيع فاللجواب الشافي لا 
يمكن انتظاره حاليا؛ لكن من السهل تكوين 
صورة تتميز بشيء من الوضوح قي هذ المحال؛ 
لو أن الدارسين احتاروا الموضوعية» وابتعدوا عن 
الأحكام المتأثرة بالأهواء والميول الخاطفة. من 
فنا "لا كيد مدن الاغتبرافيه. و جود شكان: قدمناء 
حدا في هذه الديار؛ ولكنهم امتزحوا بأحناس 
عديحندة؛: أتحسةه إلى الحئلاة ق مر حاتت بش رة اة 
منذ حقب موغلة في القدم. ويمذا لا يمكن 
تکذیب = يشكيلل فطخ س الأفسؤال الى فادها 
أن هجرات بشرية أنت من E‏ من 
اليمن؛ لأن الحروب والجفاف والكوارث الطبيعية 
كانت عبر الأحقاب التاريخية ‏ أهم العوامل 
المنسببة في اتتقال المو جات البشرية من منطقة إلى 
اب وهذا ما كان يحدث في المعحمورة 
كلها؛ ولا سبيل إلى نكرانه.. ومع هذا لا يحكن 
قبول الأساطير كما جاءت؛ دون تمعن فيها أو 
نقدها, مع أنها وإن لم تكن هي الحقيقة كلها؛ 
فقد تكون نصفهاأو جزءا منهاعلى الأقل.. 


اا فالقفبيول اقل معن أن سكضيان: الاد 
المغربية مشكلين من مزيج بشري؛ تكون ‏ 
عكر رون و قرو ہے مح سالات اف 
وأحناس متباينة؛ انتقل أسلافهم إلى هذه الديار 
ضمن موجات بشرية عديدة» وهجرات إنسانية 
كثيرة؛ في فترات تاريخية يتعذر حصرها بالكامل. 
وكثير من الدلائل العلمية تبت أن سكان هذه 
البلاد لا يجمعهم جنس واحد. وقد جمع شارل 
أندريه جوليان الأعمال المخبرية الي قام يها 
علماء مثل؛ برتولون Bertholon‏ وشانتر Chantre‏ 
ولوبلان مسهاممآة. ثم حلص إلى القول: ((وهذا 
البحث في الأصناف الغالبة ما زال في بدايته؛ 
وسيكون ثمرة المستقبل؛ إذ أن مقارنة هذه 
الأصناف من حيث الشكل الظاهري هي 
وحدها التي ستسمح باقامة تصنيف علمي. 
وفي الوقت الحاضر يكون من الصلف أن نقوم 
بعمل آخر غير تضمين النتائج الحاصلة التي 
أجناسها. إلا أنه ما إن يتيسر لنا معرفة 
البربري الذي يمكن تسميته بحق: المغربي ‏ 
حت يبدو صنفا اجتماعيا له خصائصه 
الواضحة. وبقدر حرصنا على طرافة البربري؛ 


نتعمكن من إبراز ضرب من الوحدة لتاريخ 
بلاد البربر))". 

ونظرا لكون شبه الجزيرة العربية منطقة 
معروفة بتصديسر المماعلات: البشرية المها/لجرة مش 
قديم الزمان؛ فمن الجائز ‏ إذن ل حدوث 
بعض المجرات؛ انطلاقا منها نحو مصر أولاء 
ثم ينتقل أصحاها بعد ذلك؛ كمرحلة تالية إلى 
بلاد الغرب؛ الي كانت تعرف س آتمذ 
باسم لوبيا أو ليبيا مرطزا هآ. وكما هو معروف 
لبق المتميسع.عسا عكين أن حدق اروب 
من: خلخلة واضطراب يشجعان على النزوح» 
ويتسببان في تشريد الجماعات المهزومة؛ هربا من 
القتل والاضطهاد والعبودية. لذافاحتمال هروب 
قات م أنصار جال ت الل کے مص 
ثم لاد المخكخرب أ وارد» ولا يستدعي الرفحضن 
والنكران.. وعليه فلا غرابة من حدوث تلك 
المحرات؛ وإنما الغرابة تكمن في عرضها بتلك 
الصورة الأسطورية الساذحة؛ المعتمدة من قبل 
الإخباريين؛ الذين حصروا المحرات في شخص 
واحد» أو بعض الأشخاص الحدودين.. وبذلك 
فلا حرج في الاعتراف بالحتعال: و جو ف ف ات ,بن 


أ تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص: 70. 


بلا ارقت هب سيا" إلى كعات او 
العمالقة أو الأقباط أو حمير أو مضر.. فمزاعمهم 

وجملة القول؛ ففيما اتضح من معطيات 
تاريخية صحيحة؛ ثبت أن سكان البلاد المغاربية 
الحاليين هم تاج مزيج بشري تشكل من: 
إنسان مشت العربي» والإنسان القفصي» وعناصر 
عوورةانيحة” ااك دن ا و كا دراك 
السوات رادت اا الث كبححة:' البشويية ميا 
وتعقيدا؛ بفضل استيعاب؛ما واحتوائها لففات بشرية 
جديدة؛ قدمت مهاحرة من الشرقء والجنوب 
والشمال. ومع مرور الزمن تفاعلت تلك 
الملوحات البشرية المهاحرة واندبتحت مع غيرها 
نحن المواعطاة» ال حدق اة أو اة 
بعدها؛ فأضحى جميعهم بمثلون بجتمعا واحدا؛ 
انصهر في بوتقة التاريخ الواحدة؛ الي شكلت 
عبقرية هذا الشعب لمتميزة» والمطعمة بالتحارب 
الإنسانية المختلفة. فعرف هذ المجتمع ‏ عندئذ 
لدى بعضهم باسم البربر» وعند الآخرين 
باسم الأمازيغ. ومن هنا يمحكن قبول الأقوال 
الي نص على مجيء الجماعات العربية» 
واليهودية» والحامية من بلاد العرب.. ولكن لا 
يعي دان جع م ف يلات افكت وا 


قر تلق المخررات:.. وکا ال كناك نهنا 
يدعو إلى المحرج أو الاستنكار؛ عندما يعتقد 
بعضهم أنهم ينتسبون إلى قحطان أو كنعان أو 
غيره.. فكل ذلك محتمل وحائز مالم شت 
عكسه» أو يظهر ما ينفيه.. وهله الظاهرة ل 
کا هه معو ےل اهن ا اد اکرب 
فحسب؛ بل عرفتها حل شعوب لمعمورة؛ في 
العالم القديم بقاراته: الآسيوية» والأوروبية» 
والإفريقية. ومن خحلال ما سبق؛ يبدو أن 
البحث عن حقيقة شعب الأمازيغ لا يكفي 
القيام بها قي بلاد المغرب فحسب؛ بل 
يستحسن الشروع في أبحاث معمقة في بلاد 
الشرق؛ ك: مصر وإثيوبيا واليمن ووسط 
الجزريرة العربية ومنطقة المحهلال اللخصيب. فالحقيقة 
كمحا يظيحر هنلفواحة في تلحك المتاطحق:: 


0 لغة الأمازيغ وآدائهم: 

سحل إل كران اة كا لأا زجع له 
يكتبوفها بأبجحدية تيفيناغ, أو تفنغ؛ الي المحدرت 
عن أبجدية لوبية قليمهة؛ وهى ما زالت مستعملة 
دق هده ااام جه 0 الأوساط التارقية؛ 
وتتميز بكوئمها لغة صامتة هناوتاصةصدمهدمه؛ وكانت 
في البداية تكتب منفصلة ف الاتجاهات كلها: من 
اليمين إلى الشمال» ومن الشمال إلى اليمين؛ ثم 
مسن الأععتلى إلى الأسقل» وحن 'الأسفنل إلى الألى: 
وحروفها ليست كاملة حي الآن.. وكانت هذه 
الكتايسة” (العروفدة- ال أن االو مق ى 
كامحيل ولاه الفر ب الفديسم ل تر من اقلم 
الكتابات في لغات القارة الإفريقية؛ إلى حانب 
E EC EE RT EEE‏ 
فض أقسدم لات الغالحم. وقد الف 
الحتصون في أصولها الأول : فمن قائل أنها تنتمي 
إلى العائلة السامية» إلي قائل بانتمائها إلى العائلة 
اللغوية الحامية؛ بينمااشتط آحرون في حكمهم 
بكوفها يافثية الأصل.. 

والحقيقة الي أجمع عليها الثقةة والحققون 


هى أهها حامية الأصولء ومتأثرة بالسامية تأثيرا 


1 عروبة البربرء الوثيقة رقم: 42. ص: 28. ثم ص ص: 158 - 160. 


کو واک ا سه اا اميت هو 
التقسيمات التوراتية التقليدية للتراث الإنسان 
على أنه لا يخرج من حدود ثلاث أسر: سامية 
وحامية ويافثية) وما يعزز هذا الرأي هو 
قرا الشديد من اللغة المصرية القديمة. كماأن 
اها اق ...قد کے ی ااا محم 
الأخعدة الفريجنة القنفنسة EE AG A‏ 
ارد .و الجا واا وه ا 
أهم اللغات المؤثرة في اللغة الأمازيغية؛ وهذاما 
بمككن استشفافه من أبحدية تيفيناغ أو تفنغ؛ 
فاسمها يدل على هذا.. وييدو أن هذه الأبجدية 
كانت جد عناية محن. طرف أبدائهحاء أو محن 
قبل ففة منهم في العهد الفينيقي؛ وهذا ما 
يفسره وجودها بين قبائل التوارق. ومع هذا 
لم يتم العشور على مؤلفات كتبت بيمذه 
الأبجدية؛ ما ععدى بعض مشاهد القبور.. وف 


العهد الفينيقي أضحت كتابة تفغ تكتب من 
الففيحن إل الشمحال»-مثليحا مل الط الم 


1 للمزيد من المعلومات حول تقارب الأبجديتين أرجع إلى كتاب عروبة البربر 
لمحمد علي مادون؛ فهو يحتوي على مادة غزيرة ومستوفية الشروط؛ يمكنها 
تعزيز هذا الرأي. 


اكتشف من كتابة في جنوب أسبانيا عناوتكم1 ”]؛ 
بالإضافة إلى التشابه بينها وبين خط الاتروسك 
Ee‏ وحطوط يونانية فرعية أخحرى.. ورئما 
دت هذا ج الأحتكا كحات. الح خاي 
عبر فترات تاريخية مختلفة. ولكن الراحح فيما 
ذكر هو الارتباط القوي بين اللغة الأمازيغية 
واللفات الحامية بالدرحة الأولى» ثم اللغات 
السامية في درجة ثانية CSE‏ 
أ البديل الأججنبي: 
أما في العهد الروماني؛ فما يهم هو أن 
بعض الأمازيغ كتبوا بمجلدات عديدة؛ مثل: 
أبوايوس الماضوري (آبول) كادهه؛ ذلك الأديب 
والخطيب ابن بلدة (مداوروش)؛ الذي تربع 
ق وقه = على عرش الآداب والفلسفة»؛ وكتب 
بجموعة من لمؤلفات؛ في شن العلوم» والفنون؛ 
ولكنها باللغة اللاتينية؛ منها! مجموعة أشعار 
ضمها كتاب الأزاهير» وقصة الحمار الذهبي 
الي شاع ذكرها؛ وكان يقول: ((أعترف بأن 
أوثر من بين الآلات شق القصب البسيط؛ 
أنظم به القصائد في جميع الأغراض اللائمة 


.22 - 21 :م م )? [es Berbères, (Que sais-je‏ وقبائل المغرب» ج: 1» ص: 288. 


لروح الملحمة أو فيض الوجدان؛ لمرح الملهاة, 
أو جلال المأساة. وكذلك لا أقصر؛ لا في المجاءء 
ولا في الأحاجي؛ ولا أعجز عن مختلف الروايات» 
والخطب يثنىيى عليها البلغاء؛ والحوارات 
يتذوقها الفلاسفة؛ ثم ماذا بعد هذا كله إن 
أنشئع في كل شيء؛ سواء باليونانية, أم 
باللاتينية؛ بنفس الأمل» ونفس الحماس» ونفس 
الأسلوب))'. ثم يوبا الثاني 2 مط الملك 
الأمازيغى الذي اغترب وذاب قي اللاتينية 
والإغريقية؛ فكتب بجموعة من الكتب في ميادين 
كثيرة؛ منهاء التاريخيةء والجغرافية» واللغوية» 
والطبيعية» والشعر» والفنون ك الموسيقى 
والتمثيل» والرسم؛ ولكنها ضاعت بكاملها. 
وزخنا Sa‏ »العفو انيت ايها be‏ 
اک ا ا اق 
تخص الحتمع الأمازيغي بعاداته» ولغته روالد 
ولكنه _ الأسف ‏ يقى بين ما فقد 
من هولفاتة ١‏ كا آنه كت كابا اخ 
يبحث في تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية؛ سماه: 
آرابيكا هوونطهيه وم1؛ واعتناؤه ببلاد العرب ييبعث 


* تاريخ إفريقية الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 
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نعلي التبسحا ولا ثم الفديسشس أوغسطينوس 
(أوغسطين) Saint Augustin‏ (ابن تاجسته أو سوق 
امجراس) الذي تجاوز صيته حلود بلاد اللغرب؛ 
بل اعقبسر هن انرز فالأسفلة عص ره كتمع هو 
الآحر مؤلفاته باللاتينية؛ ومن كتبه: الاعترافات» 
ومدينة الله؛ وهو الذي قال: ((إن الدولة 
لم رض على الغلربة ها طم 
نشاطا و حيوية بحلقات التعليم والخطابة 
والحاورات؛ كل ذلك باللغة اللاتينية الى كان 
E‏ أما سكنان RE E E‏ لبي يون 
تلك اللغة؛ ويتعاملون فيما بينهم باللغة 
اا 

الأمازيغ؛ ثمة أيضا _ أدباء ومحامون آخحرون؛ 
اوا پک ويعبرون باللاتينية كذلك؛ منهم. 
القانون الشهيتر سالفيوس جوليائنوس Salvius‏ 
¢Sulianus‏ والشاعر منيلوس» والخطيب الفيلسوف 


* تاريخ إفريقية الشماليةء ج: 1» ص: 248. 


الرواقي كرنيتوس» والخطيب سبتيموس سواريوس 
الذي أصبح حفيده إمبراطورا على روما 
نفسهاء ثم الشاعر والخطيب والمؤرخ فلوروسء 
ثم فرونتيوس وهو من مدينة سيرتا؛ وكان 
أستاذا لأبناء الإمبراطورء وخطيباء ثم أصبح 
تشيناة شين أن يجان 1 لجيه د دان يله 
ملاحظة خاصة إذ يقول: ((إن هذا التكوين 
تبدو آثاره في المؤلفين الأفارقة: المسيحيين 
منهم. والمشركين. ففي قرطاج تعلموا كيف 
يسسيغون الأفلاطونية الحديفة,» والتصوف 
الفلسفي» وتأملات مدرسة الإسكندرية؛ وفيها 
تحمسوا لسلسطيوس» وفيها كذلك هذبوا 
ميلهم الطبيعي إلى الخطابة العنيفة اللاذعة 
المتحدية,. إفهم لم يكونوا بارعين في الكتابة 
بقدر ما كانوا بارعين في الجدال المرتجل. 
ولقد نشأً عن طبعهم الذي كان يحملهم إلى 
الاهتمام بمادة فكرية غير متنرعة ضرب 
طريف من التفكير والتعبير يزخران حيوية))”. 
إذث فخ الدريحه خر لان عل إل «الاعتفحاة: ان 
ااي مان لاوس و 


* تاريخ إفريقية الشماليةء ج: 1» ص: 250. 
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اسن عضن بن عمل لكا وما مكحن 
إعنا فم ةدج متت بعد ا إذا: لحو يكين نحا قله 
حوليان صحيحا؛ فعلى الأقل فهم يتحملون ‏ 
عبر التاريخ ‏ مسثوليتهم في عدم العناية بلغتهم.ء 
والتراخي في العمل على تطوير أبجديتها الخاصة 
(التيفيناغ). وهكذا يصبح أصحاب هله اللغة 
هم الذين تسببوا في ضياعها وتخلفها؛ وليس 


الدول الي حكمتهم.. 


ب - كتابة سكونية: 

هذا عن العهود القبعهة جحداء؛ أما في 
العهد الإسلامى فققد كان أكثر وضوحا؛ نظرا 
CE EOS‏ الضئيلة؛ الي مكنت 
من رسم تلك الصورة الباهتة في موضوع اللغة 
الأمازيغية وأبجديتها قديماء وما قدمته المؤلفات 
باللغة الأمازيغية. وإذا ما راجع الباحثون ‏ 
موضوع اللغة المستعملة ضمن الكتل الضخمة 
من القبائل الأمازيغية؛ ومن خلال ما تقدمه 
المصادر المتوفرة ‏ يجد أن بعض المختصين قد 
حصروا اللهجات الأمازيغية الكبرى ضمن 
مجموعات ثلاث؛ تعتبر عثابة لمحجات أساسية؛ 
يتفرع عنها عدد كبير من اللهجات المخحرفة 
ولخداتة يع الاي "موصي وق 


اللهجات الرئيسية هى اللهحات الزناتية» 
واللهجحات المصمودية» E‏ اا 
وتنتشر اللهجات الزناتية بشكل واسع في 
لخر الكأسحطة روالادق؟ ( يدن الان علي 
الجزائر وتونس وليبيا)؛ كما توحد بشكل 
أضعف في المغرب الأقصى. أما اللهجات 
المصمودية فتتمركز تقريبا في المغرب الأقصى؛ وهي 
الي كان يسميها أبو بكر بن علي 
الصنهاجي (البيذق) باللسان الغربي؛ رما كان 
قوله فت إشصارة ا تناكف وا الان 
E‏ > الجن امخض E‏ 
بحو ےو وماك تصق او و 
مخ الريك الاو والأتخصئ». ون التاطدق 
الجنوبية الي تتاخم حدودهما الصحراوية.. 

وقد اكتفى ابن خلدون بالإشارة في 
اقتضاب إلى اللهجات الزناتية؛ الي قال أنها 
ننس عين س السات الأمازيغية, وفي هذا 
السياق يقول في تمييزه لزناتة: ((وشعارهم بين 
البربر اللغة التي يتراطضون كماء؛ وهي مشتهرة 
بنوعها عن سائر رطانة البربر))”. ثم يدخل في 
Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 19- 21.‏ 


2 أخبار المهدي بن تومرت» ص: 112. 
3 العبر» مج: 7,,ص: 3. 


بعض الحزئيات؛ حين يتطرق لمعيئ كلمة 
زناتة؛ فيقول: ((فاعلم أن أصل هله اللفظة؛ 
التي هي زناتة؛ من صيغة جانا؛ التي هي اسم 
أبي الجيل كله.. وهم إذا أرادوا الجنس في 
التعميم ألحقوا بالاسم بالمفرد تاء؛ فقالوا: 
جانات. وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
فصار جاناتن. ونطقهم يمذه الجيم؛ ليس من 
حرج الجيم عند العرب؛ بل ينطقون يما 
بين الجيم» والشين. وأميل إلى السين. ويقرب 
للسمع منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا 
نحضة؛ لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت 
زانات؛ لفظا مفردا؛ دالا على الجنس. ئلم 
ألحقوا به هاء اللسبة» وحذفوا الألف التي 
بعد الزاي؛ تخفيفا لكثفرة دورانه على 
اللسان))'. 

ومع أن ابن حلدون لم يتطرق إلى موضوع 
الخط الأمازيغي القديم؛ فإن سلفه الرقيق 
القيرواني افقترض وحوب وجحود حط هله 
اللغة؛ وإن كان في حقيقة الأمر لم يعرف 
قا ولكتسة زاف أنه عن غير العقتول اا 
تكون لهذه اللغة حروف كانت تكتب يماق 


1 العبر» مج: 27 ص ص: 13 ل 14. 


الق وة محص الي اوران :ون 
الأفريقي) في كتابه وصف إفريقيا بعض الفقرات 
7 ا إلى كتابة الأفارقة [أي الأمازيغ] 

فبخصوص اللغة يقول: ((إن هذه الشعوب 
الخمسة [قسم الأمازيغ إلى خمسة أقسام] 
الق إل متات. 'السسلالات: وآالاف الساكن 
[الأسر] تستعمل لغة واحدة تطلق عليها اسم 
((أوال أمزيغ)) أي الكلام البيل؛ بينما يسميها 
العرب البربرية. وهي اللغة الإفريقية الأصلية 
ا و ك ها م و و 
كانت مشتملة على عدد من المفردات العربية 
استدل البعض بذلك على أن الأفارقة ينتمون 
إلى السبئيين؛ وهم سكان اليمن كما أسلفناء 
ولكن أنصار الرأي المخالف يؤكدون أن هذه 
الملفردات إنما أدخلها العرب عندما جاؤوا إلى 
إفربقية وفتحوها. وكانت هذه الشعوب في 
حالة من البداوة والجهالة بحيث لم ترك أي 
كتاب يؤيد إحدى النظريتين؛ على أن هناك 


وصف إفريقياء ج:1؛ ص: 71. 


اختلافا في اللهجات؛ لا في النطق فحسب؛ ولكن 
Ef‏ ۰ 1 8 711 58 3 
أيضا في معنى كير من الألفاظ)) ٤‏ 

وهذا القول يفيد أن لمؤرحين ‏ في تلك 
العصور ‏ لم يطلعوا على الكتابة الي كانت 
ياء التصوارق. تخب مام والشجر غناي مكنا 
تد يكن :ها "إذ كان الال التحوارق: ا 
کون کےا بتعلم حط التيفيناع؛ بينما 
افك هالا وحافظت عليه ضد الضياع 
طوال قرون كثيرة.. وماذكره الجحسن الوزان 
بخصوص الحالة المزرية الي كان عليها 
بمككن تعميمه بهذا الشكل؛ لأن الحقيقة التاريخية 
تنص على وجود عدد من الأمازيغ كانوا _ 
يؤهلهم لإعطاء رأي مكتوب في ذلك؛ ولكنهم 
لم يفعلوا..!! أو رما تكون أعماهم تعرضت 
والحاؤورات: الفكريحة» وإذا الم يصحل اليا سجن الآن 
ما يفيد أمهم كتبوا عن أوضاعهم وأوضاع 


73 وصف إفريقياء ج: 1» ص: 39. 


شعبهم فلا يعي ذلك أمهم لم يكتبوا تماما؛ 
خاصة إذا علمنا أن كثيرا من إنتاحهمم يكون 
قدضاع.. 

ومع هذا فما ذكرناه ‏ من قبل لا 
جل انارت بكا ايحو نت “قال السوزانا جه 
تغالبت عليهم البداوة» واستحكم فيهم الجهل؛ 
فلم يكتبوا كتبا يشرحوا فيها حالهم 
وأصولهم.. فأما تعميم الجهالة عليهم؛ فغير 
صحيح» وأما كتابة الكتب فقد كتبوا عشرات 
النجخلدات في العهد الرومانىي؛ وربما بي العهد 
ال اول ا ت علب نحي نے 
a ENN‏ 
الأمازيغ في اله الإسلامي بالشراء الفكريء 
وغزارة الإنتاج العلمي المكتوب في ميادين عديدة 
ك: العلوم الدينية» والفلسفة واللغة والآداب» 
والتاريخ والجغرافية:؛ والرياضيات» والفلك؛ وغيره 
من العلوم الدينية والدنيوية. ولم يصلوا ‏ في أي 
عصر كان إلى ما وصلوا إليه في العصر 
الإسلامي؛ من رقي وسمو في العطاء الأدبي 
والفلسفي والفئئء وفي العلوم كافة؛ بحيث ملهوا 
الأندلس بإبداعاقمم» وأضاءوا المشرق بآدابهمم.ء 
وفنوفم. ومبتكراقهم.. وسيأتٍ الكلام عن هذا 
بالتفصيل لاحقا.. 


أما رأي الحسن الوزان بخصوص الأبحدية 
المستعملة في كتابة اللغة الأمازيغية؛ فهو يقول أن 
المورخين العرب كانوا يعتقدون بعدم وجحود 
كتابة خاصة بلأمازيغية؛ وهم يرون أنما 
كانت تكتب بالحروف الفينيقية واللاتينية؛ لأن 
العرب عندما فتحوا إفريقية لم يجدوا سوى 
اللاتيبية. ثم يقول: ((هم [أي العرب] يعترفون 
بأن للأفارقة لغتهم الخاصة؛ ولكنهم يلاحظون 
أفم يستعملون عادة في كتابتها الحروف 
اللاتينية... وفي الوقت الذي كان حكم إفريقية 
بيد البتدعة [يقصد الفاطميين] الفارين من 
خلفاء بغداد؛ أمروا ياحراق جميع كتب 
الأفارقة التعلقة بالتاريخ والعلوم... ويذهب 
فريق آخر من مؤرخينا إلى أنه كانت للأفارقة 
لغة مكتوبة خاصة بمم؛ لكنهم افتقدوا هذه 
الكتاببة؛ من جراء احتلال الرومان لبلاد 
الرحوء.: فلكت أن تلاد الجر كلها سوا 
منها مدن الساحل أو مدن الداخحل ‏ أعني 
المدن المشيدة قببما ‏ لا تحعهوي على أية 
كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء إلا وهي 
بالحروف اللاتينية دون استشاء. ولا أظن أن 
الأفارقة استعملوا هذه الحروف. واتخذوها 


لكتابة لغتهم الخاصة؛ إذ لا شك أن الرومان لما 
انترعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم؛ 
محواس حسب عادة المنتصرين ‏ جميع النقوش 
الحاملة لآثار المغلوبين بخطهم الأصلي قصد 
إذلاهم؛ وجعلوا عوضها كتابتهم الرومانية))". 


جه التسامح الطلق: 

أما موقف الفاتحين العرب فكان متسامحما 
هذا الجانب؛ ولم تكن اللغة الأمازيغية 
العصور الي سبقت العهد العثماني مضطهدة» 
مكبوحة؛ لأن الحكومات والدول الي تعاقبت 
حكتشير ديار 'المقشراب.. كلا .كانتت يها 
أا ا ف ق الدولحة“ الأغابيحة 
لحم انقشع ی لا اليرت ی ورل هی ال 
أمازيغية؛ وحن قبل سقوط الأغالبة؛ فققد 
ا المغرب دول أمازيغية قائمة مثل. 
الفولة الرستمة اهارت :والدولة . 'المدورارينة 
بسجلماسة؛ وحن الدولتين: الإدريسية بفاس» 
والفاطمية بإفريقية؛ فقد كاتتا ‏ في حقيقتهمسا_ 
أمازيغية التكوين ولمنبت.. وقي هذه الدول 
كانت :الأمازيقيسة” مل قا جرد راا 


Cer e Gs: Gs 


1آوصف إفريقياء 23 1.> ص ص: 69 ل 70. 


التعبيرية.. وخحلال وجحود الدولة الرستمية 
سحلت بها بعض الكتب الدينية؛ أضف إلى 
ذلك ما أنمجزه ابن تومرت من رسائل في 
الدين؛ منها: ((التوحيد)) و [(المرشدة)) 
و((العقيدة))؛ إذ كان ابن تومرت يعمل على 
تسل وصرل ربياه «اللاشحة” .إل . عام 
السكان؛ لذا فقد حرص على كتابة بعض 
ةة اة اة الامار ةة الحو ك 
بالحروف العربية. ولكنه تجحنب ترجمة أصول 
الدين الإسلامي إلى الأمازيغية (القرآن والحديث). 

العو اخبلافك حك ون يدوم انا اجن a‏ 
الفرزنسي ‏ أن قمعت الأمازيغية أو حصل اعترض 
عليها من طرف أي كان من الناس؛ وإنما 
كان قصورهاء ومحدوديتها التعبيرية هي أساس 
مشكلتهساء والسبحب- ق اجتتحاب: العمحل يا في 
اللاو اعلا والاداريبة. وق العضير لدف 
فو للخت الأماريقيحة افا ااا کی ام 
طرف الدارسين الفرنسيين مثل؛ رينيه باسيت 
René 33561‏ وستيفان قزيل (للامع]5) 05611 وغوتييه 
Emile-Félix Gautier‏ وويليم مارسي Marçaijs‏ William؛‏ 
وآحرون.. وكانت دوافعهم في هذه الأبحاث 
مختلفة؛ منها ما هو في سبيل العلم والمعرفة» 
وشا هاا كان لأغتراطن. مره خندم 


استعمارهم.. ومع هذا فلم تخرج أبحائهم عن 
التعرف تل هذه اللغة كعينة أنثروبولوجية؛ 
لذا فقد بقيت اللغة الأمازيغية محصورة ضمن 
مناطق معينة» ولم تحض بعناية حادة لترقيتهاء 
ولا لتدريسها في المدارس أيام الاحتلال؛ مثلها 2 
ذلك مثل اللغة العربية. ولما استقلت الجزائر 
الفرصة المواتية لهم؛ لكي يلموا ذلك الميدان 
نفمة مشكلة لغوية بالجزائر.. والغريب أنهحم 
يصرون على معادات اللغة العربية؛ وتحميلها 
ما لحق باللغة الأمازيغية من تخلف؛ في الوقت 
بمحد هؤلاء المغرر بهم اللغة الفرنسية؛ 
ويدافعون عنها دفاعا مستميتا؛ يفوق دفاعهم 
عن الأمازيغية نفسها.. أو حن دفاع الفرنسيين 
عن لغتهم.. وعليه ك أن يخدم هذا 
السا ةك مف اة رار 


3)- الفن الأمازيغي: 

بمكن حصر أقدم النماذج الفنية للإنسان 
ورسومات على الصخحور» وف بعص الأدوات 
الضرورية الي يصنعها كه الحلي والآواني. وقد 
يحون ذلك الإنسان ينجز نقوشه ورسوماته 
بغرض مصلحي؛ وليسن لخرض المتعق أو لدوافع 
فقيتدةة عقيسة. کک کیک كيد 
المقابر؛ ذات الكل اهي و الخ روط يفشت إلى 
تشک تصور متقام؛ لما وف إليه ذلك 
الإنسان القديم من تطور في فن العمران. هذا 
بالإضافة إلى نشاطات فنية أحرى كلموسيقى 
والغناء والرقص والتمثيل.. 


أ لغة النقسوش والرسوم: 

تعتبر النقوش المنحوتة على الصخحور في بلاد 
المغغرب يمثابة السجل المفتوح؛ يسمح للمهتمين 
بقراءة تاريخ هذه البلاد ‏ منذ حقب زمنية 
عة ذا نه لج يكتينع اسان يها قد 
توصل إلى اكتشاف الكتابة بعد.. لذا فققد 
حاول الإتسان المغري أن يسجل تاره 
ومعتقداته بوسيلة تعبيرية مبتكرة؛ وتتمشل في لغة 
الخطوط المندسية؛ وألوان الطبيعة الحيطة به؛ 


فتفنن وأبدع أيما إبداع.. وظل ذلك السجل 
الشري بالمعلومات المتنوعة:؛ والفنون الرائعة مطويا 
ومهملا؛؟ حي سخر الله له أفواحا من 
العلماء والباحثين الأوروبيين؛ فنفضوا عنه غبار 
النمن المتراكم عبر العصور الطويلة.. إذ انطلقفت 
حملات البحث عن النقوش المنحوتة على 
الصصون ‏ بحلاة العترب: فق الربع لاحر من 
القرن التاسع عشر؛ ببادرة من حورج 
بارتليمى فلامون سه۴ .8 .[؛ الذي واصل أبحائه 
ی و ا ا ا 
شمال إفريقيا. وييدو أن إنمحازات هذا الجيولوحي 
العلمية اخلط ت بالأعمتال العسكريية لالع م 
إذ شارك في احتلال عين صالح ضمن الحملة 
القرئمة علا الك 0 لظ ا كاه 
((الحجارة المكتو بة)) pierres Cries‏ وع1؛ بعد عامين 
من وفاته؛ أي في سنة 1921م؛ ومنذ هذ التاريخ 
أحذت أعداد الباحثين تتضاعف؛ جريا وراء ما 
تقوله النقوش» وما تخفيه من أسرار ضمن 
سطورها وأشكالما.. وقد تضاعفت قائمة 
الباحثين الأوروبيين في هذا الميدان؛ بحيثت لا 
يتسع محال لشرح إنحازاهم كلها. فمن أولقفك 
الباحنين قناعي معنا في الضخراي و تخومهنا 
الشمالية مشل: إعيل فليكس غوتييه «E. 15. Gaui‏ 


وه. بروي الناعاظ .211» وم. ريغاس ©هووهو56 .11 » وت. 
مونورد. .Th. Monod‏ ثم الديسن ا أعمافهفم 
على مشا مشثل. ب. قرازيوزي» Gras‏ .2 ول. 
فروبنيوس كتتاتطءط120 .1. ثم مم المهتميم بالمناطو 
«M. Soligniac‏ وآرممورغ عArambour»‏ والد كتور غوبیر 
.Dr. Gobert‏ أما النواحى الوهرانية» وشمالها 
ا 2 1 
وجنويماف: ر. فوفري »R. Vu]‏ وبالاري ٠. Pallary‏ 
وأحيرا هنري وت Henri Lhote‏ أا القيمة 
اكتشافه في المناطق الجنوبيية من وهران.. الأمر 
الحدق يدل محل سيادة حضارة واحدة 2 تلك 
الربوع كلهاء؛ وأغات الباحثين يعودول بأقدم 
کی ا کا الحضارة ال مرت العصر الحجحري 
اغا تح «Epipaléothique‏ والعصر الحجبحجري الحديث 
ithiqueاN6o.‏ وة من صنفا وحدد النقوش 


* تاريخ إفريقيا الشماليةء ج: 1» ص: 58. مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 
418. 

A La découverte des fresques du Tassili, et Vers D’Autres  :هيباتك أنظر‎ 7 
Tassilis. 


المنتشرة في هضبة التاسيلي ‏ زمنيا بشكل نسبي 
نع تخ ااا ال الع ن كاتا 
أولففك السكان القدماء؛ E.‏ 


ب عصر الصيادين الذي ساد من 5000 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

لب وعصر الرعاة الذي ساد من 3500 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

- وعصر الحصان الذي ساد في الألف الأخيرة 
فيجل E‏ 

عت وعمسر الخجفسال الذي ظهدرت: فوادرة خلال 
المائئة سنة الي سبقت التاريخ الاد 
وبالتحديد في سنة 46 ق.م. خلال معركة تابسوس 
(رأس الدبهاس)؛ الي دارت بين يوليوس (قيصر 
روما) والملك الأمازيغي يوبا الأول؛ الذي تالف 
مع حصم سيزار اللدود بومبي (عبايوس). على 
أن باحثين آخرين صنفوا تلك الفترات الزمنية إلى 
أقسام أخحرى؛ منها ما وصل إلى خمسة 
أا ودا غلك الك م كن ب 
على الصور والنقوش من حيوانات.. 


الصحراء الكبرىء ص ص: 41 65. 


عصر الصيادين: 

يسميه باحثلون أحرون: فترة الرؤوس 
المستديرة؛ لأن صور رؤوس الإنسان فيها تظهر في 
شكل مستدي ر وعصسز .الصيادين :هذا ميزه 
رسوم ونقوش حيوانات مثقل؛ الفيلء والزرافة» 
ووحيد القرنء والنعامة» والوعل» وجاموس 
النهرء والتمساحء والسمك؛ والأروية خاصة. 
وممابميز هله الفترة ويمنحها وضوحاأكثر؛ أن 
الحبوانات المذكورة كانت ترسم منفردة؛ 
ولس “ق فشكل قطان كا كات للك 
الحيوانات في الغالب ترسم بحجمها الطبيعي. 
وأسلوب التصوير يميل إلى الطبعية. وقي حال 
النحت تكون الخطوط عميقة وتأحذ الشكل 
اللاتيبين (۷)؛ مع ميل إلى الدكنة والقتامة. وقد 
تخيل بعضهم التقنية الي كان يتبعها ذلك 
الفنان القديم في إنحاز نقوشه؛ وذلك أنه كان 
يدأ برسم الموضوع المراد نقشه؛ أولا بواسطة 
مادة تظهر مايريدرجمه؛ لميشرع في حفر 
نقاط متتالية فوق الخطوط المرسومة؛ بواسطة 
منقاش من عظام الحيوانات» أو من الصوان 
الدبب؛ وبعد ذلك يكمل عمله بوصل 
اللقاط» حن تصبح خطا متصل؛ نلم يجتهد في 
صقل تلك الخطوط وتعميقها بأداة حجرية صلبة 


وحادة.. ونمايلفت النظلر ‏ في هذه الفترة ‏ 
أن صور الإنسان كانت قليلة جداء وما 
اکتشف ما بخ الان تحر .“لحك او فمن 
مما بقناع من حلد الحيوانات؛ بينما تكون 
أسلحتهم عبارة عن هراوات» وعصي معقوفة. 
كما يدو الكلب كرفيق دائم لأواقك 
الصيادين؛ وعليه فقد يكون هو الحيوان الأليفف 
الوحيبنكة الذي هة تنك رة 


عه فف الرعنناة: 

اا کے الاه جم ارون کے 
الجاموس؛ بسبب انتشار صورها بشكل واسع. 
وعصر الرعاة هذا تضحى فيه الصور أصغر 
حجما؛ وتبرز النزعة الإطلاقية المظهرية. وهنا 
تتو الرسسوة. فض الغيفات» جاع كر 
فساحة؛ وبذلك يتضح التطدون. الذي: ساد 
بتحاوز الصور الفردية. وفي هذه الفقرة ظهرت 
الخطوط في شكل (0) اللاتينية؛ بعمق أقل حدة 
وأضعف سودا. ومن الحيوانات المرسومة في هذه 
رة :وكيم القسرن» .والتعامسة والفحم. البحرئ: 
والغزال» والختزير البري» والأسد» وهار 
الوحش» وبقر الوحش» والسمك. وهنا بدأت 
صور جاموس النهر تميل نحو الاختفاء؛ بينما 


تصبح صورة الشور هي الصورة السائدة والمنتشرة 
بين رسوم هذا العصر؛ حيث تظهر في شكل 
قطعان كاملة؛ وإلى جانبها الأغنام والمعز؛ في 
رعاية الرعاة وحراسة الكلاب. ورضفت جلود 
تلك الثيران وحوافرها وأذناءما بدقة متناهية 
تبعث على الإعجاب. ومن جهة أخرى تظهر 
الرسوم تلك الثيران بقرون منوعة؛ منها: 
المعقوفة نحو الأمام» أو الأسفل؛ بحيث تشبه 
اليكمانيه ال كنا تير تلك اران الجا 
الأب الى وع علي الاعتقتاد اا كانت 
تستعمل لحمل لمتاع والأشخاص؛ لما كان عليه 
رعاقها من ميل إلى الرحلة وانتجاع الكل 
وكات ادو الم تة إل الل نا يفيه 
أها كانت تحلب من خلفها؛ وليس من 
الجوانب. أما الرعاة فكانت صورهم تظهرهم 
عراة؛ وأحيانا يكونون مستورين بمآزر؛ وكانوا 
يظهرون في الرسوم منشغلين بيواناقمم» أو 
مكحن 5 اک ال او مكو بن" أذاء 
بعض الطقوس أو منشغلين بالاحتفالات» أو بعض 
الأعمال الزراعية. أما أسلحتهم فقد أصبحت 
هي السهام والأقواس. كما تظهرهم بعض 
الرسوم وهم في وضع القتال؛ وقد اكتشف 
هنري لوت صورا لبعض احاربات من النساء؛ 


كن فيها يظهرن بشدي واحد؛ ولا يعرف إن 
كان ذلك سببه احتلاط الأمر على الرسام؛ 
بحيث لم يتمكن من التمييز بين الصورة 
الجانبية والصورة الكاملة؛ أو أنه كان صادقا في 
تصويره لنساء تعمدن بتر أحد تدييهن؛ 
كحدف إزالةالعائق الذي عتعهسن عن استعمال 
القوس بشكل جيد عند اللزوم. وثمة من 
يقسم هذا العصر إلى فترة مستقلة تأت قبل 
عصر الحصان وتسمى عصر الماعز والغنم؛ 
لأفما أحذا يظهران في منتصف هذا عصر 
الرعاة. 


عصرال حصاك: 

أما العصر الذي نسب إلى الحصان؛ فسمى 
بالك نتيجة لكثرة صور هذا الحيوان في 
اليدوم اة قل الصو قات الف 
الزمنية, وسماه بعض الباحثين أيضا عصر 
الدبابة (العربة). وبالإضافة إلى الحصان تشتمل 
رسوم ذلك العصر على صور الماعزء 
والغزلان» والنعام» والزرافات» والأسود الصغيرة» 
والريم؛ على أن صورة الحصان كانت قيمن 
عل تلكلقة امو كان لاان م فوت 
بأسلحة جديدة مثل: الدروع» والرماح. كما 


هندسي. وكان الحصان يرز من حلال 
العربات الي يجرها. فلتلك العربات عجلتان أو 
أربع؛ ويجرهها جوادان أو أربعة جياد و کا 
العربات مظلات تغطى السائق الواقف على 
منصتها وبيده زمام الخيل. 


عصر الجمل: 

أمنا .عضحن «الخفهيل س الل دي الام 
الاخ لعا ع ها با الخيحوان من 
حلال رسوم أقل حودة وإتقان في؛ ما 
کے ع اق ا ل الا کے وو الاد 
وعصر الرعاة. ويسمى هذا العصر أيضا بفترة 
التيفيناغ؛ بسبب وحود هله الكتابة منقوشة 
على الصخحور؛ إلى حانب الصور المنقوشة 
شوو أن هذا الع اتے ك 
بحيث يمكن دمج الفترة الإسلامية ضمنه؛ لأن 
بعض النقوش أحذت تظهر الحروف العربية إلى 


جاتن حروف التيفيناغ. 


متحف الشمس والهواء: 

ووك فخ تلك انفرش والرسو مات الفتة 
الو ر وه ال كا واا 
ا ا ا 
أضخم وأعظم متحف في العالم. وهذا ما 
جعل الباحث والرحالة السويسري حورج 
غيرستر يقول: ((تذكرت معرض لوت [هنري] 
في باربيس؛ فذكرت أن صور تاسيلي قد أغنت 
العالم بكنوز من الجمال الفني. وقد اكتشف 
ميدان جديد؛ يدهش عشاق الفن» ويدور 
برؤوسهم؛ وهو مع ذلك ليس بالميدان 
امجهول كلية. ووافقني موسو [ رينيه] على 
رأبي وقال: "طالما أن عشاق الفن هؤلاء لا 
يهتمون إلا بالشكل واللون. أما الأخصائى 
فيستثيره هذا الاكتشاف بالطبع؛ ولكنه له 
يشعر بالسعادة الفكرية. فهو يواجه عددا 
من المشاكل الجديدة التي لا يستطيع حلها 
والأسئلة التي لا يستطيع الإجابة عليها. فهو 
أشية عا بكرن تفحاسحب: يريد أن ضفن 
اا وأن مات فا اكةد يزاعت 
كل لحظة بندا جديدا من الحساب؛ لم 
يكن لاحظه في البداية... فقد أضاف لوت 


[هنري] نفسه مادة جديدة؛ عندما قام بأول 
جرد منظم للصور الصخرية في وادي جرات 
[حراد] في عام دوو وقد نقل فريقه أربعة 
آلاف صورة من لمجموع هذه الصور؛ 
مستخدمين طريقة جديدة استعملوا فيها المطاط 
السائل. وكان بين هذه الصور؛ أعظم 
اللقوش التي سبقت التاريخ. والتي عرفت 
حن الآن؛ تصور زرافات ارتفاعها أكثر من 
عشرين قدماء وحيوانات وحيد القرن التي 
يبلغ طوفها 25 قدماء والفيلة التي ترتفع مخسة 
عشر قدما عن الأرض. ولكن بالإضافة إلى 
اكتشافات لوت؛ فلا يكادبمضي شهر واحد 
على الصحراء؛ منذ أن استيقفت من نومها 
الطويل؛ إلا وتظهر اكتشافات جديدة يزاح 
فيها الستار عن صور صخرية جديدة. وقد 
تماكتشاف نحو من عشرين ألف صورة في 
السنوات القليلة على الجدران الصخرية في 
الصحراء. وأعتقد أن هذا الرقم هو على 
كمال ال اقل “فين المتوفاا..م ررد 
متحف صور الصحراء قصة الحركة 
والحضارات التعاقبة. والأجناس» والشعوبء» 
والقبائل» والعشائر التي أتت معها إلى الصحراء 


بفنهاء؛ء أو ورئت عن أسلافها تقاليد فنية 
كانت قائمة ثم حملت رسالتها. ولكن ماذا 
تفل هذه الأساليِب الفنية المختلفة؟ وهل 
يكون كل أسلوب منها تعبيرا عن فنان 
فرد., أو عن مدرسة, أو عشيرة؟ وهل تطورت 
هذه الأساليب في وقت مترامن وبصورة 
مستقلة أو في تسلسل تاريخي؟ وهل في الإمكان 
تتبع آثار أي نظام ليت تاريخيا؛ سواء 
بصورة نسبية أو مطلقة؟ وأية حضارات أو 
أجناس أو شعوب أو قبائل أو عشائر لها علاقة 
مذه الأساليب؟ وهل كان سكان الصحراء 
قن السود أو الشمسر أو الحمز أو البيخض؟ 
كانت هذه الأسئلة التى نوجهها إلى بعضنا 
الف آنا النانية ق ن م اة 


بکیر))'. 


ب الأئاث والحلى: 

النموذج اشانى ‏ نون الا اراتا ے 
هي الحلي الي كان يتحلى بما ذلك الإنسان 
الغترق ا المتحاء: واا لدي ان 
فا اق اوا ١‏ اة الا وال ي 
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تصنيف ما ذكر بين النماذج الفنية هو تلك 
العناية الي كان بخص يا حليه ومتاعه؛ 
بحيث يتفنن في تصميم أشكالماء ثم يحرص 
على تزيينها ببعض الزحارف؛ قصد إضفاء 
شيء من الحمالية عليها. هذا وقد كان ذلك 
الان التحرق قدي بح اق اة سحي إن 
ماينجزه من فنون؛ على أنه عمل عادي 
تقتضيه الحياة؛ وليس ترفيهاء ولا متعة تخص 
نخبة معينة. أما الحلي ‏ فكما هو معروف 
لحلاف الین ند غ ا نتن اطول 
OSE TEE ET‏ 

والأدوات الي يستعملها ذلك الإنسان المغربي 
في النحت والزحرفة هى: أظافره» أو بعض الآلات 
الحادة المصنوعة من ا والعظام؛ بالاضافة 
إلى الغرّة الي يلون يما رسوماته؛ ويضفي عليها 
س بواسطتها ‏ جمالا ورونقا. أما الإنمحازات 
الفنية فينجزها على: بيض النعام امزحرف» 
والأقراط» والقلائدء والأساور المعدنية, والخلاحل» 
والأواني الفخارية» والجلود» بالإضافة إلى بعض 
الماع المصنوع من الألواح الخشبية» وبعض 
الت ,اة الو ع «بالمجدادن. اديك 
والنحاسية:؛ والفضية الي أحذ يتفنن فيها في 
العصور المتأخرة.. 


وكان المغربي القديم تفوت ا هو ا ةو ال اة 
من الطبيعة المحيطة به؛ وتغلب على أعماله 
الأشتكحال فة تلق اا كال ال هة لي 
الأمازيغي محقم الان وتتحدو ات کن کے 
رسم الخطوط المنحنية بقدر الإمكان؛ وإن اضطر 
إليها فقد لا ييدع فيها. وقد أظهرت الأحاث 
تان الدرأة لما اهعانات ف اکت ما تھے 
عليه الرحل؛ إذ كانت في معظم الأحيان ‏ هي 
الي تقوم بزحرفة الأواني الخزفية» وما لديها 
من متاع كالأفرشة مثلا. وجملة القول فالفن 
الأمازيغى حافظقت عليه المرأة؛ وظل هذا 
TE TE |‏ ا 
الشواهد بالأوراس» وبلاد القبائل» والحقارء 
والتاسيلي.. وغيره من لمناطق الجزائرية» والمغربية 
المتعددة.. 

ا او ا ھا کے سن الا رة إلى ن 
الفحن الأفازيفى يماد ححة كلا 'تطحورت 
أغراضه» ومواضيعه. وتقنياته؛ عبر العصور الي 
مي ا نذا القع الغر كاد ارت فتولت» 
بفنون شعوب أحرى؛ حلبها معهم الحتلون 
لبلاد المغرب؛ من إغريق» وفينيقيينء ورومانء 
فعرب» وأسبان» وإفرنج إلخ.. هذا بالإضافة إلى 
ما اكشنة:. هنذا 'الشعتنب: قن فول نة 


لاحتلاط أبنائه بشعوب أعحرى كذلك عن 
طريق الحجرات» ولمعامللات التجارية؛) مثل 
الشعوب السودانية في جنوب البلاد» ومصر بي 
را قرب الت اقاب .مبحن اللخجر 
الأبيض المتوسط. وهكذا أضحى الفن الأمازيغى 
مطعما بالتراث الإنساني؛ الذي اغ اكات 


متنورعة؛ كانت معروفة مند حقب قليهمة ا 


ج الفن ال معماري: 

رما يكون أقدم إنحاز معماري بدائى 
شيده الإنسان القديم؛ هي تلك المصاطب أو 
القحون فة :ق ال الا تحن اذه 
EEE EEN‏ كبا E‏ بي E‏ 
الي عثر عليها في منطقة الحقار؛ وهي الي 
دهشت الباحث والرحالة السو يرق حورج 
1 1 1 4 
غيرستر؛ حيث وصفها بقوله : ((وينتشر فوق 
مناجم البلاتين عدد كير من القبور الحجرية 
شبر فوق سطح الأرض» وبعضها على شكل 
اسطوانة قطرها ثلاث ياردات. وبعضها على 
شكل "حب" برتقالة [شقهما]» كما أن بعضها 
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على شكل زوج فتن الوضلات لكل منها 
قدمان؛ طول الواحدة منهما عشرود ياردة, 
ياردة من الشتشحال ا الجنوب. وي وسطه 
81 ,م« IL.‏ . 5 5 5 الى 1 | 5 
القبور المماثلة في الصحراء الوسطى إلى مردة 
[إعتاة] أسطوريين؛ يعتقدوںن أفم عاشوا في 
الصحراء قبلهم. وعلى الرغم من الحفربات 
التي قام يماغوتبيه ومولود؛ إلا أن الخبراء ما 
زالوا حائرين أمام هذه التماثيل؛ فالقبور تمفل 
أضرحة تعود إلى ما قبل الإسلام, وتشير إلى 
نظام متطور في اللحد والدفن. والأكثر من 
هذا أننالا نعرف شيئااعن هؤلاء اللناس. 
فقد حافظت القبور على سرها)). 

قن اا اوو ادا سيت تقد 
ملاحظته من خلال المياكل الضخحمة الي 
حلت 2 شكل خروطي» أو ان صورة هرام 
صغيرة. وقد تطور حجمهاء وتصميمها من 
البساطة إلى أوضاع فنية متقنة. ورا کان تبكر 


كليوباترة سياينه (ومعناها القمر) بولاية تيبازة 
هو الشكل الأكثر تطورا بين بجموعة الأهرام 
اوا المقبحرة ف اود الي ا هة 
بالإضافة إلى مدراسن القريب من باتنة» وجدار 
الرابض غرب تيارت. وثحمة من يرى من 
الباحثين أن أهرامات مصر مستملة في أصولها 
من بعض هذه النماذج اللوبية.. 

ولابد هنا من إثبات ماقاله أيضا_ 
الباحث السويسري حورج غيرستر عن هياكل 
أحرى شيدت قربما في منطقة الحقار؛ حيث 
قال: ((وتقف ثلاثة أبنية كاكواخ الأسكيمو 
"أغلو" فوق التل في المنطقة,. إنها مبنية من 
الحجارة المنحوتة. وقد وثقت بعضها بالطين؛ 
وتشبه إلى حد كير عند الفحص ‏ خلايا 
النحل. وأحد هذه الأبنية خال» أماالآخران 
فمغلقان. إينها تبدو كمخازن الذرة؛ التي 
بنتهها ‏ في الظاامر ‏ إحدى القوافل المسافرة 
من السودان نحو الشمال))'. 

أا . ضضض الفنيحات: ال عرزت تسا 
مساكن المغاربة القدماء؛ كني اا ذلك 
من خلال تتبع التطون ‏ التذى. عرقهة تلك 
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الدور؛ من العصور القديمة إلى العصر الإسلامي. 
فمن الكهوف والأكواخ 0 امنب لام 
الإنسان القديم يتطلع إلى التفنن في مسكنه. غير 
أن الرحل من ولفك السكان ظلوا متمسكين 
عساكنهم ‏ لمتنقلة؛ إذ كانت سهلة للتفكيك 
والنتقل.. أما الذين اخحتاروا الاستقرار منهم 
فقد تفننوا قي مساكنهم؛ الي كانت في البداية 
عبارة عن كهوف زينت ببعض النقوش؛ ثم 
أضحت أكوخحا مبنية بالطين والحجر. وغالبا 
ما يتئم اختيار الأماكن المرتفعة لبناء القلاع 
والأبراج؛ الي تخصص لحفظ الذحائر ضد 
السلب والنهب. ومع مرور الوقت أصبحت 
وق تطبر ك مكل نة حت كانت 
الغحراك: فة عدن اا الأرسة وتك 
وسط الدار معرضا للهواء الطلق. وقد غدت 
دور الأمازيغ بعد ملة تميل إلى الجمال» وتوفير 
الراحة لسكافها؛ وذللك نتيجة لاحتكاكهم 
بعناصر طارئة من حضارات عديدة؛ جاورتهم 
واختلطت بمم؛ فكان التأثير واضحا جلياء؛ 
وهو ما يمكن تتبعه في هذه الأيام؛ من 
إنحازات الكيانات» والدول الأمازيغية المختلفة,.. 

و كما استفاد أبناء هذه البلاد من فنون 


4. 


أمم وحضارات عديلة؛ فقد استفادت أمم 


ارق ننه اطا من القن العسرزق من حتت 
ضاربة في أعماق التاريخ. ويعزز هذا الرأي 
اللص الذي ورد في المختصر الكبير لموسوعة 
لاروس؛ وترجمته هي: ((مهما بلغ نمو الرجل 
النياندرتالي [الموحود بأوروبا] فهو لم يعد 
بظهر في آخر الطور الموستيري إلا في شكل 
إنساك ص وإ هجوم رجال جحدد؛ قادمين 

من إفريقية؛ عن طريق إيطاليا وأسبانيا؛ هو 
الذي سيبث عقلية مغايرة؛ تبني عليها 
وتنجر عنها نشأة الفنون))!. 


د الموسيقى والغناء والتمثيل: 

ويه حيرة؛ مبعثها ما جاء 2 كتاب 
بالفقنون” التميلحة واموسيتقى :فلن الا وض ب 
لدى الأمازيغ؛ إذ ينفى هذا البااحث وجود 
بالضبط: ((مهما تبع الباححث ر e‏ 
EET GOI‏ 
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الجميلة ‏ ومنها الموسيقى ‏ أدن أثر يذكر؛ 
وغاية ما يقال أن الأهالي الأصليين كانوا 
يتغنون ببعض ألحان ساذجة بسيطة؛ ربما 
قلدوا فيها أغان الزنوج الحيطين يمحم من 
ناحيةالجنوب ‏ الصحراء الكبرى والسودان ‏ 
فالقبائل المحافظة على بربريتها الأولى مازالت 
تصوت بألحان أقرب ما تكون إلى إيقاع 
السودانيين... وبمكن الاستدلال على بساطة 
الاعف س ائ كان بالات الطب 
التي يستعملها هذا الغرض. فالأمم البربرية 
ليس لما من الأدوات إلا مزمار؛ وهي (الشبابة) 
يتخذ في الغالب من القصب؛ ينفخ فيه أو 
نوع من الرباب ذي وترين لا غير (القبري)؛ 
وهو عين ما يوجد عند الزنوج البدائيين. 
وهذا من أكبر الشواهد على تأخر التلحين 
عندهم. وكذلك الشأن في الأصوات نفسهاء 
التي تتغنى يما القبائل البربرية مفل؟ جبل 
(زواو) ‏ كتامة قدبما ‏ وبلاد (الريف) وأهل 
جبال المغرب من [السوس) الأدن والأقصى؛ 
فإن الإيقاع فيها بسيط جدا؛ ولا يتجاوز 
بعض مقامات السلم؛ شبيه ما يشاهد عند 
السودانيين. وهذه هي الألحان الساذجة التي 


وجدها العرب عند عشائر البربر لما فتحوا 
البلاد عليهم؛ وبقي استعمافهفا شائعا بين 
السكان الأصليين إلى أن امتد التعريب في البلادء 
ورسخ في البلاد اللوبية؛ فتحولت أوضاعهم 
بالتدريج إلى أوضاع عربية؛ وانتشرت على مر 
الزمان من الحواضر العربية أو المتعربة حتى 
لفت قارات الوسر )) ” 

لقد اندهشت ‏ حقا ‏ من أقوال هذا 
الات 'المعدرو ف .ادن الى وا راد 
اندهاشي؛ ذلك المزج والخلط بين حقب 
مختلفة؛ فهو يخلط بين فترة ما قبل التاريخ 
وبعده. وكان من الأفضل أن يخصص فقرة 
للحديث عن الموسيقى في ذلك الزمن ‏ إن 
وحدت طبعا من خلال التقوش المكتشفة ل 
ثم ينتقل إلى زمن القرطاحيين» ثم العصر 
الروماني؛ وبعد ذلك يدحل في موضوع الموسيقى 
في العهد العربي الإسلامي. ولكنه أشار بشكل 
خاطف لخلو النقوش من أي إشارة للموسيقى؛ 
ثم انتقل مباشرة إلى الحديث عن العهد العربي. 
مع أن العصر الروماني لا يخللو من عينات» 


' ورقات» ق: 2. ص ص: 171 172. 


ونماذج تؤكد اهتمام فة من الأمازيغ 
بالموسيقى؛ في شكلها المتطور.. 

والجميع يعلم المجهودات الجبارة الي قام 
كما يوبا الثاني في نشر الفنون ‏ بشن أنواعها 
كد ي جاو مل «الوسيحنى. الى اا بت 
متريوحا شرم حم ا برل 
كما قام هو نفسه بتأليف موسوعة موسيقية 
مككننة, اا اقا ق اسمس ا ا ا 
فخا دري ةق شر شال كلك ةا بال اة 
إل منك التحنت. ٠‏ السذي: اسسة ق عاصفه 
شرشال. ولم يكن يوبا هو الوحيد المهتم 
الفتون “الجميلسة. سلاد. المقريه» اند هة 
آحرون كانت لمم الاهتمامات نفسها؛ لأن 
الا ر الاغر يقتي :واف روان لابحنك اذ وة 
اهتماما معينا E‏ الان وإذا لم يهتم بذلك 
السكان كلهم فقد يهتم بعضهم.. وهذا ما 
حدث في شعوب أحرى؛ فليس أفراد تلك 
الشعوب بكاملهم فنانين.. وعليه فمجرد وجحود 
تيار في معين ‏ حي وإن كان حفيها _ 
فذلك يعي حصول النشاط وتوفره. ولكي 
سين دراسة ها المسندان يشكل مغميق ولاقيق) 
يستحسن دراسة» وتمحص الفترتين: الفينيقية 
والرومانية؛ فلعلهما بنحاننا معلومات أوسع 


وأشمل.. وقد مر معنا ما قاله المحامي 
والأديب الفيلسوف الأمازيغي أبوليوس: ((أعترف 
بان اتر مو لين لالت ج ا 
البسبيط أنظم به القصائد في جميع الأغراض 
الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان, مرح 
الملهاة أو جلال المأساة))!. إذن فالشبابة الي 
ع سد فيحن ا تاكن 
من الات ,اش اتن :أي اللسوف؛ 
الذي حال في مصرء وبلاد الإغريق» وبلاد 
الرومان؛ ومصع ما فيها من آلات متطورة» 
كما ممع وتعرف على نماذج عديدة من 
الففون الموسيقية؛ ولكنه مع ذلك ظل محبا 
لآلة الشبابة؛ لأا من تراثه» وقادرة على أداء 

أا الول بالتاتيسرانت. اال ع ا يميق 
EE TOE E EEE‏ 
ا:5 اعلا أن الا ات ال اة فة ود 
بداياقا اإل. آلاف :السيكن. :وهحذة التأتبحرات. هى 
إحدى سنن الكون؛ فالشعوب كلها تتأثر 
وتقتبس من غيرها؛ وبذلك تتبادل الإنسانية 
الخبرات والتجارب» وهكذا تمتزج الثقافاتء 


' تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 


وتلقح الحضارات بعضها بعضا؛ ومن هناياً 
التشوع والقراء.. وقد مر أيضا ما جاء في 
موسوعة لاروس الي تنص على التأثيرات الفنية 
لبلاد المغرب على أوروبا في الحقب الحجرية: 
((وإن هجوم رجال جدد؛ قادمين من إفريقية؛ 
عن طريق إيطاليا وأسبانياء؛ هو الذي سيث 
عقلية مغايرة؛ تنبني عليها وتنجر عنها نشأة 
الفن)). ((une invasion 0” hommes nouveaux venant FARÊ‏ 


par L’ Italie et L’Espagne, répandra une mentalité différente, 
إذث فالتاثير ماد‎ .provoquant la naissance عل‎ l'art.))' . 


والتأثير قديم ‏ أيضا ‏ قدم الإنسانية نفسها.. 
فماالعيب في ذلك..؟ 


0 (GL: 


4)- النظام القبلي: 

قبهة جحدا ‏ في تنظيم حياة أبنائه» وتطويرها 
بالااتقال من شكل الأسرة الأغنية (العائلة)؛ إلى 
صورة أوسع؛ وذلسك عندما تكاثر أفراد 
النموذج ابل صوق من الأسييرة: ومرور لشن 
الآن بالعشيرة» أو القبيلة.. وكغيرهم من الجتمعات 
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القبهة اضطرتمم الحياة القاسية للانسياق وراء 
هذا النهج الاحتماعي؛ الذي فرضته الطبيعة 
والمعروف بالقبلية أو القبيلية.. فالمشهور عن 
الحتمع الأمازيغي أنه كان مؤلفا من قبائل لا 
تحصى؛ مقسمة بدورها إلى أحزاء أصغر؛ يمكن 
أن تكون بمتابة بطون وأفخاذ وعشائر؛ كما 
ك و ی و 
تشكلبت: تللق القاتل مين الأسن (العاتلات) 
المتطلورة. ومن مججموعات أصرئ؛ تكون قد 
انضمت إليها بواسطة الحلف والجوار. ومن 
حهة أحرى يمكن أن تكون الحروب قد 
اضطرقهم إلى التكتل ضمن أحلاف أوسع من 
مستوى القبيلة؛ فتضحى في کا جمهرات 
كبرى؛ ينتج عنها كيانات قد تقوم مقام 
الدول؛ مثل الأحلاف الي شكلت كيانات في 
لاط الال بق .ناد ارج وه 
مورطانياء ومازيسولة» وماسولة.. وللاستدلال على 
وداج تمدن كالول اضرم اة الى ردنت 
عن الإغريقيين والرومانيين ‏ يمكن تلخيص ما 
نمت معرفته عن القبائل المغربية قديما بسرد 
أسماء بعض منها مثل: ماسايسيلي اوی 
وباينورراي ›»Ba ¡vre‏ وأوتولول ا0ا وکاناري 

نو٥‏ والجيتول مناسعدى6ء والقارمونت 


(کار ماني) 000111115 gg‏ أبنيو يا م )2 
وماسيلي «Massili‏ وفزان «Phazonii‏ وماكاي «Macae‏ 
وناسامون «Nasamones‏ ومارمايداي «Marmaridae‏ 
وماريوتاي 0:٥٥6‏ ولواته ER‏ 

وطبغنا سيت هنذة كا باق ديار المخرب 
من قبائل.. فقد هيرودو“تس واصفا بلاد 
الملغرب الجنوبية بقوله: ((فهناك في الداخل؛ 
صحراء ليبيا؛ وعلى أرض هذه القفار؛ تقوم 
مساحات واسعة من الرمال تحند من طيبة في 
مصر ان أعمدة هرقل... ويعيش العمونيون 
العقيلة؛ وهي واحة يزرع فيها أهل نسامون 
أشجار النخيل... وعلى بعد عشرة أيام 
ای من العقيلة؛ جبل رملي آخر؛ فوقه 
ينبوع وواحة من اشجار النخيل كغيرها مل 
الواحات. وي هذه المنطقة يعيش شعب قوي 
وعظيم يدعى القارمونت. وهذا الشعكب بغطى 
الأرض بالملح ثم يزرعالقمح..؟؟! وهنا تعيش 
أيضا الثيران التي ترعى الكلاً وهي تسير إلى 
الوراء للسبب التال: فقروفها ملوية إلى الأمام؛ 


* عروبة البربر.ء ص ص: 178س 179, 


ولذا فهي تضطر إلى المسير إلى الخلف عندما 
ترعى الكلاً... ويطارد هؤلاء القرامونت 
الأحباش الذين يعيشون في الكهوف ‏ 
بعربات تجرها جياد أربع. ويعتبر هؤلاء 
الأحباش الذين يعيشون في الكهوف أسرع 
اللاس عدواء. لكن ساكني الكهوف يأكلون 
الأفاعي والسحالي وغيرهها من اليوانات 
الزاحفة. ولا تشبه اللغة التي يتحدئون يما 
لغة أي شعب آخرء؛ فهم يهذرون مفثل 
الوطواط))2. 

فاا ما ذقسق الاخ فا ورد مسق 
المصادر الإغريقية والرومانية سيتضح له أن 
اوك ااج أو اتر كا سو تك 
المصادر (ومعن الكلمة بالإغريقية: الرحال الذين 
ا ان اعا سين كو ف 
بلون بني؛ وتقاطيع وجوههم تختلف عن 
التقاطيع الزبحية.. ورا كانوا منتشرين قي كامل 
الصحراء؛ ومنهم حسبما يبدو الشعوب الي 
عرفت ب البافسوزة :والييسوس”", آنا شب 
القازهو تك فيسو سن امش الأسضن: و قك کان 


2 الصحراء الكبرى.ء ص ص: 49 50, 
نفسه» ص ص: 52 ل 54, 


ميرودوتس.. غير أن غموضا كثيفا بقي يكتنف 
أين أنت الأفواج الول هذه الديحار: وإلى 
القادمة من البحر اا سرو نحا نرف ا حون 
أن مهم علاقة ‏ وإن مازالت غير واضحة لمعالم 
عام 1700 ق.م. 
تمركزوا في التاسيلى والحقار؛ وبذللك قد يكون 
أ طا القارمونت هم الطوارق. وهذا البرائ 
1 5 2 0 :5 
قك روا اذہ كارا ضمح حيحش عل ي 
لروما ا ولما تغلبت روما على قر طاجحة؛ 
وغزوااقهم المفاحئة,., وعندما تطاردمم جيوش 


2 الصحراء الكبرىء ص ص: 51 ل 55, 


روما؛ ينسحبون إلى أعماق الصحراء؛ ويغلقون 
آأبار المياه خلفهم. ونمرور الوقت استطاعت 
روما ترويضهم وكسبهم إلى صفها؛ إذ غدوا ‏ 
في القرن الأول الميلادي ‏ ضمن جيشها المسلط 
عل ١‏ الفخراء.. ,والزاجهمُ: .أن التراعي "الى 
سيطرت عليها قبائل القارمونت هي مناطق: 
فزان والتاسيلي والمحقار. ويقال أن نفوذهم امتد 
غربا حي شواطئ الط الأطانطى» وجنوبا إلى 
النيبجر. ش 

رتا نك الفقنيزة اة هالخ" تفتسيىق 
نتقوش وصور الصحور ‏ إلى الحصان والعربة؛ 
فإفها كانت تسمى أيضا بفترة القارمونت. مع 
أف ل تجو ك ا اه :الاين (حركوا 
ونقشوا تلك الصحور بصور الحياد وعرباقها؛ 
كلق تة حتت أن عقافعاته احرف بد فيصر 
القارمونت س كانت يحوب الصحراء المغربية؛ 
بواسطة عربات بجرها الخيول. ويحاول الباحث 
حورج غيرستر أن يضع معالم تكشف له 
الطريق الغامض فيقول': ((ولكن الدللل قد 
قام على أن الليبيين الذين كانوا دائمي 
الإغارة على حدود مصر الغربية كانوا 


+ الصحراء الكبرى. ص ص: 54 ل 55, 


يستخدمون الخيول في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد. وتذكر أسطورة عن دولة الفراعنة 
الحدينة أن جنود الفرعون وضعوا أيديهم في 
معركة دارت عام 1229 ق.م. على أربع عشرة 
عربة فردية العجلات؛ غنموهها من زعيمليبي 
وأولاده. ويظهر هذ الدليل؛ أن الحصان والعربة 
قد وصلا إلى البلاد الواقعة إلى الغرب من 
مصر لا من وادي الليل؛ بل من الشمال. 
ففي القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل 
المبلاد جاءت موجة من الشعوب التي تسمى 
بالبحرية مقتحمة حوض البحر الأبيض 
المنتوسط؛ وقادمة من البحر الأسود. ومن 
الحتمل أن يكون هؤلاء الأقوام قد هبطوا في 
برقة, وكانوا مسئولين عن دفعالليبيين شرقا 
ضد مصر. ومن المحتمل أن يكون القارمونت 
قد شكلوا جزءا من هذا الغزو. ويوضح 
هذا الاففراض الملامح البحر ‏ متوسطية في 
الصخور الصحراوية القارمونتية ك : ملاس 
الرجال والنساء.ء وأفخاذ سائقي العربات 
الضيقة وأكتافهم العريضة, وكذلك الجياد وهي 
في حالة غارة)). 


وقبل الانتقال إلى فقرة ما بعد الرومان؛ 
لابد من الإشارة ‏ ولو بشيء من الإيجاز؛ 
بسبب ضحالة لمعلومات ‏ إلى بعض القبائل 
الح روو د كرا“ دون أن قق السحادن "في 
الكلام عن أوضاعها الاجتماعية والسياسية ‏ 
منها؛: قبيلة جدالة, وقبيلة المزالمة. فقبيلة 
خدالة “كاتنت اا الوت اة لوديا 
وقد شغلت جحيوش الرومان» وأقضت مضاحعهم 
ف دنار المغفرب زمنا طوؤيلا: أمنا قبيلة المزاة 
فكانت تحاور المقاطعة القرطاحية الرومانية؛ 
وبالتحديد يمحذاذاة ضفاف وادي ملاق؛ وكانت 
قد انتفضت ثائرة ضد الحكم الروماني عدة 
مرات.. هذا بالإضافة إلى عدد من القبائل الي 
كانست:عاطة يغسوض كيف؟ و كل منا يرف 
عنها؛ نما قامت. ثورات ضد الرومان 
والوندال مثل القبائل الي ثارت في حبال 
لبابور +8٠0‏ بين سكيكدة وقسنطينة ثم 
التكتل القبلي الذي عرف بالحلف الخماسي 5مآ 

Quinguégentiens؛‏ وهو عبارة عن حمس قبائل 
تحالفت في المنطقة المحصورة بين دلس وبجاية؛ 
بالإضافة إلى قبيلة أحرى بزعامة فاركسن؛ 
انضمت إل ؛ قادمة من مرتفعات بلعباس 
زار الفا اا اة الخ ارهق ن 


الوندال بزعامة يوضاس؛ الذي تمكن من 
محاذاة سهل الحضنة, هذا إلى جانب الممالك 
القبليبة الكن ك يناذا اا ا وا ل 
يامرة أرثاياس, والطاوة ¢‘Altava‏ المعرفة الآن جر 
بقيادة الإغليد مازونة» ثم المملكة الي نشأت 
جنوب شرشال بزعامة ماستيناس. 

هذا ماأمكن ذكرة فيا بخص العصور 
ال سبقت الفتح الإسلامي. أما الفترة الزمنية 
الس تلل تمتها الأخدات الخ حصلست د 
القعزات الماضية؛: لأن المضاةر العرية كاتنت »ار 
القبائفل الأمازيغية,. وكان الكتاب العرب 
يعتمدون في أخبارهم على روايات أمازيغية؛ 

وإذا اعتمدنا على ما دک النسا وق عن 
الأمازيغ» وما نقله المورحون العرب عنهم؛ 
نحد أن القيا تح الأمازيغية تنشر عبر بلاد 
القت اا اننا يبا جو لكر ار 
الخالدات)؛ بالإضافة إل مساهات واسعة من 
الأجكداء: الشنالحنة: البحاكة السوذانيحة» الع و فة الآن: 

ر 2 : 2 5 


الغربي من الصحراء المصرية. وكانوا مهيكلين 
صمن قبائل کت لا يمعكن معرفة عددها 
وتشعبها إلى مرتبة شعب» أو جذم؛ حسب البناء 
صنف القبائل الأمازيغية إلى صنفين؛ وجعل كل 
فة منهمافي مرتبة جذم؛ وهما: 
ج ذم البعر؛ نسبة إلى مادغيس الأبتر, 

وقد اختلف النسابة في أمرهما. فمن قائل: 
بأمما ينتميان إلى أب واحدء وقائل بخلاف 
أن عمط جم عصرم يه الذي كسان غيل :در 
آبايي» وأحجداد مادغيس الأبتر؛ وصمت عن 
المفحربكة الخال ردقا إلى أيه واج هجو 


وبرنس...))!. أما ابن خلدون نفسه فيتسبهما 

ورمما تساءل بعضهم؛ ماهو العائق الذي 
منع البجتمع الأمازيغي من تطوير نظمه 
الاحتماعية؛ على الرغم من احتكاكه يمجتمعات 
أحرى متطورة؛ كالفراعنة» والإغريقيين,. 
والفينيقيين» والرومانيين.؟ ومبعث هذ التساؤل 
الأمازيغ تمسكهم بالنظم القبلية؛ في الوقت الذي 
تربض إلى جوارهم الإمبراطورية القرطاجية 
الكبرى؛ الي كانت تتفاحر يمؤسساتها لمدنيةء 
والعسكرية» والعمرانية. وبعد سقوط الإمبراطورية 
القرطاحية؛ خلفتها إمبراطورية أحرى؛ قامت 
بزرع مستعمرات رومانية عديدة بين الأمازيغ» 
ولي عمق مَوَاطنهم؛ تستند إلى نظم مدنية 
متطورة؛ ولا تعرف القبلية لما طريقا. ومع هذا 
بقي الأمازيغ على حالهم؛ الذي يهيمن عليه 
اللظام القبلي المتحجر. 

وعلى الرغم من الاجتهادات المحدودة الي 
قام يها ماسينيسا؛ العاهل الأمازيغي الشهير 


كتشجيع القبائل على الاستقرار» والعمل بالفلاحة» 


* جمهرة أتساب العرب» ص: 495, 


وتشيبيد دولة عؤسسات حديدة؛ لا تعمل عنطلق 
القبلية؛ فإنه فشل في تغيير التركيبة الاجتماعية؛ أو 
حن بعث حركة قوية تستطيع الاستمرار في 
افخ التندي شرع قيحه" .والفلحة ق:ذلحاك سفنل 
جد کا کو حدق اقل ا اندها 
ازج :والاحر وعدا قاتا اللمارجن ف 
الوحود الفينيقي» والروماني؛) ذلك الوحود 
الأنان» القمعيء المستبد؛ وإن اختلف وجهيهماء 
وتباييبت مواقفهما. 

فالوحود الفينيقي بدأ في شكل محطات 
حخاريدة شيتدك على طول الساحك] بك اة 
1 ق.م؛ وهي السنة الي تم فيها تأسيس 
مركز أوتيكة؛ في حليج تونس. ثم تطور ‏ 
وا يحل ت ى او اتا ی هی 
الدولة. ثم دولة لما اعتبارها؛ فإمبراطورية 
ظيط ا قل البحمر: الأيبضن التوريتط 
بكامله. مع العلم أهم ظلوا يقدمون الضرائب 
السنوية للأمازيغ أو الليبيين؛ طيلة ثلاثة قرون 
ونصف. وعندما استفحل أمرهم؛ وحد الأمازيغ 
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افم سنتف ساط ان :سين كانوا فضت هاه 
اكد ككنان: افيدوق ل فرطائسسة شف و درل 
مؤسسات الدولة المنظمة؛ فقد تفوقوا على 
الأعداد المائلة من الأمازيغ» واستخدموهممء 
وسخروهم لمصالحهم. ومصالح دولتهم؛ كمقاتلين؛ 
وكعمال» وكمستهلكين لبضائعهم. وعلى الرغم 
من الفترة الزمنية الطويلة الي استوطنوا خلا ِا 
بلاد اللييين؛ فإهم ظلوا متقوقين على 
أنفسهم» وحريصين على ضمان عدم احتراق 
الأمازيغ بحتمعهم المحصن بالنظم الأرستقراطية 
0 
أما الرومان فكانوا ينظرون ‏ منذ بحيئهم 
إلى الأمازيغ نظرة متعالية؛ وبالمقابل كانوا 
يرصدون بلادمم بعيون مشحونة بالأطماع ف 
ثرواها. وعندما سنحت الفرصة المواتية؛ انقضوا 
E‏ لاتبوة الرومب او يسا 
عرف في تاريخ الإنسانية؛ عن سلوكيات الغزاة 
امعايت:؛ إذ اهتموا ما تدره البلاد عليهم من 
حيرات؛ دون الالتفات إلى ما ينفع سكافها. ثم 
افهم توغلوا في عمق البلاد؛ أكثر مما ذهب 
إليه الفينيقيون. فبينما اكتفى هؤلاء بالشريط 
الساحلي» وبعض الناطق الداخلية؛ فيما يعرف 
کا ته سوكس ار اومان ف زر غا 


معسكراقم في داحل البلاد؛ حي وصلوا ما إلى 
مشارف الصحراء. وعلى الرغم من تواحدهم 
بين السكان الأصليين للبلاد؛ فإفهم حرصوا 
على عدم الاحتلاط هم وتجاهلوا مساعدهم 
على تطوير نظمهم» أو ترقيتهم: ثقافياء 
واقتضاذيا,. وبذلك حالوا بيخ السكانء وبين 
مايمكن أن ينفعهم حضاريا. 

هذا عن العامل الخارحي؛ أما العامل 
الداحلى فيتمتل ف علل نفسية, وثقافية؛ عجز 
اننا و البلاد عن التخلص منها أو قذييها. 
وبمكن حصر هذه العلل فيما عرف بالعصبية 
القبلية. ونظرا لضيق المحجال هنا؛ أحيل القارئ 
الكريم إلى كتابي الذي سيصدر ضمن هذه 
السلسلة؛ بعنوان: العصبية القبلية ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية؛ ففيه ما يفى بالحاحة عن 
نظرية العصبية. وما يمكن الإشارة إليه في هذا 
لمحال؛ هو ما تمت ملاحظته على امجتمع 
لازي مكدع عملم اكندراك كينا كان سيرك 
حوله من نظم» ومظاهمر حضارية يتميز يما 
امحتلونء أو الممحاورون لهمم. والأغغرب من ذلك 
كله أنهم احتكوا ‏ قبل معرفتهم للفينيقيين؛ 
والرومان سل بحضارة مصر الفرعونية؛ الي 


توصل بعض الأمازيغ [(الليبيين) 3 التربع على 
عرشها؛ لفترة معينة من التاريخ' . ومع هذا 
لم يجليوا معهم إلى بلادهم شيئا هاما من 
حضار اء e‏ نظمها؛ الي تحاوزت مرحلة 
العصبية القبلية. ماعدا بعض المظاهر الجنائزية» 
والدينية المحدودة. 

ولما قدم العرب ‏ خلال الفقح الإسلامي 
إلى هذه الديار؛ وحدوا في المجتمع الأمازيغي 
تشاومها كيرا بلمجتمع العربي. من ذلك؛: 
التفستيفتدات: القبليئة: والإفرازات: التقسيسية' للعغضيبة») 
وأسلوب العيش» وحب الغزو.. وغير ذلك. 
وبا مقابل لم يجد الأمازيغ لدى العرب ‏ ما 
بمكن أن يأحذوه منهم ‏ سوى الدين 
الإسلامي الحنيف؛ لما وجدوا فيه من تعاليم 
سمحة» وعادلة» 0 لذا فقد سارعوا إليهء 


ع 


ا حك 
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6 الهفجرات: 

قا ال التي عن اساب الفا 
اشر ية او ال رة يمه ن التوقنت عمد اة 
مهمة؛ وهى ظاهرة هجرة بعض الأحياء 
E TEE E ERE‏ 
بلاد المغربء أو حارج إطار مواطنهم الأصلية؛ 
وذلك بانتقالههم إلى الأندلس» أو بلاد المشرق 
مثلا. فباستقراء مصادر تاريخية مختلفة يتضح أن 
لازم اوا فا نرات ار ع د ننه 
کل اتصال مع غيرهم؛ من شعوب البلاد 
الحيطة يمهم؛ في الشرق» والشمالء والجنوب. 


أس اهجرة من وإلى الشرق: 

ففي الجانب الشرقي تبرز مصر؛ الي 
تكون قد احتكت بالأمازيغ (الليييين) حولي 
0 سنة قبل الميلاد؛ حيث عرفوا ‏ أنمقذ ‏ 
باسم التهينو دومءط76. فمنذ هذا التاريخ بدأت 
تتكلم عنهم نقوش الفراعنة» ولوحاقهم الأثرية؛ 
كلوحة نارميرء والأنشودتين: الرابعة, والخامسة 
للآههة الفرعونية نايت 26 » والآثار الأحرى 
الك .تقض القاتليحة الل متي 
اا كما استعان رمسيس الغاني عقاتلين 


من الأمازيغ؛ في بداية القرن الثالث عشر؛ 
لصد هجمات الختيين. واضطر رمسيس الثالث 
أيضا إلى مهادنتهم حولي سنة 1189 ق.م؛ حيث 
أسكن ((عشرات الآلاف)) منهم بالدلتا. 

وفي هذا الباب يقول شارل أندري 
جوليان: ((واستغل أحد القواد الليبيين المرتزقة 
الفوضى التي تبعت ذلك؛ فبسط نفوذه على 
هرقلة وناومم16ءاد:58 في مصر الوسطى. وغزا 
خليفتنه السابع شيشنق الأول 1ودمطوءطة الدلعاء 
وقسم الأرض بين الليبيين» وأسس الأسرة 
الثانية والعشرين 950 ق ‏ م. ويصور لنا الفن 
الشعبي لأول مرة؛ مجتمعا شغوفا بلمعارك؛ 
خالفا تمام المخالفة للمجتمع المصري. وخلافا 
لما اعتتقد المؤرخون طويلاءم فإن أحفاد رسل 
الإله آمون القدامى ليمسوا هم الذين أسسوا 
تملكة نباطة مادمة۸ التي اتسعت رقعتها في 
أواخر القرن الثامن من الشلال الأول إلى 
الحبشة. وأثببست حفريات ريسنار مومونوع أن 
الليبيين هم الذين بسطوا نفوذهم على أرض 
الكوش؛ كما فعل يبيو الشمال بالنسبة 
للدلعاء. لقد كانوا فرسانا متحمسين لجيادهم؛ 
لا سائقي عربات كالفراعنة. ولم يوجد أطوع 


لتعاليم آمون, وكهته من هؤلاء الأجانب 
المستوطنين بمصر. ولا شك أن المانية المصرية 
أشعت بواسطتهم على الليبيين الغربيين؛ وريما 
بلغت أنوارها المترامية أقصى غرب إفريقيا)) . 

هذا ما سمح به المحال؛ بخصوص هجرة 
بعض الففات الأمازيغية إلى مصر؛ واستقرارها في 
اكك النياز فى التضحون اغ هر و ا ل 
ك تف الج معن ااه ا دلت 
هجرات أحرى في عصور تلتها؛ منها: انتقال 
القبائل الي كانت تشكل الجيوش الفاطمية إلى 
مصر؛ في مراحل عديدة. ومن بين تلك 
القبائل: كتامة» وصنهاجة, وزواوة. كما انتقلت 
أحياء من قبائل أحرى؛ إلى مصر تلقائيا؛ بحكم 
الجوار طلبا للمنفعة» وتحسين العيش؛ ومن 
بينهم: جماعات من قبيلة لواتة, وجماعات من 
قبيلة هوارة”. هذا بالإضافة إلى بعض الأفراد 
الذين اختاروا الاستقرار في الديار المصرية؛ في 
فترات متفاوتة؛ بعد أداء فريضة الحج. وتغلب 
على هؤلاء الناس صفة العلم» والمعرفة؛ فهم في 
الغالب علماء. ولم تقتصر إقامتهم في الديار 
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اة فا لغب اسف روا کت أيطسدا ب ,ناذه 
الشام» وفلسطين. 

وكما حصلت هجرات من الغرب إلى 
الشرق؛ و کے ےا کےا بح عست ارت کے ی نحن 
اقرف إل الفربة عي كانت مر هى الت 
الرئيسي؛ نحو بلاد الأمازيغ. فوحود جالية من 
الأمازينة:.بتلاةة الل مذ دة ارون قل 
الميلاد؛ يدعم الاقراض القاقل بوجرد اتضالات 
بين المصريين القدماءء والأمازيغ. وهذا الاتصال 
لامك انا انهو و کا ےه لا ق .فق 
لاود عة وعليه كن أن كفك التانيتر ب 
بواسطبة: الاتفسيال: .يسن .:هديكن. الشعيبين. عد إل 
شعوب أخحرى؛ من الجهة الأحرى؛ الي 
بتمحرضن اننا اسه فل اال ما مجه 
الطرف الأول. وبذلحك اض حت وک .ن اكد 
الوسط؛ وبواسطته اتصل الأمازيغ بشعوب 
أحرى في المشرق. مثل؛ الكنعانيينء والعبرانيين, 
والعرب. ومن هنا.. عرفت هله البلاد 
هجحرات في الاتحاه المعاكس؛ من الشرق إلى 
الغرب؛ حيث قدم الفينيقيون في أواحر القرن 
الثاني قبل الميلاد؛ في وقت كان الفينيقيون 
متأثرينء ومتصلين بالحضارة المصرية؛ الي كانت 
تضم بين أحضافها مات م .واد الأمازيغ. 


وكتجار نشطين؛ لابد للفينيقيين من الاستطلاع؛ 
بواسطة الاستفسارات الشفهية أولا؛ وهو مايوفره 
الأمازيغ لمتواحدون معهم في المشرق. وعليه 
يحكن أن تكون مصر واسطة ‏ بدون قصد ‏ 
في الهمحرة الفينيقية. 

أا المرزات: العبزانية» .والكبعائية الأخحجرى؛ 
المخ ر اكرون خان الطلاقا مين فاسطيحن؛ 
والشام؛ فلم يظهر ها سند تاريخي قوي 
خن الان وان كانتت كتيب المؤرعين. العدراتت 
تتكلم عنها؛ نقلا عن نسابة البربرء أو نسابة 
العرب؛ ولكن دون تقديم أدلة فاصلة. ومع 
فا اجك ق اة الريب شات تفل 
الديانة اليهودية؛ ويزعم أعضاؤها بأهم من 
العبرانيين. مع أن و جود جماعات متدينة بالديانة 
اليهودية؛ لا يعي بالضرورة ‏ وجحود جنس 
من اليود العترانييسية: فك) فخت المح إلى 
هذه البلاد كدين؛ يمكن للعو دة أن ان 
کے هي الأاتحرق: خاصة وأن المصادر التاريخية 
تتحدث عن قبائل من افا أمازيغي ذاتتحت 
ا وان غلحيوة مل ((وكذلتك 
رما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين 
اليهودية؛ أخذوه عن بني إسرائيل عند 


استفحال ملكهم؛ لقرب الشام وسلطانه منهم؛ 
كما كان جراوة؛ أمل جبل أوراس؛ قبيلة 
الكاهنة؛ مقتولة العرب لأول الفتح» وكما 
كانت نفوسة؛ من برابر إفريقية, وقندلاوة, 
ومديونة, وشلولة, وغياثة» وبنو فازان؛ من 
برابرة المغرب الأقصى؛ حتى محا إدريس 
الأكبر الناجم بالمغرب؛ من بني حسن بن 
الحمسن؛ جميع ما كان في نواحيه من بقايا 
الأديان والملل))'. ولكن هذه الأقوال لا تمصع 
خوت وات القن واا شخ ا دا 
ا 

والككزالت: ا مع ا کک 
بجموعة من الأساطير؛ الي شوهت الحقيقة» 
ey‏ مدعنا إل سحام لد 
التاريخ الصحيح هذه البلاد. فإن كنا نشك 
في صحة كثير نما جاء في المصادر العربية؛ عن 
علاقة الأمازيغ ب؛ إفريقش بن صيفي» وتبعع, 
ويقشان ابن إبراهيم الخليلء والغساسنة, ولحم 
وجذام» وير بن سبأ.ء وجالوت» والعماليق, 
وقهيس ابن عيلان؛ فليس معئئى هذا النفي 
SLR‏ رجض 


أ الهرء مج: 6. ص: 214. 


الجماعات من الشرق؛ إلى بلاد الأمازيغ» 
واختلاطهم بسكافهاء واندماجهم يٌمم. فكما 
هاحر الفينيقيون؛ بمحكن لغيرهم أن يهاحروا 
كذلتك:. وعليعه.: سق هله اللطريات قابلة 
للنقاش؛ حن يظهر مايعزز إحداهاء أو ينفيها 
جميعا. والحقيقة الثابتة ل حي الآن ‏ بخصوص 
الحجرات العربية؛ هي: هجرة العرب الفاتحين في 
العهد الإسلامي» وهجرة الجيوش التي بعث 
مما الأمويون» والعباسبيون لإحماد ثورات 
الأمازيغ المتتاليةء وهجرة قبائل هلال وسليم في 
العهد الفاطمي. وقد استقر كثير من هؤلاء 
اد و الما شوحو ىق حالف التحويم. الا 
وكما سبق ذكره.. فهذه المحجرات كلها؛ 
جاءت عن طريق مصر؛ سواء القادمة من 
جزيرة العربء أو من الشام أو من العراق» 
وفارس. 


ب - الهجرة من وإلى الجنوب: 

هذا ما سمح به لمجال بخصوص المجرات 
الآتية من الشرقء والذاهبة إليه. أما الحجرات 
الجنوبية؛ فعرففت ‏ هي الأخرى ‏ أخذاء وعطاءء؛ 
من الشمال إلى الجنوب» ثم العكس؛ وإن تم في 


الحال الأخيرة بشكل أقل حدة وأكثر 
غموضا. فالزاحفون من الأمازيغ نحو الجنوب؛ 
اسمهااشتق من اكه أي (صنهاحة). 
لأن الاسم المعروف ‏ سابقا لتلك الديار هو 
غانة أو (غانية). ثم إلى الشرق منها صوصو 
ومالي» وک وکو أو (كاغواء ثم التكرورء 
وزغاي أو (زغاوة). وتقع هذه البلاد كلها 
جنوب مَوَاطن الأمازيغ. وتعرضت لزحفهم؛ في 
فقرات متفاوتة من التاريخ. ويدو ًك القبائل 
الأمازيغية الي نزحت إلى الجنوب هي: صنهاجة» 
ولطة, ومسوفة» وهوارة. ويقول ابن حلدون: 
((ثم إن أهل غانية [غانة] ضعف ملكهم., 
وتلاشى أمرهم.ء واستفحل أمر اللنمين؛ 
اجاورین فم من جانب الشمال؛ ما يلي 
البربر كما ذكرناه؛ وعبروا على السودان» 
واستباحوا حماهمم وبلادهم؛ واقتصوا مهم 
الإتاوات» والمجزي» وحملوا كثيرا منهم على 
حدث الشىء نفسه؛ بانتققال فهات من 
السودان إلى مال مواطنهم. وإخضاعهم للأمازيغ 


* العبرء مج: 6> ص: 413. 


موسى سلطان مال: ((ِلِمَا كان عليه منسا 

موسى؛ من استفحال ملكه بالصحراء الموالية 
ف" ل ال . 2 

لبلد واركلا؛ وفوة سلطانه)) . ووجود عناصر 

سوداء البشرة بمواطن الأمازيغ؛ خير دليل على 

اتقام إلى هذه البلاد؛ منذ حقبة موغلة في 

الققدم. 


جل الهجرة من ولى الشمال: 

حفن عا لةك الف ف عل المجبزات 
ال #يخق: الا الها ا باد 
الأمازيخغ. وييدو أن كل ما توصل إليه 
الا و ااا ا ووو 
هذا الاتصال؛ رما كانت بواسطة الإغريقيين؛ 
وإن كان هذا الافقراض يحتاج إلى بححث أوسع؛ 
لإزالنة الغسنوض النذي حلفت الأساطيبز الير نان ة 
القدبمهة. والثابت ‏ حي الآن ‏ هو تمكن بعض 
الإو ا النناجمع فيسل ا ا 
من إقامة عدد من لمستعمرات الساحلية في 
المنطفة الخصورة بين مضسرء وطرابلس؛ تلك 


2 العبر»› مج: 6 ص: 415. 


المنطقة لمعروفة في القديم باسم بلاد القريني 
y6i‏ وعن هذا يقول قا ا جحولیان: 
((ولم يستقر الدوريطانيون على نجد بلاد 
القريني Cyrénaique‏ إلا حوالي سنة 631 ق.م. وكانت 
هم مع الليبيين معارك عنيفة متكررة. 
ولكنهم اختلطوا ممم اختلاطا وثيقاء وتببوا 
تقاليدهم الجنائزرية» وعقائدهم. وسعوا إلى اللزوج 
بالجميلات من نسائهم. لين هم أسسسوا 
مدينة برقة في أوائل القرن السادس؛ فقد 
اصطدموا بقرطاج عندما كرروا محاولاقهم 
اللاتصالات المباشرة بين الأمازيغ» والإغريفيبتتةم: 
ولم يتم ذلك بوضوح إلا بعد سقوط 
قر طاجحة. 

هذا عن اتصللات الأمازيغ بالإغريق. أما 
احتكاكهم بالرومان؛ الذين قدموا ‏ دون قصد 
إلى إفريقية بواسطة القرطاحيين؛ الذين مكنوههم 
قر طاجحة» ارو ع ف ول وات 


* تاريخ إفريقيا الشماليةء ج: 1» ص ص: 73ل74. 


الفصول الأولى؛ للاحتلال الروماني» ثم الوندلي؛ 
ثم البيزنطي؛ ودام هذا من سنة 204 ق.م؛ السنة 
الي وطفت فيها أقدام القائد الرومان شيبيون 
أرض إفريقية؛ وحي سنة 429 ميلادية؛ السنة الي 
بققوا 2 هله اللا حنئ سنة 54 سنة زحف 
البيزنطيين؛ الذين دام حكمهم لبلاد الأمازيغ؛ 
الي سقطت في أيديهم لأول مرة في سنة 642,. 
وخحلال هذه الفقترة الطويلة من الزمن؛ عرفت 
البلاد کے ٠‏ الي يفيت تسمى فيما بعد 
تعرضت e‏ ادات 2 منتهى ا 
قامت القبائل الأمازيغية فيها بالأدوار الرئيسة. 
ولكن الحديث عنها بإسهاب يخرحناعن محال 

أما هجرات الأمازيغ؛ انطلاقا من بلادههم؛ 
في اتجاه الشمال؛ فييدو امم عرفوا منذ آلاف 
الس فيل المتخلاة حت شرا عة تسكن 
همال وطنهم. مثل: الإغريق» والرومان» 
والوندال» والإفرنج» والجرمان» والقوط 


والصقالبة.. وغيرهم. وهذا ما تشير إليه بعض 
النصوص التاريخية؛ الي تسجل وجود فقات 
أمازيقينة فسن اموق لكا مين تويب 
البخرر». هبذك بذانة. القنرك: الثالتث. عشبير قل 
الميلاد؛ وقي هذا يقول ش .أ. حوليان أنهم كانوا: 
((ضمن اتحاد شعوب البحر العظيم. وهو رد 
فهل ضد التوسع اندي الأوري. وقد تحالف 
اللوبييون أو الليبيين مع قراصنة الشمال 
الليسيين» وسردان سارده أهل سغلوس مهك 
وترسين أهل لموس والآخيين؛ فكانوا أغلبية 
الجيش الذي هاجم الدلعا؛ بدون نتيجة 1227. 
وقد يكون أصل هؤلاء اللوبيين من 
الأطلس. فقد لوحظ أن أسماء قوادهم تذكر 
بالضبط أسماء النوميديين الوارد ذكرهم في 
التاريخ الملألوف ۸.0٥۲٠‏ . ومهمايكن من أمر 
فهم الذين أطلق اسمهم على ليبياء ولعبوا في 
تاريخ مصر فيما بعد دورا رئيسيا؛ متزعمين 
كتلة غير منسجمة من التهانر دومعطءع1, 
واهفدو الأوروبيين))”. من هنا يحق لنا 
التساؤل: كيف وجدوا ضمن هذ الحلف؛ إن 


* تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص ص: 71ل 72. 


لم تكن لهم اتصالات مسبقة مع أعضا 
ولع اهن ؟ 
وافجندرات. الأمازيغيسة: الط ةة نمبو 'الشمحال؟ 
والحق اح سحن الان کے هى اجات الحو 
حدئنت خلال حروب قرطاحة ضد شعوب 
أووت ا كال لمان الارن يتخلحون 
كبيرا من جيشها؛ منهم من كان 
بقيادة ماسينيسا قبل اعتلائه عرش نوميديا. 
وقد كان أيضا إلى حانب الرومان في تلك 
الديار الشمالية؛ لما تغلبوا على قرطاحة. أما 
في العصر الإسلامى؛ فكانت شبه الجزيرة 
الاسر نبوا ا للقبائل الأمازيغية؛ إذ 
كاتا أول :مدن دعلها في العهود الإمحلامي: وت 
فلم 'المجدرات:. لن , #راهبل عدي يد 
بالحملة العسكرية الأولى الي قادها القائد 
الأمازيغى طارق بن زياد؛ في سنة 2وه؛ حيث 
بقى أعضاؤها في تلك الديار المفتوحة. وإذا 
EE EEE BETEN‏ 
تقرها ‏ من عناصر أمازيغية؛ سيتضح عندئذ أن 
اول ی ن ااا ےق ار ا ا 
كانوا من الأمازيغ. وقد أجمعت المصادر 
التاريفية على هذا؛ .وإن: احتلفست: ف كديب 
عددهم بالضبط. ولكن أكثر الأقوال تقدر 


عددهم باثي عشر ألفا من الأمازيغ؛ ما عدا 
بعض الأفراد؛ الذين لا يتجاوز عددهم العشرين. 
ون هذايقول حسين مؤنس؛ ((إن الجيش الذي 
أرسله موسى کان بربريا صرفا؛ أو يكاد)). 
((ففاض سيل البربر على الأندالس» وأخذوا 
يستقرون في النواحي المفتوحة)). ((لأن البربر 
انتشرواء واستقروا من أول الأمر في كل 
ناحية؛ وكانت غالبية هذه الأفواج الأولى؛» من 
البربر المهاجرين؛ من زناتة؛ لأن الزناتيين كانوا 
أول البربر إسلاماء وانضماما للعرب؛ وكان 
طارق بن زياد منهم)). ((من الواضح أن 
أعدادَ من اشترك من البربر في ففح الأندلسء» 
وفي ففوح غالة كانت تزيد عن أعدادالعرب 
أضعافا؛ وأن هذه الأعداد لم تقنصر على 
من اشترك في الجيوش الغازية؛ إذ أن تيارا من 
الهمجرة البربرية اتصل» واستمر عقب الفشح 
مباشرة؛ وأن شبه الجزيرة لم يلبث أن امعلا 
بمزلاء المهاجرين))". ولم تتوقف هجرات 
الأمازيغ عند سنوات الفتح فحسب؛ بل 
اه ريصع إن تيان الل ج 
مقطا فاتيتا ق أيحبدي النصارى عام 897ه. 


أ فجر الأندلس» ص ص: 68. 75. 128. 378. 


بخلاف العرب؛ الذين. توقفت هجرام 
الجماعية إلى الأندلس بانتهاء عصر الولاة؛ 
وع ا نيروف يسكت الحزدي؟ الا فن 

وقد توفرت فرص عديدة للهجرة 
الأمازيغية؛ ضمن مجموعات كبيرة؛ بفضل زحف 
الجيوش الضخحمة؛ التي انتقلت إلى تلك البلاد؛ 
للجهاد. أو لنحدة بعض الحكام أو للاستيلاء 
عليها؛ مفل: القبائل الأمازيغية ال استنحد يها 
ابن أبي عامر؛ في أواحر العهد الأموي» وجيوش 
المرابطين» وجيوش الموحدين؛ الي خضعت بلاد 
الأندلس تحت سلطافماء وجيوش بني مرين 
ال كقيسنت مات عدن اة ااا 
بالإضافة إلى الذين هاحروا هروبا من حكومات 
بلاد المغرب» أو من اتقام شيوخ بعض 
القبائل. والمصادر التاريخية تتكلم فحن . غحنلاد 
كبير ممن هاحر بسبب ذلك. وقد ذكرابن 
حزم في جمهرة أنساب العرب' بعض الأسر 
الإ العو و ي اموا إل قات 
أمازيغية ا ا 1 


1 ص ص: 498 ل 502. 


أوربة: ومنها أسرة صبرون؛ الي E‏ 
إليهم أليشة؛ كصبرون بن شبيب» وابنه وكيل 
اشن رود 

زناتة: ومنها سو الخروبي؛ من لقنت؛ وبنو 
الليث؛ من شنت فبلة؛ كيحيى بن محمد 
ابن... الليث بن شبل. وبنو عزون؛ أمراء 
شنت برية؛ وهم أبناء سعيد؛ ((الذي ينسب 
إليه فحص سعيد بقرب شوذر)). 

زواوة: منهم بسو مُشرف الشقنديون. [ 

ب كنامة: منهم بسو مهلتب؛ أصحاب قَرَدَ رة 
وأشْبَرَغيرَة؛ التابعتين لإلبيرة؛ ((ومنهم كان 
محمد ين مهلب؛ كاتب مفرج الوزير)). وبسو 
قاسم؛ أصحاب البونت. 

صدينة: منهم بنو عبدوس؛ أمراء سرتة. 

ل صنهاجة: منهم بنو الغليظ؛ وإليهم ینتسب 
لاتحت اخ HE‏ للحم اعيدة يجن O‏ الى 
وسو دراج؛ وهم أهل الشاعر الفحل أبي عمرو 
امد بن غه د من دراج القسطلي» وعم بن 
الا تين وو شاعنال قسن وی .بصن 
عيسى بن دراج. و يحيى بن ضريس؛ ببلكونة؛ 
((الذي صدم ابن حفصون؛ فأبطل يده 


بالضربة المشنهورة؛ فلم يأكل ابن حفصول بيمينه 


مته عاق به ذلك سين لے س )): 
وبنو عبد الوهاب؛ بأشبونة؛ وينتمون إلى ميمون 
انحن جي اتن اعت ارق هن “زيتاد؛ 
((وكانت لهم ثروة» وعدد؛ وكان منهم قواد» 
وو ابت مجن يديوه ا 
منهم ‏ ا في وقت ابن حزم عبد الوهاب 
ابن محمد بن عبد القدوس؛ خطيب جامع 
قرطبة؛ وله كتاب سجل فيه رحلته إلى 
الححاز. وسو طاهر بن مناع؛ اة 

- مديونة: قبل التطرق للأسر المديونية ‏ هنا 
ها خن الإشمارة إلى أن اين جوم قن أدج 
ضمنهم بعض ادكه الي یری آحرون بأفم 
من نفزة. منهم بنو الزجالي؛ الوزراء. ومنذر 
ابن سعيد السوماني؛ القاضي. وشو طرينة بن 
غزلون؛ أمراء تيروال؛ وهم من أماصة بن 
يطوفت بن نفزاو. أما البقية فالراحح أفم 
من مديونة حقا؛ وهم؛ حال بين ذي النون؛ 
ابت بن عامر لمديوني. وبنو هذيل؛ أمراء 
شنت برية. وبنو الخليع؛ بتاكرناًا. وزغلل بن 
يعيش بن فرانك؛ صاحب أم جعفر بالمحوف؛ 
ومدق ' ((الذي: .ضيه ايه .مجه الراك 
بقرطبة)). وبنو عميرة؛ بشاطبة. وبنو نعمان؛ 


بشنت برية؛ وهم ((رهط عامر بن فرج بن 
ن 

ل مصمودة: منهم بنو سفيان بن عبد ربه؛ 
الحاحب. وبنو يحيى ابن كثير؛ ((صاحب 
مالك؛ وكانت مهم ثروةء وعدد)). وبنو 
طريف؛ من أشونة؛ ((ومنهم الف ا 
برغواطة؛ فاتبعوه على دينه)). ((ومحمود» 
وجميلة أخحته؛ الي ذاع صيتهاء واشتهرت 
بالشجاعة» والفروسية؛ وهماابنا عبد الجبار بن 
زاقلة؛ القائم ماردة)). وشو دانس بن 
عوسجة؛ أصحاب قلييرة؛ وقصر دانس 
بالجوف؛ ينسب إلى جدهم. ونضيف إلى هذا ما 
بجنا فق “كناب دح ااا ت ور ا 
كان بتاكرّنا (في حبال رندة) أمير بربري 
يدعى عبد الرحمن بن عوسجة؛ وهو جحد 
حو حي اشن ج و روح 
تكاثيرت أعدا ذه معدا الك حدق المرب 
من شنت برية الغربية؛ حن أصبحت تسمى 
بلاد عوسجة, وبنو تاحيت؛ أصحاب ماردة؛ 
موكحم سوه كن لحت بحن عد بحن 
اج ((عحز يوووا کا اوتاب 
قورية» ولجدانية؛ ففروا؛ إذ غلب النصارى 


على تلك الجهة)). وسو مَصَى بن تبيّلت؛ 
أمراء قصر مطى. وبنو رسين؛ من قصر 
مضى أيضا. وبنو سالم؛ وتنسب إليهم مدينة 
سالم؛ وبنو الفرج؛ بوادي الحجارة؛ وتنسب 
إليهم مدينة الفرج؛ نسبة إلى فرج بن سالم. 
وبنو أران. وقال ابن القوطية أن زعيم الأمازيغ 
يحجهات مرور ‏ لدى قدوم عبد الرحهمن 
الال إلى الاس جب كسان ب ارا حن 
شجرة؛ وهو من مصموةة. 

ل مغيلة: منهم بنو إلياس؛ أمراء شوذنة؛ 
ا أهل أحمد بن إلياس. وبنو زروال؛ أمراء 
امنتانية, 

ل مكناسة: منهم بنو وانسوس؛ أهل الوزير 
سليمان بن وانسوس. 

ملزوزة: منهم عوسجة؛ وإليه ينسب بلاط 
عوسجة بشنت برية ((ومنهم كان إبراهيم بن 
براح؛ قاتل أزهر ابن مهلب المولد؛ الفارس 
المشهور الذكر؛ من أهل والبة؛ من عمل 
و رو ا 
برية. وبنو أي الأخطل؛ أمراء شنت برية 
أيضا. وآل عامر بن وهب؛ صاحب وبذة 
ومايتبعها. 


عي رة لوس بو غه ارا فاط 
وبلال؛ أمراء هوتوتة؛ وينتسبون جميعا إلى بن 
ألمحاصة أو (ولماصة). 
هوارة: ومنهم بنو القمّراطي؛ وهم رهط أبي 
معدن طالوت ع بسطام تحر العاصي. وبنو 
ذي النون؛ أمراء أقليش, ووبذة. وسو رزين؛ 
أمراء السّهْلة. وبنو فرفرين؛ ولاة مَدلين» 
وماردة؛ ((وكان لهم ثروة)» وعدد. منهم): 
حطار بن سعيد بن فرفرين» وأبو عمرو بن 
هاشم بن فرفرين؛ كلهم ولي مَدَليِن)). و 
جَهْوَر المرشانيون؛ ((وهم من ولد أبي موسى 
عبد الر من بن موسى الفقيه؛ المشبه بالشعبي 
في زمانه؛ وكان لهم عدد» وثروة؛ 
متهيه ا ب سات ا). كفا رلت عيض 
الاعات بي هار ق عفر السولاة جح حب 
ابن القوطية ‏ بالقرب من جحيان. 
وزداجة: ومنهم بنو ذُليَم؛ الفقهاء. 

وأورد حسين مؤنس ‏ نقلا عن كتاب 
ازل الرسن فق الأنذلسن ع لسيحران وبل :8 ئ 
زط عش اا ا ي اعا لقال 


الأمازيعة؛ مسا ينوس بأفنا كانتت ازل قدفت: 
لحك لفاك نحن عله الناذ 1 : 

Villa Nova de Oureni —‏ مكان موجو د الآن 2 
البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ وهران. 

س ونس مكان يوحد حاليا؛ في البرتغال؛ نسبة إلى 
الأمازيغ من تونس. 

سل mنطuامسواA‏ يوجد الآن في البرتغال؛ نسبة إلى 
أمازيغ القيروان. 

س هل4 يوحد في البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ 
أصيلا.ء 

س Adena‏ يوحد قي الشرق بالقرب من 
قسطليون Castellon‏ 

نسبة إلى زناتة. 


س Sane‏ أو Senet‏ بالقرب من لاردة؛ نسبة إلى 


زناتة. 
س Benin‏ بالقرب من طركونة؛ نسبة إلى 
زناتة. 


س Busen‏ بالققرب من لاردة؛ نسبة إلى زناتة. 
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س اوووية8 بالقرب من جواردا في البرتغال؛ نسبة 
إلى بني برزال من زناتة. 

س هتمعمنتن»31 ف التغر الأعلى؛ عند الابرة؛ 
نسبة إلى مكناسة. 

ل وزوم0 قرب قسطليون؛ نسبة إلى صنهاجة. 

ل و«زنم© إحدى ضواحى سرقسطة؛ نسبة إلى 
ل وووطمزهم ف البرتغال؛ نسبة إلى صنهاجة. 
EEE So o‏ 


كتامة, 
Cotanillos —‏ ا أحياء شقوبية؛ نسبة ل 
كتامة, 


س Cotimos‏ و coutimاA‏ في البرتغال؛ نسبة إلى كتامة. 
Benigomar —‏ بناحية أنكا؛ نسبة إلى غمارة. 

س araصGom‏ بناحية صورية ونرهو؛ نسبة إلى غمارة. 
Gomeriz —‏ و Gomeris‏ ب جليقيةة؛ نسبة إلى غمارة. 
س n0sا0طاA‏ بناحية أبله؛ نسبة إلى البرائنس. 


وقد اشتمللت هذه الدراسة القيمة على 
كثير من العينات الأحرى؛ الي تبت الحجم 
الكبيحر الحذيوضلكت الي مجحرات الأمازيخ :إل 
بلاد الأندلس؛ واستقرارهم بما. وثمة مواضع 
كتنبكرة ق ب الأساحس ثبت خصل اوبات 
أمازيغية؛ من ذلك مشلا لايية الي سمي 
باسمها إقليم لماية؛ التابع لكورة ريه. و 
في فلك الإقليسم وادي؛ يسمي د أيضا ‏ بؤاذي 
لاية. ثم صدينة الي سميت بها المدينة 
المتواحدة في كور شذونة. ثم مدينة أوربة 
التابعة إلى دانية. ثم لواتة التابعة لأعمال 
فريش. ثم ناحية جراوة وهي من أعمال 
فحص البلوط. ثم تاکرنا الي ا ی 
ما إقليم رندة. ثم أندارة في شرق الأندلس؛ 
ف أن ييه ا اوا فف و ف اما كن افا 
ات اا کے و ااال ويو هاا 
محال عن تعدادها س وبالظيع.. ميت هذه 
الأماكن بمذه الأسماء؛ نسبة إلى القبائل الأمازيغية 
الي تغلبت عليهاء واستوطنتها. 

ويهدو أن حل لمناطق الشمالية الي تسمى 
بالثغفر؛ كانت منازل للأمازيغ؛ نظرا لكون 
معظم أمراء تلك التواحي كانوا منهم؛ بل 


تحدشا المصادر التاريخية؛ أن المدعو مانوسة 
البربري كان يتولى إمارة الثغغر الشمالي الغربي 
بكامله؛ ((من حدود البرت إلى الغيط))'. وعن 
منازل الأمازيغ في الأندلس يضيف حسين 
مؤنس: ((وقد ذكرنا هذه المواضع على 
سبيل لمغالء لا على سبيل الحصر؛ لنستنتج أن 
البربر انتشروا ‏ منذ العصر الأول في نواحي 
شبه الجريرة كلهاء.ء وقد اكتفينا بذكر 
المواضع المتطرفة؛ في أقصى الشمال الشرقي» 
والشمال الغربي؛ وت ركنا غير ذلك؛ من 
مواضع الوسطء والجنوبء. والجنوب الشرقي» 
والجخوب الغربى؛ إذ لا تكاد تخلو ناحية من 
هذه النواحى» أو مدينة من مدا من منازل 
بربريةءء. زیا أنا نستطيع القول: بأن المواضع 
التي قامت فيها إمارات بربرية فيما بعد؛أو 
التي ولي عليها أمراء بني أمية, وخلفاؤهم ولاة 
من البربر؛ كانت منازل بربرية من قديم 
الزمان؛ لأن الأمراء لا يولون أميرا بربريا على 
ناحية معظم سكاففاعرب. أومن أهل البلاد. 
ومن غير الممكن كذلك أن تقوم إمارة 
بربرية في ناحية لا يغلب على سكافها العنصر 


: فجر الأندلئسء» ص: 384. 


البربري؛ لأن حكم هذه النواحي كان لا يقوم 
إلاعلى عررَة. وعصب متأصلين))'. 

ثم يكمل حسين مؤنس قوله؛ معلقا على 
ما كتبه ابن حزم عن أمراء الثغضر من 
الأمازيغ: ((أضف إلى ذلك؛ أن مجموعة منازل 
البربر التي ذكرها ابن حزم تكون خطا 
واحداء يدأ من نواحى جبال ألبرت؛ عند 
لاردة» ووشقة؛ لم ينحدر إلى ناحية مدينة سالم 
(قاعدة النغر الأوسط فيما بعد)؛ فقد نزلما 
ببو سالم من البرانس, وأعطوها امهم 
وسكن إلى جوارهم بنو الفرج» وبنو عوسجة. 
وفي الدائرة ا التي نيط بمديية سالم؛ 
والتي تضم ذ شنتبرية» والسهلة» ووادي الحجارة؛ 
نجد كتلة بربرية ضخمة تعمر هذه اللواحي 
كلها إلى أحواز طليطلة؛ وهذه الكتلة تتكون 
ی لمر ربج بالج دوجي عرس 
وبني صبرون بن شبيب» وآل وهب بن عامر 
المواريين؛ وكل هؤلاء من البرانس؛ ثم بني 
عزون» وبني بلال» وبني نعمان؛ وكلهم من 
البنتر. وتمجعمد هذه الكتلة البربرية شرقا؛ 
ففشمل تيروان؛ حيث نزل سنو غزلون, 


1 فجر التدلس» ص ص: 382 ل 383. 


وناحية البونت؛ حيث نزل سو قاسم؛ ثم 
ا ا 
البيانات التي يقدمها صاحب الأخبار المجموعة 
ب فتشمل مناطق طلبيرة (جنوب طليطلة), 
وماردة, وقورية؛ بين التاجه» والدويرة؛ ثم 
تصل إلى ساحل الحيط؛ عند قلبيرة؛ حيث 
نمجد فرعا من بني عوسجة» وبني دانس؛ 
عند قصر أبي دانس. ويذكرابن حزم فرعا 
من بني الفرج استقروا في طرسونة؛ أي فيما 
يلي جبال الكت من نواحي غالة؛ وهذه 
الجماعة إن هي إلا بقية من البربر الذين كانوا 
يعمرون النواحي القصية من الأندلس؛ والذين 
كانوا بمقدون بحذاء خليج بسكاية؛ ويعمرون 
حوض فمر المنيوء ويتوغلون في جليقية))'. 

ومع مرور الزمن اندمج أمازيغ الأندلس 
بأمل تلك الديار؛ واختلطوا يمم وبالعرب 
المقيمين هناك؛ وتزاوحوا فيما بينهم» وارتووا 
جميعهم بثقافة واحدة؛ تعذر بعدها الفرز بين 
من هو مولد من الأندلسيين» ومن هو عرب 
من الفاتحينء أو هو من الأمازيغ المهاحرين؛ 
فأضحوا يطلقون على أنفسهم اسم البلديين؛ 
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تفريقا بينههم وبين المهاجرين اللجدد. وكان 

هذا ما سمح نهف ادال" ق.هحذا اليابت: 
الأمازيغية؛ بتقسيماقاء وأنسامماء ومواطنهاء 
وأعيافهاء والأدوار الحامة الي قامت بماء؛ عبر 
التاريخ. ونظرا ا سبق ذكره سمحن EE‏ 
نسب مادغيس الأشرء وبرئنس؛ وما توصلنا 
هذا الأمر؛ فإنئ ساكتفي ا أهم القبائل 
الي تفرعتحت: .عن دين الخدم البتر› 
إتباعها بدقة؛ في هذا المحال؛ بسبب عدم 
يعككن تقريره هنا.. هو اعتبار المراتب المتفرعة 
تفرع بدورها إلى قبائل» ثم بطون» وأفخاذ. 


وهذه ا 
لتسميتات 

| 0 ت بالطيبع 
3 ' _- 
حازية؛ ولتت 

رتنه من استة 

لغم ستعما ها 
صطلاا حا هنا 


ضيح وتسهيل الفهم 


القبائل البتوية 


فإذا كان النسابة الأمازيغ» والعرب قد 
أسندوا عبارة أبتر إلى مادغيس!؛ فإن بعض 
الباحثين المحدثين لا يخفون شكهم في صحة 
ذلك؛ إذ منهم من يعتقد أن هذه التسمية؛ من 
مبتكرات العرب؛ الذين أطلقوهها على القبائل 
الأمازيغية الي كانت ترتدي لباسا قصيراء 
ا E‏ اتك اة الم غلا 
يختصون به. وهذا التفسير ‏ وإن كان منطقيا 
فهو يفتقر إلى السند التاريخي. وقال آأحرون 
اا اوو الو انه ا ثيالة 
علوان في صغره» وبقي مادغيس فريدا؛ فلقب 
بالأسَر؛ أي أصبح مبتوراء» ومقطوعا. وهله 
اللكاة ' حصا قي شحاف مها" أشزتنا الحم مدق 
أساطير. ومنهم من يصر ‏ أيضا ‏ على 
اعتبار القبائل البترية قبائل وبرية؛ حجري وراء 
النجعة. ويعتقد هؤلاء بأن هذه القبائل 
تشكلت؛ من خلال اتحادات قبلية؛ تعتمد في 
عيشها على الجمال» والرحلة من مكان إلى 
آخحر؛ بتشجيع.؛ ومباركة الأباطرة الرومان. وعليه 
تكون القبائل البترية ‏ في نظرهم ‏ هي قبائل 


وبرية؛ بينما يضعون القبائل البرنسية في عداد 
القبائل المدرية؛ الي تركن إلى الاستقرار. وييدو 
أن مرحعهم قي هذا التعايل تمعن إل الان 
اليونانيتين؛ ه80۲ بوتروس؛ الي تعي البدوء 
والرعاة. تم ووصوعةظ8 برانوس الي يقصد بها 
أوثفك الذين اختاروا حياة الاستقرار. ومع أن 
كل :الور کے كو متاق :اا بق كله 
العام؛ إلا أنه لا ينطبق على القبائل البترية 
كافة؛ حيث ثبت أن بعض البطون البترية 
احتارت حياة الاستقرار» وسكي المدر؛ منها 
بطون من؛ نفزاوة» ومطغرة. ولواته. وكومية, 
ومغلية» ومديونة...الخ. وييدو أن مبعث هذا 
الاعتقاد؛ هي النظرة الأولية لتلك القبائل؛ الي 
مها ئى الور الأول ,كارن الحدارة) 
والترحال. غير أن بعض البطون اخحتارت ‏ فيما 
بعد الحياة المستقرة. 

ونظرا لغياب الدليل القاطع؛ يستحسن 
التسليم بالرأي القائل بوحود أب للقبائل البترية؛ 
يدعى مادغيس الأبتر؛ لأن النسابة الأمازيغ 
أنفسهم أجمعوا على هذا. على أنه يمكن 
اور كا اة وة ر ماو ل 
ماد وآأييائتة» اولك لامي الى بے 


بالبداوة. والأحذ هذا الرأي لا يتى السليجع 
بالتعايل اللغوي؛ الذي يفسر الكلمة باللباس 
الأبتر؛ أو أسطورة تلقيب مادغيس بالأبتر؛ بعد 
رف او ووا کا ا نت أبفساحت إلى 
روا السايين الامازية الي فد بان كان 
اا ي وه ك ت ا( ا 
وعنه تفرعت قبائل أربع؛ هي من الكبر؛ 
والضخامة؛ إلى حد يمحكن وضع كل حي منها 
في مرتبة أعلى من مستوى قبيلة. قد يكون في 
مستوى شعب» أو جمهرة. وذلك في حال إتباع 
الترتيب الاصطناعي المعروف لدى النسابين. 
وكا اعيا ا غ ك تمتك 
تنتسب إلى أبنائه الأربعة؛ وهم أداس» وضرا أو 
(ضري)» ولواء ونفوس. وهذه الأحياء هي: 
أداسة» وضريسة» ونفوسة» ثم أبناء لوا 
الأكبر (لواتة» ونفزاوة). 


أ E E‏ 
وهم E‏ أداس بن زحيك بن مادغيس 
الأبسر. وقد التحقت قبائل أداسة» وبطوفئما 
بأحياء هوارة البرنسية؛ لأن أم أداس تزوجحت _ 
بعد زحيك ‏ بوالد هوار (أوريغ بن برنس)؛ 
حسب الرواية المنسوبة إلى نسابة الأمازيغ. وقد 
تفرعت عن أداسة بطون» وأفخاذ عديلة؛ لا 
يعرف عنها الكثير؛ بسبب التحامها بقبائل 
هوارة؛ تتداحلت أخبارهم جيعا. وعليه.. 
سنكتفي بذكر أسمائها؛ وهي: أندارة» وأوطيطة, 

وترهونة» وصنبرة» وهداغة, وهازولة» وشتاتة. 


ا ا 


السعودي والبكري ‏ أن مواطن بني أداس تدحل 
2 موطن هوارة؛ بحكم الجوار» والحلف. 
و كاتنت موان هوارة عند الفتح الإسلامي 2 
جهات طرابلس» وما يليها إلى برقة. وكان 
بعضهم مستقرا في أوساط مَدَرية» وبعضهم 
الآحر أمل وبر وظواعن؛ طلبا للنتجعة, 
وعليه.. فقد توغلت أحياء منهم في القفار؛ 


قاطعة المفازة الكبرى؛ متحاورة» ومتشاركة ‏ في 
تلك الربوع بے مع احا لمطة؛ محاذاة 


2 ضريسة: 

تنسب قبيلة ضريسة إلى ضري بن زحيك 
ابن مادغيس الأبتر. وعن ضري تفرعت: 
القبائل المعروفة ببني فاتن بن تمصيت بن 
ضري والقبائل المنسوبة إلى يحييى بن ضري. 
فقبائل فاتن هي درنة» وصدينة» وصطفورة 
(الي عرفت فيما بعد باسم كومية)» وكشاتة» 
ولاية» ومديونة,. ومطغرة» ومطماطة., ومغيلة, 
وملزوزة. أما قبائل يحيى بن ضري فهي: 
زناتة» وزوارة» وزواغة, ومكناسة. وسيقتصر 
كلاسا على القبائل الي لما ذكر قي تاريخ 
المغغرب؛ أما القبائل الأحرى فنتركها؛ لعدم 
ا ا و ع ر للد كو رده 


أ ابن خادون؛ العبر» مج: 6> ص ص: 170 . 229 230. 
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والذين احتفظوا باسم القبيلة الأم؛ النسابة الشهير 


جمهرتين عظيمتين: تشتمي الأو إن قا حجن 
خصيت بن ضريء وتنتسب الأحرى إلى بحبى 
انتن قرىئ وفك العقتتريق هاتان امه رتنا نيه 
الأولى 2 المخخرب الأقصى؛ ثم تفرقت جموعهم ‏ 
يمنا ب مک۔٠‏ الیک الأوسطء والأدن. 
كينا توغلحوا ى القفسان 'الداعلية: وأهم قبائلهم 
هي , 


([)- كومية: 

هم من أبناء فاتن. وكانت هذه القبييلة 
تعرف ‏ في القديم ‏ باسم صطفورة. وتفرعت 
عنهاثلاث عمائر؛ هم بنو يلول» وصغارة, 
وندرومة. وكومية ‏ كما هو معلوم ‏ هي 
قبيلة عبد لمومن بن علي (ت؛ سنة 
) > سحن E‏ للسرحة " E‏ 
بيت بني عابه؛ المتوطنين بحصن تاج را؛ بالجبل 
الشرف على مدينة هنين؛ في ناحيته الشرقية. 
هذا وقد تميزت هذه القبيلة ‏ في العهد 
الموحدي ‏ بكثرة العدد» ومضاء الشوكة؛ 
حيث كانت تشكل القوة الضاربة» والرادعة في 
عهد عبد المؤومن. فهي درعه» وعصبته. ولا 
NTN EGET 5 ERE‏ 
الحاطر كافة» وقمع أهم الفتن» والقورات؛ 
فقد أهلكت أبناءها الحروب» وأكلتهم الأقطار 
الواسعة؛ فانقرضوا مع مرور الوقت. وبقيت 
منهم ‏ قي عهدابن خحلدون ‏ فئفات صغيرة؛ 
عواطنهم الأولى؛ كبني عابد» وبني سنوس؛ 
وفم جميعا ‏ في تلك الآونة ‏ من القباشل 
الغارمة؛ بعد أن أذلتهم قبائل الاح ولاو e‏ 


' العبرء مج: 6> ص ص: 257 ل 261. 


وذكر عبد الواحد المراكشي؛ في كتابه المعبجب؛ 
هذه القبيلة؛ فقال بأنها كانت قبل ظهور 
الموحدين قبيلة كثيرة العدد؛ ولكنها لم تصل 
إلى مرتبة الرئاسة من قبل؛ حيث كان أبناؤها 
يعملون في الفلاحة» والرعي» والتجارة البسيطة 
ارا اق ون نيت سحن يكن انكل 
الد مو كان الأريناف: 


أعياهم: Ee‏ هذه القبيلة يزحر بالأعيان» 
وعظماء الرحال؛ منهم الملوك والقادةء 
وأدب؛ ايم 

وهو النسابة الذائع الصيت في أقطار المغرب 
نخلوف بن يعلى بن مروان الكومي (تخوق 
اا شحنا و متها کان چک إن 
انوس للجهاد. وهو المؤسس الفعلي للدولة 


2 المعجب» ص: 339. 


الموعدينة. يبتلاة.. المغويةى اولك :دة تاجترت 
(تالعرا)' القت ن الما سحو الد 
بسيطين؛ إذ كان والده صانع فخار. حرج من 
بلدته سعيا وراء العلم؛ فالتقى بابن تومرت في 
طريقه؛ قرب بجاية؛ فلازمه؛ وتحالفا لی 
الإطاحة بالدولة اللمتونية. ثم عاد أدراحه مع 
ابن تومرت نحو المغرب؛ أين أشعلا الشورة 
على المرابطين. وبموت ابن تومرت أسند إليه 
الموحون مهام الخلافة؛ فأورثها بنيه؛ بعد 
ية الد تة الموبخديسة اكير التي انقنوتك 
فتن الأنذلس EEE TEE‏ 
ومن الحيط الأطلسي غربا إلى برقة شرقا. ولم 
تقتصر مناقِبه على براعته في الحكم وإدارة 
الدولة» وقيادة الجيوش فحسب؛ بل يعتبر من 
البلا ن ارو کا کان لے ون 
الأدب. وقد أورد المراكشي قصيدة له قهمها 
مستنفرا عرب هلال؛ حاثا إياهم على الغزو 
او انو عبيون انعد اال عن اي 
الصلاة ينسبها لكاتب عبد المؤمن عبد الملك 
ابن عياش؛ وإن كانت شاعرية عبد المؤومن 


ETE 
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وقودوا إل اليا رة الصوَاجيل 
وشت على الأغتاء شدة صائل 
وت الما في شه لاص ل 

وأبيئضَّ مأثور كأن فرلده 
على اء مَنْسُوج وليْس بسائل 

بني العم مِنْ عُلَيِا هلال بن عار 
م وابن بال 
CET‏ بالأوال 

هى العَروَة الْعَرَاء وَالَوْعِدُ الذي 
تُر مِنْ بَعْدٍ الدَى لممَضَاول 

بها فح الدثيّاء بها بلغ ال 
يلصف التّحْقِيقٌ مِنْ كل بَاطِل 

ينا بكم لحر وال حب كا 

تقار د e‏ 
٠‏ ومركم في ل اضر مال 

دسم ا ظلالها 


فتلا اتا فال ر ب هة 
وللمدلج الساري صّفاء المتاهِل 


فقا كاه الو واي إل ان ع 
للحرب» وفنونها ملك عليه مشاعره. وقي هذا 
آورة ال اک خا کی أن جف اج بحن 
عطية؛ وزير عبد المومن؛ قال: ((دخلت على 
عبد المؤومن؛ وهو في بستان له قد أينبعت 
ثماره وتفتحت أزهاره وتجاوبت على أغصافها 
أطياره. وتكامل في كل جهة حسنه؛ وهو 
قاعد في قبة مشرفة على البستان؛ فسلمتء» 
وجلستء وجعلت أنظر بمنة؛ وشمأة؛ متعجبا 
ماأرى من حسن ذلك البسعان؛ فقال لى: يا 
أبا جعفر؛ أراك كير النظر إلى هذا الان 
قلت: يطيل الله بقاء أمير المؤمنين؛ والله إن 
هذا لنظر حسن... فسكت عني؛ فلما كان 
بعد يومين أو ثلائة؛ أمر بعرض العسكر؛ 
آحذي أسلحتهم؛ وجلس في مكان مطل؛ 
وجعلت العسكر تمر عليه؛ قبيلة بعد قبيلة, 
وكتيية إثر كتيبة... فلما رأى ذلك التفت إل 
وقال: ياأباجعفر؛ هذاهو النظر الحسن؛ 


على ظهر كتاب الحماسة؛ الذي كان يطالعه؛ 
الحا حيط رخص جاء فيهاء: 
۾ الشف لايا ِعَاقِة 


ال بعَيم اسف مَنزلة 
تيار الما لضب 


ومن شعره قصيلة بعث كما هه ضمن 
ولا قضيَ ا بالمشارق انرک 

ركم مراد الو في كل مَطْلّب 
أرقت الس النيرة 
رش تر e‏ 

وَعَادَ ما الإْلآمُ بد تيب 
وک تاد كل بيعة 

وای مُنَادِي الحَقّ في كل مرب 
أشرئا بأعتاق اطي اليك 

فَطَارَ بها شَأَوُ السُّرُور بمُغرب 


ب 
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ونُشفى صدور امنيسل بغزوة 
< على كم الحستام ادرب 
ويغزو بلاد الوم حش ر 
حير من قيس راء عرب 
تَصُول ب 4 من عصبة ا معشر 
ا ا حير مُجَرب 
دمغ بالصّمْصام کا مُجَاجِر 1 
ويقطع بماد کا مشب 
فطو بی لأهْل الكَرب مادا يروه 
من لر وَالفنح المبين اقرب 


وهكذا ترى؛ كيف كان عبد المؤمن 
يعتقد في انتمائه ‏ هو» ومن معه ‏ إلى العرب؛ 
الممثلين بقيس عيلان» ويعرب بن قحطان. 
ومع هذا.. لم يقتصر في معاناته الشعرية على 
أغحراض: الما فخ ية رل يقال آنه حرج 
يوما؛ مع وزيره أبي حعفر ابن عطية في نزهة؛ 
وشاهد اك عودتٌمما جارية في منتهى الجمال؛ 


جلف :شاك .مني 'التشيب. تر اله فقال 


مرجلا 
EO‏ ف کک ا ° 
قدت فنواوئ من الاك إذ ارف 


حوراء التتكو إل الفاق بالل 


غل ا 


فققال أبو جعفر: 
و 3 و 
سيف الموّيد عبد المؤمِن بن علي 


ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الكومى (ت: سنة 580م/1184ء)؛ أحد سلاطين 
ال ا العظماء. كان إلى جانب 
منصبه السياسي ل عالما بالعلوم الشرعية» 
اة و كان ملا اة و لفلف و غا 
للعلماء» وأهل الفكر؛ إذ حلب إلى بلاطه نخبة 
من علماء غضره آتذاك؟ مقصل: اتن الطفيحل: 
وابن رشد» وابن زهر وغيرههم. ووصفه 
المراكشي بقوله: ((كان أحسن الناس ألفاظا 
بالقرآن. وأسرعهم نفوذ خاطر في غامضص 


مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية... مع 
إيشار للعلم شديد., وتعطش إليه مفرط. صح 
عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين ‏ 
الشك مني: إما البخاري» أو مسلم؛ وأغلب 
ظني أنه البخاري ‏ حفظه في حياة أبيه بعد 
تعلم القرآن؛ هذا مع ذكر ججل من الفقه؛ 
وكان له مشاركة في علم الأدب» واتساع في 
حفظ اللغة, وتبحر في علم النحو حسبما 
تقدم؛ ثم طمح به شرف نفسه» وعلو 
هممه إلى تعلم الفلسفة؛ فجمع كثيرا من 
أجزائها؛ وبدأ من ذلك بعلم الطب؛ 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أكثرة؛ 
نما يتعلق بالعلم خاصة؛ دون العمل؛ ثم 
تخطى ذلك إلى ماهو أشرف منهمنأنواع 
الفلسفة؛ وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له منها 
قريب مما اجتمع للحكم المنتصر بالله 
الأموي.))!. وكانت علامته (الحمد لله 
وحييدهة))» ويك لدا الو 
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ب ثمأبويوسف لمنصور يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن الكومى (ت: سنة 5وكم/1198م)؛ 
E GELO E EE‏ 
بصماته بارزة في نظام الدولة» ومؤسساتها 
الإإدارية» والعسكرية» والثقافية» والدينية. فهو إلى 
حانب حزمه» ودهائه» وحنكته السياسية» 
والعسكرية؛ يتمتع بمزايا علمية» وثقافية لا بأس 
كما ولكنه يتميز بالتعصب إلى مذهبه» وبقمع 
الأفكار المتجددة النيرة» وبكبحه لكل مبادرة أو 
احتهاد. وفي عهده شهدت الدولة الموحدية 
تحولات مذهبية خطيرة؛ منها؛ إحراق كتب 
الفروع» والتضييق على الفقهاء من الالكية؛ 
حيث ألزمهم حدودا سطرها بنفسه في الإفقاء؛ 
حاظبواء الك اويا تحص بو اران الكريمة 
وهنا لحي اق" اا بو كتحي نشد بكم ويد 
تطرق المراكشي في كتابه المعجحب لتلك 
الأحداث ا ((وفٍ أيامه انقطع علم 
الفروع» وأمر بياحراق كتب المذهب؛ بعد أن 
جرد مم ياسع ا سحو الح و 
الله عليه وسلم. والقرآن؛ ففعل ذلكء 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد؛ كمدونة 
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سحنون» وكتاب ابن يونسء ونوادر ابن أبي 
زيد» ومختصره. وكتاب التهذيب لبراذعي» 
وواضحة ابن حبيبء وماجانس هذه الكتبء 
ونا نحوها. لقد شهدت منها وأنا يومنذ 
بمديية فاس؛ يؤزتى منها بالأتمال؛ فتوضع 
وبطلق فيها النار؛ وتقدم إلى الناس في ترك 
الاشتغال بعلم الرأيء والخوض في شئ منه؛ 
وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأمر 
جماعة ثمن كان عنده من العلماء المحدثين 
بجمع أحاديث من الصنفات العشرة: 
(الصحيحين. والترميذي. والموطا. وسنن ألي دود, 
وسنن النسائي؛ وسنن البرار» ومسند ابن أبي 
شيية, وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي) في 
الصلاة. ومايتعلق بماء على نحو الأحاديث 
التي جعها محمد بن تومرت في الطهارة؛ 
فأجابوه إلى ذلك؛ وجمعوا ما أمرهم بجمعه؛ 
فكان يليه بنفسه على الناس» ويأخذهم 
بجحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع المغربء 
وحفظه الناس من العوام. والخاصة؛ فكان 
بيعل لمن حفظه الجعل السني؛ من الكساء 
والأموال؛ وكان قصده في الجملة حو مذهب 
مالك وإزالتته من المغرب مرة واحدة؛ وجهل 


الناس على الظاهر من القرآنء. والحديث؛ 
وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجده)). 

ومن منجزات المنصور التنظيمية» والعمرانية: 
أنه أول من خط العلامة بيده من سلاطين 
الموحدين؛ وهى: ((الحمد لله وحده))» وسك 
ناتيح و وشيد الجامع الأعظم .عراكش» 
وتو ا كرا سمو الا ااا 
والصوامع» والقناطرء والمستشفيات بالأندلس» 
والأقطار المغربية كلها؛ كما حفر آبار لميا 
وخصص للعلماء» وطلبة العلم مرتحات - اة 
وهر الحذي بحن ية اباط الفقح. 
عبد الله الشنت مري الكومي المعروف 
بقتوت أو (جنون) (ت: سنة :وو4)1202/_5 كان 
ا 0 د 20 10 ك1 
بعلمهم؛ من مؤلفاته؛ البستان في علم القرآنء 
وفتح المنغلق و جمع المفترقء والزلفة والإرشاد إلى 
ماقرب وعلا من الإسناد» وغيره. 


# ثم الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان بن 
عبد الله بن عبد لمؤمن بن علي (ت: سنة 
ننم عت تمه ا واا ل جاب اسن 
اممك في محاربة ابن غانية» ومطاردته بسهوب 
إفريقية؛ ولما ولي سجلماسة سهر على مطاردة 
قطاع الطرق التجارية» ولصوص الصحراءء 
ار ا دن ا ا 
ونقل المقري عن كتاب رحلة ابن حمويه 
السرحسي؛ ا بان الرييحم؛ ا 
((فرأيمه شيخا بهي المنظرء حسن لمخبرء 
فصيح العبارة باللغتينء العربية, والبربرية؛ ومن 
كلامه في جواب رسالة إلى ملك السودان 
بغانة؛ يدكر عليه تعويق التجار؛ قوله : نحن 
نتجاور بالإحسان؛ وإن تخالفنا في الأديان» ونتفق 
فل اج اا وال ل لفن 
بالرعية؛ ومعلوم أن العدل من لوازم املك في 
حكم السياسة الفاضلة؛ والجور لا تعانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة؛ وقد بلغنا احتباس 
مساكين التجارء ومنعهم من التصرف فيما 
هم بصدده؛ وتردد الجلابة إلى بلد مفيد 
لسكافهفاء ومعين على التمكن من استيطافها؛ 
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تلك الناحية؛ لكنا لا نستصوب فعله ولا 
يبغى لنا أن ننهى عن خلق ونأق مثله؛ 
والسلام)). ولأبي الربيع كتاب مختصر الأغان» 
بعضص شعره "قد يحون منحولا, ومن شعره؛ 
المنصور؛: بعد جفوة حذتت :بيتهما؛ فاتتهز 
بلاد الشام؛ فاستأذنوا المثول بين يدي الخليفة؛ 
فكتب إليه أبي الربييع هذه الأنيكانف: 
5 مبحة اطروالع ت لما 
e‏ ؛ الام وَعْيُهَا والديلم 
جل الست الحرام ويخرم 


فاستحسن المنصور قوله» وعفا عنه. ولي 
مناسبة أحرى قال يخاطب المنصور؛ 
فلأمان الان بذك ركم 
ماد اااي ا 


ولا بدن حهادي وذا 
E‏ وما عسى أن فل 

CNS aS 
امل ل ا‎ 


هت بتص ركم الرياح الأربع 
E,‏ تت سعو كه التعكوم الطلع 
واستبشر الفلكك الأبِْرٌ تيقنا 


ا 5 الذي 


E ES‏ الممَشَعْضِعُ 


نم لاؤاقت ا في مرضاته 


والخيا ري وَالأستة تلمع 


إلى mm‏ 2 ا 


فبجها ب U‏ و 


أين افر ولا فرار لهارب 


وَالأرض تُنْشَرٌ في يَدَيْكَ وتجمع 
ا الله ه الرضى هيه 
0ه 7 شفع 


0 عم 


يات مر اللو أودع 

1 واللة يُْطِي مَنْ يشا و يمع 

كم امذى الا اک يرا > 1 
E‏ كلا تم 

إن قبل من حير الاق , كلما 


أقول ركب EEA‏ 


ومذ عيني مِن محاسين وَحَههًا 
وکو إِلَنْهَا أن أطَالَتْ عَابَهَا 


فان هي حَادَت بالوصال وَأَنْعمَت 
وإلا فَحَسْبِي أن اح قبَابَها 


وكتب أبو الربهع توقيعا إلى عامل لديه؛ 
که ورن ال م .| (فبيد كثفرت 
فيك الأقوالء وإغضائي عنك رجاء أن 
تتيقض؛ فتنصلح الحال؛ وفي مبادرني إلى ظهور 
الإنكار عليك؛ نسبة إلى شر الاختيار» وعدم 
الاختبار؛ فاحذر فإنك على شفا جرف 
هار))". 
يت اكع اف العافت ا الي على جن 
عمر بن عبد لمؤمن الكومي (كان معاصرا 
لأبي الربيع)؛ ولي هو الآحر تلمسانء وبجاية؛ 
ولكنه عزل عنها؛ بسبب ماتتهم به من 
إ*مال» وغفلة» وميله إلى شهواته» وبجالس 
الطرب. وكان أديباء وشاعرا؛ كتب يوما إلى 
السلطان يعقوب لمنصور يمدحهه؛ ويطلب عونه؛ 
EE‏ نيه فال" 
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وُحُوهُ الأمَاني بكم مُسسْقِرَة 

وَضّاجِكة لح ره 
وال يكم مادق 

قريب عَسَى الله ا 
علي ديون وَتَصْحِيفْهَا 

وَعِنْدَكمُ ابوه وال 


ونقل صاحب نفح الطيب”ة عن 
السرحسي: ((كان هذا السيد أبوالحسن قد 
ولي تملكة تلمسان» وبجاية؛ وله حكايات في 
الجود برمكية, ونفس عالية زكية؛ كتب إليه 
جد ارا يتح رياه 
اليَوْمُ يَومُ لمعه ب يوم رور وَدَعَه 
رشملنا مُفعرَق فَهل رى أن تَجْمَعَة 


يوم يوم الجحمُعة وربا قذ رة 
وَالشُرْبْ فيه بذعة فهل تَرّى أن تدع)). 


نفح الطيب» 3 3. ص: 109. 


ب ثم الفقيه المحقق القاضي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الحق بن سليمان التلمسان 
الكومي (في بغية الرواد: البطوي) (ت: سنة 
625ه/4).1227؛ فقيه مالكي؛ قال .ان 
الأبار: ((سمع من أبيه» وتفقه به... وولي 
قضاء بلده. وكان حميد السيرة؛ مشاركا في 
الفقه. وعلم الكلام, معتنيا بالحديث» وروايته؛ 
معظما عند الخاصة, والعامة؛ ومع من 
الدواوين شيئا عظيماء. وله كتاب في غريب 
الموطأء وكتاب المخقار الجامع بين امنتقى 
والاستذكار؛ في عشرين سفراً؛ في نحو ثلائة 
آلاف ورقة, وغير. ذلك. وحدث» ودرس)) . 
مح مؤلفاتية الي الم يذكرها ابن الأبار: 
التسلي عن الرزية والتحلي برضى باري البرية» 
ونظم العقود ورقم الحلل والبرود» والإقناع في 
كيفية الأسماع. والفيصل اللجازم في فضيلة العلم 
والعالم» وفرقان الفرقان وميزان القرآن. وكعينة 
من نظمه؛ وإن دحلت قي سياق النظم لا الشعر؛ 
يتان أجل فيهم أحاديث البخاري: 
حَمِيمٌ أحَاديث الصّحِيح الذي رَوَى 
البخاري حَمْسَة وسبعون في العَدَدٍ 


أ التكملة لكتاب الصلة؛ ج: 2 ص: 623. 


هن :مرج ' امن 


OE, 
كك‎ E IS إلا مائتين عد‎ 


ثم أبو العلاء المأمون إدريس بن يعقوب 
ابن يوسف بن عبد المؤمن الكومي (ت: سنة 
0ه/1232ء)؛ فعلى الرغم من سعة معارفه» 
وفصاحته» وشاعريته. وتمكنه من العلوم الشرعية» 
والأدبية» ومعرفته بالقراءات» وضبطه للروايات» 
رمن ارتم ار قفر تة ال الط رامعا 
لكب اديت سإ كان يفرئ: كتبهسا ايام 
حكمه؛ مشثل: الموطأء وصحيح لار وسنن 
ن دأو هد و ل الرغم من بلاغته» وجحودة 
إنشائه» وتضلعه في علوم اللغة العربية وآدابمها؛ 
وما كان عليه من شجاعة» وإقدام؛ إلا انه 
اتصف أيضا بالطغيان» والجبروتء والتعطش إلى 
سفك الدماء. وكان أول من أدحل الفرنحة إلى 
بلاد المغرب؛ بغرض قمع المناوئين له؛ مقابل 
شحروط, ‏ قبل متها تازلحة فن دة دمن 
الجحصون والقلاع بالأندلس» والسماح ببناء 
كسح النمحارق فا کے ولت اا کے 
مساعدة حند الإفرنج؛ قبض على خصومه من 
توح ودين ليمي م !مص لم تيح 
رموز الدولة لمنوهة بالإمام المهدي؛ من: 


1 
! 


سكة» وخطبة...الخ وفي عهده بدأت الدولة 
الموحدية تتفكك. وهذا نص كتبه صاحب 
الأنيس المطرب بروض القرطاس؛ يعطينا صورة 
عن هذه الشخصية المتناقضة؛ لمذا السلطان 
الدموي": ((فصعد المخبرء بجامع المنصورء 
وخطب الناسء ولعن المهدي وقال: أيها 
الناس لا تدعوه بالمعصوم وادعوه بالغوي 
ا مذموه؛ أنه لا مهدي إلا عيسى؛ وأنا قد نبذنا 
أمره النحيس... وأمر ياسقاط اسوالمهدي من 
الخطبة, وإزالته عن الدنانير والدراهم» ودور 
الدراهم المركنة التي كان ضريمًا المهدي... 
فأمر بقعل جميع أشياخ الموحدين» وأشرافهم؛ 
فقتلوا عن آخرهي ولم يبق منهم أحد. 
ولم يراع والدا ولا ولد؛ حتى أنه أوتي بولد 
أخته وهو صي صغير ابن ثلاث عشرة 
سنة» وكان قد حفظ القرءان؛ فلما قدم 
لنلاث؛ قال ما هي؟ فقال: صغر سبيء 
وقرب رحمي منك وحفظي لكاب الله 
العزيز؛ فظر إلى القاضى المكيدي كا مستشير 
له تقال له كف ات فة اق 


1 ص ص: 167 س 168. 


هذا الغلام. وإقدامه على الكلام في هذا 
المقام؟ فقال له القاضي: نا افير الؤمنيين 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, ولا يلدوا إلا 
الرؤس على أسوار المدينة؛ فعلقت بدائرها؛ 
فقتل. ثم أمر بتعليق الرؤس على أسوار 
المدينة؛ فعلقت بدائرها؛ فكانت حسبتها أربعة 
آلاف رأس ومست مائة رأس؛ كان زمان الصيف؛ 
فشحت- شتها: الد .وقاذى. الاش هن 
روائحها؛ فرفع إليه ذلك؛ فكان من جوابه 
أن قال هنا مجانين» وتلك رؤس لهم أحراز؛ لا 
يصلح حافهم إلا بما؛ وإنها لعطرة عند لمحبينء 
ونتنة عند المبغضين؛ ثم أنشد إرتجالا: 
أهل اخَرَابَةٍ وَالقَسَادٍ مِنَ الوَرَى 
يُعْرَوْنَ في الشبيه للذكار 
فف اذه فيه للاح ليرو 
بالقطع وَالتَعْليق بالأشجار 
مَرآَضْم مم ذكرى إِذَا ما أَنْصَرُوا 
فوْقَ ) الجدوع رفي ذُرَى الأشوار 


وكذا القِصّاصْ حَيّاة أْبَاب الى 
٠‏ وَالعَدْل مَألوفْ بكل جوار 
وعم حلم الله كافة حَلَقِه 
مَا كان أكتْرُهُم من أهل النار)). 


حت لحم كين الديبن محمد بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن علي التلمسان 
الكومي الشهير بابن العفيف التلمسان (توفي 
بدمشق في حياة والده سنة 688ه/1289ء)؛ وكان 
شاعرا رقيق الطبع» لطيف المعيئ» حسن 
الك اوق كنات وات ارات د 
عن القاضي شهاب الدين بن الفضل قوله 
فيه: ((لم يأت إلا ما حف على القلوب, 
وبريء من العيوب؛ رق شعره فكاد أن 
بشرب» ودق فلا غرو للقضب أن ترقص 
والحمام أن يَطرب» ولزم طريقة دحل فيها 
بلا اسشذانء. وولج القلوب ولم يقرع باب 
الآذان؛ وكان لأهل عصره ومن جاء على 
آثارهم افتعان بشعره؛ وخاصة أهل دمشق؛ 
فإنه بين غمائم حياضهم ربي؛ وفي كمائم 
رياضهم حبي»؛ حتى تدفق مره وأينع 
زهره؛ وقد أدركت جماعة من خلطائه لا 


يرون عليه تفضيل شاعر. ولا يرون له شعرا 
إلا وهم يعظمونه كلمشاعر... وأكثر شعره- لا 
بعل كله ت فين الفا ال حلمو سين 
الألافاظ العامية» وما تحلو به لمذاههب 
الكلامية؛ فلهذا علق بكل خاطرء وولع به 
كل ابعر ات و ت 
تشتكرة قرات عدي كما ارج له حجي 
خليفة مقامات العشاق في ورقتين. وهذه بعض 
اللقاطع من شعره: 
بلا غنية لبد وجه ك أخْمَل 
وَمَاأْنافِيِمَاقَتَهُ اك 
ولأ عَبْب عِنْدِي لولا صِيّانة 
الك بها كل اتحريء ذل 
لحَاضك اسي اف ذكورٌ ا 
كما رَعَهُوا مِثل الأرَاييل تفزل 
ll‏ بان العذار ا 
وَيَلرَصَُهُ فور وفيو تَسَلسشل 
وَعَهْدِي أن الشّمْسَ الصو آذنّت 
َم بال سْكْرِى مِنْ مُحَياك يُقبل 
كك لم تخلق لير وار ٍِ 
ا و وقلا 0 


أ فوات الوفيات ج: 3 ص: 373. 


حَبيي له ن الحسن انك ا 

يهن فؤادي ةلك مزل 
د 5 

يضري الغذال حَيِث 
رأؤا منك حَظي في الح 6 

ا روا ااك و 


وله أيضا: 

بِعَيتيِك هَذِي الفاترات الي تسبي 

EE‏ ي 
إذا ما رأث عَيّْني جَمَالَكَ مقلا 

وَحَقَكَ يا رَوحِي سَكِرْتُ بلا شرب 
ونه عافيك الا ماد 

أضَاع اهَوَى نُسكي وََيْيْتْ من لبي 
دَعْني وهَذا الخد أَعْصِرٌ في فيي 

عَنَاقِعِدَ صدْغَيْهِ وَحَسْبِي ‏ بو حسبي 
ا أن نحَارَ الأو الرَطْب شام دوا 

اياك ما عمُوا عَلَى اللو لو الطب 
ايا ساقي الكأس الذي راد ده 

يا 


ها 


Ts‏ َل ممِنَ السلب 


وبالله قل لي يها الظبي EES‏ در 
تعلَمْتَ صَيّد الأسندٍ في شرك اهدب 


وَمَا الذي قد بعت فاسترهشت به 
لكان محا كنا + مِنَّ الكنب 


فَحُذ قِصّة الشّكوى مِنَ الأعيْنٍ التي 


نقيت لَذِيدَ الوم عَنْهَا بلا ب 


روا E‏ ا 

وَعَلدَ ملك مَاتِيِكَ الحفون 
وضَاعَف بالقفور لَهًا ادرا 

وَإِن ك عقت عَقَلِي و وين 
ك و الأعطاف فنا 

وان جَارَت على القلب الطعين 
وأسبّغ ظا اك الشعر ا 

على قد ف هي العُْصونٍ 
وَصَانَ حِجَاب مَاتِيكَ الثنايَا 


اک ٣‏ عو ر 
وإن الاد إلى سجن 


وقال أيضا: 
اا اكت اليد 
ا مكار كيبل 
کم و طويل 
ا او ا 
اضرم في الأحشاء ب ا 
ا رذفة جرت على خَصْرهٍ 
رفقابهمَاأئت E‏ 


وقال ا 
ل أئنس لحا زارني مُقبلاً 
أؤلاني لوصأل وَمَا ألوى 
وقفت بالرشف على ترو 


وقع الَسَاطِيل عَلَى الحلوّى 


5 
ا 


الكومي؛ (توفي بدمشق سنة 690ه/1291ءم)؛وهو 


کات :وای وکن ندم الككاب» والأدباء 
البارزين؛ إذ كان يجيد النظم» والنشر؛ وله اتجحاه 
صوف؛ يتبع فيه طريقة ابن عري (محمد بن 
علي)؛ غير أن بعضهم يتهمه بالزندقة؛ وله 
مؤلفات عديدلة؛ منهاء؛ شرح مواقف النفزي» 
وشرح الفصوص لابن عربيء» وكتاب في 
العتبروض» و دوا فو يجن جره 

إن كان مي 3 الموى يعي 

يا قاتلي فسيف طرفك مون 
حسبي وحسبك أن اک ما 


NL: 
3 | 
‌ 
ع‎ 
o 
ما‎ 
ا‎ 
ىا‎ 
الى‎ 
00 
2 
١ 
01 


- 


الور وف الاق فنا ا يكين 
أذفهُ لي مينة الكَرَى فافش 

حي تب دل بالشقيق السَوْسَنْ 
وورذت كور ثرو فحسش ي 

راسك e‏ أسكن 

ما راعني ل بلال الخال فر 

اد م صُبْح الجبين بوذن 
فنَشَررْتُ مِنْ حف الصباح ذؤابة 

هی كَالدّحَى وظلَلت فِيهًا أكَمُنُ 


0 م الوزراء: 
ويم EEE‏ 
أؤلاد عَمّات اسي أمَا ترَى 
ألا لا يريا ار 
أفْعَدَهُمْ شغلوا بني ران القِرَى 
ولم شرا ال ااا 
ومن شعره الصوي: 
محياك يَهُوَاهُ الما أمَا رى 
حَشَا الكأس فيه حَمْرَة تَتَوَقَدُ 
ا حدمتنا 
ل 
رتا لت أخري فته الي ثل 
ان سيك و 
إِنّمَا اركشّفت الرّاحَ مِنْ ثغر كأسيهًا 
ألمت تَرَاهًا تَحْوَ وَحْهكَ ل 
وو لم يكن مَعْنَاكَ في الكَوْنٍ مَطلقا ٠‏ 
لذ عَليْهِ ينك حن E‏ 
َمّا صرت عيّني جَمَالكَ جهرة 
ارا ا 0ك الا 
عَجبت لكأ س ق صّحَوْتُ بشُرْبقَا 
1 0 اجر مو عقي ا 


وال ن وطاق :بيده “يمن لاو الندي 
ا E‏ اه اقا إل ا 4 الست 
ا 
SS‏ 
4 له الولد 


ا 


۴ 


اھت ر 


اش الثتاا التي إِذَا انتسمت 
ا وة لاح ولو كا 


ا الان 0 إذا کک 
E‏ 


3ك ا ا 
وما شس E‏ 
ا د اك اما دا ع 
وما منا ليس بهي 0 


إلى أن يقول: 
E‏ على الما 3 3 5 ال 
2 لبد ١ل‏ ام عدوا 


فُردَوس ا فوقة اا 


أبكيت خالاتك الضوا 0 
لوَا ن صيقانك اكد 


بحي كح مسحي و اما رو 


يرجى وأين الرّمَان والأمَد 


ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
حى الكومي الندرومي (ت: حولي 775ه/1373.)؛ 
EEE‏ كاه وقوه لتاق 
شيوخحه» وإحجازااقهم له. 

ب ئمالفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف 
ابن عمر بن شيب السنوسي (ت؛ سنة 
5ووه/1489م)؛ وهو من كبار علماء تلمسان في 
عهده؛ عالج في مؤلفاته علوما شت؛ دينية» 
ودنيوية؛ وله باع طويلة في علوم التفسيرء 
والتوحيدء والحديث؛ ومن مؤلفاته: كتاب عقيلة 
أهل التوحيد؛ ويسمى العقيدة الصغرى» ثم 
كتاب العقيدة الوسطى» ثم شرح صغرى 
الصغرى» وشرح صحيح البخاري؛ لم يكتمل» 
وشرح الأسماء الحسىئئن؛ وشرح جمل الخونجي؛ في 
المنطقء» وشرح مقدمات الجبر ولمقابلة؛ لابن 
اليامين» والعقد الفريد في حل مشكلات 


التوحيد» وشرح للامية الجزائري» ومختصر في 
علم المنطق» وشرح كلمي الشهادة» ومكمل 
ال کاله داك ن الل جه ,تي 
سورة ص وما بعدها من السور» ونصرة الفقير 
في الرد على أبي حسن الصغيرء وشرح التسبيح 
وبر الصلوات» وشرح قصيدة الحباك بي 
الإسطرلاب» ومختصر بغية السالك في أشرف 
المساالك؛ للساحلي» وشرح جواهر العلوم؛ في 
علم الكلام وشرح کت البتخاري» 
ومختصر الزركشي على البخاري» ومختصر 
حاشية التفتازاني على الكشاف» ومختصر ابن 
عرفة» وشرح رجز ابن سينا قي الطب؛ لم 
يكتمل» ومختصر في القراءات السبع» وشرح 
الشاطبية الكبرى؛ لم يكتمل» وشرح الوغليسية؛ 
في الفقه؛ لم يكتمل» ومختصر الروض الآنف؛ 
للسهيلي؛ لم يكتمل» وشرح المرشدة والدر 
المنظوم؛ في شرح الأجرومية» ونظم في الفرائضء» 
واحتصار الرعاية؛ للمحاسبي» وتفسير القران؛ إلى 
قوله: أوافك هم المفلحون» وتعليق على فرعي 
ابن الجحاحب» وشرح إيساغوحي؛ في المنطقء 
ومختصر لمسلم؛ في سفرين» وشرح أبيات الإمام 
الألبري» > يق ,الصو والكبرت اون شرج 
على الحوفية» وأم البراهين في العقائد, والحقائق في 


تعريفات مصطلحات علماء الكلام والمنهج 
السديد قي شرح كفاية المريد؛ للجزائري. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد الغماري الكومي (ولد بعد عام 
0ه/1533)؛ فقيه: وخطيب كعكناسة؛ وإلى جاتب 
الفقه فهو نحويء ويستظهر مختصر خليل؛ وله 
أا مشا ركحة في علحمى: الحسحات»: :والفرائحض؟ اذ 
کان امتا فبيننتا: ٠‏ 


OOO 


أا الذيم ٠‏ عرقوا بالادواز السياسية» 


والعسكرية» ومهام الحكم فمنهم: 

الوزير عبد السلام بن محمد الكومي 
557ه/1161م)؛ عرف بالمقترتب بسبب تغقريب عبد 
المؤمن إياه؛ أو للقرابة الي بيينهما؛ ومع هذا 
لم يست سكف .هذا السلطان الكموري عن قل 
حيث أرسل من قتله بسجنه خنقاء أو بواسطة 
ا قطن عليحة ر قا كهتبا يفحال: 


ل تم الوزير عمر بن عبد السلام بن 
محمد الكومى؛ الذي حلف والده في منصب 
الوزارة بعد مقتله؛ وبقي في منصبه حن وفاة 
حت ثم الحسن بن حيود المعابدي الكومي 
(توفي مقتولا بتلمسان سنة 64ه/1226م)؛ كان 
بي عبد الواد؛ الأمر الذي أوصله إلى القتتل؛ 
وفتح الاب "امام :رشاو الفيسل: إل: الانشننناد 
بتلمسان؛ وتعتبر هذه الخطوة مجهدة لقيام 
الدولة العيد الوادية. 

ب ثم أبو العلاء الوانق بالله إدريس بن 
محمد بن عمر بن عبد المؤومن الكومي 
الملحروف باي دبوس تونق راک ت 
7ه /1268م) ؛ وهو من فاو بي عبد المؤمن؛ 
4ه /1275م)؛ وهو آخر لملوك من بي عبد 
المأؤأمن؛ بويع 2 تمتا بعد سقوط مزا کش 
وم أن ديحوسش: 


دبوس؛ والده السايجق الك كور (توفي بفاس سنة 
2ه/1360م)؛ ولد بالقاهرة؛ ولما كبر اتتقل إلى 
آبائمة؛: قاعلا ورة فق تلك 'الديتار؛ ولك 
تومته أيطيا الاافيعة: القاتقر بالرزاب؟. المسى 
أبا عبد الله بن خديجة الكومي (كان حيا 
سنة 4وجه/1323.)؛ وهو من ولد عبد المؤمن 
X‏ كلا كلا 
مواطنهم: كانت اتن رمم لاو 2 
ل اذ ا قصلي امتذداد 
شاطئ البحرء وجبال ترارة الي تامحف ال 
مراكش. واتخذوها حاضرة لسلطافهم؛ استدعى 
الربوع؛ ليكونوا درعا لهء. وعصابة يشد بها 
أزره. 


(2اات: نبايحة؟ 

وهم من بي فاتن أيضا. وتعتبر لايية 
من أكبر قبائل ضريسة» وأوسعها بطونا. وقد 
لعجت هذه القبيلة دورا بارزا في تاريخ المغربين: 
الأوسحطة. والأدنة :ياتى اوه اللأهمحن 
الإباضي» وشاركوا في حركة أبي الخطاب عبد 
الأعلى انحن السمح؛ عند تملكه طرابلس» وعند 
استيلائه على القيروان؛ بغرض إحراج ورفجومة 
منها. ولما قتل أبو الخطاب؛ لجا عامله على 
القيروان (عبد الرحهمن بن رستم) إلى قبيلة 
لاية؛ بالقرب من جبل كزولء؛ في المغرب 
الأوسط؛ نظرا لكون هله القبيلة من حلفائه 
وحلفاء أميره أبي الخطاب. وبالفعل أجارته لمايةء 
ةه ميق ك مكتتروة, كنا قات اة تاا 
مدينة تيهرت اثانية؛ في سفح جبل كزول؛ 
جاعلة منها دار ملك للاباضيين؛ بإمرة عبد 
كمع ن س بعد أن بايعته بالإمامة. 
ESE‏ 1 ا ا ا 01 
حننن ‏ تصق اتسيف بد انين ولاق ب اا 
لاية في الأقطار» وانقرض معظمهم؛ بسبب 
الحروب. ولمييق سوى بعض الففات المتفرقة» 
والموزعة بين قبائل أخحرى. ومن بين بقايا 


لماية جربة؛ الي جت جا ا يه المعروفة 
الآن؛ في ساحل تونس. وسكافها حن عهدابن 
عل ون کاتے ا ام اة كما جخ اق رة 
حنفدة A N La N‏ 
علي دبوز أنهم من بقايا لماية؛ ولكن اسمها 
أصابه التحريف؛ وقد يكون إسمها هذا هو 
الصحيح. کا قرية للماية الي تتوسط 
الطريق بين طرابلس.ء وزوارة؛ تنسب هي الأحرى 
إل هتو اة وه سمل ال ميارك ااي 
عن ((أبوراس)) ما مفاده.. أن أهل فرندة 
والحوارث من لاية؛ ولكنهم تركوا المذهب 
لجار + كن سحي اليم E‏ 
المتواحدة ببلاد الأندلس؛ وتعتبر مدينتها إحدى 
سمس وك" مال ۾ وهی فر من مقاطعننات 
الأندلس اليئ سيت باسم القبائل الأمازيغية 
الي استقرت بما. وينسب إليها عدد من 
ا والأدباء. 


1 تاريخ المغرب الكبيرء جح 3 ص: 259. 
2 تاريخ الجزائرء ص: 596. 
3 الحميري؛ الروض المعطارء ص: 511. 


- أعياافو: من النتسبين إلى لماية ببلاد الأندلس: 
د الشاعر الفحل والكاتب التخرير الوزير أبو 
جعفر أجمد بن أيوب اللمائي؛ (توفي يمالقة 
سنة 54م6ه/01256). وهو من فحول الشعراء 
بالأندلس. كان وزيرا لعلي بن حمود؛ أمير 
مالقة؛ أيام ملوك EEE‏ 5 کت 
على قبره أبيات من نظمه هي: 
بيت ول الکن وحصت انا 
فلمًا أتى قور صيره قري 
و1 بك خط غر ما انت فر 
بِعِينَيك م ما بين الذراع إلى الشبْر 
اق فرق ا يناه جَاهِدا 
عَليْكَ بتقوى الله في السر والجمر 
فلا تخسن بِالدَمْرٍ ظا فا 
اه ل ا إلى الدْر 


وحاول بعض أصحابه الترويح عليه؛ أثناء 
مرضه؛ فأجابهم مرتجلا: 
روحَيْ عائدي ME E‏ 
لالا ردي على الذي أحد 
افا ترف النَانَ وهي حامدة 
د هبوب الرياح تَتَِدُ 


سق 


و 


000 ا 3 
لوم 0 0 3 2 7 


ا 2 ر ع ان 
غي وللايقاع فو ق بيان منطقه بيان 


ر ع 5 و 
وَكأنْمَايَدَه فم وقضيبمه فيه السّان 


ب ثئمالفقيه أب والحسن علي بن عبد الله 
ابن داود اللمائي؛ الممروف بالمالطي كن س 
8ه/1143.)؛ وهو من أهل لمرية؛ وله تاليف 
a‏ تار لمحتت كاسم 
والافشد كتيان لابن N E‏ تدرف يعدي الآن 
حدق اما هذين العالين.: إل اة عيبت بق 
الال و ا أم 
قا إل القاطعحة الأتدلسيحة لا ق وق لاا 
عرففاه؛ عن استيطان القبائل الأمازيغية جماعات» 
جماعات؛ كل منها في منطقة خاصة بما؛ فإنا 
لا عة “كدان عديين الالح كيئ احا 
المستوطنة فيها. ومن جهة أحرى فقد تعذر 


E‏ اه E OE EEE NE‏ ذا 
عائد إلى الطابع البدوي المتفشي بين أبنائهاء وإلى 
ا ا 
آشذ؛ إذ اا يتجاهلون أخحبار العلماء من 
الإباضيين؛ وغيرهم ممن يخالفوئمهم مذهبيا؛ وهذا 
بالطبع يدحل قي باب العصبية المذهبية. ومع 
ا فة اتم .كاب الورجحيني ؛:. قات 
المشائخ بالمغرب؛ أخبارا عن بعض ا لاية؛ 
على قلتهم؛ وهم. 

ب ثمأبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائي 
( سق" اغ الضف الأول نالرت الام 
للهجحرة)؛ ويقال أنه لم يكن يحفل بدينه في 
شبابه؛ ولم يتب إلا في كبره؛ حيث توجه إلى 
حزيرة حربة؛ أين تلقى العلم؛ حن أصبح 
من علماء المذهب الإباضي البارزين؛ وهو 
أحد العلماء السبعة الذين اعتكفوا في غار 
آمججاج» أين صنفوا فيه تصنيفا يتناول موضوع 
الفقه الإباضي؛ وهو في اني عشر جزوءا, 


ثم أبو محمد عبد الله بن الأمير اللمائي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإياضي 
أيضا. 


ا ا 


مواطنهم: يضع ابن خلدون لماية في عداد 
القبائل الرحل؛ الي تتنقل عبر بلاد إفريقية» 
يرتع 2 مراتع الخ الأوسط؛ 2 السهوب 
التاامة للصحراء. ثم کد الف المواطن؛ 
أرض زواغة., وفي الشمال» والشرق تتواجد 
طوطن و كةو اة 


(3)- مديونة: 
المصادر التاريخية؛ بأن قات من هله القبيلة 
تكون قد لعبت أدوارا هامة في تاريخ الأندلس؛ 


.250 246 العبر»› مج: 6> ص ص:‎ ١ 


بعد أن أجازوا إليها أيام الفقح. ويبدو أن 
هجرقم إلى الأندالس قد قلصت سطوقم بديار 
المغرب؛ لذا نجدهم أضحوا في موقف ضعيف؛ 
عندما تغلبت قبائل؛ بني راشد» وبني توجين 
(من زناتة) على ربوع المغرب الأوسط؛ حيث 
بسبب افتراق أتباعهاء وتضاؤل عددهم؛ نتيجة 
للحروبء والهحجرة. وعليه.. فقد ألزمت زناتة 
قبيلة مديونة بدفع الضرائب» وإعطاء المغارم. 
كما زاحمتهائي مواطنها؛ مما أدى ممم إلى الإنخحياز 
إلى حصون جبل تسالة, وجبل وجلدة؛ المعروف 
بكحم. ومع الآيام.. بقي منهم من يتعاطى 
حرفة الفلاحة؛ بينما ظل احرون موزعين بين 
E 5 5‏ .2 
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ل أعيااهم: أنبت مديونة علدا كبيرا من 
العلماءء والصالحين؛ منهم: 

أبو عبد الله محمد بن أسود بن شعيب 
المديونني؛ فقيه؛ ولي القضاء بإفريقية. رما كانت 
له علاقة ما مع محمد بن أسود؛ قاضي 
المرربيةة: الذي اماب جحاورة اهيدي مام 
السلطان الراب طن على يتن يوستف؟ في مرا کش 
م أبو عمر أجمد بن خلف بن محمد 
ابن فرتون المديون (ت: سنة 377ه/ههو)؛وهو 
من الرواة ا کن سکن ی کے 
الفرج؛ قال عنهابن شكال" : ((ججمع اللاس 
مسنه؛ وكان خيرء فاضلاء زاهداء ثقة فيما 
رواهء ومن روايته عن وهب بن مسر ة؛ قال: 
دخلت على محمد بن وضاح بين المغرب 
والعشاء مودعا؛ فقللت لد: أوصني رمك 
الله؛ فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجلء 
وبر الوالدين» وحزبك من القرآن فلا تنسه» 
وفرّ من الناس؛ فإن الحسد بين اثنينء 
والنميمة بين اثنين؛ والواحد من هذا 


سليم)). 


1 الصلةء "da‏ 1»> ص: 6. 


سنة 768ه/1366.)؛ فقيه» وقاضى. وهو والد 
عائشة المديونية؛ أم ابن مرزوق ال اا 
أبو الحسن في حطة تنظر في سماع الشكايات» 
وقي جمع الزكاة؛ ثم ولاه أبو عنان خحطة 
القضاء بتلمسان. 

ا تم عبد الرحتحن بن محمد بن عطية 
الملديونن؛ اروف بالجادري (تضاربت الآراء حول 
تاريخ وفاته بين 818 و 839 و 840 ه/1415 و 1435 و 
6)؛ وهو فقيه» وحدث» وميقاتي؛ وصاحب 
منضومة روضة الأزهار في علم وقت الليل 
واناز كما فام تاليف :فهرسنة: ضمت 
معلومات عن شيوخه.؛ وكتاب في شرح الجمنردة؛ 
وكتاب اقتطاف الأنوار» ومختصر الاقتطاف» 
وكتاب اشتمل على طريقة العمل بالإسطرلاب 
مع الصفيحة الشاكرية وربع الدائرة» والعمل 
بالمساب واللجدول؛ اشتمل على 42 باباء وكتاب 
تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام 
وأرحوزة بعنوان النافع في أصل حرف نافع 
و كات المل كنين و الوه عرةف 


تم يحيى بن محمد ديون اروف بان 
السادات الأكبر (من أعلام النصف الأول من 
افعو العاشر للهجرة)؛ فقيه» وصويي. 

اللافيادات الأوسط توفي بعد سنة مك5وه/1543,) . 
ابن یحی المديون الملحروف بابن جيلة 
الجهبرزي الوهراني (ت سنة 56وه/1544,)؛ وهو 
ليون الغسروفك» ناي الستاذات امفيك (كسحة 
قت /ووق1)؛ ا و ی ر اکر یر 
عام 960ه/1552.)؛ فقيه» وخطيب؛ له اهتمام 
الاين 

ثمأحمد بن مومىلمديون. فقيه 

ثم محمد بن أحمد بن محمد الليتي 
الملديونن؛ ت سنة 85ه/1577 (؛ مدرس؛ وهو 


ثم عائشة بسنت أحمد بن الحسن لمديوني 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الثامن 
للهجرة)؛ وهي أم الإمام ابن مرزوق الحفيل؛ 
الذي قال في شرحه على البردة: أهها ألفت 
الصاللحات؛ واشتهرت بتعبير الرؤيا؛ إذ تمكنت 


د الفن؛ بفضل إطلاعها الواسسع 


أجحد الش بف ١‏ بد المديون التلمسان؛ 


12 كتابا ا الدييء والتراحم؛ أشهرها 


عقيلة أهل التوحيد» وتعليق ع رسالة 
ملم بالإقراء. 

ثمأحمد بن رقيةالمديون؛ الضليع في العلوم 
العقلية اقا 


000 


ومن أمراء مديونة الذين كان لحم ذكر 
في التاريخ: 
جرير بن مسعود (من أعلام النصف الأول 
من القرن القاني للهجرة)؛ المنضم إلى أبي قرةء 
وأبي حاتم؛ في ثورتيهما ضد ولاة القيروان. 
جنك هتال بحن أبزينا ( من اع ا اليرت الان 
للهحرة)؛ وهو الذي الذي حرج على عبد 
الرحمن الداحل بشنت برية بالأندلس؛ متحالفا 
بذلك مع الثائر البربري شقياالمكناسي. 
اكوم اة نين عار( ين اعلام افر الان 
للهجرة)؛ هي اللىي > حن هلل و ابزيفنا 
على قيادة قومه من مديونة بشنتبرية. 


ا ا 


مواطنهم: يحددابن حلدون مواطن جمهور 
مديوتة بأطراف تلمسناتن. وبالتحدذيد:». ما يسن 
جبل بني راشد (جبل العمور حاليا) وبين 
جل ورت حي وة وون اسم 
كانوا ظواعن؛ يرتحلون عبر هله الضواحي» 
والجهات. ومواطنهم مجاورة لبي يلومي» وبي 


يفرن؛ من حهة الشرقء وإلى الغرب منهم 
مكناسة؛ أما جهة الساحل فكومية» ووهاصة. 


ينتسبون إلى بني فاتن. ويتميز هذا الحي 
بوفرة أعداده. وتعتبر مطغرة من بين القبائل 
الملارية؛. الي انارت حياة. الانتقرارة في 
الأرياف» وفي 56 الواحات» والقصور الجنوبية, 
ولعبت هذه القبيلة أدوارا خطيرة؛ في تاريخ 
المغتري: اسلاس يت تزعحيت: التلحفن: الفيجلىن 
الأمازيغى؛ 0 بسك 0 د 
رين عا نيا e‏ مان 
وشبت ورققم جميعا؛ بقيادة ميسرة المطغفري؛ 
ما بعد العقد الثاني من القرن الثاني للهجرة؛ 
وت ا و ثورة تلك القبائل المتحالفة 
الخرب الاستلامى كله بے ران ارب والعصتان؛ 
EEE EE‏ 0 ك2 
فن هله الربوع. وقد اقتهى الحال بقبيلة 
مطغرة ‏ أخحيرا س إلى الفرقة» والضعف؛ 
فاندرحت ضمن قبيلة كومية ‏ ف العهد 
الموحدي ‏ بحكم الجوار» والحلف؛ ثم أضحت 


س بعد ذلك في عداد القبائل الخاضعة 


اة افو راا اضرا ؛ 


اعا ات بط ك ا م اا 
عددا من العلماء والأدباء؛ منهم: 
عبد الله بن عمر المطغفري (توفي بدرعة 
سنة 927ه/1520ء)؛ فقيه» وفرضي؛ له إلام 
الا ك ي ال ا يوه 
والناظمين؛ وهذه عينة من منظوماته؛ ذات 
الطابع التعايمي: 

عَلقمَة وَامْروُ القيْس والابة 

عَنْقَرَة طرّفة وَرَهَيْرٌ أوفا 
هَؤْلاء السكّة ميو عندَنا 


أدبا واشاعصرا ‏ وأستتاذا :و كما هو موف 


' العبرء مج: 6> ص ص: 239 ل 245. 


ففي بلاد الغرب يلقب بالأسعاذ كل المتمكنين 
من فنون الأدب» وعلوم اللغة, والنحو. 
ثمأبوالحسن علي بن موسى بن علي 
الع ا سا ا د 
من كبار فقهاء لمالكية؛ له إلام بالتفسيرء 
وعلوم: اللغة, والفرائضء والحسبان. 
ثم عبد الرحجن بن عبد الله بن عمر 
a‏ ا حيا سنة 960ه/552ام),. كان 
صحَوت وعدت قبل ي يفضحني السكر 
تلت ار حلا أدبي الدَهُرُ 
ويي الك والفرادي ألففه 
وَسَبَانِ عِندي وَضْلَ مَيّة ولهَجْرٌ 
فلويني التعامِي والتَّحَامُل سيرقي 
ا أبالي ا ره 


وقال في المواضع الي تكون فيها الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة: 
عَحِت لمن صلى بعفرة باع 
وَحَاحَةٍ عطاس وذح مُجَايع 
لذا سَبْعُهًا دع الصلاة على النبي 
رصل عليه في سِوَاهَا وتابع 


01ه/1592.). كان فقيهاء ومن الصوفية, 


OOO 


ومن أعتنان مطغرة» وقادقشم الذين اشتهروا 


22ه/739,)؛ ويقال أنه كان يعمل في السقاية؛ 
لذا عرف أيضا بالسقاء. تولى قيادة الصفرية 
في ثورهم على ولاة بي أمية بالمغرب؛ وتطلع 
بعد انتصاراته الأولى إلى رتبة الخلافة؛ فأعلن 
نفسه خليفة» وبايعه أنصاره تلك الت 2ة 
ولكنهم خحلعوه» وقتلوه بتهمة سوء السيرة. 
دثئميحيى بن حارث المطفري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف ميسرة في رئاسة قبيلة مطغرة بعد 
مقتله؛ وتحاالف بعد انفضاض الصفرية؛ مع 
أمير مغراوة محمد بن خزر. 


ثم ملول بن عبد الواحد المطغفري (كان 
حيا سنة 7و1ه/812.)؛ وهو زعيم مطغرة في 
غيل دار كاوق الا عو ارقن إلى 
إدريس الثاني؛ بل تولى رعاية شئونه» وشئون 
دولشة؛ يعد موث راشكد' اوضق غبلى اترحس؟؛ 
ومع هذا تغير موقفه حين أغراه ابن 
الغا ن ا اسان ود دة اميه ل 
اعرا مانو ك ادر وما وصلفسة ج 
وعود ما جاء في هذا البيت الشعري این 
ا 
وَبَافِعْ لِهَارُون الإمَام بطَاعة 
تخد على الاس حير مک اف 


نعل علي رَد رأبي فَإنّني 


أرد ا هوى للحق جين يوافي 


وبالفعهل تم الاتفاق بينهما. وقد أشار 
صاحب الأنيس المطرب بروض القرطاس إلى هذا 
: د : 
الموضوع بقوله: ((وكان ملول بن عبد 
الواحد معظما ي قومه؛ وكان من خاصة 


ص ص:12-11. 


إدريس؛ فكاتبه ابن الأغلب؛ عامل الرشيد 
على إفريقية» واستهواه بالمال؛) فمال 
وبايع الرشيد؛ فكتب إليه إدريس بن 
إدريس» 
أبَهْلُول فد شَمّمَّت فك خطة 
لت مِنْهَا صَولة برشاد 
الك راهم وا بعد دارو 
ميحد مُنقاادا بير تياد 
كاك لم تمع بمَكر ابن الأغلّب | 
وقد کرای بالكنْد كن بلاآد 
وَمِنْ دون ما متنك نَفْسُكَ خالا 
رسك إرَاهيم شوك ققادا). 


ثم هارون بن موسى بن خليفة المفري 
(تنوق 6 ا ال ك دة وروت ود کان 
ريسا على قبيل مطغرة في وقت قيام دولة 
بي عبد الواد؛ إذ تول يغمراسن بن زيان 
عطاردته؛ بك "أن ,اول الامتتلال: كرو فة 
فلحا إلى بي مرين» ثم هاحر إلى الأندلس؛ 
بغرض الجهاد؛ فاستشهد بتلك الديار. فخلفه 
على رئاسة مطغرة أحوه تاشفين. 


(ت: سنة 703ه/1303.)؛ هو الذي توارث أبناؤه 
زعامة القبيلة؛ فيما بعد. 


ا ا 


مواطنهم: لقد تعددت مواطن هله القبيلة» 
وتنوعت؛ إذ منها ما هو بالتلولء والجبالء 
ومنها ما هو في الواحات» والقصور 
الصحراوية. ففي البداية.. استوطن جهورهم 
المغربين: الأوسطهء والأقصى؛ ثم اتقل جمع 
منهم إلى الأندلس؛ أثناء الفققح؛ فاستقروا هناك. 
وبقي الآحرون في تلول المغرب» وصحرائه. 
ومواطنهم التلية محاذية للبحر؛ بجوار كومية؛ 
حيث شيدوا حصنهم المعروف بتاونت. كما أن 
محاولتهم إقامة إمارة في ندرومة؛ تدل على 
وقوعها ضمن مواطنهم؛ خاصة في العهد الذي 
تحالفوا فيه مع جيرافهم من كومية, 

وسر أبن ملحدون أن شض الأعيماء من 
مطغرة تسكن بجبل يسمى باجمهم؛ جنوب 
مدينة فاس. كما يوحد بأطراف سجلماسة 
جمع كبير منهم. ثم يقول قي سياق حديثه: 


((ورععما حدئت بها عصبية من جراهم)). 
زیا كربت ااا أن لادا كبيسرة متهم شر 
في الصحراء؛ يحترفون فلاحة النخيل؛ على 
الطريقة العربية. كما يتواح دون في شريط عريض 
من القصور التتالية؛ في الصحراء؛ من سجلماسة 
إلى توات» إلى قليعة» فيقول: ((ومنهم في قبلة 
تلمسان؛ وعلى ست مراحل منها؛ وهي قصور 
متقاربة بعضها من بعض؛ ائتلف منها مصر 
كبير» مستبحر بالعمران البدوي؛ معدود في 
آحاد الأمصار بالصحراء؛ ضاح من ظل 
الململك. والدول؛ لبعده في القفر. ورئاستهفي بني 
سيد الملوك منهم. وفي شرقيهاء وعلى مراحل 
منها؛ قرى أخرى متابعة على سمتهاء 
متصاعدة قليلا إلى اللجوف؛ آخرها على مرحلة 
من قبلة جبل راشد...وفي جهة الشرق عن 
هذه القصور؛ وعلى هس مراحل منهاء 
دامعة, متوغلة في القفر تعرف بقليعة. والآن 
يعتمرها رهط من مطغرة هؤلاء...))'. 
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(5)- مطماطة: 

لقب لأبيهم؛ افا اسه فهو مصكاب. ولهذا 
الحي بطون ر بجداء؛ منتشرة 2 ربوع 
المخغربء وإفريقية. هذا.. وقد كان لمطماطة دور 
حلا خلال :فة خاد بن بلكيسن) مع باديين 
عزانة؛ الذي قاد قومه في الحروبء والفقن 
الي دارت بينهم وبين جيراغم؛ من لواتة, 
اجا یا جح اکا تفابحة 
لمتونة على بلاد المغرب؛ فاستضافه ابن ألي 
عامر» ثم اصطنعه مع من انضم إليه من 
أمراء الأمازيغ . 
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- أعياافو: من أشهر أعيان مطماطة» وعلمائها: 
عبد الله بن إدريس المطماطي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة)؛ ولي 
كتابة حراج الدولة الفاطمية؛ في عهد عبيد 
الله المهدي. 

ثم النسابة الشهير كهلان بن أبي لوابن 
يصلاصن (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة)؛ وهو من علماء مطماطة» 
قن العا اوور وة جتان إل ادلي 
ونزل على الناصر لدين الله الأموي. 

ئم النسابة الذائع الصيت سابق بن سليمان 
ابحنة جدراث: بسن ولات مين دوفحافن؛ الى 
وصفه ابن خلدون ب((كبير نسابة البربر؛ 
ثم أبو عمرن المطماطي. فقيه؛ من أهل 
الصلاح. 

ثم أبو إسحاق إبراههم بن يخلف بن 
عبد السلام التسسي المطماطي (توفي بتلمسان 
حوالي سنة 680ه/1281,)؛ فقيه؛ قال عنه ابن 
مريم: ((انتهت إليه رئاسة التدريسء والفتوى 


في أقطار المغرب كلها...وله شرح على 
التلقين؛ لعبد الوهاب في عشر أسفار))”. 

ل ثم أبو محمد عبد الله بن محمد 
المطماطي المعروف بالبزاز؛ له رواية عن 
مالك؛ غير أن المحققين أنكروها. 

ثم أبو علي بن أحمد بن إبراهيم 
السلاوي المطماطي (كان حيا سنة 
4ه/1285.)؛ فقيه» وأستاذ, 

ثم علي بن موسى بن إسماعيل السلاوي 
المطماطي (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الثامن للهجرة). فقيه. 


OOO 


SET 
إرهاص بن عصفراصن؛ وهو الذي ارج‎ 
تم غزاتة المطماطي: الباق الدكن (من‎ 
أعلام النصف الثاني من القرن الراببع للهجرة).‎ 


2 البستان» ص ص: 66 ل 67. 


ثم ولده زيري بن عزانة المطماطي أعلام 
النصف الأول من الققرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف والده في زعامة مطماطة 


ا 


مواطنهم؛ تنتشر مواطن مطماطة في ربوع 
لغرب الإسلامي كله. فبعض الأحياء منهم ‏ 
كفا رل انحن اون نح اا ف ین بدا 
((هذه شعوب مطماطة ‏ كما ذكر نسابة 
البربر؛ سابق وأصحابه ‏ وهم مفرقون في 
المواطن؛ فمنهم من نواحي فاس؛ من قبلتها؛ 
وصفروي. ومنهم نجهات قابس؛ والبلد المختط 
على العين الحامية؛ من جهة غريما؛ منسوب 
إلبهم. وهذا العهد يقال حمة مطماطة... 
وبقياهم أوزاع من القبائل. وكانت مواطن 
جمهورهم بتلول منداس؛ عند جبل وانشريسء 
وجبل كزول؛ من نواحي تاهرت.وكان لهم 
بلك المواطن أخريات دولة صنهاجة 
استفحال. وصولة...وبقية هؤلاء القوم لهذا 


00 3 ° 1 : 
ذكر أن قبيلة مطماطة نزحت عن منداس؛ 
عداد القبائل الغارمة. 


ليت تو القبيحنة أذؤازا خط رة ى القحرون الأول 
من الفتح؛ حيت كانت ق 'مقدحة القباتل 
الثائرة على ولاة القيروان. ومهة قول يجعل أبا 
قرة؛ زعيم الثوار من مغيلة؛ وإن كانت أقوال 
الصفرية؛ وقامت مغيلة ‏ أيضا ‏ بنشر دعوة 
إدريس الأكبر إلى حانب أوربة» وصدينة» 
والقبائل المنضوية تحت سلطانه؛ حيث أخضعوا 
جزءا من المغرب الأقصى لدولته. وتتدرج ضمن 
قبيلة مغيلة أخحواقا؛ الي التحقت بها مثل: 
درنة, وكشاتة, وملزوزة. ورا اندجت ممم 


أ الهرء مج: 6. ص ص: 251 ل 254. 


أيضا ‏ قبيلة صدينة؛ حليفتهم في عهد 


الأدارسة. وبذلك أضحت هذه القبائل في عداد 
E 2‏ 


عع 


ت اعا ا يفيك کک و مين 
العلماء؛ منهم: 

عمر بن حمدون الأموي المغيلي (من ن أعلام 
ال الأول“ القن الال للموجسرة)4 وه 

ن سكتان ويح" لالدو و كان غا 2 
للمسائل؛ عاش في عهد عبد الرهمن بن 


5 


معاوية. 
TT‏ اك لووك 0 
القرطبي ( نت ؟ سنة 334ه/45و)؛ ةوهو اين همات 
الحساب» والزراعة. 

أديب» وكاتسبت بليغ؛ متمكن من علوم العربية» 
وفن الشعر› وحدث بارع؟ كانت له ردود 
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الصحفي. ومن شعره الوعظي مقطوعة وجهها 
إلى أحد معارفه (هو أبو بكر اللؤلعي)؛ إثر 
قلا س 


وإن أخطائك له E.‏ 

اا اد ا 
اليه تي إِليْكَ الرَّدَى 

دَوائب ص ذَاكَ ما تسام 
فرح بالبرء بَعْدَ الضّا 
رفي البرء داۋك لو تَعْلمُ 


ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
حارث القسّام الغيلي القرطبي (ت: سنة 
77ه/987.)؛ فقيه؛ عمل لدى القضاة كعدل؛ 
وكان ظريفاء خفيف الظلء كثير الدعابة» 
مقرب :من السلطحال: 

ثمأبو بكر خلف بن يوسف بن نصر 
المغيلى (توفي بطلبيرة سنة 396ه/1005.)؛ فقيه؛ 
E TE E‏ ا 

الشاطبي المغيلي؛ قال عنه الأوسي لاي 
((وَوَى عن أبي عبد الله بن بركة» وحكى 
عنه أبو عمر بن عياد؛ وهو في عداد 
أصحابه؛ وتان ف شس 

ثم أبو القاسم عبد الرحجحن بن القاسم 
المغيلي (من أعلام الل ف الأول تفن لرن 
السابع للهجرة). فقيه. 

ثم أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد 
الرمن المغيلى (توفي بتلمسان سنة 720ه/1320.)؛ 
وهو من الأذينناء والكتاب» وأعلام الفقه؛ 
تصدز للتدرييسن ق تلان وقك يكسؤن حو 
الذي أشار إليهابن الخطيب في الإحاطة؛ حين 


+ الذيل والتكملة؛ سفر: 5» قسم: 1 ص: 304. 


الحاو ولكننه كتنحاه أا ب 

(تو اض دة ae‏ وولي يا 
المالكية بالديار المصرية؛ فكان ميد السيرة. 

ثم الشيخ الفقيه أجمد بن علي بن أجمد 
المغيلي السلاوي (ت: بعد 810ه/1407.). 

ثم عبد الرححمن بن يحيى بن محمد بن 
صالح المغيلي (كان تختحاء تة 16ه/1416,)؛ 
وهو من غل اء الفقه الالكى؛ اعد شرحا 
ثم أبوعمران موسى بن عيسى المغيلي 
(ت: سنة 833ه/1429.). فقيه؛ وولي القضاء. 

ثم محمد بن أجمد بن عيسى المغيلي؛ 
الشهير باالجلاب التلمسان (ت: سنة 875ه/1470.)؛ 
فقيه؛ قال عنه الشيخ السنوسي: ((إنه حافظ 
ثم أبو زكرياء يحيى بن موسى بن 
عييسى المغيلي (ت: سنة 883ه/1478.)؛ فقيه. ولي 
قضاء مازونة., 


ثمأبو عبد الله محمد بن عبد الرهمن 
المغيلي (ت: بعد 884ه/1479.)؛ فقيه؛ ولي القضاء 
بأزمور؛ وكان يقرض الشعر؛ ومن شعره هذه 
الأفدات الى صنق فيهيا فاس إذ كان «معشوتا 
إليها؛ بعد أن انتقل إلى أزمور: 
يا فاس حا الله أرْضَكِ ين ری 
وسقاك مِنْ صّوْب العَمّام اسل 
E‏ ارت على 
عدن ۽ بِمنْظَرَهَا الهي الأحممَل 
غرف على غرف ويجري تحتها 
كاء البقاي ال ی اال 
وَبَسَاتِينُ مِنْ سدس قلا زرفت 1 
بحَدَاول كالأئِم أو كالفيْصَلٍ 
جاع القروينَ شرف كر | 
بصيو رمن الصيف حابس 
فمّعٌ العَشِي اقرب فيه اقل 
وال للد لد ارهج 
وَارْكَعْ بها عي فدهك وَانْهَلٍ 


الرحمن المغيلي. فقيه. 

حسان المغيلي (ت: سنة 8و8ه/1492,)؛ خطيبء 
ونائب في الأحكام الشرعية, 

المغغلي التلمسان (ت: سنة وووه/1503,)؛ وهو 
من كبار فقهاء لمالكية» ومن المتكلمينء 
وأصحاب التفسير. له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والتوحيد, والتفسيرء والحديث» والمنطقء والعربية» 
والآداب السلطانية» والشعر؛ تصل إلى 18 تأليفا 
را اا لار اا ي فاوخ افير 
وشرح بيوع الآحال من كتاب ابن الحاحب» 
ومختصر تلخيص ‏ المفتاح» وشرحه في البلاغة, 
وشرح الجمل للخونجي» ومقدمة في المنطقء 
ومنظومة فيها ‏ أيضا- ‏ بعنوان منهج الوهاب؛ 
حصها بثلائة شروح» وتنبيه الغافاين عن مكر 
الملبسبين بدعوى مقامات العارفين؛ وهو نقد 
للمتصوفين؛ حسبما يبدوء ومقدمة ف العربيية» 
وكتاب الفتح المبين» وشرح خطبة المختصرء 
ورسالة مصباح الأرواح في أصول الفلاح؛ الف 
بعث يبماإلى علماء أقطار المغرب؛ لحثهم على 


مناهضة اليهود.ء والتصدي فيمنتهم. وحدث بينه 
وبين جلال الدين السبيوطى حلاف؛ حول 
حهية لاط علي الطجق اد وعدن لس سه 
المنظومة؛ مدافعا فيها عن هذا العلم» ومعارضا 
لموقف السيوطي؛ الذي ينهى عنه. ومن هنا 
وو لبسو ا عب لمان "حدق 
ية إل الط الفاصسل. تق ينا هيو ق 
وما هو باطل؛ بالاستناد إلى أسس عقلية. 
وهذه أبيات من منظومة المغيلي: 


0 
نكن أذ لزن اليم شه 
قل اطق الي ET‏ 
لح لكي مه 
دَليلاً صّحيحا لير لشكله؟ 
أريي هداك الله ب منه له 
رجال وإن انبعت صحة نقله 


خذ الحق حي من كفور ولا تقِم 
دللا على شم عذب مثله 
هُمْ باحق لا العكس فاستبن 
بولايممإذَهُوّهمدةلأحله 
ئِنْ صح عَنْهُمّ ما کرت فَكم هُمْ ِ 
انه باح بفضله؟ 


مح ادكه 

وأدي صلاة لكي وأهْلِه 
عجت لِنَظُم ما سَمِعْتُ بمِثله 

أثانيّ عن حبر قر يله 
و اشن و 

كتابا جموعا فيه جم بنقله 
أقررٌ فيه اهي عن علْم مَنْطِقٍ 

واا من قال من ذم شكابة 
واه بالفرقان ياللِت يكن 

فذا وصْفْ قران کرم لِفَضلِه 
وقد قال محتجا بغير روايَةٍٍ 

25 5 كردا كه 
ودع عنك ما أَبْدَى كفور وبعد ذا 

خذ الح حَيّ مِنْ كفور بختله 


وقد حاءت الآثارٌ في ذم مَنْ حَوَى 
علوم يهود أو تصارى لأخله 
يحور بو علما لكيه واه 


الك لكر بفِغله 
وقد مع المختار اروك صحبه 

e‏ ا هله 

1 تان 0 احق بأصله 
قت دليلاً با لحديث ولم أقِمْ 

دَليلا على شخص دمب مثله 


سَلامٌ على هذا الإمام فككم له 
لد ا واعتراف بفظلِه 


مواقف مثيرة للحدل؛ بحاه يهود توات؛ هاجر 
بعدهما إلى بلاد السودان (تكدة» وكشن. 
وكانو والتكرورء وکاغو)؛ واكان اة تاشر 
عجيب على سلاطين تلك البلاد؛ حيث ألف 
: لبعضهم بعض الح لک 2 الذي وي الأحكام 


كل العَدَاوَةٍ قد رْحَى مَوَدَتََا 
إلا عَدَاوَة م عَادَاكَ فى الدين 


OOO 


ومن زعماء مغيلة ورؤسائها لمتمرسين قي 
شفون السياسة, والحكم: 
إلياس الغيلي (من أعلام النصف الثاني من 
القرن الأول للهجحرة)؛ وهو أحد أعلام الأمازيغ 
الداخلين إلى الأندلس؛ مع الفاتح طارق بن 
زیاد. 
وقد سرد ابن خلدون اسماء بعض رؤسائهم 
بقوله:((من رؤسائهم موسى بن خد 
ومايح بن عُلوان. وحسان بن زروال الداخل 
مع عبد الرحتمحن. وكان منهم أيضا دلول 
ابن حماد؛ أميرا عليهم في سلطان يعلى بن 
محمد اليفرن؛ وهو الذي اختط بلد إيكري 
على اثنبي عشر ميلا من البحر؛ وهي هذا 
العهد خراب)). 
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أعلام الصف الأول 

من الفنحون الرابع للهجرة)؛ وهو الور تر 
القاقند؛ ق: هد عبتبل الرتتتق لار 

وما أن صديتة؛ وملزوزة س كما سبقت 
الإشارة إليه ‏ اندبحتا في مغيلة؛ فكل أعيان 
هاتين القبيلتين يتبعان مغيلة أيضا. وعليه يصبح 
منهم. 
أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي (ت: 
سنة و5زه/771,)؛ هو ذلك الثائر الإباضي 
المفخالتف مح أي قرة اليفحرئ؛ ضد.وؤلاة. بىئ 
العباس بالقيروان؛ فزحف إليهاء وافتكها لبعض 
حاتم؛ الذي قتله. 
ثم أبو هارون موسى بن يحي الصديني 
الفاسي (توفي بفاس تة 8ه /ووو,) . فقيه., 
الفاسي (زت: بعد سنة 0ه /1203,)؛ كان من 
أصحاب الدراية» والبراعة في علوم النحو العربية 
والفقه؛ فأهلاته معارفه وسيرته الحميدة لتولى 
قضاء غرناطة والتد ريس هناب 


ثم أبو فارس عبد العزيز بن عبد 
الاه ,يك جه اوري السررف رور 
(ققل عنقا بسحن فاس سنة 697ه/1297.)؛ 
شاع الأمراءع المرزييين: فال فق ابن الخطيتت 
في الإحاطة: ((کان شاعرا مكثرا سيال القريحة؛ 
منحط الطبقة, متجندا عظيم الكفاية والجرأة, 
جسورا على الأمراء علق بخدمة الملوك من 
آل عبد الحق وأبنايهم. ووقف أشعاره عليهم. 
وأكثر النظم في وقايعهم وحرويمم. وخلط 
ارب باللسان الزنات في مخاطبتهم. فعرف 
ممم ونال عريضا من دنياهم» وجا من 
تقريهم)) . ولي في دولة بي مرين خطة الحسبة؛ 
من شعره قصيدة طويلة قالها في بيعة أبي 
يعقوب يوسف ‏ اللمريئئ بمدينة سلا؛ نسجل 
ا تی لاء ق ترح ا 
إن مجرت على قنك ماک 
کم قد عصیت عَلى هواك عواذل 
وآتاب بايد يلك وبالجفا 
حَمقِني ما لا أطيق مِنَ هوى 
وسقيتني مِنْ غنج لحظك فرقفا 


أ الإحاطة: ج: 1» ص: 21. 


وكسوتني ثوب النُحُول فمَنظري 
إلاظرين عن الي ان قد افى 


ا 7 


هذا قتيلك فَارْحَمِيِهٍ فإنة 

قذ صاز من فرط الفسحُول على شف 
لَهْفِي على زَمَن تقضَّى بايا 

وَعَلَىَ محل بالأحبرع قد ع 


نودرك يا يَاسَلاً مِن ية 

من لم يُعَايِنْ مثل منك ما اشفا 
قد خت برام برا ا 

وناك ردت اة E‏ 
فإذا ريت بها القَطافِعٌ يها 

را وم على الورُود مرف 
والحاذفين عا على الركيم كام 

قوم قدانحَذوا اا و 
جَعَل الصلاة لر وا كلها 
[ وأتى شرع في السود مُحففا 
وَالوَج يأ تي كالجّال عُبَايْه 


00 الان عن التْرَى وتوّقهفا 


فكأ حش عام كثرة 
قذجاء مُرْمَحِمايايِعُ وا 
مك بو ترْضّى الخلافة ولعلا 


وله نظا أريخحؤزة طويلة بجداء؛ نظمها 2 
عام 684ه/1285ء؛ وموضوعها هو الأحداث 
التاربخية الي عرفتها بلاد المغرب الإسلامي؛ 
السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك؛ فقيمهاابن 
الخطيب بقوله: ((لم يقصر فيهاعن إجادة)). 
ومن هذه الأرحوزة ما قاله عن المرابطين: 

مُرَابطون صلم مِنْ جنير 

ES 
ران صن اج ا خم‎ 

وهو ايئه لبه ا 
أكرمُ به مِنْ لحي مرج 

فقله لا تُخفه بالتَصريح 

وال وا مَشهور 

ومجدهم وسدف فور 


a a 
فجَاورت ا ل‎ 
ET 

Cag, 
بل فعلهم أربى على فعل العرب‎ 
في الخال وَالإ يثار ثم في الأدَب‎ 
0 فال كام اغب قد‎ 
FEET EG 
ا تمادت بهم ا‎ 
أقوال‎ 1 E 
د کالدر إِذ کن‎ 


إلى أن قال: 
في عام احور وة 
N 52‏ 


على ظَهُور لحيل وَالنَجَافِبْ 


يكل ف رز 00 


ثم تطرق إلى تولي محمد بن عبد الحق 
إجاره حي مرسن 
نم ولي ين بَعْده مُحَمَّدُ 
وتان في أموره يستند 
نكناة ل س عن قتال 
مُوَاظِيِا إِلْحَرب والشرال 
کم کر لآقى وَكُمْ جود 
وم حُمُوع جَمة الحشود 
وکم من بيش جَاء يِن مراك 
أفنَاه با روب وال اوش 
لع لفجان 
له ل لبان 
وهكذا يتبين مسعاه للتنويه بنسب زناتة» 
وبي مرين العربي؛ مع أنه ملزوزي النسبء 
وحكام بي مرين ينتسبون ‏ أيضا ‏ تقبيلتهم 
الأمازيغية, 


ا ا 


ج مواطنهم: يكن حصر مواطن مغيلة 2 
منطقتين: الأولى بالمغرب الأوسط؛ حول مصب 
ممر شلف؛ بضواحي مازونة. ومن هله النطققة 
اماق عة تفن الاج إلى الس اسا 
العف ة افاية هى بالمكرت: الأض ومن 


فصت نتن حري: آنا أيشاء ع ى سن رى 
فيتفرع ون إلى ثلاثئة فروع هم بنو زانا (أو 
شاناأو جانا). وهم زناتة» وبنو سمكانء وبنو 
ورصطف. وجميعهم أولاد يحيي بن ضري. أما 
أبناء زانا فسان ذكرهم في مكان لاحق؛ بعد 
الكلام عن بعض قبائل ورصطف» وأخيه 
سمكان. وثمة قبائل أخحرى تتركها؛ لعدم 


(1) - ورصطف: 


هو e‏ بن بحيى بن ضري. 
ويتفرع أ بناؤه إلى ثلاثة أحياء هي : أوكتة» 
E,‏ 02 وسيقتصر الحديث هناعلى 
مكناسة؛ بسبب دورها المام؛ في تاريخ المغرب 
الإسلامي. أما أوكتة» وورتناج؛ فقد اندبحتا في 
مکاسة :وامحخنا: خا :متنا وعليحة.: فالكلام 
عنهما لا يفيد شيئا. 


س مكنابسة: 

وهم أبناء مكناس بن ورصطف بن 
جى . ونظرا لک مان وتشعب أحيائها؛ 
بمكن وضعها في مرتبة شعبء أو جمهرة. 
وبطوكمفا ا بجداء؛ وعليه.. نكتفي منهم 
کے أسىاء' بني حوات» وفنصارة. وبني 
ورفسلاس؛ وورنيفة؛, وبني ورء يدوسء ووريفلعة. 
هذا.. وقد لعبت هله القبيلة أدوارا هامةء 
وعديدة 2 تاریخ لغرب الإسلامي» ولش 
وقد كانت تنما عصبة معتبرة 2 الان 
کیا كانتت لعجو اا و ورات ای 


إنشاء دولة مكناسية في تلك الديار؛ مثل ثورة 
شقيا بن عبد الواحد المكناسى؛ الذي تلقب 
اة وو فت ا و 
المخخرب ا تقفوى» وتشتد؛ بدا ,كمنتصف 
الفجرثة الان المع إن ا نے كيك بعلن 
أرياف المغرب الأقصىء وصحرائه. ونتج عن 
نموء وعنفوان هذه العصبية؛ أا تمكنت من 
إحضاع قبائل عديدة لسلطافهاء وإرادتما. وهكذا 
تدرج قبيل مكناسة ‏ بفضل عصبيته المتماسكة 
نحو إقامة دول متتالية؛ في المغربين: الأقصىء 
والأوسط. ففىي المغرب الأقصى كنت بعض 
أحياء مكناسة من إقامة دولء» وإمارات؛ منها: 
إمارة بني واسول الصفرية؛ بسجلماسة, وإمارة 
موسى بن أي العافهية بن أنىي باسل؛ بتازاء 
وتسول» وكرسيف. وإمارة مصالة بتيهرت. 
فدولة بني واسولء أو (بنى مدرار) نشأت 
بعد بتجمع فة من صفرية مكناسةة؛ في منطقة 
نائية؛ جنوب بلاد المغرب الأقصى؛ أين شرعوا 
في بناء مدينة سجلماسة؛ الي أصبحت حاضرة 
ا أمادولة بن أبي العافبة E‏ 
بعد استفحال عصبية مكناسة؛ في المغرب 


1 المغرب» ص ص: 148 س 152. العبر» مج: 6> ص ص: 267 273. 


الأقصى؛ بنواحي تازا» وتسول» وكرسيف. 
وكات الرئاسة في بكا فيحن بد | لجا دك كح ١ن‏ 
باسل بن أي الضحاك بن أبي يزول. وكان 
هذا الحي ظواعن؛ بين ملوية» وكرسيف» 
رة وا يل ما بن الول الط هة ق 
جهات تازا» وتسول. ومع مرور الزمن؛ 
أصبحت هذه القبيلة تتطلع إلى إقامة دولة؛ 
بحكم عصبيتها التغلبة على تلك لمناطق؛ 
فأحذت تزاحم نفوذ الدولة الإدريسية؛ بفاسء 
وإمارة بني سليمان بن عبد الله؛ بتلمساك. 
وبالفعل.. فقد تمكنت هله القبيلة من زعزعة 
صرح دولة فاس؛ منتهزة فرصة؛ أحذت فيها 
بوادر الهرم تتسرب إلى الدولة الإدريسية. 
وعليه.. فقد شرع شيخ قبيلة مكناسة (موسى 
ابن أبي العافية) في التآمر على الأدارسة؛ بففاس» 
وبي سليمان؛ في تلمسان؛ حيث شن عليهم 
حروباء ووقائع لا هوادة فيها؛ انتهت بسقوط 
الدولتين» وبروز دولة جديدة هي دولة بني أي 
العافية. تم ذلك بفضل عون» ودعم الفاطميين 
الذين بعثوا جيوشهم إلى المغرب الأقصى؛ بقيادة 
وبالطبع.. فققد اقتضت العصبية أن يتحالف أبناء 


العم؛ ضطدك سلطمان بي إدريس. وعليه فقد 
عمل مصالة على تعزيز قوة قومه کا 
عدا لع تكسن خسم سحن فل :و كان يحو 
أي العاففة ‏ في بداية أمرهم أتباعا للفاطميين» 
ثم نقضواعهدهم ‏ بعد ذلك وحولوه إلى 
الأمؤيجة ادل »مسا أدف «بالةاطمييسية إل رسال 
غير أغفم ا اا تل الدعوة للأمويين؛ 
لغرب الأوسط. لكين اوخت مغراوة ‏ فيما 
بعد قوة نافذة؛ بحيث تغلبت على مكناسة 
نفسهاء وأزاحتها عن حكم المخخرب الأقصى. 
وعندما ظهر بلكين بن زيري في مسرح 
الأحداث بالمغرب الأوسط؛ انقلبت الكفة؛ 
جى ارت عض شرف اكم فة 
وعنفوانا؛ وهي العصبية اللمتونية؛ المعززة بالتعاليم 
الدينية؛ فقضت على حكم مكناسة, ومغراوة؛ 


2 الأنتيس المطرب» ص ص: 50 ل 53.العبرء مج: 6> ص ص: 273 ل 280. 


الأقصىء والأوسط؛ وذلك سنة 4163ه. 

أما الإمارة الثالشة لمكناسة؛ فهى إمارة 
والمغغرب الأوسط. وهذه الإمارة کک 2 الحقيقة تت 
عبارة عن ولاية؛ تابعة للدولة الفاطمية؛ وهى 
مصالة؛ الذي كان أحد قادة الدولة الفاطمية 
الأفذاذ؛ فكوفيء على خدماته؛ بتنصيبه واليا 
على تيهرت» والغغرب الاو سط. ثم خحلفه ‏ 
بعد مماته ‏ أحوه يصلكن بن حبوس» ثم 
تلاه ولده ميد بن يصلعن؛ الذي e‏ 
للفاطميين» وأعلن دعوته لبني أمية, وتحالف ‏ 
يصلعن. ثم علي بن مصالة. وكانوا جميعهم 


: العبر»› مچ 6> ص: 266. 


ل أعيافهم: ومن علماء مكناسة وأعيافها 
المذكورين: 

أبو القاسم سمغون (أو سمكو) بن واسول 
(ت: سنة 167ه/783,)؛ وهو يصلي؛ وكان عالماء 
وفقيها في الدين» وهو شيخ الصفرية قي بلاد 
المفحوي.و كير مكتاييشة4 "يقال انه هت إلى 
المدبيسة المنورة؛ أين تلقى العلم من عند 


عكرمة؛ مولى ابن عباس رضي الله عنه. 
OOO‏ 


وممن دحل التاريخ من مكناسة أيضا: 
حت أو رة والسسومن. .(كان. يا ةة 
38ه/755,)؛ وهو ذلك الشيخ الأمازيغي؛ الذي 
احتفى عنده عبد الرجمن بن معاوية؛ قبل 
تأحخولنة الآأندتحيي فيحن أن اتيك الوق ننه ل 
مغيلة؛ حيث قال: ((وحكى غير واحد؛ أنه 
لما هرب من الشام إلى إفريقية قاصدا 
الأندلس؛ [أي عبد الر حمن] نزل بغيلة؛ فصار 
ما عند شيخ من رؤساء البربر يدعى 
وانسوس» ويكنى أبا قرة؛ فاستتر عنده 
وقما... فلما دخل الأندلس» واستتب أمحرة 
به؛ سار إليه أبو قرة وانسوس البربري؛ 


فأحسن إليه. وحظي عنده. وأكرم زوجته 
تكفات البربرية التي خبأته تحت ثيابماء؛ 
فقال لما عبد الرحجمن مداعبا؛ حين استظلت 
يا تكفات على ما كان بي من الخوفء 
أعطتني بأنتن من ريح الجيف؛ فكان جوايما 
لهمسرعة: بل ذلك كان والله يا سيدي 
سك خرج» ولم تشعر به؛ من فرط 
فزعك؛ فستظرف جوبيماء؛ وأغضى عن 
مواجهتها مغل ذلك))'. 


OOO 


الأندلس؛ أو ولدوابما: 


أصبغ بن عبد الله بن وانسوس (توفي 
بقرطبة سنة 192ه/307.)؛) كان أحد قادة 


الميش الأموي في عهد الأمير الحكم بن هشام 


1 نفح الطيب» جح 1.ءص ص: 333 ل 334. 


وأسند إليه الحكم مهمة مطاردة عمه سليمان 
امح قال ع ا اال وفيس هن ليم 
ثم أبو الربيع سليمان بن محمد بن 
أصبغ بن وانسوس (ت: سنة 292ه/04و.)؛ 
وزير» وأديب. وهو حفيد القائد أصبغ بن 
وانسوس؛ الذي كان أميرا على الثغر بوادي 
احج وة وکات اسلاق حم كنا" شق به 
رئاسة في مدينة ماردة. وجدهم الأول هو أبو 
قرة وانسوس؛ الذي اختبأ عنده عبد الرحمن 
الاشتحل ؛ بافريقيتة؛: عو قفتا من عحد: الرححن : بحن 
حبيب؛ ومع هذا.. هناك من ينسب وانسوس 
هذا إلى مغيلة؛ غير أن أهل الثقة منهم ‏ 
كابن حزم ينسبونه إلى مكناسة. وقد أورد 
الحميدي حكاية طريفة عن وانسوس الوزير؛ 
حاء فيها: ((كان الوزير سليمان بن وانسوس 
رجلا جليلاء أدييا؛ من رؤساء البربر؛ كان 
أثيرا عند الأمير عبد الله بن محمد؛ فدخكل 
عليه يوما؛ وكان عظيم اللحية؛ فلما رآه 
مقبلا جعل الأمير ينشل: 
مغلوفة كلها جَوَالقْ 
كداء لا ارك فيا الالة 


لقنل في حَافتِهَا تقانق 
فا لبلوغي الگا م مَرَافق 
رفي اخْدَامٍ الصيف ظِل رائق 


إن الذي حمل لات 


قو قال له اجلس يا ريي فلي 
وقد غضب؛ فقال: "أيها الأمير إنما كان 
الناس يرغبون في هذه المزلة ليدفعوا 
أنفسهم الضَيّم؛ وأما إذا صارت جالبة للذل؛ 
فلنا دور تسعناء وتغنينا عنكم؛ فإن حلتم 
بيننا وبينها؛ فلنا قبور تسعناء ولا تقدرون 
على أن عرو وتا ووا تت رمع ياب 
في الأرض» وقام؛ من غير أن يسلم. وفهض إلى 
مزله...فغضب الأميرء وأمر بعزله» ورفع 
دسته الذي يجلس عليه؛ وبقى كذلك مدة. 
ثم إن الأمير عبد الله و فقذه؛ لغنائه. 
وأمانته. ونصيحته؛ وفضل رأيه؛ فقال للوزراء: 
"ق وكات لففسد لماه اا وان اروت 
استرجاعه ابتداء منا كان ذلك غضاضة 
علينا؛ ولوددت أن يبتدئنا بالرغبة". فقال له 
الوزير محمد بن الوليد بن غانم "إن أذنت 
لي في المسير إليه؛ استنهضته إلى هذا"'؛ فأذن له» 


فنهض ابن غانم إلى دار ابن وانسوسء» 
فاستأذن. وكانت رتبة الوزارة بالأندلس ل 
أيام بني أمية ‏ ألا يقوم الوزير إلا لوزير 
منله؛ فإنه كان يتلقاه» ويازله معه إلى مرتبته. 
ولا تحجبه أولاً لحظة؛ فأبطأ الإذن على ابن 
غانم حينا؛ ثم أذن له فدخل عليه فوجده 
قاعداء فلم يترحرح له ولا قام إليه. فقال 
لهابن غانوة "ما هذ الكِبّر؟ عهدي بك 
وأنت وزير السلطان» وفي أبهة رضاه ‏ 
تتلقاني على قدم وتتزحزح لي عن صدر 
مجلسكء؛ وأنت الآن في موجدته؛ بد ذلك" 
فقال لل؛ "نعم! لأني كنت حيشذ عدا 
منلكء وأنا اليوم حخحرٌ"...فيئس ابن غانم؛ 
وخرج. ولم يكلمه. ورجع إلى الأمير فأخبره. 
وابنتداً الأمير بالإرسال إليه. ورذه إلى أفضل ما 
كان عليه))!. وقد وردت بعض العينات من 
شعر وانسوس هذا في مصادر عديلة متفرقة؛ 
منها: المقتبس؛ او اام اه الا 0 
حلي المغرب؛ اوج ا نكا 
ا لحب عله مقلن أن ا 
وقضى علي بأن أذل وا 


1 جذوة المقتبس» ص ص: 226 227. 


فى حسانع E‏ الل O‏ 
ومرادي ألا اراك ثداني 
غبير وض وذاك مسالا ر 


ووصفه ابن حيان في تاريخه؛ مع إيراد 
حكاية عنه؛ إذ قال: ((أصله من البرابر؛ وله 
فيهم ن الح قن بالأندالس؛ وكان جده 
رئيسا بماردة مطاعا؛ وكان قد ثار يماعلى 
الأمير الحكم بن هشام؛ وجرت له خطوب 
كبار؛ في حالي: المعصية, والطاعة, وتمهدابن 
اببه سليمان هذا مهاد الطاعة؛ من بعد 
نزوات سلفه؛ وعلق بحبال الخدمة؛ فتصرف 
للسلطان في أعمال كثيرة؛ إلى أن ارتقى الذروة؛ 
وول خطة الوزارة للأمير عبد الله ابن محمد؛ 
وصارت له حظوة؛ وكان أدييا متفننسا 


وشاعرا مطبوعاء. حسن البيان» بليغاء حصيفاء 
داهية... وذكروا أن الأمير عبد الله بن 
نحمد؛ عندما عزل جهور بن عبد الملك 
البختي من عمل كور إلبيرة؛ لتظلم الرعية 
منه؛ قدم عنها بمال كثير ثماغله؛ وتاحف 
سه جماعة من الوزراء؛ وأغفل سليمان بن 
وانسوس؛ وهو منهم؛ فأحقده على نفسه. 
وخلا الأمير عبد الله بالوزراء. وشاورهم في 
إغرام جهور؛ فكلهم دافع عنه. وثن الأمير 
عن همومه به إلا سليمان؛ فإنه زم (أي سجل) 
به كتابا؛ فقال لهالأمير: "ما لك لا تقول 
يا سليمان"؟ فقال: "إن قلت خالفتهم؛ لكني 
سوف أكتب بما عندي دونهم؛ وفضل الرأي 
للأمير". فلما أن حرج إلى بيت الوزارة؛ أكب 
على رقعة كنب فيها إلى الأمير يمذدهالأبيات: 
جَاء الحِمَارُ جما الوخش مُخْتَشِيا 
مِمّا أقادَ مِنَ الأنوال وَالطرّف 
خلى أبيرة قَدْ أؤْدَى بساكنها 
ببْحِ سره العف وَالسّرف 
فَاحْمِلَ على الْعَيْر حِمْلاً لتقل به 
رارك لَه سسا للتّبن وَالعَلَف 


فلما قرأ الأمير عبد الله أبياته؛ أمر 
يادخاله إليه؛ فضحك منه. وقال له: "يا 
سليمان؛ لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في 
الغرم؛ وأمر بإغرامه ثلائة آلاف دينار))'. 
وو أن ابات اتن :وافشبسوشس عاق ی الذاكيرة 
ا شم د ف انناف كين “امنا 
البحيّ اسم الحمار؛ فنبزوا به بين العامة» 
والخاصة؛ من ذلك أبيات قالها أحمد بن 
شهيد؛ في عبد الملك بن بخبى بن عبد الملك؛ 
يهجوه فيها. 
آتبْناكَ لا عَنْ حَاحَةٍ عَرَضَتْ نا 
الك ولا قلب إلك مشوق 
وَلكَِنَا ژرگا بفضل لوي 
خا برا قوق 


ثمأبو محمد عبداللهبن حماد الكناسى 
الروفة ياكن: ٠‏ ع “كان جا عه 
567ه/1171.)؛ قال عنه ابن الأبار: ((كان من 


أهل المعرفة والنباهة))'. 


* المقتبس. ص ص: 189 193. 
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ثم أبو محمد عبد الرحتحن بن محمد 
السلمي الأندلسي المككناسي (توف عراكش سنة 
ا5 وهو أذنب» وشاعر؛ فتن فى 
كتاباته؛ له ديوان رسائل تناقله الناس» وقافتوا 
عليه» وله أيضا ‏ مقامات في عدة أغراض؛ 
وقالوا فيه؛ ((ختمت البلاغة به في الأندلس))”. 
ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
مود المكناسي (ت: سنة 573ه/1177.)؛ إمام 
الحرم الشريف؛ وكان ورعا وزاهدا في الدنيا؛ 
توق اا ےو سين السيبرة. 
ج انو اميق عل بن أن ج الاش 
(ت: سنة 746ه/1345م)؛ قال عنه ابن الخطيب: 
((كان شيخا ذكياء طيب اللنفس» مليح 
الحديثء حافظا للمسائل الفقهية» عارفا ها 
قاتا فتك كات الدونة. اخس الا رة 
مليح المجلس أنيسه» كثير الحكايات؛ إلا أنه 
كان يحكى غرائب شاهدها تملحاء وأنسا؛ 
فينمقها عليه الطلبة؛ وربما تعدوا ذلك إلى 
الافتعال على وجه المزاح» ولمداعبة؛ حتى 
لجمعوا من ذلك كيرا في جزء موه 
ب"السلك الحلا في أخبار ابن جلا"'؛ فمن 


2 الزركلي؛ الأعلامء ج: 4> ص: 104. 


ذلك ما زعموا أنه حدث بأنه كانت له 
هرة؛ فدخحل البيت يوما؛ فوجدها قد بلت 
أحد كفيهاء وجعلته في الدقيق حتى علق به؛ 
ونصبته بإزاء كوة فأر في الجدار. ورفعهت 
اليد الأخرى لصيده؛ فناداها باسمهاء فردت 
رأسهاء وجعلت إصبعها في فمها على هيئة 


بقصص اا والحكايات الي بيمكن أن 
تصلح أفلاما كرتونية؛ لو ا قد 
اک ا ا 

ثم أبو العباس أجمد بن عبد الرهمن 
الفاسي المكناسي (من أعلام النصف الثاني من 
القرن السابع للهجرة)؛ فقيه» ومحدث منأهل 
الحفظ. 

ثم الفقيه القاضي علي بن أجمد بن أي 
العافية المكناسي (ت: بعد سنة 684ه/1285.)؛ 
فقيه ولي قضاء مكناسة, 


* الإحاطةء ج: 4» ص ص: 184 185. 


القيْجَييسي الورزيغي المكناسي (توفي بفاس 
سنة 870ه/1465,)؛ فقيه» وأديب؛ له مؤلفات 
منها؛ كتاب نظم مسائل ابن جماعة؛ وهو في 
البيوع. 

الر جهن بن أي العاففة المكناسي (توفي بفاس 
سنة 955ه/1548.)؛ ولي خطة القضاء عكناسة, 

ثم محمد بن قاسم بن عبد الرحححن بن 
أبي العافية الملكناسي (ت: سنة 62وه/1554,)؛ كان 
أستاذا في النحو وعلوم العربية» وحافظا لمختصر 
انس اا ج ا اة 

ثم محمد بن محمد بن أجمد بن علي 
ابن أبي العافية المكناسي (ت: سنة 981ه/1573.)؛ 
وه ا و ا ل کان ت 
نوازلياء متمكنا من علمي: الحساب» والفرائض. 
علي بن أي العافية الكناسي (ت: ية 
7ه/و157.)؛ كان من الحفاظء فقيه؛ كان 
يستظهر مختصر خليلء والرسالة, 


العافية المكناسي المعروف بالأحول (كان حيا 
سنة ب4وومه/1421,)؛ فقيه. عرضت عليه خطة 
الط كا و هد غه فاسخدت إلى أشي 
أي العز, 

ثم أبو العز بن أحممد بن أي العافية 
المكناسي (كان حيا سنة 824ه/1421.)؛ فقيه. 
ولى الخطابة والقضاء في مكناسة. 

ثم أبو القاسم محمد بن محمد بن قاسم 
ابن علي بن عبد الرحمن بن أي العاففة 
الكناسى (ولد سنة 960ه/1552.)؛ فقيه؛ ومن 
لفسا با !لتحي اعد ويفا فى اراد 
وکت شر حا عل الف ابسن هالك ق جلدينن 
كرتن كا اع شرا اخ حل وله تة 
ان أجحروم في بجلد ضخم؛ وهو اا ملم 
بالقراءات» والفقه. والحساب» والفرائض. 

ثم أبو العباس أحمد بن محمد بن أي 
العافية المكناسي الشهير بابن القاضي (ت: سنة 
25ه/1616,)؛ له إلام بعلوم شي؛ منها: 
التفسيرء والفقه» والحديث» والتاريخ» واللغة» 
والأدب» والمنطقء والمندسة» والحسابء والفرائضء» 
ونظم الشعر؛ له مؤلفات كثيرة؛ منها: درة 


الخال ق غ ا الر جل الق الق 
على مآثر الخليفة أبي العباس المنصورء وغنية 
الزات ى تافاحل الاب الفا 
الملدحل في امندسة» ونيل الأمل فيمابه جحرى 
بين المالكية العمل» ونظم تلخيص بن البناى 
ونظم منطق السعدء وتقايد على جحداول 
الحوفي» والففقح النبيل لما تضمنه من أسماء 
العدد التتزيلء» وفهرسة» ولقط الفرائد في نحقيق 
افوا وور الس فم بون اللاك تسن 
ملوك وحذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
مدينة فاس؛ وهو تاريخ سياسي» وعمرانيٍ» 
0-0 لمدينة فاس. ومن شعره قصيدة بعث 

إلى سلطان المغرب؛ أي العباس المنصور 
تھے لافتدائه من أسر الأسبان؛ كحور EE‏ 

تلت عن الان الأسيرالكل 

موم رسا في ايم في کل مفصل 
0 الإمام ااي الذي سما 


ی ف 


إلى أن ا 
ف الك EE‏ اسا الكل 


وَكن يا إمام العَدّل في عون خافر 


أسير كسير ذي جاح مُذلل 


أما رجال السياسة» والسبيف؛ من مكناسة 
فهمم. 
أبو المنصور البسسع بن جمغولں المكتاسي 
(ت: سنة وه /تدة,) ؛ وهو الأمير الثا"نلث 2 
واحتط بما الصانع» والقصور؛ وقي عهله 
ثم مدرار بن اليسع بن سجمغون الكناسي 
سجلماسة؛ إذ باس ممه ٠:‏ میت الدولة. 
ثماليسع بن مدرار بن اليسع بن سجمغون 
اللكناسي (قتله الشيعي سنة 6ه /908,) ؛ إذ 
دحل في عهده عبيد الله المهدي إلى بلاد 
عيون بين الأغلب؛ فقبض عليه اليسع» وسجنه 
عنده؛ بإيعاز من الخليفة ببغداد. لذا فقد 
بال اة اى (إذاعينة الع ق 


امن عليهاء وطارد اليسع حفنئ قبض 
عليه» وقتله؛ وأقام على لمدينة واليا كتاميا 
من قبله. 

تم الففح بن ميمون بن مدرار الكناسي 
(ت: سنة موده /دا1و.)؛ دا عب والي مدينة 
واستعاد ملاك اجتحندادة المكدا يبع لفكرة؛ ثم 
شل إمارة المدينة هذه المرة ؛ إلى اران من 
ثميمحمد بن الففئح بن ميمون بن مدرار 
انك إمارة لماش ةة من ابن عمه الوالى؛ 
التابع للفاطميين سنة 322ه/933,؛ وأعلن الدعوة 
إن الاو هاتخا دحي :الح واا لله 
مذهب آبائه الصفريين» ومذهب حكام المخخرب 
من الشيعة. وي تة 42ه/953, تسمى اف 
المؤمنين» وتلققب AE‏ لله؛ ثم تناك السكة 
بقوله: ((وكان في غاية العدل)). ولكن تغلبت 


عليه حيوش كتامة» وصنهاحة الشيعية هو 
الآحر؛ حيث اقتادوه إلى سجن لمهدية؛ أين 
مات. 

د ثم مصالة بن حبوس المكناسي (ت: سنة 
2ه/924)؛ من أكبر القادة العسكريين في 
الدولة الفاطمية؛ كان في بداية أمره ‏ رئيسا 
على بعض أحياء مكناسة؛ ثم انضم إلى 
الأحلاف القبلية المنحازة للفاطميين؛ حيث 
ادت ال فاد جيخش.. الدولحة4 اللي 
بالق و غسزثة البللاد» :و كان ل دور 
أساسي في الإطاحة بالدولة الإدريسية» وتقزيم 
دورها؛ بعد دعمه لبئ عمه بئ ا العافية 
المكناسيين؛ وو ا و 0 

ثم موسى بن أي العافية بن أبي باسل بن 
أي الضحاك بن يزول المكناسي (ت: سنة 
41 ھ/952.(؛ سكو الاي اس اجارة محا ةة 
ات عر ا کش و انت ضمح ملك مكناسة) 
وتسول» وتازاء» وكرسيف؛ ولما زحف مصالة 
ابن حبوس المكناسي إلى غرب البلاد؛ لإحضاع 
الأدارسة؛ منح ابن عمه موسى بن أي العافية 
ضواحي المغرب بكاملها؛ مقتطعا إياها من 
EEE‏ الأدارسة. وظل ابن أبي العافية يناحز 


الأدارسة؛ حن استولى على ملكهم بالكامل 


تقرييا. وعندما أحس بقوته» و بعد غياب تأثير 
ابن عمه مصالة؛ الذي مات؛ حول ابن أ 
الا و الله تي اة ااا الاسر ادى 
اب ساطكان الدولة الفاطمية؛ فبعث إليهعدة 
حملات تأديبية؛ انتهت بقتله في الصحراء. 
ل ثم محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
اللكناسي (ت: سنة 363ه/973,)؛ هو رابع أمراء 
بي أبي العافية المكناسيين» وآحرها؛ إذ انقرضت 
دولتهم بوفاته. 
ثم القاسم بن محمد بن عبد الرححمحن بن 
إبراههم بن موسى ابن أي العافهة المكناسي 
( كا :دة :ا106 هي أححد اروسحاء 
مكناسة؛ تول قيادة زناتة في محاربة المرابطين 
سنة 460ه/1067ء؛ فهزمهم, وافقك منهم مدينة 
فاس؛ بعد أن تمكنوا من فتحها؛ ولكنهم 
أعادوا الكرة في سنة 462هه واحتلوهها من 
جحديد. 

% ا % 


مواطنهم: أما مواطن مكناسة؛ فتمتد على 
طول وادي ملوية؛ من أعلاه؛ عند سجلماسة؛ 
وحتى مصبه في البحر الأبيض المتورسط؛ شتا نة 
على نواحي تازاء وتسول. وكان جمهور 
مكناسة ظواعن؛ عبر تلك لمواطن؛ يرتحلون 
فيها طولا وعرضا. وقد "ميت يمم مدينة 
مكناسة الغربية. ويقول عبد الوهاب بن 
منصور أن بعض البقايا من مكناسة مازالت 
حن الآن بالقرب من تازا؛ وتدعى بهذا 
الاسم. کان اک اتير تدعى مكناسة؛ 
کک خم اا کے کا عب : ارب ن 
مدينة عمي موسى؛ بولاية وهران'. بالإاضافة 
إلى بعض الأوزاع منهم هنا وهناك؛ في بلاد 
الغتربف كل أا اسن خلدون فيج اللدينتف 
عن مكناسة بخلاصة؛ ذكر فيها ما وصل إليه 
حالهم. فذكر أنهحم ‏ في عهده ‏ كانوا 
متواحدين في جبال تازا؛؟ بعد أن استكانوا 
لسلطان الدولة؛ فأعطوا الحباية بوفرة» وملوا 
الدولة بالمقاتلينء وبالخيل. كما توزع بعضهم 
ضمن قبائل أحرى؛ بافريقية, والمغرب الأوسط. 


أ قبافل المغرب» ج: 1» ص: 312. 


(2)- زناتة: 

وبعد أبناء ورصطف بن يحيى بن ضري؛ 
ان دور ااه زانا (أو جانا أو E‏ بن بحي 
ابن ضرى. ويعرفون باسم زناتة؛ وهم حسب 
قول ابن حزم للاثة أحياء: الذيديت» 
وورسيجء وفريني”. وعند ابن خلدون؛ 
الديرت» وورسيك» وفرني. وقد تناسلواء 
وتكائفت أحياؤهم؛ ا امهيا مدر رت 
قبائل» أو شعوب؛ طبقا لرأي ابن خلدون؛ 
الذي يصفهم بصفات تتعدى صفات البطون. 
وومذا يحتلون مراتب أعلى من مرتبة بطن؛ 
وذلك حينما نعتمد على الترتيب المتبع لدى 
النسابين العرب. فابن خلدون عندما يتكلم 
عن زناتة؛ يجعلها في مرتبة جيل. كما يكثر 
بح ا مرت نجه ر لحت جيل 
على ضخامة زناتة» وكثافة أحيائهاء وتشعبها. 
أضحقك: إلى لك أتعة مه لزثاتسة حيرا كيرا 
من كتابه العبر؛ إذ يشمله الجلد السابع بكامله 
ةر يمنا" لمهي" الك اساد اة 
الأمازيغ» مع بني هلالء وسليم. وبالموازنة؛ 
تظهر أهمية زناتة,. غير أن قوتييه E. F. GAUTIER‏ 


2 الجمهرة» ص ص: 495 406. 


ينسب ذلك إلى كون الزمن الذي كتب فيه 
ابن دون كاه كاتنت زثاتة هة عحلن 
الحكم في.بلاة المغرب؛. مقل يئ عبد. الواة 
وبي مرين» وف 
مدلول زناتة ونسبهاة يستعمل ابن خلدون 
كلهنة تاباوب يرو افا شال كلمنة 
أمازيغ» وتتكافاً معها. ففي المقدمة يقول: 
((وهؤلاء هم العرب؛ وفي معناهم ظعون 
البربرء وزناتة بالمغربء والأكراد, والتركمانء 
ولرد اة . .وقول الاق حاب 
العبر: ((فأما أولية هذا الجيل [زناتة] 
يافريقية, والمغغرب؛ فهي مساوقة لأولية البربر؛ 
مسذ أحقاب متطاولة؛ ا يعلم مبدأها إلا الله 
تعالى... وملك الإفرنجة يما يومئذ جرجير؛ 
فظاهره زناتة» والبربر على شأنه)). ونمة 
أمثلة أخحرى من هذا اللوع؛ ي 
حلدون» وغيره من المؤرحين المسلمين. 

وييدو أن ابن خحلدون ساير التعبير لمتبع 
لنناى: ا اة اللي كات وا انون زناقحة 
بالبربر؛ نظرا لاعتقادهم في نسبهم العربي. وذلك 
L’Afrique du Nord, pp: 217- 218.‏ عل Le Passé‏ 
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من خلال المزاعم السائدة بين قبائل زناتة؛ 
ومفادها أنهم يتمون إلى العرب؛ لذا فهم 
عند ايتكلحلون عدن شكنان الغرت؟:.ينولحون: 
زناتة» والبربر. فزناتة ‏ كما سبق تنسب 
إلى زانا أو (حانا) بن يحي بن ضري بن 
فادفحس آلا ترد وة نعو حوة اة ا عه 
إلى المدعو بر. ومنه تنطلق السلسلة الي 
يزعمون أفها تربطهم بالنسب العربي؛ ان 
عيلان» أو بحمير. ولكن ابن حزم» وابن 
ولحدوث کےا نے کا سی بح لاق الأتجوال؛ 
ويرخحسان. الفول باتسافلم إل كنعان: بن حا 
مثل ماهو ال حال بالنسبة لكثير من الأمازيغ. 
أما الظاهرتان المميزتان لزناتة عن غيرهها من 
الأمازيغ؛ فيحددهصا ابن خلدون؛ في أسلوب 
العييش» وفي اللهجات. 
ا ا 

ابورا الف بد ر اة ق يها غلل 
اللجعة» والظعن؛ عبر السهوبب» والفياقي. فهم 
كالأعراب؛ يتخذون الخيام مساكن مم 
ويتلهفون على اكتساب الإبل» والخيل. وق 
ذلك يقول ابن خحلدون: ((وهم هذا العهد 
آخذون من شعائر العرب: في سکن الخيام, 


وانخاذ الإبل. وركوب الخيلء والتغلب في 
الأرض» وإيلاف الرحلتين» وتخطف الناس من 
العمران, والإباية عن الانقياد للنصفة. وشعارهم 
بين البربر اللغة التي يتراطنون يبماء؛ وهي 
مشتهرة بنوعها؛ عن سائر رطانة البربر))". 
إذن.. فشمة تشابه كبير في أسلوب العيش؛ بين 
زناتة والأعراب. وحن النزعة لمتطرفة؛ الي 
تيل إلى بجاهل حق الآحرين» والانسياق وراء 
الغزوء والإغارة على العمرانء والاعتداء على 
متلكات الناس؛ هي من خصائصهم أيضا؛ مشل 
فا هت هال ال غات 
XX‏ 

اللهجات: إن اللهجات الي تتكلم بما زناتة 
تختلف عن مهحات الأمازيغ الأ هيك ميا 
دروام او الك اسايحق. "الل كصز: 
ونمة أمحاث تقول بأن لحجاتهم تنتمي إلى أصول 
لسانية حامية ‏ سامية» وتلاتقي مع اللنغفة 
العربية في بعض الخصائص المشتركة. وبالطبع.. 
فإن هاتين الظاهرتين: (أسلوب العيش, 
واللهجات) تبعثشان على الاعتقاد في احتمال 
نزوح زناتة من المشرق إلى بلاد المغرب؛ في 


أ الهر:مج: 27 مج: ٠7‏ ص: 3. 


عهود ليست بعيدة حدا. ورمما تزامنت مع 
فر إل ي هذه ارو و فا يكحو ذلك 
ق أواخحر: القرن .لقال وبداية الشرن الربع 
ال کو لے او کے ا 
E e‏ فنا اين ان E‏ 
يافرهة فهي مساوقة لأولية البربر منذ 
أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تعالى)). 

ومععيئ كلمة زناتة عاللجحه ابن خلدون في 
تعتنطن الف اتقاي ك اي الور “حيست حال 
((ونطقهم بمذه الجيم؛ ليس من مخرج الجيم 
عند العرب؛ بل ينطقون بما بين الجيممء 
والشين» وأميل إلى السين. ويقرب للسمع 
منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا محضة؛ 
لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت زانات؛ 
لففا مفرد؛ دالا على الجنس. ثم أالحقوابه 
هاء النسبة, وحذفواالألف الق بعد الزاي؛ 
تخفيفا...))!. ش 


0 


Gautier, Le Passé de L” Afrique du Nord, 2: 2‏ وللتوسع يمكن الرجوع إلى 
كتاب بن عميرة؛ دورة زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي. 
العبر»› مج: 7 ص: 14. 


كثيف؛ خلال الأحقاب التاريخية السابقة للفققح 
الإسلامي. ومع هذالء. فلا يستبعد وحود هذه 
التسمية في العهد البيزنطي. لأنه حين تم 
العشور على بعض التسجيلات التاريخية؛ في 
شلف وشرشال؛ اتضح أن أحد الأسماء المسجلة 
ZENS‏ 5زاآطتاهصنت (كلوديوس زناتوس), ولا 
نعرف إن كان هذا الاسم يكفي للدلالة على 
اول اسم زناتة في الحقبة التاريخنية EE‏ 
غير أن ايحن يدون ارىئ يان اولة .اة 
للبيزنطيين (الإفرنج كما يسميهم) فروض 
الطاعة؛ على شكل حراج مؤقتء ومقاتلين؛ 
يخاربون إلى جانبهم. ((وبمتنعون عليهم فيما 
: 3 
سوى ذلك)) : 


.228 :م Gautier, Le Pasé de L Afrique du Nord,‏ وبن عميرة؛ دور زناتة, 
ص: 15 
3 العبر»› مج: 7 ص: 15. 


إذن.. فقد تكون زناتة معروفة في العهد 
البيزنطي؟ ورمها كانت في عداد القبائل الجمالة؛ 
ذات النجعة الموغلة في الصحراء؛ وال ظهرت في 
اوت اله 'الوكدان. دحك القبائنل الڪ 
استعملت: الحميال. اق حرينا صدا الوتدال» 
واليرنظييحن.. وجلحة القرل. :أن اسحم زناتعة ي 
المغرب ‏ لم يبدأ في الظهور بوضوح إلا بعد 
الفتقح الإسلامي؛ حيث أصبح هذا الاسم 
ر دوق اتات هيح تاركنم اللو ماهد 
هرز دور زناتة؛ أثناء حديثشه عن الفتح 
الإسلامي لسبيطلة؛ حاضرة القائد البيزنطي 
1 (جرجير). ثم ينتقل إلى المقاومة الي 
قامت بها الكاهنة؛ الي تتتسب إلى زناتة'. ودور 
زناتة في المغرب الإسلامى؛ يمكن إجماله ضمن 
الأذواز :الى قاف ما سر فروعها؛ مشل: 
جراوة» وبني يفرن» ومغراوة» وبني عبد 
الواد. وبني مرين» وبني توجين. 


ا 


1 العبر» مج: 27 ص ص: 16 ل 18. 


- مواطنهم: حددابن حلدون مواطن زناتة ‏ 
بصورة عامة ا ضمن ما يعرف بلمغفرب 
الأوسط؛ لأنه منسوب إليهاء ومعروف يماء 
ومع هذا فقبائل زناتة متواحدة قي أقطار 
الملغرب كلها. على أن جمهورهم يتواحد في 
المناطق الي تنبت فيها النخيل؛ ما بين 
غدامس» والسوس الأقصى. كما يتوااحجد ‏ 
أيضا ‏ بتلول إفريقية» وطرابلس, وجبل أوراس. 
((ومواطهم في سائر مواطن البربر؛ يافريقية 
واللغرب... والأكثر منهم بالمغرب الأوسط؛ 
حتى أنه ينسب إليهم. ويعرف بحم؛ فيقال: 
وطن زناتة. ومنهم بالمغرب الأقصى أمم 
أخرى. وهم لمذا العهد ‏ أهل دولء 
وملك؛ بالمغربين. وكانت هم فيه دول أخحرى 
في القديم))”. 


2 الهرء مج: ٠7‏ ص ص: 3 ل 4. 


ل جروةة 

وهم اشا جراو بن الديرت بن جانا 
(زانا). وقد برز دور جحراوة منذ بداية الفتح 
الإسلامي؛ وذلك من خلال المقاومة الي 
تزعمتها هذه القبيلة؛ بقيادة الكاهنة (ذهيا 
حبة تاسنة ان ورقييا كان مقتل عقبة بن نافع 
بإعسنان متنا كفا فال نتن ادون قا عن 
النسابة هان بن بكور الضريسي؛ إذ تكون قد 
A‏ ال 5 ا لك كك 
كان المسلمون يعرفون ذلك؛ فإنهم سارعوا ‏ 
بعد مقتل كسيلة ‏ إلى غزوها؛ قي عقر دارها؛ 
بل أوراس. فتمكنت حراوة مع حلفائها؛ من 
الال رة :فى يذايبة الاسر مين ضحد 
المسلمين؛ ولكنها حسرت الحرب؛ في فماية 
الأمر؛ حيث قتل المسلمون منهم عددا كبيرا؛ 
زع انحن لو فاته روصل ا 
وبعد هله المحزيمهة؛ تفرق شل حرواة» واندثئر 
أمرهم؛ إذ توزعوا بين القبائل الأمازيغية 
الأحرى؛ ومنهم الففة الي حلت بسواحل 
مليلة؛ بالملغرب الأقصى؛ حيث أقاموا في المدينة 
المنسوبة إليهم. ومنهم البطن المشهور بعلمائه» 


' العبرءمج: 7. ص ص: 16 ل 18. 


وأدبائه؛ وهم بنو غفجوم» بجهات تادلاء وي 
ديارهم الجحديدة بللخرب الأقصى؛ برز مرة 
ای دور بجراوة 2 مسرح الأأحداث؛ خاصة 


العاف 4 


ل أعيائهم: ومن رحالات حراوة المشهورين 
بعلمهم» واداهم: 

حب اكز سعيد خلف بن مسعود الالقي 
الجراوي؛ المعروف بابن أمينة (توفي مذبوحا 
بقرطبة سنة ووه4ه]1009.)؛ فقيه؛ ولد يليلة؛ 
قال عنه ابن بشكوال: ((قدم قرطبة سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثائة؛ فحمل عنه يماعلم 
كثير. وكان له من القاضي ابن ذكوان 
خاصة. وأغري به العامة؛ فأضجعوه وذبحوه؛ 
كن وة الألحس.. بالرابسرة غه فياه 
المهدي؛ وقتل العامة البرابرة سنة أربعمائة. 
وقيل بل شَدَحُوا رأسه بالحجارة؛ وأنه سأهم 


أن بمهلوه حت يصلي ركعتين؛ ففعلوا رمه 
الله و كان ذلك بمالقة))2. 
ثم أبو عمر أححد بن محمد القيسي 
الإشبيلى الجراوي (توفي .عصر سنة 07ب4ه/1016)؛ 
ومر د لصتي د 
بإشبيليا» ومصر. 
ثم عبد الله بن محمد الجراوي (توفي 
بالقيروان سنة 415ه/1024م)؛ قال عنه ابن 
رشيق القيرواني: ((تأدب بجراوة داخل المغرب, 
قدم إلى الحضرة سنة سبع وأربعمائة متعلقا 
بالخدمة. وكان شاعرا فحلا قوياء وصّافاً. 
دنا بالخبر والدنسبء جيد الفكر والخاطرء 
تحسب بديهته روه عمدي التزشيل يتح در 
كلامة كالسيل. وكان حسن الخلق, جميل 
العشرة مدمنا على الشراب متغارقا فيه 
ETE EET EET‏ 
يطوفت الصنهاجي] مرد أ بروج السماء 
لك؟ فقال: واعجبا مسك؛ ما لي في الأرض 
بي؛ يكون لي برج في السماء. فضحكء 
oy‏ جواره))!. 


2 الصلةء "da‏ 1»> ص: 178. 
1 أنموذج الزمان» ص ص: 216 ل 217. 


وأرحع ابن رشيق سبب قتله إلى وشاية 
من خصومه؛ توحهوا بما إلى القائد حماد بن 
بلكين؛ فبعث من قتله ليلا. وبلغ عمره يوم 
وفاته نيفا وأربعين سنة؛ ويقال أن أحد 
الجراويين زعم أنه شاهله في المنام يقول له 
ا 
لوةه لآ لجائة عرفت له 
إلا فض براع ة الشراء 
أَمَرُوا بو ين غير ذلب واحب 
OE‏ صتائع الأمَرَاء 


PE TG CE E ET 
االجراوي. ومن شعره في وصف شرفة المنزل؛ (أو‎ 


0 2 
الت تعن الح اڪ 

قد حار وهي ديه كالمئغشوق 
و ا شرفاة 

ا قوفي : 


0 حا عدا رقاب النوق 


قال اننع فى "اق لو الاعات ((قك 
ناب هذا الجر عن العيان»؛ فأدى الصفة 
على تحقيقهاء وملكها أونفى حقوقها))!. 
وأورد لحنة ات فريك E‏ هذه المقطوعة الىئ 
بَدِيع 2 حل ماني 
اجان ع ےه ياقوت ان 


کان وَبِيضَهُمَا ء جمرتان 
على رَأسِه ااج 7 مستشرفا 


کا چ ت إحدى القنان 
ودار شك رتك 

د نورت رة الأعقرات 
وَدَارَت بجؤحفه ا 

كرد ٗ١‏ كما رافك الحسْرُوَاني 
فقام E. E‏ جعت 

کو :زمر بدت من كان 


1 أنموذج الزمان.» ص ص: 216 220. 


عرص 


وا احا على ساقة 


ومن شعره أيضا: 
والأعر جات ا ا 
درا E E‏ 
وَالسّابري ل 
وَدَکاء ا يداف 


ررق كالمَاء إذ 
اڪ ینک کک الت 


اللي ا ي 


سات ؛ اعورها الراب 


ثم أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي 
حجاج الففجُومي الجراوي (توفي بالقيروان 
سنة 430ه/1038,)؛ فقيه؛ من كبار أهل العلم 
بالفينسؤواك؟ و كان مي اخ اة وور كع 
للفقه» والحديث» والقراءات السبع؛ وله بعض 


المؤلفات منهاء كتاب علق فيه على لمدونة» 
كما سجل من أحاديثشه حوال مائة ورقة. 
ثم أبوالقاسم خلف بن أحقد بن جعفر 
اللجراوي (توفي اة تة 475ه/1082,)؛ فقيه؛ 
يبتجامع لمرية. 
العقيلي الجراوي الوادي آشي (من أعلام 
النصف الأول من القرن السادس للهجرة)؛ كان 
وأديب» وشاعر مطبوع؛ له اهتمامات بالطب» 
وبفنول عديلة؛ وڪ الأمير علي ابن يو سف 
ا SS KELE‏ 

E EE 

واللي ةا ىه 


مدن قا 
غا حو الكبايفا 
وشققت عن اهارن الكمائِمَا 
وأذميحت 0 للبروق ا 
وحلفت من وح الرُعود مَآتِمَا 
وم يق قلب لايقلبة الأسى 
E E Ey‏ 


ثمأبو عبداللهمحمد بن داود بن عطية 
ابن سعيد العكي الجراوي ([توني بفاس سنة 
525ه/1130,)؛؟ فقيه» ومحدث؛ كان أبوه قد 
وفاس. 
الالقي الجراوي (ت: سنة 560ه/1164.)؛ كان 
عيبا زاء واو سف افا موا 
من شعره الذي أورده افعق لاتا 
وبين ضلوعي للصبابة لوعة 1 
بحكم المهوى تقضي علي ولا أقضي 
حى اظر منها على القلب ما حنى 
فيا من رأى بعضا يعين على بعض 


الجراوي (توفي بفاس سنة ووده/1201,)؛ فقيه 
صوفي؛ أعد بعض الحواشي على المدونة؛ ولد 
في تاحنيت بتادلا. 
وو6ه/1212,)؛ وأصله من تادلاء ثم سكن 
مراکش؛ كان من غلماء اللغق والأدب» وكان 
شاعرا فح وله ديواكن شعر؛ وألف كتابا 
«بماه: صفوة الأدب ونخبة کلام العرب؛ ي 
موضوع الحماسة؛ وقد أثئئ على هذا الكتاب 
عدد من العلماء., وهذه ات من قصيلة 
وت Sa‏ المؤمن: 
اعابت وميه لحيل القَمّارٍ 
بالمشرفيَة والقتنها لخر 
SE als‏ وه 
وَعَدَتْ بك الكراء دار عراز 
وَمَلَكْتَ مِنْ طرق الدَاية لأجة 1 
طويَى لمن يشي على الآثار 
وَحَرّت لمكم إل الأَمَدِ الذي 
اعد ا ا ار 


لادان كنت الأخبير زَمَانَهٍ 

فالقضل للآسَال وَالأسّحَار 
وفيت انلس ا 0 

وَسّمّا لأحذ الفار 0 الفار 


إلى أن يقول: 
أعليت: اهدي دت مُؤَيِدا 
ا ا م الكقار 


رم شَيَاطِينَ الأعادي في الوعن 


وها لسر ار لم 
۰ رَد الأفلاك في الدَوَرَانِ 
اھا في ااا عق جهادو 

مد م و EEE‏ ۱ ن 


لم رض اليا وقلوبهم 
ا إل فتن E‏ 


إل أن رل 
هذا مَهقاما : لمصطفى يا فور 0-7 
حار اتيا فيه ع جن 


فإذا كان السلطان يوسف قد صمت عن 
هذه المبالغفات» ولم رض عبسل سنا جاع فق 
هذه القصيدة؛ فإن ابنه يعقوب ‏ اللمحافظ ل 
E EE‏ لجز اراق 4 الحية > TE‏ سبحا 
CE 2 ETE TE‏ 
الإمام؛ مثل؛ التصرف في الجن والإنس» 
والتحكم في الليلء والنهارء والتأثير في الأفلاك 
العليا. كما أنه وضع يوسف في مرتبة 
الملصطفى؛ بينما تمن لنفسه منزلة حسان من 
الملصطفى. ويقال أن يعقوب بن يوسف غضب 
غا سيكت ولام a‏ ا 
بعد الانتصار الذي حققه في موقعة لرك 
هذا الع أا ومنغ النظْم وار 
عت جوع الْسْلِمين به البترَى 
وألْجَدَ في الدنيا وغار حديثشه 
رقت بو حسما وَطَابِتْ به شرا 


تير بالآحجال و لرر ا : 
كل 7 5 يبهم ا والبحبدرا 
لقد أُوَرَدَ الأذفونُش شیعته الرَدَى 
وَسَاقَهُمٌ حَيْلا لل اا لتق 


لط حك 


ومن شعره؛ الذي ورد في نفح الطيب؛ 
هذه القصيحدة. ال محرو نها قومية بي 
غفجوم؛ ناقلا هجاءه ع SE‏ بفاس: 
يان السّي ل إذا مَرَرْتَ بادلا 
لا تلن عَلى ُي غَفَجُوم 

رض أغَارَ بها العَدُوٌ فلن ترى 
إلا مُجَاوََة المسّدَى قوم 

قوم طَووًا ذكر السّماحَة بيهم 
لكتّهُم تشروالواء اللوم 

لا حظ ف أموالهم وتوالهم 
سال العَافِي ولا اروم 

لرن إذا انيح ریه م 
إلا اراح م دع وة اللوم 

يا لني مِنْ غيره م ولو اني 
مِنْ أرْضٍ فاس مِنْ بني الْلَحُوم 


ومن شعره في هجاء آهل فاس: 
مَشْى اللوم في الدثيًا طريدا عفترا 


ا ا أهْلهَا 
لوا أ وا وَمَرحَبّا 


وقال عنه ابن خلكان: ((وكان هذا 
الأديب فاية في حفظ الأشعار القدبمة. والحدثنة. 
وتقدم في هذا الشأن» وجالس به عبد 
المؤأمن, ئم ولده يوسف» ثم ولده يعقوب... 
كانت له نوادر نادرة» وملح مستظرفة عند 
أمل الأدب؛ فمن ذلك أنه حضر يوما إلى 
باب دار الأمير يوسف المذكور؛ وهناك 
الطبييب سعيد الغماري... فقال الأمير يوسف 
لبعض خدمه: "أنظر من بالباب من 
الأصحاب"؛ فخرج الخادم إلى الاب »ثم عاد 
إليه فقال: "أجمد الجراوي» وسعيد الغماري"؛ 
فقال الأمير يوسف: "من عجائب الدنيا؛ 
شاعر من جراوة» وطبيب من غمارة"؛ فبلغ 
ذلك الجراوي فقال: فزت لنا متشلا 
ونسي نفسة' "يس: 87'؛ "أعجب منهما والله 
خليفة من كومية". فيقال إن الأمير يوسف 


لما بلغه ذلك قال: "أعاققه بالحلم عنه» 
والعفو؛ ففيه تکذی"))'. وكات وس هه تحن 
ماي عا و ا عه خا ا 
يعقوب؛ الذي بميل إلى التشدد؛ خحاصة فيما 
يتعلق بالخلق الدييئ؛ لذا فإنه أبعد الجراوي 
عن ديوانه؛ ا اقكار ا ميم .إن 
التصريح بعصمة الإمام؛ وهذه e‏ بالذات لا 
يستسيغها يعقوب. وذكر المقري حكاية؛ 
تكشف عمايكنه السلطان يعقوب من كراهية 
للحراوي؛ وخلاصتها أن الجراوي تصدى للشاعر 
بين نح ر لري عا الي دة 
بدح فيهتا السلطان ل ء فيهاء. 
إن حير الففوح ما جاء عفوا 
قار E RO‏ 


فقاطعه الحراوي لب من فرط حسده دا 
وقحال: ["ياسيدنااهتدمبيت وضاح: 
َر شراب ما كان عفوا 


£ 


کا خطبة ارتججتال 


1 وفيات الأعيان» 1d‏ 7 ص ص: 136 ل 137. 


در المصور ‏ وهو حيئكذ وزير أبيهه. 
وسنه قريب من العشرين ‏ وقال:" إن كان 
اهندمه؛ فقد استحقه؛ لنقله إياه من معن 
خسيس إلى معنى شريف؛ فسر أبوه بجوابهه. 
وعجب الحاضرون))”. واا كتوق الميلطبان 
يعقوب؛ وحلفه ابنه الناصر؛ استعاد الجراوي 
حح 
معاناته» والتمس منه إعادته لسابق عهله: 

ا به و الذي ا ll‏ 

أعياعلى الأفكار وَالأوهَام 
فا يميا 
متأب رتم بستلام 


إلى أن يقول: 
رف مذ لس فو كاقل 
سی آري وخ ال فطلا 


و دم 


نفح الطيب» 34 3 ص: 238. 


الوادي آشي الجراوي (ت: سنة 635ه/1237.)؛ 
فقيه» وعالم بالنحى والأدب؛ ولاه ختحمد بن 
هود خطة ا الجماعة الس 


ا 


- مواطنهم: مواطن جحراوة الأولى كانت بإفريقية, 
وامغرب الأوسط؛ ثم نزحوا إلى المغفرب 
الأقصى؛ وهم تق ود اج اون 7 
يقيمون بتلك الديار» ويندرحون ضمن قبيلة 
يطوفت» وغيرها من أحياء غمارة. 


ل بنويفرك: 

وهم أبناء يفرن بن يصلتين. وحدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وإخوافهم هم 
مغراوة» وبنو يرنيان» وبنو واسين. وأهم 
الأحياء المتفرعة عنهم؛ بنو واركواء ومرنجيصة. 
و يقير تق إداجة ا ا فی جد 
ضمن القبائل الأمازيغية المتحالفة مع حرواة؛ 


مدت فقاوم الل وبعد هر ولل 
الحلفه ومقتل الكاهنة» وافقراق همل القبائل في 
أقطار المغرب» تعرض بنو يفرن للمصير نفسه. 
ولكنهم سرعان ما ظهروا للمرة الثانية؛ ضمن 
أحلاف أمازيغية حديدة؛ قامت بالثورة ضد ولاة 
بي أمية» وبي العباس؛ بقيادة ميسرة المطغريء 
رالةك ن ي اتان وان رة الفسرن: 
EA a E‏ 
ثارت على الدولة الفاطمية؛ برعامة أي يزيد 
خلد بن كيداد اليفرني؛ وهو من بني 
واركو. وقد بلغ تأثير هذه القورة في الدولة 
الفاطمية؛ درحة كادت بسببها أن تسقطها 
مائيا؛ لولا بعض التصرفات السلبية؛ الي 
تسببت في تفرق جل القبائل عن أبي يزيد. 
ومع هذا فقد استطاعت قبيلة بي يفرن 
أن تصل برؤسائها إلى مرتبة الملك؛ حيث أقامت 
دولا عديدة؛ في المغربين: الأوسطهء والأقصى؛ وفي 
الأندالس؛ زمن الطوائف؛ وهذه الإمارات هى: 
إمارة أبي قرة اليفرن؛ وهي في الحقيقة د 
بدوية؛ قات :اي :شكال حاف قلي م إجارة 
ثم إمارة بني يعلى بن محمد اليفرننى بسلا؛ 


من المغرب الأقصى. ثم إمارة أبي نور بن أي 
قرة اليفرني برندة؛ من إقليم تاكرّنا 
الأندلحس: اق وال دسف الكتليحة القبليحة الى 
ترأسها أبو يزيد؛ وال يحكن اعتبارها إمارة 
حرب؛ تجمع بعض الأحلاف القبلية الزناتية؛ 
وهي في الحقيقة ‏ تتشابه مع التجمع القبلي 
الذي قاده أ فر اليفرنني. وما يستحق 
الملاحظقفة ‏ هنا هو تمكن تلك الإمارات 
من الود کے لض الوت امام تكالني 
الدول القوية في المنطفة؛ إذ. كانتت اتسميتحت؟؛ 
طمعا في البقاءء والاستقلال؛ ولكن تعذر عليها 
الاستمرار في صمودها طويلا؛ نظرا لتضارب 
المصالح بين القبائل» والبطون الزناتية؛ إذ لم 
تتمكن أية عصبية؛ من احتواء العصبيات 
الصغرى الأحرى. ومع مرور الزمن؛ مال حال 
بي يفرن إلى الضعفء والتفكك؛ بعد العز» 
والسلطان؛ فتفرقت أحياؤهم عبج اد االخ رب 
وا 


* أنظر ابن خلدون؛ البرء مج: >٠7‏ ص ص: 22 ل 50. 


وقد عرف ابن خحلدون حيا من أحيائهم 
بإفريقية؛ ما بين القيروان» وتونس؛ من بقايا 
عزهم؛ فأضحوا في عداد القبائل الغارمة. ويقول 
عنهم أفم كانوا ظواعن في تلك الجهات؛ 
ينتجعول الكاق ويرعول الشاي والبقر؛ کک 
يتعاطون الفلاحة؛ 2 بعض الحالات, وكاتنيت 
الدولة الموحدية قد ألزمتهم بدفع لمغارمء 
الحاجة, وفي زمنابن خحلدون؛ تسلط عليهم حي 
الحفصية قد استنحدت يهمم,؛ لصد قبيلة 
الدواودة؛ من يناه رياح؛ فأقطعتهم المنطقة ما 


- أعياهم: من علماء بين يفرن المعدودين: 

أبو عبد الله محمد بن المعز اليفرن 
الماييورقي (ت: سنة 607ه/1210.)؛ E‏ ومحدث؛ 
ولي حطة الشورى» والقضاء يميورقة, 

ثم أبو زكرياء يحبى اليفرن (ت: سنة 
701ه/1301.)؛ وهو من الفقهاء. 
ثمأبوالحسن علي بن عبد الرتحن بن 
ميم اليفرني الشهير بالمكناسي وبالطنجي (ت: 
سنة 734ه)؛ فقيه؛ من الأعلام اليفرنيين الذين 
ارتبط اسمهم بمدينة مكناسة؛ كان إماما في 
علمي: الفرائضء والحساب في زمنه. 

ثم أحمد بن عبد الرحجحن بن تيم اليفرني 
(توفي بفاس سنة 753ه/1352.)؛ فقيه. وهو أخحو 
أي الحمسن الطنجي؛ واشتهر بالمككاسي؛ سحي 
إقامته بتلك المدينة لبعض الوقت. 

ثم أبو عبد الله محمد بن أحتمد بن 
عبد الرححتمن اليفرني الشهير بالمكناسي (ت؛ سنة 
8ه/1415ء)؛ وهو من الضالعين في العلوم 
الفقهية» وعلم الفرائض. 

ثمأبو محمد عبد الله بن محمد اليفرن 
الشهير بالكتاسى (توق بفاس سنة 56وه/1452)؛ 


فقيه؛ ومن علماء:' الحساب» الف اتسيطن: 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اليفرننى؛ الشهير بالمكناسي أيضا (توفي بفاس 
سنة 917ه/1511.)؛ فقيه؛ ولي القضاء بفاس لمدة 
الطنجى؛ له مؤلفات منها: بمجالس القضاة 
والحكام, والتنبيه والإعلام فيما أفتاه به المفتون 
وحكم به القضاة من الأحكام. 


OOO 


أما أعيان بي يفرن وأمرائهمء ورحال 
السياسة فيهم؛ فهم. 
د ان قرة اليفرن ( کان حيطا :س 
48ه/765,)؛ وهو من قادة الصفرية القفائرين 
غل ولا القروان: 
ثم أبو يزيد خلدبن كيداد اليفرن (ت: 
سنة 35هه /46و.) ؛ الإباضى» النكاري» الثائر على 
الفاطميين؛ فيل جانب اشتغاله اوو الاس 
والحكم؛ فهو أيضا ‏ من علماء المذهب 
الإباضي؛ ولكنه نكاري الإتجحاه. 


الصف الأول من الف ب الرابع للهجرة)؛ وهو 
اسه السلاطيجحن فين في يرن فإن كنان:.شانه 
قبلهم لا يتعدى حدود رئيس القبيلة. 


. (958/47 
. (993/3 


(توفي بعد 6وبه/1015.). 
سنة 446ه/1054.). 
اللفرن (: سنة ومكده)/و105ء) . وقي ١‏ ٠الحدق‏ 
اما م ا كرا اند بح د 
فيها إمارة استقل كما أيام حكم الطوائف ‏ 
واتخذ من رندة حاضرة لإمارته. 
ثم ولده أبو نصر ضوح بن هلال (ت: 
سنة 457ه/1064ء)؛ وعوته انتهت دولتهم برندة؛ 
و سقطت 2 أيدي ابن عباد, 

KX 


البداية ‏ بإفريقية» وجبال أوراس» وجهات 
تلمسان» وتيهرت. ثم انتقل “تمهورهم إلى 
المضغرب الأقصى؛ حيث أقاموا دولة في فاس» 
وسلا. 


ا 


ب مفب رواته 
وهم أبناء مغراو بن يصلتين. وحدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وهم احوة بي 
يفرن» وبي يرنيان» وبي واسين. ومن أهم 
بطون مغراوة: لقواط أو (لغواط)ء وريغة, وبنو 
سنجاس» وبنو ورا. ويقال أن أميرهم ‏ أثناء 
الفقفح ل كان يسمى صولات بن وزمار؛ 
ذهب إلى المدينة المنورة؛ إما موفداء وإما 
سرا فقا[ تمان وض اللدة عة فاك م 
بيه إباؤايه ا ومسل إسه اعطاق و 
صولات؛ هو وقومه مغراوة ‏ منذئذ س من 
موالي عثمان» وبين أمية. وبعد قيام الدولة 
الأدرسينة السازية الا راوه .وسل .الها 
قيادة الأمور في تلمسان. واكتفى أمراؤها.عرتبة 
الرئاسة على قومهم عبر الأرياف» والبوادي. 


ولا تطلع حكام الأندلس؛ من بي أمية؛ 
إلى بلاد الحمغرب؛ نقل لمغراويون ولاءهم إل 
نظرا لظهور الدولة الفاطمية؛ الي تمددهم 
جميعاء وتبعا مهرم الدولة الإدريسية؛ العالحزة 
عن حماية كيانفهاء وردع أعدائها. هذا.. وقد 
عرفت مغروة فتنا عديدة» وصراعات شديلة؛ 
ينيبت ون الطنرو ل المت اصن يت اللا بعر نيمرين 
إلى شتير" الذونة القاطمية «والدولية 
الصا اة ق( ا رة واماد ا 
بالإضافة إلى الحروب الطاحنة؛ بينهم وبين 
اخحوقم من بن يفرن؛ وذلك بسبب أمهم ‏ 
جميعا ‏ يسعون إلى إقامة دولة؛ تخضع إليها 
العصبيات الزناتية كلها. ولما كانت العصبيتان 
متكافئتين؛ فققد تعذر حسم الصراع لصالح 
أحدغما. ومع هذا فقد تمكن كل :طرف من 
إنشاء بعض الإمارات» والدول في المغربين: 
الأقصىء والأوسطء ثم طرابلس؛ مثنل: إمارة 
محمدبن خزر بتلمسانء وإمارة آل زيريابن 
عطية بفاسء وإمارة بني خزرون بسجلماسة, 
وإمارة بني خزرون بطرابلس» وإمارة بني 
يعلى أولاد قر لسانت وإفسارة” لوط لن 


يوسف بن علي الغغراوي بأغمات» ثم إمارة 
بني منديل بشلف ومازونة". 

وبنو سنجاس منهم!؛ وهم منتشروك في 
إفريقية» ولمغربين؛ الأوسطهء والأقصى؛ أين 
تكنو انوا کیا چ لر نے اة يل 
حانب ابناء عمومتهم من زناتة ا ضد 
صنهاحة؛ حيث اشتد عيثهم.؛ وتضاعف فسادهم 
في المدن, والمسالك. وبقدوم بي هلال؛ ضعف 
أثرهم؛ وانسحب جمعهم إلى الحصونء والمعاقل؛ 
حيث أعطوا ‏ صاغرين ‏ لمغارم إلى شيوخ 
القبافل الملالية لمتغلبة على تلك الجهات 
اتا وال الدؤلحة أحيانا أترف: 

أما سو ريغة فيتفرعون إلى أحياء عديدة؛ 
توزعوا في الأقطار؛ بعد افتراق الأحلاف الزناتية: 
فمنهم من اخحتار سكن القياطن؛ عند جبل 
قضاض: ‏ عون اا ا إن . ا 
منصاعين» وخاضعين لإعطاء المغارم للدولة» أو 
للقبائل المتغلية. ومنهم من اطمأن إلى بيوت 
الطين, والحجحر؛ في قصور الزاب» ووادي ريغ,. 
ووركلا؛ مستسلمين للدولة» وضرائبها. أما 
لقواط فهم كذلك فحذ من مغراوة. اشتهروا 


* العبرء مج: ٠7‏ ص ص: 50 ل 101. 131 س 146. 


بالإباء» والنحدة:؛ والامتناع عن الدولة»ء والأعراب؛ 
في المناطق النائية. وأما بنو ورا فمتفرقون بين: 
مراككش» والسوس, وقسنطينة» وشلف. قابلين 
بإعطاء المغارم؛ والمقاتلين للدولة. وبعد أفول 
الدولة الموحدية؛ مض حي من مغروة في جهات 
فا :وو بسي ا اشر ام لساك ات 


أعياائهم: برز من مغراوة علماءء وأمراءء 
وقادة؛ كان لهم ذكر» وشهرة؛ منهم: 

أبو علي منصور بن الخير بن يعقوب 
ابن بملا المالقي المغراوي المعروف بالأحدب 
(توفي يمالقة سنة 526ه/1131.)؛ وهو عالم 
بالقراءات؛ فاعتئ يماء وبروايتهاء وطرقها؛ ومع 
ثم أبو زكرياء يحيى بن محمد التونسي 
المغراوي (من أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ 
وهو ممن ممع منهم ابن الخطيب بلمدينة 
ا 


1 أنغفر العجرء مج: 7 ص ص: 131 146. 


ثم أبو العباس أجمد بن محمد بن عبد 
الله المغراوي (ت: سنة 820ه/1427.)؛ من أعلام 
الفقه الالكي» والأصولء والنحو. ويقال أنه 
كان يعارض عبد الر حمن ابن خحلدون» ويفيّ 
عاج كبا يواتن بدن يجو الفا سان 
علمي تحول إلى مشاحرة» ومشاتمهة, 

ل ثم جمد بن عبد الرححمن امغراوي 
التلمسان اال ان ف ب( س 
45ه/1441.)؛ فقيه» وصوفي؛ له مؤلفات عديدة 
منها: تفسير الفاتحة» وشرح التلمسانية في 
الفرائض؛ وله أيضا فتاوى عديدة في تلف 
العلوم والأغراض؛ سجل معظمها في معيار 
الازون. 

ثم واضح بن عثنمان بن محمد بن 
عيسى بن فركون المغراوي (ت: سنة 
56ه/1452,)؛ فقيه وقاضي» ومن أعلام الفقه» 
والبنيناك. 

ثم أجمد بن القاضي البجائي المغراوي 
(توقي قبل سنة «20وه/1514.)؛ من الفقهاء 
العاملين بجبل زواوة. 

ثمأبو عبدالله شقرون محمد بن أحجمد 
ابن أبىي جمعة (ت: سنة 930ه/1523.)؛ مقرئ» 


وأسناةع ومتكلم؛ وله بعض المؤلفات؛ منهاء. 


اليش الكمين في الكر على من يكفر وام 


المبدلشيحده: 
ثم محمد بن يحيى بن موسى المغراوي 
التلمسان الراشدي درا؛ فقيه. وصوفي؛ من 


آهل المي والتوحيد؛ له شرح على أرحوزة 
بي زيد عبد الر حمن السنوسي. 


OOO 


ومن أهم رؤساء مغراوة وأمرائها العاملين 
في شفون الحكم. والسياسة: 
صولات بن وزمار (من أعلام القرن الأول 
للهجرة)؛ وهو كبير مغراوة وأميرهها خلال 
ل تم ابنه حفص بن صولات بن وزمار 
المران الأول E E‏ مغراوة؛ في عهده. 
مغراوة تي وقته. 


ثم خزرون بن فلفول بن خزر(توف د 
6ف ]ةدم )4 .وسو موسحس:. ارف رار 
بسجلماسة, 

تم سعيدبن خزرون بن فلفول (ت: EE‏ 
1ه/991.)؛ وهو أمير طبنة؛ تحت طاعة 
السلطحان المضصوو انق بلكينن الصمهتاجي: 

خرز بن حفص المغراوي (ت: سنة 
391ه/1000,)؛ عرف عهده اضطرابات عديدة 
ووقائع بينه وبين حون الفحخوق المتوااحدة 
آنذاك ببلاد المغخغرب؛ کي ان وبئئ هماد 
وبي يفرك. 

ثمولهه فلفول بن سعيد بن خزرون (ت: 
سنة موده /1009,) ؛ كان أميرا على طبنة؛ ثم 
نشبت بينه وبين بي زيري الصنهاحيين فتنء» 
وخحلافات؛ امحجر عنها احتلاله لطرابلس؛ أين 
أقام فيها إمارة للمغراويين, 

ثمالمعز بن زيري بن عطية بن عبد 
الله بن خزر المغراوي (ت: سنة 417ه/1026.)؛ 
كان في البداية منضويا إلى بن أمية؛ وما 
اضط رب حافهم؛ مال اك الاستبداد» وعدم 
الررحوع إل 


ثمأبوالعطاف حمامة بن المعز بن زيري 
ابن عطية (ت: سنة 433ه/1041,)؛ يعتبر من 
عر أمراء مغراوة؛ علماء وسلطانا؛ كان محبا 
لتناذدك: ی وا الا يننا تسيو :إلى 
بلاطه ببلاد المغرب؛ وافدين إليه من الأندلس. 
نم دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
المخغراوي (ت: سنة 452ه/1060,)؛ تولى إمارة 
فاس بعد وفاة أبيه؛ وعرف عهده هدوء 
ورخاءة بست وعقلفت فاس سفهمسا؟ وأضحست 
قبلة للتجارء وأصحاب الصنائع؛ كما تضاعف 
فينح اقا وياد اسا له وا اسا 
والفنادق» والحمامات» ومختلف المنشآت) والمرافق. 
ثم الففوح بن دوناس بن حمامة بن المعز 
ابن عطية المغراوي (ت: سنة 457ه/1064.)؛ في 
عهده سقطت دولة مغراوة بفاس؛ بواسطة 
حيوش المرابطين؛ وإليه ينتسب باب الفقوح 
الموجحود الآن بفاس. 

تم منايل بن عبد الرححن بن محمد بن 
عبد الصمد الخقزري المغراوي (ت؛ سنة 
قوع /36ق1) عاتب" رة مخ وة شاف 

XXX 


مواطنهم: تمتد مواطن مغراوة ضمن بلاد 
المقتريه الرس طاقن السات إلى شلف وحن 
جبال مديونة. تثمهيسشوا ‏ بعد ول ع 
الملغرب الأوسط كله تقرياء وبعض الأقطار 
من المغرب الأقصى. وبعد أن أخرجهم 
العيتها سيول “تق الت ااه قادال 
الظهور فيه؛ أواحر الدولة الموحدية؛ عبر 
مناطق شلفء ومتيجة» وبعض المناطق الداحلية, 
وحدد ابن خلدون بعض مواطن بطوهم 
المعروفة بقوله: ((فأما بنو سنجاس فلهم 
مواطن في كل عمل من إفريقية, والمغربين؛ 
فمنهم قبلة المغرب الأوسط؛ بجبل راشدء 
وجبل كريكرة؛ بعمل الزاب» ويعمل 
شلف...[و] بعمل قستطيناة... ومن بني 
تان من تل باسراتهة.|ر] بتارض اا 
ما بين الزابء. وجبل راشدء؛ أوطنوا جباله... 
أمابنو ريغة فكانوا أحياء متعددة. وما افقفرق 
أمر زناتة؛ تحيز منهم إلى جبل عياض» وما 
إليه من البسيط إلى نقاوس؛ وأقاموا في 
قباطينهم... ونزل أيضا الكثير منهم ما بيسن 
قصور الزاب ووركلا؛ فاختطوا قرى كثيرة؛ 
في عدوة وادٍ ينحدر من الغرب إلى الشرق, 


ويشتمل على المصر الكبيرء والقرية المتوسطة, 
والأطم؛ قد رف عليها الشجرء ونضدت 
حفافيفها النخيل» وانساحت خلالها لميا 
وزهت بابعها الصحراءء وكثقر في قصورها 
العمران؛ من ريغة هؤلاء. ومهم تعرف هذا 
العهد...وأكبر هده الأمصار تسمى تقرت... 
ثم بعد مدينة تقرت بلد تاسين...وأما 
لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضا؛ فهم في 
نواحى الصحراء؛ ما بين الزاب وجبل 
راشلةً. وهم هناك قصر مشهور ممم فيه 
فريق من أعقاممم؛ على سغب من العيش؛ 
لعوغله في القفر... وبينبهم وبين الدوسن؛ 
أقصى عمل الزاب مرحلتان؛ وتختلف قصودهم 
إليِه؛ لتحصيل المرافق منه..وأما بسو ورا 
فهم فخذ من مغراوة أيض ...وهم متشعبونء 
ومفترقون بنواحي المغرب: فمنهم بناحية 
مراكش والسوس» ومنهم ببلاد شلف» ومنهم 
بناحية قسنطينة...))!. 


' جبل عمور حالياً. 
1 المصدر السابق. ص ص: 96 ل 100. 


ل بنو يرنياك: 

وهم بنو يرنيان بن يصلتين. جدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. ومن اخحوتهم؛ بنو 
يفرن» ومغراوة. عرفا من بطوفهم ‏ حي الآن 
ت تق وطاط,. وكناك بتو يران امن اشد 
القبافل شكيمة» وأخحلصهم جهددا؛ حيث أمدوا 
الدولة الأموية بالأندلس بأقوى الجنود» وأفحل 
انخاهدين. ولما حدثت الفشة الي أجهزت على 
الدولة الأموية؛ ثار بنو خزرون؛ الذين ينسبهم 
بعض المؤرحين إلى بي يرنيان؛ بقلشانة سنة 
2ه/1011,؛ فتمكنوا بعدها من التغلب على 
أركش؛ وأعلنوا دولتهم بما. غير أننى أشك 
في اتتماء بتي خحزرون هؤلاء إلى بي يرنياك؛ 
وأعتقد أهم من مغراوة» وينحدرون عن الحجد 
ادعو عبدون بن الخير بن نحمد بن خزر 
المغراوي؛ القادم إلى ابي مع جعفر بن 
على؛ في جملة زعماء الأمازيغ . 


أ ابن حيان؛ المقتبسء القطعة المحققة من طرف حجي» ص ص: 39 40. 
العبر»› مج: 4. ص ص: 324. 339. 


وييدو أن الالتباس حدث بسبب كوهم من 
خلفناء فغراوة؛ اح كميا دك “اشن حلنةدول جد 
لكا ا بدن ,يران ا ن 
غيرههم من حملة إمارة بي خحزرون؛ فأن 
بعض الناس ظنوا أن أمرائهم هم بدورهم من 
بني يرنيان؛ مع أمهحم ‏ كمايبدو لي من 
مغراوة؛ حلفاء بين يرنيان آنذاك. وقبولهم 
بحكمهم؛ يرحجع إلى أغفم كانوا يصنفون ضمن 
أهل النصاب الملكي؛ لما كانوا عليه أيام بن 
أمية. ومسا يعيزز هذا الرأي أن انين عدون لم 
يشر كماهى عادته ‏ عند حديثئه عن بى 
ونح ا لواحي ندا کا سكين 
إمارات أحرى لبي يفرنء وبني دمر» وب 
برزال..ألخ وعلى الرغم من شكي؛ فسأضعهم 
ب جو ينان حبق يتان القيين مخلات هد 

أما في بلاد المغرب؛ فكان بنو يرنيان 
أتباعاء وأعوانا لإخوافهم مغراوة أيام المللك. وفي 
العهود الأخيرة تحالفوا مع بين مرينء 
وحاوروهم بالقفر؛ خلال عهدي: لمرابطينء؛ 
والموحدين؛ وكانوا سنذدا قويالحمهم عند إسقاط 
الدولة الموحدية. وعليه.. فقد أشركهم بنو 
مرين في مناصب الدولة؛ حيث أسندوا إلى بعض 


را راكنا تمس يف EEN‏ 


تاعاق يندا عبن :سحي الي الأندلس؛ 
علمتحا يمان :ساق سدعلا ةب دنا سحن "أن 
اقرع ت فاه یکن أن کون منهم.: 

أبو عبد الله محمد بن خزرون بن 
عبدون الخزري (توتي حولي عام 20اه /وده٠)؛‏ 
قال عنه ابن عذري: ((ثم غلب على 
أركش؛ وهي أعظم معاقل الأندلس؛ فملكهاء 
وأقام ملكهاء ظابطا لماء مثمرا لأموالها؛ 
وكان فتاكاء هتاكاء قتالاء سفاكا))!. 

لم عبدون بن محمد بن خزرون (توفي 
حوالي عام 445ه/1053ء)؛ خلف والده على 
إمارة أركش؛ وضم إليها ما جاورهها من 
البلاد؛ كقلشانة» وشريش؛ وقي عام 445ه غدر 
بهابن عباد؛ حين دعاه مع محمد بن نوح 


2 العبر» مج: 7 ص ص: 101 103. 
1 البيان المغقرب»› 33 3. ص: 294. 


إلى زيارته بإشبيلية؛ وما قدما إليه؛ قبض 
ERE‏ سينا 

ثومحمد بن محمد بن خزرون (ت: سنة 
461ه/1068)؛ تولى حكم أركش بعد موت 
أخيه عبدون؛ حيث سارع إلى تحصين بلاده؛ 
تحسبا لصد هجمات ابن عباد؛ ولكن هذا 
الأحير طاوله» واستنزف قواه؛ حنين سقطلت 
أركش لي يده. وقتل محمد بن حزرون في 
المعركة؛ بعد أن أمر بقتل زوجته؛ ذات الجمال 
الرائع» وأحته؛ لكي لا تقعافي أسر أعدائه. 


OOO 


الك وة الر ب 

(من اعلام القحوكن الثامن للهجرة)؛ ولي حطة 
الوزارة 0 - من سلاطين بي مرين؛ بدا 
عبد الله» فعثمان بن يعقوب. 

(فحه أعلام اکل الثامن للهجرة)؛ ولاه السلطان 


0ه/1329,»: واستخلفه س بعدها ‏ بأخيه 
حسون؛ أما مسعود فولاه على بلاد الجريد؛ 
لمافتحهاسنة 748هم/1347م . 
ثم حسون بن إبراهيم (من أعلام القرن 
الثامن للهجرة)؛ ولي أعمال السوس هو الآحر 
بعداخيه مسعود. 
ثم موسى بن إبراهيم بن عيسى (من 
أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ تقلد خحطة 
الوزازة؛ لدى أي الحسن على بن غثمحان؛ كما 
أسند إليه أبو عنان مهام جليلة؛ منها ولاية 
اعمال مدر تكش الكتامييحية جات فط ةة 
ثم محمد السبيع بن موسى بن إبراهيم 
(من أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ وهو الذي 
کڪ نے كا الکو کے ا كك الك 
ايا = إليحه السلطسان عبحد الخليحم بحن أي على 
(العروف بحلي). 

ا 
مواطنهم: ومواطن بني يرنيان الأصلية تمتد 
بين سجلماسة» وكرسيف» على ضفاف ملوية؛ 
حيث كانوا بجاورين لمكانسة. وقي عهد 
المرابطينء والموحدين من بعدهم؛ نزح الظواعن 
من بي يرنيان إلى القفر؛ وبقي العاحزون عن 


الظفعن منهم: كبني وطاطء وغيرهم؛ حيث 
حضعوا للدولة» وانصاعوا لفروض الطاعة» 
والتنموا بدفع المغخارم» والحبايات. ولما استولى 
المزيتيحون على دة الللكحم في المرب الأقحصى 
اقطعوا بن يرئيان البلد الطيبء: ف أطراف 
سلاء والمعمورة؛ بالإضافة إلى مواطنهم الأصلية؛ 
على ضفاف ملوية. ويقول عبد الرهمن بن 
خلدوق فق :ني يزيتان4 بام كاصوا تق زمه 
متواجدين بالجبال المشرفة على وادي ملوية؛ 
من ناحية الجنوب؛ إذ كانوا منتشرين في القصور 
الممتدة عبر تلك الجهات؛ من ملوية إلى تازة 
وفاس. 


ل[ وجد يجن 

وهم من أولاد ورتنيص. وجدهم هو زانا 
ابن يحيى. واخحوقهم هم بنو واغمرت. كانت 
أعدادمم زاحرة» وقوقهم وافرة. ومن أشهر 
رؤسائهم الشيخ عنان. (عاش في عهد يعلى 
انحن عمد الحرن) امبر بت يرن الذي توفي 
سنة 347ه/958). وحدثت هذا الشيخ قصة 


طريفة؛ کن تصنيفها من بين النوادر الي 


تفرزها العصبية القبلية. حلاصة القصة أن امرأة 
من وحديجن متزوحة في قبيلة لواتة؛ اججاورة 
زوحها؛ فعايرفها بالفقر؛ فكتبت لعنان؛ شيخ 
وجديحن تشكوه وتحرضه. فغضب الشيخا 
((واستجاش بأهل عصبيته؛ من زناتة» وجيرانه. 
حيات؛ في مغيلة» وعزانة في مطماطة. ودارت 
اللحرب بينهم وبين لواتة ملياء ثم غلبوا 
لواتة في بلاد السرسو؛ وافهوا يمم إلى كدية 
العاببد؛ من آخرهاء وهللك عنان؛ شيخ 
وجديجن في بعض تلك الوقائع؛ بملاكو؛ من 
جهات السرسو. قم لجأت لواقة إلى جبل 
كريكرة؛ قبلة السرسو)). وهذه عينة من 
سخافات العصبية» وشطحاتها. 


الفكر فيهم: 


1 الجرء مج: 7 ص: 104. 


محمد بن موسى الوجديجي التجيني (كان 
حيا حولي 930ه/1523)؛ وهو فقيه تلمسان 
ومفتيها؛أتشذ. 

ثم إبراهيم الوجديجي التلمسان (من أعلام 
الل الأول عند الفسون الاق افج رف 
فقيه؛ من أهل التصوف. 

ثومحمد بن أجمد الوجديجي (توفي حولي 
0ھ/1543.(؛ وهو أحد الشيوخ الصوفيين؛ 
وكان يعلم الصبيان. 

ثيمحمد بن محمد بن موسى الوجديجي 
اروف بالصغير (توني بالوباء سنة 
81ه/1573,)؛ وهو فقيه» ومن العلماء المتفننين» 
والحققين؛ وقد اخحتص بالإفقاء في تلمسان. 

ثم محمد شقرون بن هبة الله الوجديجي 
التجيني التلمساني (توفي بفاس سنة 
53ه/4).1575؛ وهو فقييه؛ كان يكن مالك 
الصغير؛ لضلوعه في الفقه» والفروع؛ كما كانت 
تة لقم انانف اف الما واا 
والبييان» ولمنطق؛ اخحتص بالإقاء في تلمسان؛ 
وبعدهاتول الإفقاء مزاكش. 


- مواطنهم: كانت مواطنهم بمنداس؛ إذ كانوا 
بجاورين لبي يفرن من جهة الغربء ولواتة 
من جهة الجنوب في السرسوء ومطماطة من جهة 
ا ال ال ل لان د 
استولوا على أراضيهم» وظلوا هناك حي 
تغابت عليهم أحياء بي يلومي» وبي ومانوا. 


عت واغسرت! 

ويسمون E E‏ _ غمرت. وهم أبناء 
ورتنتيص؛ من أحفاد زانا. وكان هذا الحي 
من أوفر الأحياء عداد. وقد انضموا إلى أبي 
يزيد في ثورته؛ ضد الفاطميين. وبعد فشلهم 
جميعا؛ تعرضوا للتصفية؛ بالقتقلء والتشريد من 
طرف عاهل الدولة الفاطمية إسماعيل المنصورء 
نم أكمل. هة الإلحان فيهحهو؛ بلكبحن بن 
بحري أت ا فسات أحواللهم نتيبجة 
لذلك؛ خاصة عندما اكتملت مصيبتهم؛ باحتياح 


ديار هم من طرف بي هلال؛ الذين أحبروهم 
فل ااا ق ان ا ج ا 
الى استوطنوها بعد أن تركوا الطعن» واستقروا 
ف ا اين الوا يده الجن الات 
فضعفت بذلك عصبيتهم» وانقادوا لغيرههم من 
القبائل المحلالية؛ مثل الدواودة؛ الذين أقطعتهم 
الدولة الجبال الي تسكنها واغمرت؛ فأضحوا 
بذلك من القبافل الغارمة؛ الي تدفع مغارمها 
امه انا 


- أعيائهم: من أهم علماء وأعيان واغمرت أو 
عمرت. 

أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن 
أي زياد الغمُري السرقسطي (ت: سنة 
2وده/1001.)؛ فقيه مالكى؛ كان قد تنقل في 
أقطار المغرب» a‏ ومدرسا؛ وله 
كتاب بعنوان كتاب الوجازة في صحة القول 
بالإحازة؛ أشار فيه إلى من لقيهم من العلماء 
في رحلته. 


* العبر» مج: 7. ص ص: 105 ل 106. 


ومن مشاهيرهم؛ كاهن زناتة موسى بن 
صالح؛ قال عنه ابن خلدون: ((مشهور 
عندهم حق الآن» ويتناقلون بينهم كلماته 
برطانتهم على طريقة الرجز؛ فيها أخبار 
بالحدثان؛ فيما يكون هذا الجيل الزناق من 
الجيل الزناق؛ في التشي له والحمل عليه: 
فمنهم من يزعم أنه ولي أو نبي؛ وآخرون 
7 1 
يقولون كاهن)) . 


ا 


مواطنهم: كانت مواطنهم في بداية الأمر 
حنوب بلاد صنهاحة؛ من المشنتل إلى الدوسن. 
غير أن الأحداث الي مروا بما أجيرهم على 
ترك تلك الديار لغيرهم والاكتفاء بالجبال 
الجنوبية لمدينة المسيلة. 


1 العبرء مج: 7. ص: 105. 


ابن جى . ومن إخوافهم: منجصة» ويزمرتن. 
عددهم لكي كرا يعيش معهم 2 ديارههم 
النائية؛ جماعة من بي تلاك المغراويين؛ الذين 
التجا إليهم أبو يزيد؛ قبل ثورته. ورئيس بي 
وهو أبو بكر بن موسى بن سليمان من 


أعياهم: من علماء بن وركلا أو (ورحل): 

أبو زكريا يحيى بن علي الوركلان 
(الورحلان) (ت: سنة 471ه/1078ء)؛ وهو من 
الفقهيحاف» :والمورغيسينة الف كناب سر الات 


که 


8 


وأخبارهم؛ ويعتبر هذا الكتاب أقدم أثر 


3 


تاريخي ‏ معروف حن الآن ‏ للإباضيين في 
الغ ب اللإإسلامي؛ وقد ترحم ملخص له 
بالفرنسية. 


ثمأبو صالح جنون بن يمريان الورجلان 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
ا ا يلا 


ب مواطنهمء تربض مواطنهم جنوب الزاب. 
ومهم مصر مستبحر بعمرانه؛ ويبعد عن بسكرة 
بثماني مراحل (400كلم تقرييا)؛ إلى الجنوب الغربي. 
كانوا قد بنوه قصورا متجاورة» وقربية من 
بعضها؛ فالتصقت؛ وأضحت مصرا واحداء؛ 
عرف باسمهم. ويقول عنه ابن خلدون: 
((وهذا البلد لهذا العهد باب ولوج السفر؛ 
من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى 
بلاد السودان؛ يسلكها التجار الداخلون إليها 
بالبضائع. وسكافهالهذا العهد من أعقاب بني 
واركلاء وأعقاب إخوافهم من بني يفرنء 
ومغراوة» ويعرف ريسهم باسم السلطان؛ 


العبر»› مج: 7 ص: 107. 


ل بنو دمر 

وهم أبناء الغانا بن وريسك أو (ورسيج)؛ 
لأن اسم دمر لقبه» وليس الممه. وجدهم هو 
زانا بن يحيى. وبطون دمر كثيرة» وعديدة؛ 
منها: بسو ورغمة أو (ورجمة)ء وبنو ورنيد؛ 
الذين تشعبت أفخاذهم أيضاء؛ فعرف منهم: 
بسو برزال» وبنو تفورت أو (تقورت)ء وبنو 
ورتاتينء وبنو غرزول. وقد أجاز منهم إلى 
بلاد الأندلس؛ بعض أعياممم» وأبطالهم؛ فكان 
مهم ذكرء وصولة. وقد تمكن بنو دمرء 
واخوهم بنو برزال من تشيبد إمارتين صغيرتين 
بالأندلس؛ هما: إمارة بني برزال بقرمونة. ثم 
إمارة بني نوح الدمّري بمرور100:00. وظل بنو 
.این عمذهبهم الخارحي؛ خلافا 
لإخوافهم بي برزال. وسقطت ‏ في النهاية ‏ 
اكان 'الأمارتحانة وا ,ا عاد ا کے 
املا سه اغات وخطوب. 

وكانت لبني برزال بن ورنيد ‏ قي بلاد 
الق ب بے أنفنذات. مد كنوزة:: و اداد «موفيورة: 
كما كانت لهم مواقف معلنة, وانحياز ظاهر 
ال ي أل ايك" إذ فلن إليهم؛ فأحاروهء 
وناصروه» وحموه. ولا مات عادوا إلى طاعة 


الدولة الفاطمية؛ في موالاة أمير المسيلة, والزاب؛ 
جعفر بن علي بن حمدون. فكانوا له أتباعاء 
وأنصارا. ولا انشق عن دولة الفاطميين؛ 
ناصروه» ثم أحازوا معه إلى بلاد الأندالس؛ أين 
استقروا جميعا. وهناك ازداد نفوذهم» وتيت 
ثرواهم» وتعددت مناصبهم في الدولة الأموية. 


- أعيائهم: من اشاي أغحانة وعلماء بئ دمر؛ 
على اختلاف بطوفقم: 

يحيى بن موسى بن عبد الله البرزالي 
الغرناطي (ت: سنة إ54ه/1146.)؛ وهو فقيه» 
وإمام بقرطبة. 

محمد بن أني يداس البرزالي الإشبيلي (توفي 
7 ابن عذاري؛ البيان المغربء. ج: 3 ص ص: 270 س 273. 275. ابن خلدون؛ 
العبر» مج: ٠7‏ ص ص: 108 ل 111. 


بدمشق سنة 636ه/1238)؛ عالم» بالحديث؛ ثقة؛ 
قال فيه ابن الأبار: ((في شيوخه كثرة» وفي 
روايته سعة» وكان حسن الخط جيد 
الضبط» صحيح العقيدة, معروفا بالحفظ؛ جع 
من الحديث شيئا كثيرا... )). 

ثم علمالدين أبو محمد القاسم بن محمد 
ابن يوسف البرزالي الإشبيلي (ت؛ سنة 
ودجه/1338)؟ وهو فقيه» ومحدث» وراويةء 
ومؤرخ؛ من مؤلفاته؛ كتاب التاريخ؛ وهو 
صلة لتاريخ أبي شامة؛ وصل به إلى أحداث 
8ه /رقواله: و E‏ مطكرل ےر 
شو اعم احم ما اقاي وراج الان 
أحازوه من العلماء؛ وقد وصل عددهم حولي 
ثلانة- آلا “قم كاب الات و کب 
القتحر و فل و كاب لاتاق ن مسد المحده 
وكتاب مختصر لمائة السابعة» وكتاب العوالي 
المسنلة» وبجاميع وتعاليق عديلة؛. 

جه احم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عرفة الورغمى (ت: سنة 803ه/1400.)؛ وهو من 
اأكبو علمماء لوكين في عصره؛ ولي إمامة الجامع 
الأعظمء ثم أسندت إليه فيه خطة الخطابة» 


أ التكملةء Td‏ 2. ص: 643. 


ثم الإفقاء بعدهما؛؟ من مؤلفاته: المختصر 
0 في الفقه المالكيء والمختصر الشامل؛ في 
التوحيد» ومختصر الفرائض» والمبسوط؛ في ا 
حزأه إلى سبعة بجلداتء» والطرق الواضحة في 
عمل لمناصحة:؛ والحدود؛ في التعاريف الفقهية, 

ب ثم أبو القاسم بن أجمد بن محمد بن 
الععل البرزالي القيرواني (ت؛ سنة 844ه/1440.)؛ 
فقيه تونس ومفتيها؛) كان ينعت بشيخ 
الإسلام؛ وهو صاحب الديوان الكبير قي الفقه 
والفتاوى» وكتاب جامع مسائل الأحكام نما 
نزل من القضايا للمفتين والحكام؛ وهو في 
ادرب ا 

ابن يعقوب بن سعيد بن عبد الله المناوي 
الورنيدي المعروف بابن الحاج (توفي حولي 
0ه/1523,)؛ كان متمكنا من علوم» وفنون 
شي ك: الأصولء والمنطقء والعربيية» والبلاغة» 
امطاب ا ا کن ونم اشر 
الصوني. وكان يتراسل مع ابن غازي بالألغاز 
المنظومة؛ من ذلك ما بعثه إليه ابن غازي؛ 
طارت] کا 


إِذَا داق من داك العام كلما 
3 قوم فشي صَايَاً متكلما 
وَيَأوِي إلى القبر الذي نة ويا 


فلاهُو حي يستيق زيَارَة 


8 9 ع مرق م مس 


بحمد الله ابقادي اه 


ا ي على ير الأثام مُسَلما و Ow‏ 
هو القلم الق ا ا 
مداد د كلاه الكتاّة َافيَمَا 


ع لتو E‏ رسا 


وسلم؛ يقول فيها: 
ملام على سْكَانٍ طييّة وال مى 
ار 1ك 


نان نر ع فطل ليت 
کیہ باقريح القلباصبا فنا 


إلى آخرها؛ حيث يقول: 

فلا عدمت لقنر : e‏ مَدْحَهُ 

فمن جد EF‏ و e‏ 
ولحي طحا و المصنفات مثل؛ شرح 

السينية لابن باديسء» وشرح البردة للبصيري؛ 
0 نحمد بن سعيد الورنيدي المدعو الحاج 
الماناوي (توفي حوالي سنة و5وه/1548,)؛ فقي 
ومفتيء وأستاذ؛ وملم بالقراءات. 
ثم نحمد بن عبو الماوي الورنيدي (توفي 
بعند سنة 930ه/1562)؛ فقيه» ومدرس» ونحدث» 
وحطيب» ونحوي؛ متمكن من القراءات. 
ثم حَدُو بن الحاج بن سعيد الملاوي 
الورنيدي (ت: سنة وووه/1589.)؛ فقيه» وأستاذء 
زف 
سعيد الملاوي الورنيدي المعروف بأمقران (ت؛ 
سنة 1009ه/1600.ء)؛ فقيه» وإمام» وخطيب. 


OOO 


ومن أمتراءة وأعيحان بي کال المشتغلين 2 


شفون الحكم. والسياسة. والجيش: 


الحاحب أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الينرزاق: الزقناق ‏ (ك: دة اوهو كان 
ا عجان E‏ بالأندلس؛ قبل سقوط 
الدولة الأموية. وما انحل شأن الدولة؛ استبد 
بإمارهاء واستقل بحكمها؛ سنة 404ه. 

البرزالي. 

حافت لشيس في بن ا ي عدا 
البرزالي (ت: سنة 459ه/1066.)؛ ثاني أمراء بن 
برزال بقرمونة بالأندلس؛ حكمها بعد وفاة 
أي إلى أن غلبي عة اين عبساد؛ كفييزه محم 
الأمراء الأمازيغ . 

ثمأبو حرب مقاتل بن عطية البرزالي 
الغرناطي؛ وهو من الفرسان الأبطال؛ شهير 
باسم ايه بسبب حمرة كانت قي وجهه. 
ويعتبر من الأبطال المذكورين في الأندلسء وكان 
على رأس ثلائمائة فارس من بي برزال؛ في 
خحدمة بي زیرف مم 

- قط رار سار بن ل كر ا و اسه 
الفرسان الأبطال؛ من الأمازيغ الذين كانوا في 
حدمة المنصور بن عامر. ذكره المقري؛ بقوله: 
((تقدم إلى المنصور وانزمار...وقد جلس 


للعرض والتمييز؛ والميدان غاص باللاس؛ فقال 
له بكلام يضحك الأكلى: يا مولاي؛ مالي 
ولك؛ أسكني فإن في الفحص. فقال: وما ذاك 
ياوانزمار؟ وأين دارك الواسعة الأقطار؟ فقال: 
أخر جتني عنها نعمتك؛ أعطيتني من الضياع 
ما انصب علي منها من الأطعمة ما ملا 
ببوني» وأحرجني عنهاء؛ وأنا بربري مجوع» 
حديث عهد بالبؤس؛ أتران أبعد القمح عني؟ 
ليس ذاك من رأيي. فتطلق المنصورء وقال: لله 
درك من فذ عَيي؛ لعَيِك في شكر النعمة أبلغ 
عندناء وآخذ بقلونا من كلام كل أشدق 
متربدء وبليغ متفنن؛ وأقببل المنضصور على من 
حوله من أهل الأندلس فقال: يا أصحابنا؛ 
هكذا فالشكر الأيادي» وتستدام النعم؛ لا ما 
أنشضم عليه من الجخد اللازم والتشكي 
المرّح؛ وأمر له بأفضل المنازل الخالية))'. 


OOO 


أما الأمراء» والأعيان المنتسبون إلى القبيلة الأم 
(دمر)؛ فهم: 


1 نفح الطيب» "di‏ 1 ص: 47 
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ل ثم أبو تيزيري الدمري (ت: سنة 
3ه/1012.)؛ وكان قد استولى ‏ مع قومه ‏ 
على مورور» وما حوها؛ أثناء الفتنة الي 
قضت على الدولة الأموية؛ ثم EE‏ 
لإمارة بي دمر. 
ثم ولده نوح بن تيزيري الدمري (ت: 
سنة 433ه/1041,). 
ثمعزالدولةمحمدبن نوحالدمري(ت: 
سنة ويوه/1057م)؛ اتصف بحسن السياسة؛ 
والسهر على أمن رعيته؛ حي سقط في حبائل 
ابن عباد الذي غدر به؛ مع بقية الأمراء 
من الأمازيغ. 
تمعمادالدولةمنادبن محمدبن نوح 
الدمري (ت: سنة 464ه/1071.)؛ ضايقه ابن عباد 
س هو الآاحر ‏ وطاوله؛ حن قبل بتسليم 
مرور إليه؛ والانتقال إلى إشبيليا قي ضيافقه؛ ولا 
ذهب إليها أحسن إليه» وقام به أفضل قيام 
وبالغ في إكرامه. 

kX 
مواطنهمة تمتد مواطلن بني دمر عبر‎ 
إفريقية» والمغرب الأوسط؛ فمنهم أحياء بجهات‎ 
طرابلسس» وجبالها؛ ويعرفون بورغمة؛ بينما‎ 


يتنقل الظواعن منهم؛ عبر سهوب إفريقية, 
والمغرب الأورسط. ومن بي ورنيد؛ منهم ‏ 
أيضا ‏ جماعة في الجبل المشرف على تلمسان؛ 
انتقلوا إليه من السهوب الحنوبية لتمسان؛ 
بسبب ضغوط بني راشد؛ الذين كانوامزاحميين 
فم في تلك البسائط. ومنهم ‏ كذلك ‏ من 
كان بجبال سالات؛ بسنواحي المسيلة؛ وهم 
أحياء من بني برزال. 


س بنو وامانوا. 

دك ان لرن أت ل رهسلل 
نسبهم؛ وإن كان يجعلهم من بين قبائل زناتة؛ 
تبعا لروايات النسابين. وبنو وامانوا هؤلاء 
کار عفتنا رای ور کے یی ارس 
تمكنت» القيبلكنان من التغلمب على ربوع 
الملغرب الأوسط. ولم يفقهم ‏ من زناتة آنتفقذ 
د في قوة العصبية, وكثرة العدد؛ سوى بي 
يفرن» ومغراوة. وعندما أحبر بلكين بن زيري 
ؤنافة على اروخ إل المفزت الأقهى؟ فن جو 
وامانواء وإخوائهم بنو يلومي في مواطنهم؛ بسبب 


تحالفهم م صنهاجحة» وانضمامهم إليها في 
حروبما. 

وقد أصهر المنصور بن الناصر بن علناس 
الصنهاحي إلى بي وامانوا؛ في أحت شيخ القبيلة 
ماخوخ؛ فتعززت بذلك أواصر القربى بين 
الدولة» والقبيلة. ولكن دب الخحلاف بين 
الطرفين؛ عندما ناصرت قبيلتا؛ بي وامانواء 
وبين يلومى المرابطين؛ ضد الدولة الحمادية؛ 
وعندما فشل المنصور في عملياته العسكرية 
ضك 'القبيليسق «الغاضيتبة:- الفا إل اسلوب 
الانتقام من صهره؛ بطريقة غريية؛ إذ لم يحد 
افا ی :وشتحةه اا ١‏ ےن ماحوخ؛ 
شيخ قبيلة وامانوا؛ فأطفاً غليله فيهاء بقتلها؛ 
بل م نيحا العاف !1 وا رق الور 
وخلفه العزيز» رحع بنو وامانوا إلى طاعة 
الدوؤللبة: اللمادة ١و‏ أصههر إل العريز كذلك؛ 
فقزوج ابنة ماحوخ. ولما هلك ماخحوخ؛ خلفه 
أولاده في رئاسة قبيلة بن وامانوا؛ وهم تاشفين, 


وعلي» وأبو بكر 


ار ی محم ا مرابطين» وأخرى يم الموحدييية ., 
زق وون اوق افرضحة ج ا الي 
الموحدين؛ في ملام القتالية؛) ضد إخحوامشم» 
الضعف» والوهن يدب في القبيلتين؛ بسبب 
الفقن» والحروب الي كلت خيارهم؛ ا 
مغلوبين لقبيلي: توحين» وبي عبد الواد . 


ا 


و ابا وو يني إوافانيوا هيدل 
المغرب الأوسط؛ شرق وادي ميناس (مينا 
حاليا) منداس؛ وحتى أسافل شلف. ويجاورههم 


على الضفة الغربية؛ لوادي ميناس بنو يلومي. 


' العبرء مج: ٠7‏ ص ص: 114 119. 


ونمة بعض الأحياء من بي وامانوا تعرف 
ببني يالداس؛ وينتشرون في القصور الجنوبية الي 
تسمى توات, وتيكورارين. وهي عبارة عن 
حر اع م من الت إل ارقي 
ويضم المقات من القصورء والاف البساتين؛ الي 
تزحر بأشجار النخيل» وكروم العنب» ومختلف 
الفواكه الأخرى. وأشهر قصورهم هي: بوداء 
وع#نطيط. وتيميمون» وقليعة. وتعتبر هذه 
القصور الصحراوية بمثاببة محطات رئيسية؛ لقوافل 
ال#خار الا يرمعل واقطحان: التحرت: 
وعليه فقد ازداد نوها العمراني» وتضاعف 
ثراؤهاء وازدهمرت بحارها. 

وقد سجل ابن خلدون بعض الملاحظات؛ 
عن الطريقة الي يتبعها سكان تلك الجهات في 
استنباط المياه الجوفية. فقال: ((وفي هذه البلاد 
الصحراوية؛ إلى وراء العرق؛ غرييّة في استبباط 
الياه الجارية؛ لا توجد في تلول المغرب. وذلك 
أن الببر تحفر عميقة, بعيدة المهوى. وتطوّى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة؛ 
فتحت بالمعاول» والفؤوس إلى أن يرق جرمها. 
ثم تصعد الفعلة, ويقذفون عليها زبرة من 
الحديد؛ تكسر طبقها عن الماء؛ فينبعث 


صاعذدا؛ فيفعم الله ثم يبجرى على وجه 
الأرض وادياء. ويزعمون أن الماء ربما أعجل 
بسرعته عن كل شيء. وهذه الغريية موجودة 
في قصور توات, وتيكورارينء ووركلاء وريخ. 
والعالم أبو العجائسب))'. 


ب بنويلومي: 

كل ماقيل عن بي ومانوا ينطبق على 
بني يلومي؛ لأن هاذين الحيين يجمعهما مصير 
واحد؛ نظرا تتلا حمهماء وتحالفهماء؛ وذلك 
بالإضافة إلى النسب الواحد الذي جمعهما. ويرى 
بعضهم أن بي يلومي» وبي ورتاحن إحوان. 
وماأن ورتاحن هو أبو قبيلة بي مرين؛ فقد 
أضحى بنو يلومي يشا ركوهم مرين عصبيتهم. 
ولا ظهر الرابطون على مسرح الأحداث 
باللخرب؛ برزت خلافات عميقة بين بي 
يلومي» وحلفائهم ب وامانوا؛ وازدادت عمقا 


1 العبر»› مج: 7 ص: 119. 


انالك E‏ سبحت E‏ أحعزقيييا إن افحيلاء 
الآحر. 
نتيبجة لظهور ا مرابطين» ولوا ع احتحار 
قبيلێَ: بي يلومي» وبي وامانوا للدولة؛ حيث 
انضم ل 2 البداية د بنو وامانوا اك الموحدين؛ 
متخي .ولك عن أبناء عمومتهم» وحلفائلهم 

اما بسنو يلومي فظلوا على ولائلهم 
عزهما» ووهنت شو کتهما؛ فأصبحت القبيلتان 
بزلك ‏ أوزاعا بين القبائل الزناتية. والرئاسة 
وبدرج. 

Xx 

باللخرب الأوسط؛ وهى 2 الضفة الغربية لوادي 


ميناس (مينا)؛ با لجات والبطحاي وسيك 
وسيراتء وجبل هوارة» وبني راشد. 


سس بنو واسینن. 

وهم ابناء واسين بن يصلتين. وجدهم 
زانا بن يحبى. اشتهروا بفرعيهمم؛ بادينء 
وورتاجن. فمن بادين تفرع: بنو عبد الواد, 
وبسو توجين, وبنو زردال» وسو مصاب. أما 
ورتاحن فمنهم سنو مرين. اما بنو راشد؛ 
فأبوههم راشد أحو بادين من E‏ عحمد؛ 
لهذا" !قد E‏ عحيك السواق: امنا يسنو E‏ 
بنو توحين فتأت أمحميتهم في الدرحة الثانية بعد 
بي عبد الواد؛ نظرا لكثرة عددهم» وشدة 
الفاطميين؛ إذ حاصروا توزر كماأمرههم. وربما 
نافع 2 ولايته الغانيية» ايلوا معه في ET‏ 


1 أنغفر العجرء مج: 7 ص ص: 120 ل 131. 


وأهم بطون بن عبد الواد هم بنو طاع 
الله. وبنو كمي» وبنو مطهر. أما بطون بن 
مرين فأهمهم: بنو عسكر» بنو وطاسء وبنو 
يابان. أما بطون بي توحين فهم بنو مدنء 
وبنو رسوغين؛ وتفرعوا جميعا إلى عدد من 
الأفخاذ؛ أشهرهم: بنو منكوش النتسبين إلى بني 
رسوغين, وبنو يدلن» وبنو يرناتن المنتسبين إلى 
بي مدن؛ وإلى يدلتن ينتمي بنو سلامة؛ 
أصحاب قلعة تاوغزوت الشهيرة؛ وهي الي لجأ 
إليهاابن خلدون؛ أين شرع في تأليف كتابه 
ل 

وكان بنو واسين ‏ في عهودهم الأولى ‏ 
مغلوبين للطبقة الأولى من زناتة» وأن اعتزوا 
ببداوقم؛ إذ كانوا من أهل الظعن» وأصحاب 
الخيام؛) ‏ ومن المنتجعين عبر السهوب» 
والسباسب» في ربوع المغربء, وإفريقية؛ ما بين 
ملوية» والزاب. وملا أخحرج الصنهاحيون آهل 
الفلبقننة الأول . معن را هنين الت الاو ا 
ظل بنو واسين في منتجعهم؛ معتزين ببداوهمم, 
ومنعتهم عن قهر الدولة؛ حن العهد الموحدي. 
وما أن دب المرم في الدولة للموحدية؛ حي 
شرعوا في الاستبمداد» والتطلع إلى مراتب الملك. 


رفا ف واس ندا أجاف الطيقنية الأول 
من زناتة ‏ كانوا معروفين يمذا الاسم. ولا 
تشعبت بطوهم., وتكاثرتء أفخاذهمم؛ تفرعوا إلى 
أحياء منفصلة» ومتنافسة على الرئاسة؛ فظهر 
منهم في البداية فرعان؛ هما؛ بنو بادين» وبنو 
ورتاجن. وكانت عصابة بي بادين ‏ في البداية 
أقوى لاشتماللها على أربع بطون؛ هم بنو 
عبد الواد. وبنو توجين, وبنو زردال» وسو 
مصاب. بالإضافة إلى بطن أخحر ينتمي إل 
وهم بنو راشد؛ أحوبادين. 

ومع مرور الزمن» وبعد وصول بني عبد 
الواد إلى مرتبة المللكء وانفرادهم بعزه» وشرفه؛ 
دون البطنبوق الأعسرئ؟ غندهسا:. دب الخسلاف ين 
أحياء بي بادين» وانقسمت عصبيتهم إلى 
ضاف اأص وای ف رز اة د کنل 
حي مستقلا بذاته. وهنا قوربت شوكة بني 
مربن؛ بعد انقسام عصبية بني بادين. وحدث 
با من راء الفصبرا غ «والتفافسين. اال ببحدة 
احا و وای :کے ان ات کے ذول» 
وإمارات بالمغربين: الأقصىء والأوسط. كدولة 
بني عبد الواد. ودولة بني مرين» وإمارة 
بني توجين. وقد اشتد الصراعء والاقتتال بين 


هذه الدول؛ طوال سنوات وجودها؛ وذلك 
واحلة؛ ولكن عامل الجسم العسكري كان 


مفقودا لديهم جميعا. 
١ ١ |‏ 


- أعيااهم: لمحي وا اة “فنص الأعيسان: 
والمشاهير تضيق يمهم الصفحات؛ ذلك أغفم 
تمكنوا ‏ يبمختلف أحيائفهم ‏ من تشييد مالك» 
وإمارات عديلة؛ أهلاتهم لاحتلال مراک 0 
في الجتمعات المغربية كافة. aT‏ 


عة الاد لأفم سبقوا الأحياء الأحرى في 
إقامة دولتهم؛ فمن أعيافهم: 

أبو حمو موسى الثاني ابن عبد الرتحن 
ابن يحيى بن يغمراسن بن زيان (ت: سنة 
791ه/01388)؛ ويعتبر هذا السلطان من أبرز 
سلاطين» وأدباء ب عبد الواد؛ فهو إلى 
جاية ا فوفص و || لتك اك | لكك لا 
اا وال متنا لمج ماما ال عفان 
واسطة السلسوك. في سياسة الوك ولحة قصائل 
كثيرة؛ موزعة ضمن مصادر عديلة؛ جمع 


عبد الحميد حاحيات أهمهافي كتابه ((أبو همو 
موسى الزياني؛ حياته» آثاره)). ومن شعره 
السياسي؛ قصيدة قاها عندما حان وقت 
انطلاقه إلى تلمسان؛ لاستعادة ملك آبائه: 
E‏ لرا فكت مِنُْ بزل 
ودا الرّجيل فكت فيه بأوّل 
والحدوالتت E‏ 
فا بفنكة وا ا ل 
ودا عراب البين في عَرَضَاتِهَا 
ري علا متيلا في مزل 


لان يتيول: 
والدارً ست بلقا من اهلها , 


وبَكت وأبكت صم صخر الجندل 


قات وأشواق النوَى عبت بها 

عَنْ غير حَالِي يَا ان آدَمَ قا أل 
أوَمَا رايت الروض سى مُقفرا 

لملا به ريح الصا وَالشّمْأل 
هَاذِي دِيَاركم وَهَاذِي أرضّكم 

بالأمسس قَدْ كانوا بهذا المزل 
دعني أثوح عليه م طول ادى 

نكي عَيْهم دولا في جحدول 
فشفقت لما أن عَلِمْتْ حَدِينْيا 

والجحفن يغرق بالموع امل 
اده ا وَالجِسُم مي قد كدي 

وعلى فؤادي غشرة لم تنل 
و فقت ياورقاء ما قد ذ4 

لحَرقتٍ يتان الأرّاك اليل 
کم خُرْقةٍ كم زَفرة کم لوْعَةٍ 

تلو لَدَيْهَا كل صعب مُذَهِلٍ 
وَسَوَاهِدِي هُمْ مَؤُلاءِ كما ترى 

افوا وَككل ميلم ْمَل 
دمعي يُسيحٌ وزفرتي لا ق ضي 

والس حلي وعذل العاذل 


لو ذاق قاسي القلب ما قد ذققهة 

لَعَدوا سَكَارَى في محل مهيل 
أو حل ما بي الال كدَكدكت , 

دكا ومست يفل ككل كخل المكحّل 
الخال نيئ والكواكب تشهد 

أن أرَاقبَهَا و 
حَالِي يطول وَمِختِي لا تتقضي 

كم لي بتيدان الوغى من مَحْفْلٍ 
لا بد من سوق الحو ربا 

حي تكل وها بالأخمُل 
وَتَرَى الفوارس دائرّات بالعدى 

تتسقي لِوَارِدِمًا يع الحنضل 


ثم أبو زيان محمد بن أي حمو النان (ت: 
سنة 805ه)؛ وهو كأبيه؛ بحب للعلم أن 
ويجيد نظم الشعر؛ ومن شعره قصيدة بعث 
كماء؛ مع هدية إلى سلطان مصر برقوق؛ نذكر 
منهاء 
لمن الركاِب سَيرهُْن دیل / 
وال E E‏ يفن 


ييا الحادي رُوَيِدَكَ إِنْهَا 
EET‏ 
رفقا بِمَنْ حَمَاْهُ وق ظهُورهَا 
فحن فوق ظُهُورِهَا ل 


إلى أن يقول: 
من لي بزورة م الحادي الذي 
ما ية ي الْرْسَيِنَ ر 
هُوَ أَحْمّدٌ ومُحَمَذ والصط فى 
وَالْحبَى وَل هى التفضيل 
يا يرَ مَنْ أَهْدَى ادى وأجل من 
أنتى عليه الوحي ويل 
وي مِنَ الرّحْمَنٍ يِه على 
فلحي الى جيك ل 
ت الككات 5 
بقدويك الؤورَاة والإليل 
صِلّة الصَلاة عَلَيِكَ تخلو ف فمِي 
ل كر اشر ل شك ١‏ 
ثميقول؛ٍِ [ 
ا ماقا تخو لجار حَمُولَة 


ف 1-0 


١ SNE E 


فذِمَامُة بمُحَمدٍ يه 
وسل الل له اغيقار دوه 


م رول 
م E‏ ا 
باكناك شتير 


ETE EGE 
54 


وهذه القصيدة طويلة مجداء؛ ولا يتسع الال 
لذكرها بالكامل. 


OOO 


أما شيوخ بي عبد الواد» ورؤساء القبيل 
الأوائل؛ أي قبل نشوء دولتهم؛ فهم: 
يوسف بن تكفا (من أعلام القرن السادس 
للهجرة)؛ وهو الذي كان يرأسهم أيام تغلب 
بن يلوميء وبي وامانوا على المغرب الأوسط. 


ثمأبو محمد عبد المحق بن متففاذ بن 
يغرن (من أعلام المائة السادسة للهجرة)؛ كان 
زعيمهم عند ظهور الدولة الموحدية؛ وهو 
الذي استرد أموال عبد المؤومن بن علي من 
أيدي بي مرين؛ وقتل كبيرهم المسمى 
ااب ندر ع ي 

حالم زيان نن ايت بن محمد (من أعتلام 
أواغخجي ‏ القضورث: الحافين "الم ةا كاف بط 
على بني طاع الله؛ حينما حدثت الفتنة 
بينهم وبين إخوافهم بني مطهر؛ تلك الفتنة 
الي قتل فيها زيان بن ثابت بواسطة كندوز 
الكمي؛ فنهض بنو طاع الله؛ بزعامة حابر 
ابن يوسف؛ وتمكنوا من قل كندوز؛ ثأرا 
لزيان؛ واحر عن هله الفتنة؛ هروب بي 
كمي إلى تونس؛ مع شيخهم عبد الله بن 
کور 

ثم جابر بن يوسف بن محمد (توفي أمام 
أسوار ندرومة سنة 629ه/1231.)؛ انتقل من 
طور الزعامة إلى طور الإمارة؛ بعد إجهاضه 
للمؤامتيزة” الخن ابرا :نيل شوخ جع عيكة 
ارا اإنراهيم .اجن قلات الصا .الاسر 
بتلمسان على الدولة الموحدية؛ فقبض عليه هو 
وأتباعه؛ ثم انتصب على سدة الحكم في 


تلمسان؛ معلنا دعوته إلى الموحدين؛ استر ضاء 
لد 0 N‏ كا | ذا 


000 


حمامة بن مطهر (من أعلام الفتسرك: السسادس 
ا ا ف تحن سناو ايحن ا 
الناس؛ زعيم بي يلومي» وعطية الخير؛ زعيم 
الأؤمن بن علي؛ أثناء حصاره لوهران. 

سنة 766ه/1364.) ؛ ولي قيادة دلس؛ من طرف 


OOO 


كندوز بن عبد الله بن كمي (من أعلام 
أواتخر ‏ الق اليتادس اة ع الي 
سنتحث:.الإشحارة“البحة عد ماد كرحا فة رین 
الله. 


ثم عبد اللهبن كندوز (كان حيا سنة 
فهاحروا إلى المغرب الأقصى؛ أين التجقوا إلى 
يعقوب بن عبد ال الح كر هنس 
وأقطعهم بنواحي مراكش؛ غير أن نزوات 
بعد أن وصلت إليهم أخبار حصار تلمسان؛ 
عن طاعة الدولة لمرينية» والتحقوا بحجاحة سنة 
03ھ„ وبعد موت السلطان يو سف عادوا إلى 
طاعة الدولة المرينية. 

كمي (توفي سنة 4وجع)/4و13,) ؛ وذلك خلال 
تورقم وي بي مرين؛ احتجاجا وي 


OOO 


أما بنو زردال فمنهم: 

أبو محمد عبد الله بن مسلم الزردالي 
زه يكنة E E‏ عور E GE‏ والوزيبير 
ا ا ي مو موسى الثاني 
شفون حربه؛ فقام مما أحسن قيام. 


OOO 


أما أشهر ملوك؛ بي عبد الوادفهم: 

أبو يحيى يَعْمْرَاسَنَ بن زيان (ت: سنة 
1ه /1282.)؛ وهو مؤسس دولة بي عبد 
الواد» وأب ملوكهم» وأشهر أعيافهم على 
الإطلاق. قال عبد الرحمن بن خلدون في 
وصفه: ((كان يغمراسن بن زيان بن ثابت 
ابن محمد من أشد هذا الحي بأساء 
وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة, وأعرفهم 
بمصالح قبيله. وأقراهم كاهلا على حمل 
املك واضطلاعا بالتدبير والرياسة؛ مهدت له 
بذلك آثار قبل المللك وبعده. وكان مرموقا 
بعين التجلة. مؤملا للأمر عند المشيخة, 


وتعظمة من أمره عند الخاصة, ويفزع إليه في 
نوائبه العامة))!. 

ثم أبو سعيد عثمان بن يغمرااسن بن 
زيان (ت: سنة 703ه/1303,)؛ حلف والده 
يغمراسن في الملك. افتتح عهده بشن حملات 
واسعة على لمقاطعات الشرقية؛ حيث أحضع 
معظم قبائلهاء وإماراتها لسلطانه؛ ووصل فتح إلى 
ثمأبو جو موس الأول ابن عثمان بن 
يغمراسن (ت سے وا )| قال عه :ضاحست 
الجر: ((كان صارماء يقظاء حازماء داهية 
قوي الشكيمة» صعب العريكة» شرس 
الأخلاق» مفرط الذكاء والحدة؛ وهو أول ملوك 
زناتة؛ رتب مراسم الملك» وهذب قواعده» 
وأرهف لذلك لأهل ملكه حده. وقلب لهم 
مجن بأسه؛ حت دلوا لعز الملكء وتأدبوا 
باداب السلطان. "معت عريف بن يحي... 
يقول: ويعنيه؛ موسى بن عثمان هو معلم 
السياسة الملوكية لزناتة.))!. ومن الأخبار الي 


تؤيد ما وصف به من شراسة» وصرامة؛ 


1 العبر» مج: 7 ص: 162. 
1 نفسه. ص ص: 203 204. 


موقفه الغريب تحاه سلطان مصر محمد بن 
قلوون؛ الذي أرسل خطابا يعاتبه فيه على 
ا ال مغر للك الريب فحن سللحي» 
وعدوان بالمغرب الأوسط؛ وأرفق خطاب العتاب 
بمدية لا تناسب الح ال؛ بالمقارنة مع المدية الي 
وحهها لخصمه سلطان المغرب. وقد أورد ابن 
حلدون القصة؛ معددا محتويات الحدية؛ الي 
كانت عبارة عن: ((كوزين بدهن البلسان؛ 
الختص ببلادهم» وحمسة مالك من الترك؛ 
رماة؛ بخسسة أقواس من قسي الغز المؤنقة 
الصنعة؛ من العرى» والعقب... ثم استدعى 
القاضى محمد بن هدية؛ وكان يكتب عنه؛ 
فقال له الآن. اكست: إلى املك اللاضر ما 
أقول لك ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا 
ما تقتضيه صناعة الإعراب. وقل له أما 
عتابك على شأن الرسلء وما أصايمم في 
طريقهم؛ فقد حضروا عنديء وسنت لهم 
الاستعجال؛ حذرا نما أصاقم؛ وأريتهم خارف 
بلادناء وما فيها من غوائل الأعراب؛ فكان 
جوابهم إننا جئنا من عند ملك لغرب 
فكيف نخاف؟ مغترين بشأفم؛ يحسبون أمره 
نافذ في أعراب قبائلناء وأما الحهحدية فردت 


ع 


عليك: أما دهن البلسان؛ فنحن قوم بادية؛ 
لا نعرف إلا الزيت؛ وحسبنا به دهنا. وأما 
المماليك الرماة؛ قد افتتحنا يمم اشبيلية» 
وصرفناهم إليك لتفقح يهم بغداد؛ والسلام))”. 
ثمأبو تاشفين بن موسى بن عثمان بن 
يغمراسن بن زيان (ت: سنة 737ه/1336)؛ كان 
حازماء غشوما؛ لم يتورع عن قتل والده 
والملوس على سلة الحكم بدلا منه. وف 
عهده امتدت حلود الدولة العبد الوادية إلى 
أقتحصى اط اق اننا اد ولتت إل مارك و 
ومع هذا فهو محب للعمران» والعلوم؛ ويقول 
وة عة ال بحن خلحدون: ((واغرئ دول 
بعشييد القصورء والرياضء والبساتين؛ فاستكمل 
ما شرع فيه أبوه من ذلك؛ وأرى عليه؛ 
فاحتفلت القصورء والمصانع في الحسن ما 
شاءتء واتسعت أخباره))!. 

ثم أبو زيان الرابع أجمد بن عبد الله 
ابن موسى الثاني (ت: سنة 57وه)؛ اختلف 
مع أخيه محمد؛ الذي استعان بالإسبان؛ 
فتمكن أحمد من القضاء على الحملة الإسبانية 


1 الجرء مج: 7> ص ص: 470 471. 
* نفسه» ص: 219, 


Don Alfonso de Martinez بقيادة الفونس دي مارتينيز‎ 


ثم اتلم رش تلان دافا تل تاره 
للسلطان العثماني. 


أما نو مرين ‏ فهم بدورهم ‏ ظهر 
ملم أدباء» وعلماء؛ وقادة» وأمراء ا محم : 
أبو علي عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق (توفي مقتولا في السجن يعدينة فاس 
شفحة :34 إدوفل)؟ کان ,اداو اناظما: للشعت) 
ته له الات :السو مت هف إن اح 
السلطان أبي الحمسن؛ و کان شاف ای 
سجلماسة: 
فلا يرك الدَهْرُ افون فَكَم 
أَبَادَ مَنْ كان قلي ا 
الدَهْرُ مذ كان لا ينْقى على صف ة ۰ 
لا بد ين فرح فيه فيه ومن حَرَنٍ 
اال الي كانت تَهَاقُم 
أمْدُ العرين ووا في اللّحْدٍ والكفن 


بعد الأسرة الان فد محئت 


ل 


5 رُسومها وعفت عن كل ذي حسن 
فاغْمَلَ لأخرى وكن بالل مورا 

واستغن بالله في سير ويي علن 

GE yT 


كاي ل اكن يرما ولم تكن 


ثم أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي 
ابن عثمان (توفي بتازا سنة 796ه/1393.)؛ 
5ه/1373؛ ثم خلع في عام 786ه/1384ء؛ ثم 
ققدت لله . الببعة ٠‏ ق رة اللابة ستحة 
9ه/1387ء. وكان ضعيفاء تابعا لأبن الأحمر 
اااي وق و م قل اکن الت 
بإيعاز من ابن الأخر. وكان أذيياء وشاعرا؛ 
ولكنه مل من ا 

E‏ ماعن فألففة 

ورأيشه فوت ؛ الوس رحا 

e‏ دا ل وَمَذْصَا 


وبنت دون الاس مه خلة 
كاد الراك LC IC‏ 
لَكِنْ رات له الفرَاقَ مُتَعْضَا 
كا فرق لآمَرْحَا 


يا عاذلي دغ عك عَذل العَازْل 

47 لع عِذَارَكَ في الحبيب الواصِل 
وإذا ذكرت عَشِْيّة ممَحَاسِن 
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ثمأبو فارس عبد العزيز بن أجمد بن 
إبراههم بن علي المريني (ت: سنة 799ه/1396.)؛ 
كان رقيق القلب» شفوقا؛ منقبضا عن سفك 
الدماي أديياء وشاعرا؛ وإن كان مقلا من 
غه هة الأآيات: ال يشكمر الله فا غل 
ايبوف a‏ ۰ 

الله بلطف باليَادٍ د فورحب 

إن شلک روا في کل حال نعْمَكَة 
TT‏ 
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ا رۇ ساء بي مرين؛ فمنهم الشيوخ الأوائل؛ 
الا 

0ه/1145ء)؛ وهو الرئيس عليهم في أواحر 
الدولة اللمتونية» وأوائل الدولة الموحدية؛ وقتل 
بالق ١‏ بسنل عة لاف التجارين .ال ضف 
محمد للمرييٰ (ت: سنة 561ه/1165)؛ وهو الذي 
المنختضب. 

ثممحيوبنأني بكر بن حمامة بن محمد 
المربني (تسوق سنة دو5ه/1195,)؛ احجان قبيام بي 
لموقعة الأرك بالأندلس سنة 591ه/1194,؛ لبى حيو 
النداي وشحارك هو وقومه ا 2 المعركة؛ 
فأصيب بحجروح؛ مات متأثرابما. 


OOO 


أماأشهر أمرائهم.ء وملوكهم؛ فهم: 
المريني (ت: سنة 614ه/1217,)؛ وهو صاحب 
O‏ لاز O‏ .قساف AN‏ يمه 


و صا حب جدهم» وعزهم؟ قال عنه ابن 
حلدون: ((وكان عبد الحق أكبرهم؛ فقام 
بأمر بني مرين؛ وكان خير أمير عليهم؛ 
قيا ما عصالحهم» وتعففا عما في أيديهم. وتقوبما 


مهم على الجادة, ونظرا في العواقب))". 


ثمأبويحيى أبوبكربن عبدالحق بن 
حيو بن أبي بكر بن حمامة المريني (ت: سنة 
6ه/1160ء)؛ وهو أول من أدخل ملامح الدولة 
في الوسط القبلي لبي مرين؛ وأعلن بالدعوة إلى 
الحفصيين؛ لإضفاء الشرعية على الكيان الذي 
يتطلع لإقامته؛ وكانت له مواقع ساخنة مع 
الملوحدين .مراكش؛ حالفه النصر في معظمها. 

ثمأبويوسف يعقوب بن عبد الحق بن 
حيو المربني (توفي سنة 685ه/1286.)؛ بيده 
ق ول الق ٠‏ كان عا رمحا شديحد 
المراس؛ قام بالانتقال إلى بلاد الأندالس مرات 
عديدة؛ بغرض الجهاد» وصد هجمات الإسبان. 
تتنوق:ق الأندلس عدا كان مس كران المزريترة 
الخضراء للجهاد؛ ويعتبر من أعظطم سلاطين بي 
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رين ا لله من خلال دة ,وأعسنال 
ثم أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المريني (قتل سنة 706ه/1306ء)؛ كان 
ذلك بيسبد ملوك ل4 طغتية غدرا؟ وهسو على 
فراشه. قضى معظم حياته في حروب ضد بي 
عبد الواد» وضد الثوار من قبيله؛ والإسبانيين» 
وأعراب المعقل. 

ثمأبو سعيد عثمان بن إدريس أبي العلاء 
ابن عبد الله بن عبد الحق المريني ([توفي 
سنة 730ه/1329.)؛ في الجهاد بالأندلس؛ وكان 
EE‏ يس حدى ارضصرن لحرن 
بني مرين؛ وفي الأندلس ولي مشيخة الغزاة؛ فأبلى 
في الجهاد حير البلاء؛ إذ وصلت غزواته إلى 732 
غزوة ضدالإفرنج., 

ثم أبوالحسن علي بن عثمان بن يعقوب 
ابن عبد الحق المريني (ت: سنة 752ه/1351م)؛ 
كان محبا للعلماءء» مقربا إياهم» مستدعيا 
لكبارهم في بلاطه؛ مغرما بالبناء والعمران؛ إذ 
شل القصورء والدارس» والمورستانات» 
والقناطر..الخ. وكان طافح الطموح» ساعيا 
لامد عاد من سق بسن الوك الا 


غير أن الحظ حانه مرتين؛ كانت آخرها هي 
مي مهزيمكة منكرة امام جيوش الى 
بالأندلس» والثانية هى الي قصمت ظهره؛ 
وحدئنت حينما مني بمزعته الثانيِة؛ أمام آے ات 
ثمأبو عنان فارس بن علي بن عثمان 
ابن يعقوب المربني (ققل سنة 9 ھ/1357.(؛ 
حنقا بيد وزيره عمر لوردو دى کان کے 
كوالده نا للعلم» والعلماي و كانتت لةه 
أيضاء س الطموحات: انفسها؟ ولكنة. كان م 
ات اقب مساعديه, 
ثم أبو محمد عبد الحق بن عثمان بن 
أجمد المريني (توفي مقتولا سنة 869ه/1464ء)؛ 
رعيته؛ بعد أن استوزر وزيرين يهوديين؛ فوض 
الها شون التولة؟ فامتحاها السئرة )فار ع 
ذلك اشتعال ثورة الناس علية؛ فكانت فايته» 
وكاية الدولة لمر ت وقيام الدولة الوطاسية؛ 
بدلا منها. 

OOO 


ومن بني ياباك. 

جدهميابان بن جرماط بن مرين. 

سلة: 656ه/1258م) ؛ ولاه يعقوب ابن عبد الحق 
اا بلاد درعة وأحوازها. 

ثم عمر بن عبد الله بن علي الياباني 
(كان حيا سنة 1357/9( ولاه أب عنان 
حطة الحجابة, 

(کان حيا سنة ا 00 رة 
(كان حيا سنة 788ه/1386.)؛ ولي وزارة محمد 
(كان حيا سنة 89 ھ/1387.(؛ ولي وزارة مد بن 
ااا ال 

ثم صالح بن جمو الياببان (كان حيا ا 
ايحن أن بال اارييى: 


OOO 


أما بنووطاس فمنهم. 

شيخهم الأول وطاس بن بجوس المريني. 

ثم عبد الرححمن بن يعقوب الوطاسي؛ 
وزير. 

ثم أبو زكرياء حى بن زيان بن عمر 
ابن زيان الوطاسي (ت: سنة 853ه/و449ام)؛ 
كان وزيراء ووصيا على السلطان الصغير عبد 
ال مسق ابحين فان بن اعد رین 

ثمأبو حسون علي بن يوسف بن زيان 
الوطاسي (ت: سنة 865ه/1460,)؛ ولي وزارة عبد 
الو ابن نان رضن ستل ربص ا 
بحبيى بن زيان. 

ثم يحهى بن يحبى بن زيان بن عمر 
الوظطاسئ: (قل ذخا بار من السلطان عبد 
الحق سنة 866ه/1461.)؛ ولي وزارة السلطان المريي 
ی بحو ا مم 
من بي وطاس؛ لكي يتخلص من نفوذهم» 
واستبدادمم عليه. 

ثم محمد الشيخ بن يحهيى بن زيان 
الوطاسي (توفي بفاس سنة 10وه/ه150,)؛ هو 
ادى أقام دولة بي وطاس؛ وأول سلاطينهم. في 
عهده استفحل شأن البرتغاليين» والإسبانيين؛ إذ 


ادس ثم استولوا بعدهها على أصيلاء 
والبريجة» و وتهيطيء وسواحل السبحوس 
الوطاسي (توفي بعد سنة 956ه/و154ء)؛ وهو 
عو تحن أو ق بذرعحة حى فنات: 
ثمأبوالحسن علي بن محمد الشيخ بن 
61وه/1553.)؛ هو ثالث سلاطين بي وطاسء» 
العباس أهيتنة» فسلم له الحكم مضطرا؛ ولكنه 
تک ن اه لل ارتا ار اج 
استنجحد بالأتراك؛ الذين ساعدوه على فتح 
السعديين؛ المتغلبين آنذاك على المغرب الأقصى؛ 
غير أن محاولته لم تعمر طويلا؛ إذ زحف إليه 
تحمد الشيخ السبعدي؛ فاسترد فاساء وقتله. 


OOO 


ا بنو توجين فمعلوماتنا عنهم ضئيلة 
جلدا؛ بسبب خيطهم البدوي؛ الدئ اقتصر 
على إبراز رؤسائهم لا غير. وأشهر زعمائهم في 
عهد بني زيري الصنهاحيين؛ هم: 
الغلب (كان حيا سنة 395ه/1004.). 
جتحي افيا ن الف ( كان اا 
1004/5( . 
وقي عهد الموحدين ترأسهم: 
حث قطحنة سن اة ن الاس كد وافلسين 
(دافلين)؛ المعروف بعطية الحيو (من أعلام 
القن الف ادن .لے 6 کان .لے ہے 
برئاسته فت وقائع» وأحداث شضطد إحوامم» 
ثم العباس بن عطية بن مناد (ت: سنة 
7ه/1210.)؛ تراجع عن الطاعة الي التزم يما 
سلفه للموحدين؛ فدسواله من اغتاله. 
ائم عبد القوي بن العباس بن عطية (ت: 
سنة 647ھ/1249.)؛ وع إل حو کی حر 
((ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن 
عباس؛ والكل لأمره؛ فصار له ملك بدوي؛ 


لم يفارق فيه سكن الخيام ولا إبعاد 
النجعة. ولا إيلاف الرحلتينء؛ ينتهون في مشاتيهم 
إلى مصابء. والزاب؛ ويزلون في المصائف 
بلادمم هذه من التل؛ ولم يزل هذا شأن 
عبد القوي. وابنه محمد)). 
ئم محمد بن عبد القوي بن العباس (ت: 
نة 1385/81 :)4 .قل اماه يوسن ادى 
حلف أباهم ‏ في إمارة القبيلة؛ ثم استقل 
برئاستها. هذا وكان متقلبا في ولائه؛ بين 
القوى المتوااجدة آنذاك في بلاد المغرب؛ فكان 
يوما مع بي عبد الواد» ويوما مع بين أي 
خصو ساجع حكن رركن ٍ 
أمحا الذيحن يسبسون لبحي يدلتحن من بئ مدن فهم: 
نصر بن سلطان بن عيسى (من أعلام 
ا الان ال سن ااي امو 
بقومه نواحي الجعبات» وتاوغزوت. 
(من أعلام القرن السابع للهجرة)؛ وهو الذي 
شيد قلعة تاوغزوت المسماة باسمه. 

OOO 
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امنا و اتن مين عقي رسو ن لهسم 
بونوال (من أعلام القرن السادس للهجرة), 
السا اة 
ا XX‏ 

هذا وقد لاحظنا ل من حلال تت تتبعنا 
لأخبنار القبائل في بلاد المغرب ‏ أن اهتماماتقهم 
متباينة؛ فمنهم من وجلوا 2 أنفسهم الققدرة 
على السعي إلى الاللك والسلطان؛ فجعلوه هدفهم 
الأساسي؛ حفنئ وصلوا إليه؛ ومنهم من عجر 
معز تب تتن الوضكول إلى اللا اها کے 
فيها العلماء» وأصحاب الفكرء والقلم. ومن 
هذه القبائل على سيل المثال: مغيلة, 
وعجيسة» ونفوسة. وزواوة» ونفزة ..إل؛ وإلى هذا 
ا أعطت جلد الب ,الا سلا ددا بے الا 


1 ١ | 


_ أبو جعفر أحقد عبد النور بن أحمد 
المالقي الراشدي (ت: سنة 702ه/1302,)؛ وهو 
من بي راشد المقيمين بمالقة؛ وهنا مك أن 
قط غليكية جا مييق دوكر < عصنع صن ية 
وصدينة» وأوربة؛ تلك الأخياء الأمازيغيية ابش 
والعروضء والفقه» ويهقرض الشعر؛ كما يتمتع 
0 صوتية أهلته ال و القرآن. وله 

0 کک كتاب اا‎ mE 
أجل ما صنفء ونمايدل على تقدمه في‎ 

1 5 : € : 
العربية)) : وكقصات 2 العروض» و كنات في شواذ 
الععروض» وكتاب في شرح ا أن رهي 
الحزولي» وكاب 2 شرح مغرب ان عبد الله 
ااا لم يكملهه. وتقييد على الجمل؛ 

ET‏ السشّح 
له بَيمُحة يغشى البصائر نوها 


تى بها الأنِصَارُ إن علس المح 


E 
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إذا ما الث خا وول شرا 
يَعَارٌ إذاك القد مِنْ لينه الح 
وَإن فحنا أَزْهَارهُ عِنْدَ روضّة 
فيُخْجل ريا رَهْرها ذلك الفح 
مو امن امول عد اتتهاحه 


وقد هَامَ بي في هرا َرَت 


ثم الشيخ الولي الصوفي أبو علي الحمسن 
ابن خلوف بن مسعود بن سعد لمزيلي 
الراشدي الشهير بأبركان (ت: سنة 857ه/1453,)؛ 
وهو فقيه من الصوفية الزهاد؛ ترحم له ابن 
مريت بولك ل يقد الفسازئ يشي ء عن روة 
الرحل العلمية؛ وكل الذي سرده في ترجمته 
الطويلة؛ حكايات» وخوارق عجيبة؛ نسبها 


للشيخ ان 


خلوف الراشدي (ت: سنة 868ه/14637)؛ له 
فد ا ا للحي تق الف ين 
الحاحبء وثلاثة شروح على الشفا؛ أكبرها قي 
بحلدين؛ وهو المسمى بالغنية» وتعليق رجال 
ابن الجحاحب» ومؤلفات أخحرى. 

ثم محمد بن عياد الكبير المعمران 
الراشدي (ت: سنة 964ه/1556ء)؛ كان شاعراء 
ومحدثاء ونحوياء وفقيهاء وأصولياء ومنطقيا. 
الراشدي (ت: سنة 1096ه/1684,)؛ من الأدباءى 
والمؤرحين؛ له مؤلفات منها؛ فتح المنان شرح 
فة :خو الوتك) وق عل ين 

ثم عبد القادر الراشدي (توفي حوالي سنة 
2ه/1700.)؛ فقيه من أصحاب الاحتهاد؛ ولي 
ال و ا الك الله ات ن 
حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية» 
وكتاب عائلات قسنطينة وقبائلهها وعربما 
وبربرهاء ورسالة في تحريم الدحان. 

ثم أبو المكارم عبد القادر بن عبد الله 
ابن محمد المشرفي الغريسي المعروف بسقط 
(ت: سنة 1192ه/1778,)؛ وهو من الحدثينء 


والمؤرخين؛ وهو صاحب الرسالة لمعنونة ب: 
يمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية 
الأإسيايييق يو هيران عدن الأعحرات كبو عامحن: 
ثم محمد بن أححد بن عبد القادر بن 
تحمد الراشدي المعسكري الجزائري المعحروف 
بأبي راس (ت: سنة 1239ه/1823,)؛ هو أحد 
اقلا ای ار وراد ورجا 
والفقه» والأدب؛ ألف حولي 50 كتابا؛ أهمها: 
تفس القحرآن» الب أفياعي اي عحدة اشاحي 
يج ' خاو اقل ابراه شرح 
لاحات ار ره وال ف الف به ا روه 
بأسانيد الشيخ مرتضى» ومروج الذهب في نبذة 
الستك.».وهتن إلى الشسرزفه ات وذهنب» وديل 
القرطاس تي ملوك بي وطاس» ودر السحابة 
فيشعن: ات المرب الأقصى من الصحابة» 
والزمرةة «الؤووويةة ٠ى‏ الوك السدية وار 
المعلوم في كل من اخقرع نوعا من أنواع 
العلوم» وحاشية على الملكودي» وحاشية على 
السعد. وحاشية على الشرح الكبير للخراشيء 
وشرح العقيقية» وشرح الشمقمقية» وشرح 
ا لحلل السندسيتة »و كفدابه الا سك ودره السفحتاوة) 
وفقتح الإله ومنته قي التحدث بفضل ربي ونعمته» 


والحاوي الجامع بين التوحيد والتصوف والفتاوى» 
وكتاب عن رحلته في المشرق والمغرب, 

ثم أبو راشد عمار الراشدي المعروف 
بالغربي (توفي بقسنطينة سنة 1251ه/1835)؛ من 
أهل الفقه» والعلم» ولمعرفة؛) ومن لملمين 
ب ولي إفتاء المالكية؛ له نظممى وألف 
حاشية على شرح الشبرخحيي على المختصر. 


000 


إبراهيم بن عمرن الراشدي (من أعلام 
القرن السادس للهجرة)؛ كان يتولى رئاستهم 
في عهد الموحدين. 

لم ونزمار بن عمران الراشدي (من أعلام 
القحرن الستحادس للهجرة)؛ استبد کان ا 
إبراهيم» واا من مرتبة الرئاسة» وتولاها 
بدلا منه., 

تم مقاتل بن ونزمار بن عمراك ( 
أعلام الفدران السابع للهجرة)؛ حلف والده 
ونزمار؛ بعد أن ققتل عمه إبراهيم؟ وجنت 


بذلك انقساما بين أسرة بي عمران؛ فأضحوا 
قسمين: بنو إبراهيم» وسو ونزمار؛ إلا أن بن 
إتواهقيم كاتا طهر 

د ري راهبو مق رد 
سنة 690ه/1291.)؛ كان معاصرا ليغمراسن بن 
زيان. 

ثمأبويحيى بن موسى بن عبد الرجحن 
ابن ونزمار بن إبراههيم الراشدي (كان حيا 
سة 737ه/1336)؛ وهى السنة الي احتل فيها 
احبن طيحن زرحي ر 
فق جم تعدا لال ے ان رات .تك 
الديار ‏ إلى المغرب الأقصى؛ ومن بين من 
نقلهم أبو يحيى بن موسى هذا, 

ثم زيان بن آبي يحيى بن موسى الراشدي 
(ققل سنة 768ه//1366,)؛ عاد إلى وطنه من 
منفاه بالمغرب؛ في عهد أبي حمو الثاني؛ فاحتفى 
به عند قدومه؛ ولكنه اتمم بالتجسس لسلاطين 
المغرب؛ فسجنه مرتين؛ حيث قتله في المرة 


3 


ونمة ‏ أيضا ‏ علماء من الإباضيين؛ 
ينتسبون إلى بي واسينء وكانوا معروفين باسم 
هذه القبيلة الأم؛ قبل أن تتشعب أحياؤهاء 
وتستقل بطوفا بنفسها. وديار هؤلاء العلماء؛ 
هى الديار القديهة لبن واسين؛ قبل أن ينتتقل 
جمهورهم إلى لول العحرب الأوسط؛ وهي بلاد 
الجريد؛ ومن هؤلاء العلماء: 
الواسيئ؛ نسبة إلى بي واسين؛ [ مدن أعلام 
القرن الرابع للهجرة)؛ وهو من حامة 
قسطيلية؛ له دراية بالأدب» وعلوم. اللسان» 
والأضحول) والفروع» والحديثء» والفقه» والققرآن» 
والسيرة؛ فلن بار من الىز لان الله 
الفاطمى؛ سمحي وا ب فحن اج اليهود. 
ثم أبو خزر يغلا بن زلتاف الوسيان 
(من أعلام الك الرابع للهحرة)؛ فقيه» 
الفاطمي؛ بعد مقتل رفيقه اك القاسم؛ ولكنه 
المعحز؛ حيث أخحذه معه إلى مصر عندما انتقل 
إليها؛ وامتد عمره إلى عهد ولده نزار. 


ثم أبو عبد الله محمد بن سودرين 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخنمس)؛ وهو من العلماء البارزين؛ له إلام 
بعلوم النظر والمنطقء والعلوم الشرعية. 

ثم أبو محمد عبد الله بن زورستن 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخامس)؛ وهو من شيوخ الإباضية الملمين 
بالعلوم الشرعية» والمنطق. 

ثم ميمون مودي بن زورستن الوسيان 
(من أعلام التصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ أل علماء الإباضية المستوعبين لعلوم: 
النظر والمنطقء والعلوم الشرعية. 

النصف الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من علماء الإباضية اجتهدين؛ اشتهر بالورع» 
والكرم. 

ثمأبو محمد ماكسن بن الخير الوسيان 
(عحن اع الم الان من الضرق الاس 
للهجرة)؛ عالم إباضي؛ كف بصره وهو 
صغير؛ ومع هذا لم تمنعه علته من التعلم؛ 
حن أضحى من العلماء البارزين. 


ثم أبو عبد الله مزين بن عبد الله 
الوسيان (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الخاميس للهجرة)؛ وعئف EI ES‏ الإإباضية. 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة)؛ قال 
عنه الدرحيي: ((وأما يوسف بن أحد ف" 
يبعد أن يكون حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه؛ فإنه كان حفاظاء؛ ولكن لا يحسن 
التضصحرف فيما يحفظه...وكان الشيخ يوسف 
كيكر الورع, والاجتهاد؛ ذا حمول. واقتصار 
4 1 
ممن يتعلم منه ويستفاد)) . 
ثم أبو الربيع سليمان بن عبد السلام 
من الققرن الستادن لل وهو من كيحيان 
علماء الإباضية؛ راوية» من اللمؤرحين؛ له 
مشا كحةاق السشير: 
XXX‏ 
مواطنهسم؟ تشر مواطن بسني واسيين في ربوع 
إفريقية, والمغرب الأوسط. إذ كانوا في جهات 
فسطيلية وتوزرء وة الحمة. وإلى الخرب من 
قابس يسكن بنو ورتاجن, وني جبال أوراس 


* طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2> ص: 512. 


يوجد حي من بني عبد الواد, ويوحدآحرون 
من بني واسين بصحراء 5 وأرض الزاب, 
وقصور غدامس الف يسكن في بعضها بسنو 
وطاس؛ وهم من بي مرين. وفي قصور 
مصاب أحياء منهم؛ وقد سميت تلك الديار 
ويسک ن تكفا کے بالضاف إلى 
مصاب ‏ شات من بني عبد الوادى وبني 
توجين» وبني زردال؛ وهم جميعا أبناء بادين. 
وحل بي واسين كانوا متواحدين في السهوب 
احصورة ما بين ملوية» وجبل بني راشد. 
وفي أواحر الدولة لموحدية تغلبوا على تلول 
المغرب الأوسط كافة؛ سواء بالإقطاع» أو 
بالاحتلال» ثم تدرحت بعض أحيائهم ‏ فيما 
بعد نحو للك الا 
هذا وقدعرف أيضا ‏ بعض أعلامهم 
بنسبتهم إلى زناتة مباشرة؛ وهي قبيلتهم الأم؛ دون 
معرفة البطون الي ينتمون إليها؛ ومن هؤلاء: 
أبو عبد الرمحجان بكر بن حمادبن سهل 
(أو سِهُر) ابن إسماعيل التاهرتي الزناتي ([توفي 
بتاهرت سنة 2%6ه/08وم)؛ وهو من فحول 
الشعراء بالمغرب الإسلامي؛ ولكن أكثر شعره 


2 ابن خلدون؛ العبر» مج: 7»> ص ص: 120 ل 124. 


الأسقاذ مسد بن ومان شاروش تة بعص 
القصائشد» والمقطوعات؛ الى كانت مبعثرة ضمن 
الصادر الأدبيية» والتاريخية المختلفة؛ ووصل متدد 
بحا « E E E E N E‏ عجن 
سيهر بن أي إسماعيل؛ وهو زات ف شوال 
بقلعة ابن حَمَّة؛ بجوف مدينة تيهرت؛ ويما 
کان مولده» ومنشأه؛ صلى عليه موسى بن 
الفارسى الفقيه؛ وهو يوم مات ا شت 
وتسعين سنة؛ وجا جر إن لسرن سه 
J217‏ /s32.[؛‏ وهو حدث السسن؛ فسمع من 
الفقهاء. و العلماء؛ وكان عالا بالحديثء 
وقييزالرجال؛ وشاعرا مُفلِقاً؛ ومدح المغتصم؛ 
ووصله بصلات جزيلة؛ واجتمع كبيبء 
وصريع. ودعبل» وعلي بن الجهم. وغيرهم 
من شعراء العراق. وله أنينات إلى ا معتصم؛ 
بحرضه فيها على دعبل؛ وهي: 


1 البيان المغقرب»› 33 1> ص ص: 153 154. 


يهجو أمير انيسن وَرَهْطة 
وَيَمْشِي عَلىَ الأرْض العريضَة وغبل 

أما والذِي أرْسى تبيرا مكانة 
لقذ كَادَت الدُِّنيِا لذاك ثرلزل 

وَلَكِنَ ير انين بفضه 
يمم فغفو أو يقول فيفل 


فعاتبه حبيب فيه؛ وقال له "قتلنمه والله 
يابكر"؛ فقال في قصيدته هذه: 
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ف ~~ 


وَعَاتبني فيه حَبيبْ وَقال لي: 
"لسائاك مَحدُورٌ رسك يقفا" 
وَإنْ وإن صَرَفْتْ في الشغر مَنْطِقِي 


لأنصف فيمًا قلت فيه وأغد ل 


اھ ا ارد 
ما أحشن البرد وريعائه 


0 
رع ی ر o‏ ب ٠‏ اا ا 
واطيرف الشمس بتاهفرت 
ص 3 ° 


عاد إلى مسقط رأسه تاهرت؛ هاربا من 
بطش الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب؛ 
فاعترض طريقه اللصوص؛ بالقرب من تاهرت؛ 
في المكان المسمى بقلعة ابن حمة؛ وذلك سنة 
5ه/907,؛ فقتلوا ولده» وجرحوه هو بجروح 
بليغة؛ مات متأثرا بها؛ فيما بعد. وهذه 


أبيات من قصيدة قاهها في رثاء ولده: 


كيد عدن الأسي ورد تلسرا 

ولو أي ملكت يكوا عَضَا 
فيا لي بقاؤك کان درا 

وفقدك قذ كَوَى الأكبادَ كا 
كفى خُرّنا بأنّني ملك لو 

ولك مت ,قبت حا 
وَلَمْ أله ا 

رَمَيْتْ الراب فوقك مِنْ يد 
E NS‏ 

ولمَكَ لم ئك : E‏ 
سر بأظهُرٍ لضي ميراعا 


وتُطوى في الان ّا 


a‏ الفَرَاقَدُ وَالثرَيًا 


وقي RE‏ قال اا 


EE ES 
ا‎ 
وَس اق ليل غيل‎ 
؛ لحرن يما رده‎ EN 
لَلأرَمَني حزن عليه طول‎ 


CN 


وقال في قاتل علي كرم الله وجهه: 
قل لابن مُلحَمْ والأفصدار E‏ 


o را‎ 


هَدَمْت ولك للإسشلام أركائا 


قلت أفضّل من يَحْشِي على قدم 0 
وأو اناس ااا تاها 
عَم الاس بالقرآنٍ ا بنا 
ا ناكا 
ا 
وكان مله على رغم الحسُودٍ لَه 


مکان هَارُونَ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَاكا 
شا إذا لقي الأقران ا 


ثم أبو الحسن صالح الزناتي الإشبيلي 
العابد (ت: سنة 587ه/او11ء)؛ كان من أهل 
الخير والصلاح» ورع» زاهد؛ قضى أيامه في 
تة كناب ته ول يتغل فة ماغل 
الفا اة 

کڪ أبو عبد الله محمد بن خلف بن 
مرزوق بن أبي الأحوص البلنسي الزناتي 
اروف بابن نسع (ت: سنة 9ووه/1202.)؛ قال 
فيه ابن الأبار: ((وكان مقرئا صالحاء زاهدا 
ورعاء؛ أخحذ عنه الناس؛ وكثيرا ما كان 


يُسمع كتاب السيرة؛ لعلو إسناده فيه 
وكذلك الإستيعاب؛ حتى كان يحفظهما))!. 
(ت: سنة 725ه)؛ من فقهاء المالكية؛ له نظم؛ 
منه, 

کان یکن تن یگن قة, 


إا كان ما س الفاق لاد 


(3)- سمكان: 

ابن زحيك بن مادغيس الأبشر. وك ابن 
خحلدون بطنين منهم؛ هما زواغة, وزواوة. غير 
اة اط رب 2 موقفه؛ حين أدرج زواوة مرة 
ضمن بني سمكان بن يحيى البتري» ومرة بين 
قبائل كتامة البرنسية؛ معللا ذلك بكون نسابة 
البربر قد أدرجوا ززا ف عب هکان مسرم 


* التكملة 33 2 ص: 567. 


مستت لا إلى کون مواطن زواوة تفع 2 جوار 
موان كتامة, ويرى أن سب ا الذي 
وقع فيه غيره؛ يعود لال اس ادىئ سببه 
التصحيف» والخلط بين قبيلتين» ھا زواوة» 
وزوازة. ولكن عبد الوهاب بن منصور حاول 
تصحيح هذا الالتباس بقوله: ((ويظهر لي أن ابن 
التصحيف. فالاسم الذي صحف وكان مثار 
مدينة» وتعرف بما بطون إلى الوم وليس 
زوازة التي لا تعرف بين قبائل البربر؛ في قديم 
ولا حديث)) . ومع وحاهة هذا الرأي الأحير؛ 
خحاصة وأن هذه التسمية لم نعثر عليها نحققةء 
ومنسوبة لقبيلة ما؛ في المصادر التاريخية القديمة؛ 
وال EE‏ قبل القرن السابع للهجرة. ولا 
يكفى وبجود مدينة» أو قبيلة بهذا الاسم 2 
هذه الأيام. للتدليل على صحة تلك لمزاعم. 
اا توكتك ا اا محل سد ا اسن 


قبائل المغرب» 33 1»> ص: 320. 


مدينة يسميها الناس تامنراست بالراء؛ بينما هي 
في الأصل تسمى تامنغاست بالغين؛ إذ تحولت 
القن إلى راء شي" اللات وعليشي الا جل 
أن تكون زواغة هي زوارة؛) ثم تعرضت 
للتصحيف؟ 

متا علي المصياون "القفليسنة من سعسة 
قبيلة بهذا الاسم؛ نحدها في كتاب القلقشندي؛ 
(نماية الأرب في معرفة أنساب العرب)؛ مع أنه لا 
يذكر ‏ في حرف الزاي ‏ زواوة» ولا زواغة؛ 
ويخلط في الأمر حين يقول: ((بنو زوارة بطن 
من صنهاجة؛ من البرانس؛ من البربر. وهم 
سوزوارة بن صنهاجة حن رحس کن رر 
ببو زواعة [بالعين المهملة] ويقال قم بد ببو 
زواعة باسم أبيهم؛ بطن من ضري))". ومن 
ال فنا م و6 يعدو أن اا ع كيدا 
في زمن غير بعيد عن زمن القلقشندي؛ الذي 
توي في عام 821ه. وربئما لا يتجاوز زمن 
التصحيف؛ النصف الأحير من القرن السابع 
للهجرة. ونظرا لغياب الدليل القاطع, والسند 
المقعع؛ سنسجل ما هو متوفر لديناء ونترك 
الباب مفتوحا للمزيد من التحقيق. 


ص: 276. 


زوارة: 

لحي أعكي بي" "كولج" E‏ د 
المصادر التاريخية القديمهة المتوفرة على قبيلة 
تسمى زوارة بالراء؛ إلا فيما ورد من خلط 
طيحن "كات ايت الأرليخ وا .د که ل 


الو#تافقة بن رک کاک نت الا حب 
اتل القنر بب خي برل با ادون فق 
اتل اخندرق هى: فیا نق مسوسئ (دواز دی 
حمودة)ء وقبيلة صنهاجة (دوار الشركة)» وقبيلة 
أولاد عطية (دوار الصوادق) بالمغرب الأوسط. 
وحن ج ل اوري إن كان عا :يكف 
كدليل على وحود قبيلة باسم زوارة؛ فالاندماج 
يتبعه الذوبان.. فهل احتفظ المتندبحجون باسم 
قبيلتهم زوارة..؟ ومن جحهة أخحرى؛ يشير عبد 
ارهاب يتن رر نت أيضصا ك إلى.. الد 
الساحلية المسماة باسمهم؛ في الجهة الغربية من 
طرابلس. 


وإذا ما تصفحنا مصدر قديما؛ مثل كتاب 
الرحلة المغربية للعبدري؛ الذي اع في عام 
8ه؛ بحده يذكر اسم قرية زوارة؛ في سياق 
عام» وبأسلوب غامض؛ عن شيء اسمه زوارة؛ 
ولكن يصعب على القارئ التمييز إن كان 
المقصود يما اسم قبيلة» أو اسم قرية. أما 
التحاني (الذي توفي سنة 17تهم) فتكلم عن 
زوارة كاسم لمكانين: زوارة الكبرى؛ الي كانت 
تسمى كوطينء وزوارة الصغرى؛ الي كانت 
تق يلد الرابطينقح أا الورخئلاق: ف ,رجات 
الي تمت في عام و117ه؛ فقد ذكر في كتابه 
ثلاث ةأماكن ‏ متقاربة ‏ تسمى زوارة؛ هى: زوارة 
الخالية, وزوارة العامرةء وزوارة الشرقية أو 
(الكجرى). 

أماممحمدعلي دبوز؛ فلايذكر من بين 
افا اا رو وة وان كن ف اتر :إن 
الاسم فغ أ اتان الح ا وة ون 
طرابل؟ الي لفغت مديتة زواغة المتدثيرة: 
((ليست إزوّاغة هي زوارة كما يعتقد الكثيرون. 
إن زواغة كانت في القرن الثاني والنالث 


المجريء. أما زوارة [بالسكون فوق الزاي] 


فنشأت في سنة 380 من المجرة. وزواغة 
انقرضت وزوارة لا زالت...وأرى أن زوارة نشأت 
لما انقرضت زواغة؛ فهاجر أهل زواغة إليها 
تمو ها ووا ا ووا 
ذافن لا ئر الريك عن المب افر الاتجرى؟ الس 
جاءت بعد رحلة التجاني؛ لاحتمال انتقال 
وة + واتشبار :اللا واا ل 
ءل ال ل و وة ا و ا 
بدو ڑ ھا سے اللتعسحق؟” .كا جات اة 
تامنغاست (تاموز الس ا وخلاصة القول.. أنه 
و سم ج ا مه و جود قزيلسة ا 
زوارة؛ وإن كان وحود مكان بمذا الاسم أمر 


أ تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3.ص: 603. تعليق: 1. 
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يندرج بنو زواغة ‏ باتفاق المؤورخين › 
را عمس ارا بن ا 
يحيى. ويقول ابن خحلدون عنهم: ((وأما زواغة 
فلم يتاذ إلينا من أخبارهم» وتصاريف 
أحوا مهم ما نعمل فيه الأقلام))”. ثم يذكر 
ثلاث من بطوفمم؛ هم بنو دمر بن زواع 
(ودمر هذا ليس هو الغانا المعروف بدمر 
السابق الذكرا)ء وبنو ماجر بن تيفون بن 
زواغ» وسو واطيل بن زحيك بن زواخ. 


- أعيائهم: من علماء زواغة: 

أبو الخطاب وسيم بن ستعن الزواغي [من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
وهو من العلماء الإباضيين؛ عرف بفضله» 
وصلاحه. 

ثم أيوب بن كلابة الزواغي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
من أفاضل علماء الإباضية؛ اشتهر بالثراىئ 


1 الجرء مج: 6> ص: 264. 


والكرم؛ وقد تناقل الأخباريون حكايات عديدة 
عن حودهء» وكرمه؛ بالإضافة إلى علمه» 
وصلاحه. 

ثم أبو موسى عيسى بن السمح الزواغي 
(من أعيان النصف الأول من القرن الرابع 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
اشتهر بالتقوى» والصلاح؛ وكان من رجال 
الفقوى. 

د ثم يزيد بن يخلف الزواغي (من أعلام 
النتصف الفاني من القرن الخامس للهجرة)؛ 
وهو من علماء الإباضية بوادي ريغ. 


kk 
مواطنهم: يقول ابن خحلدون' أهم موزعون‎ 
بين القبائل» ومتفرقون في نواحي طرابلس؛ حيث‎ 
يتواجد الجبل المعروف بأحد بطوهم؛ وهو‎ 
جبل دمر. وفي جهات قسنطينة, وني جبال‎ 
شلف جاعة منهم اسمهم بنو واطيل. وكذا‎ 
الحال؛ في نواحي فاس؛ أين يتواحد بعضهم.‎ 
وحين أشار ميارك الميلي إلى مواطن زواغة‎ 
قال: ((ومنهم قرب ميلة فريق يعرفون‎ 
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برواغة))”. ويقول ابن منصور أن آخرين 
متواحدون بفج مزالة. ويرى نأممم كانوا قي 
تلك الديار في أول الفتح الإسلامي؛ وينسب 
لہ بسيط زواغة الممتد بين فاسء وبين 


1 
صفرو» وجبل كندر. 


- زواوة: 

إذا كان ابن خلدون قد تذبذب في حكفه 
بخصوص انتماء زواوة؛ فإنه بالمقابل خصص هم 
فصلا رئيسيا بين قبائل البتر؛ إذ نسبهم ‏ من 
حلاله ‏ إلى سمكان بن يحيى ابن ضري. 
وباللقابل اكتفى ببعض الفقرات؛ الي كررها 
عنهم في الفصول المخصصة للبرانس. وقد تأثر 
انع ايه وق را ةق اا سراي امن ك 
الذي ينسب زواوة إلى كتامة؛ ثم يعلل ابن 
حلدون ذلك؛ بكوئهم متجاورين في الأوطان. 
مع أنه يقول: ((وأكنر الناس جاهلون 
بسبهم. وعامة نسابة البربر على أهم من 


2 تاريخ الجزائرء ص: 599 
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بني سمكان سي يحيى بن ضريس» وأهقم 
اخوة زواغة)). والغريب في الأمر ‏ هنا 
هو موقف ابن خلدون لمنحاز إلى رأي ابن 
حزم ذلك الرأي. الذي بالف أقوال ا تسابنة 
البربر)) فققال حين تكلم عن لواتة: ((وذكر 
ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة, 
بصحيح؛ وابن حزم لم يطلع على كتب 
انخيازه لآراء ابن حزم؛ يرجع إلى إلى ما يقوله 
عنه» من صفات ڪي بالثقفة.» والتوئيق. 
وعلى الرغم من العصرددةة والاضط راب اله 
وقع فيهما ابن حزم حينما ادرج زواوة مرة 
فک اا كان بن بحى البترييسن») ومرة 
حلدون بقي في موقفه المأنحاز إليه؛ بل سايره 


ارا و ا ادر کے هنين لاخر ےزور 
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ضمن أبناء سمكان من جهة, وأبناء كتامة 
من حهة أحرى. 

وعليه.. هل يمكن الحكم بانتماء جماعات 
معينة إلى جماعات أحرى؛ على أساس اللجوار في 
الموطن فقط.,؟ وإذا كان الرد بالإيجاب؛ فكيف 
نفسر وحود قبائل أحرى متجاورة؛ مع أنهالا 
تتتمي إلى بعضها بعضا؟ والعكس صحيح أيضا. 
إذ هناك قبائل تنتسب إلى نسب واحد؛ ولكن 
أوطافها متباعدة. ولنفرض أن الموطنء واللجوار 
بمكن اعتبارهما حجة لتصحح الانتماء والقربى.. 
فنا هنو اراق إذن» حا شري ان خلندون 
يؤكد على كون لمغرب الأوسط هو وطن 
زناتة؛ وبالمقابل نحد أمة عظيمة تنتسب إلى 
البرانس؛ مواطنها هى الأحرى في المغفرب 
الأو سط..؟ ٠‏ 

رجكة الترل فابحن: ون الحم تكن 
من حسم موقفه بحاه زواوة؛ بل إن هلم يجد 
ما يقوله بخصوص أبناء سمكان كافة؛ فإذا 
كان ك اقرف بالك .ن تكلب فحن 
زواغة؛ فإنه احتار ل من جهة أخحرى _ 
بخصوص زواوة» وحاول إيحاد تأويلات» 
واف قافا و ات سا عيبن و حت عقون 


تصحيفا يكون قد حدث لاسم زوازة 
[بالزاي]؛ فأحذت على أنما زواوة. مع أن زوازة 
لا وحود لما بين قبائل المغرب بالكامل. ويي 
"كنان ها عست اليس ا مون تبن تا 
72ه؛ أي قبل أن يلد ابن خلدون ‏ ورد نص 
تانالعاو الفاق الت ا شحاف هة 
((وأعلام القبائل التي تسمى البعر؛ من البربر 
هم زواغة, وزناتة» وزواوة» ونفزة, ولواتة, 
ومزاتة» ونفوسة» ومغيلة» ومطماطة» ومطغرة, 
ومديونة» وصدينة. ولكل هؤلاء شعوب وقبائل 
كته وبطون وأفخاذ وعمائر لا نخصى نسبوا 
إلى جدهم الأبتر وهو مادغفس بن بركان 
[هكذا صحف] يلقب بلأبسر))'. وحاء في 
الصحفة 71 من المصدر نفسه: ((وزواو اسم 
رجل هو زواو بن سمجان [سمكان] بن يحبى 
ابن تمزيت [تحصيت]بن ضريس)). 

ومابيمكن قوله في هذا ابجال؛ أنه وردت في 
العبر” أسماء كثيرة للبطون المتفرعة عن قبيلة 
زواوة؛ نكتفي منها ب: بني كوزيت» وبني 
كوفي. وبني مرانة» ومشدالة» وولزاجة. ثم 


ص: 76. 
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وردت في العبر ‏ أيضا ‏ أسماء بعض قبائلهم 
الي عاصرت ابن خلدون؛ وهم بنو 
بوشعيبء وبنو بويوسف» وبنو صدقة, وبنو 
غبرينء وبسنو فوراسن» وبسو كشطولة» وبنو 
مانکلات» وبسنو ماڼ» وبنو يتورغ. وبنو 
يزاين :و كان رو وة اسن ماوق و يوحي 
حماد؛ حيث أضحت عاصمتهم بمجاورة لمواطلن 
زواوة؛؟ كما جاء في العبر: (إثم اخقط بنو 
تماد بعد ذلك بجاية بساحتهم. وتحرسوا يمم؛ 
فانقادواء وأذعنوا لهم إلى آخر الدولة. واتصل 
إذعافم إلى هذا العهد؛ إلا تمريضا في المغرم؛ 
يحملهم عليه الموثقون بمنعة جبالهم)).. ويعتبر 
بسو يراتن من أبرز قبائلهم في عهد ابن 
حلدون. وبيت الرئاسة فيهمء هم رهط عبد 
الصمد. وكانت ترأسهم امرأة منهم اسمها 
تهسي؛ لما عشرة أولاد؛ فتغلبت مم على 
قومها. وكان لشمسي هذه ذكر مع السلطان 
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أعياقهم: ومن أعلام زواوة ورجالما المشهورين 
ا 

أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي (ت: 
سنة 611ه/1214.)؛ وهو من أهل التصوف»› 
ل ر ا 
والحديثء وتفسير القرآك. 

ثم أبوالحسن يحيى بن عبد المعطي بن 
عبد النور الزواوي الملقب بزين الدين (توفي 
بالقاهرة سنة 628ه/1230.)؛ شاعر بمجيدء وإمام 
كبير من أئمة النحوء واللغة العربية؛ من 
مؤلفاته: كتاب الدرة الألفية في علم العربية» 
ات اق ٠:‏ کاب .اد وا 
واهواممش على ابن السراج» وشرح على 
کک رسا سي اعفد ا 
تع سمطو ي ارات الم وك اا 
اجه الاين دريل قي اللغةة و كنات :الت .فى 
اللغفة» وشرح لأبيات سيبويه نظماء وديوان 
خحطب» وديوان شعرء والبديع في صناعة الشعرء 
ونظم كتاب الصحاح للجواهري؛ لم يكتمل. 
قال عنه ابن خلكان: ((كان أحد أئمة 
عصره في النحوء واللغة؛ سكن دمشق زمانا 
طويلا؛ واشتغل عليه خلق كير وانتفعوا 


به وى اق ةر ن إن اليك 
الكامل أرغبه في الإنتقال إلى مصر؛ فسافر 
إليها؛ وتصدر بالجامع العتيق بمصر لإقراء 
الأدب))". 

ثم ضياء الدين عبد الرجمن بن عبد الله 
الزواوي (توفي بدمشق سنة 644ه/1246.)؛ فقيه» 
وله مشا ركة في علوم عديدة. 

ثم أبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن ميد الناس الزواوي (توفي بدمشق 
سنة 681ه/1282)؛ شيخ مشائخ الإقراء بدمشق؛ 
وهو أول من تولى قضاء لمالكية يما؛ ولكنه 
عزل نفسه بعد تسع سنوات؛ من فؤلفاته: 
EE‏ شبن هنين SE‏ 
وهو ف القراءات» وعدد الآي. 

ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد السلام 
ابن علي بن عمر الزواوي (ت: سنة 
83ه/1284.)؛ أحد كبار العلماء؛ ولي قضاء 
الالكية ى 

ثم الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون 
ابن بكحلول الزواوي (ت: سنة 686ه/1287.)؛ 
فقيه» وشاعر. 
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ل ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
اللمتكلاق الزواوي (ت: سنة 690ه/1291ء)؛ فقيه» 
ا مشارك في علم العقائد؛ تفرغ للعبادة 
والتدريس ببجاية, 

ثمأبو عبد الله جال الدين محمد بن 
سليمان بن يوسف الزواوي (توفي بدمشق 
نة 677( :اتد كنار علمناء- الال ت 
فقي واف تول الفطيحاء: لدمتسق: .رال 
اام شةب قان . تك اك "تسد مرد 
((كان فقيهاء عالماء عالي الحممة, محدثا بارعا 
مشكور السيرة في أحكامه)). 

يوسف المنكلاق الزواوي (ت: سنة 730ه/1329.)؛ 
ا د a E E‏ 
ابن القاضي في درة الحجال: ((كان فقيهاء 
حافظاء مستبحرا في حفظ المسائلء والفروع)) . 
ثم أبو الروح عيسى بن مسعود بن 
منصور بن يحبيى المنكلاتي الزواوي (توفي 
بالقاهرة سنة 743ه/د1ı34.)‏ فقيه» وعالم في 
الجديث» ومؤرخ؛ تولى القضاء بدمشقء 
والقاهرة» والتدريس بالأزهر. من فؤلفاته: 
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کال ا کال وهو شرح لصحيح مسلم؛ ف 
2حزءا» وشرح حامع الأمهات في 7 أجزاء؛ 
وهو شرح لكتاب ابن الحاحب قي الفقه 
الالكي» وشرح للمدونة قي الفروع» ومناقب 
الإقام مالك" وكتاب ق الوثائتقء. وكاب في 
المناسكء» وقي علم المساحة» وشرح العضدية 
للسمرققديء وكتاب في التاريخ كبير أنحجز منه 
عشرة بجلدات. 

ثم أبو العباس أحتحد بن محمد بن علي 
الزواوي (ت: سنة 750ه/1349)؛ وهو من كبار 
القراء قي المغرب» وفقيه» ومححدث؛ له فهرست 
سجل فيه مقروءاته» ومروياته. 

ثمأبو على منصور بن علي بن عبد 
الله الزواوي (ت: سنة 770ه/1368.)؛ وهو أحد 
كبار علماء المالكية؛ أصولي؛ وحافظ للحديث» 
ناقد» ونحويء» وشاعر؛ قال عنه ابن الخطيب 
في الإحاطة: ((هذا الرجل طرف في الخيرء 
والسلامة» حسن العهدء والصون والطهارة 
والعفة» قليل التصنع... صدر من صدور 
الطلبة.» له مشاركة حسنة في کټ بحن 
العلوم: العقلية, والنقلية. وإطلاع» وتقييدء 
ونظر في: الأصول. والمنطقء والكلام ودعوى 


ف الحسابء والمندسة, والألات, يكتبء وبشعر؛ 
فلا يعدو الإجادةء والسداد))!. ومن شعره 
ا 

1 يحييك عر بَعْض المنازل صاحب 


.4 ضر 
4 


صلی عات هد الك ر شاا 
مقدمّة حف ظ الوداد وسيلة 

ولا ود إلا أن صح و 
بال عَدك الذار حك و کک 

E.‏ لبعد ٠‏ الدار عك مسَايلَه 


ومن شعره اا 
يا مَنْ وَحَدْئاهُ تفظاً حقيقة ف ال الي 
ااا غو . امن ل ل 
وكل تَظْم ياس خوت مِنْهُ فال 


ثم بدر الدين محمد بن علي بن إسجماعيل 


الزواوي (توفي بالقاهرة سنة 5ه /1373,)؛ فقيه» 
وحافظ للحديثء وله إلام بعلوم ا 
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ثمأبو عبداللهمحمد بن عبداللهبن 
اعا ناجوه اة كار عليناء 
الفقه المالكى. 

تم أبوالحسن علي بن عثمان المنكلاتي 
أحد فقهاء بجاية؛ له فتاوى؛ سحل بعضها في 
المازونية» والمعيار. 

ثم عبد الله بن عبد اللهبن علي بن 
الحفوف الزواوي (ت: سنة 800ه/1397.)؛ وهو 
من چا ن التتجيم» ولأ حاتت الغيبية؛ من 
مؤلفاته؛ المنلث في علم الرمال. 

6م/1422ء)؛ عالم» ومن الزهاد» والعباد 
الصالحين» له مشا ركة قي علوم العربيية. 

الزواوي (ت: سنة 828ه/1424.)؛ فقيه» ومن 
العارفين بالحديث» وله اهتمام بعلوم أخحرى؛ 
من مؤلفاته: حل عقود الدرر في علوم الأثر؛ 
وهو لعفقفود المؤرخ ابن ناصر اليتوين 


ثم أبو الحسن منصور بن علي بن 
عخمان المنكلاتي الزواوي (توقي بعد 
0و5ه/1446.)؛ وهو فقيه بجاية» ومفتيهاء وعالمها 
في وقته؛ له فتاوى مسجلة في الدرر المكنونة» 
والمعيار. 

ثم محمد بن عبد الرتحن بن يحيى بن 
أمد بن سليمان الصدقاوي الزواوي (ت: سنة 
3هم/1449ء)؛ قاضي» وفقيه مالكي» وله 
اهتمامات بعلوم أخحرى. 

خلاصة الزواوي (ت: سنة 855ه/1451.)؛ فقيه 
مالكي» ومحدث حافظ؛ هو أحد الذين أحازوا 
الإمام السخحاوي. 

لم إبراهيم بن جابر بن مومى الزواوي 
(ت: سنة 857ه/1453,)؛ فقية من علماء المالكية 
له اهتمامات عديدة في علوم مختلفة. 

ثم أبو إسحاق إبراههيم بن فائد بن 
موسى بن عمر بن سعيد الزواوي (ت: سنة 
و ردقون)؟ هو اك كناد غلبا الال نة 
وله المام بالتفسير؛ من مؤلفاته: تفسير القرآن» 
وشرح ألفية ابن مالكب وتسهيل السبيل 
لمقتطف أزهار روض خليل؛ في الفقه المالكي؛ 


وهو قي 8 بجلدات ورمما 3 » وفيض النيل في 
شرح مختصر خليل؛ في بجلدين» وتلخيص 
التلخيص؛ وهو عبارة عن شرح على تلخيص 
المفتقاح وتحفة المشتاق؛ وهو ق بجلد كبير. 

ثم عيسى الزواوي (ت: سنة 878ه/1473.)؛ 
صوفي» وعالم بالحسابب» والفرائض؛ له بعض 
المؤلفات؛ قال عنها السخحاوي: ((أوقف كتبه 
قل موته)). 

ثم أحمدبن عبد الله الزواوي الجزائري 
(توفي بمدينة الجزائر سنة 884ه/و147م)؛ وهو 
أحد علما الالكية؛ من مؤلفاته: اللامية؛ في 
علم الكلام؛ شر حها الإمام السنوسي. 

ثم بلقاسم بن محمد الزواوي ( توت 
665 وهو الخ علوحاء ‏ الك ننه 
شرح على الرحز للضرير المراكشي. 

ثم شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي 
(توفي بالقاهرة سنة 927ه/1520.)؛ صوفيء 
ومارك ى لدم اهن العلوم؛ قال صاحب 
الا ا تة( صا )): 


ثم طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني (ت: 
بعد 940ه/1533.)؛ نزيل المدينة المنورة؛ فقيه» 
ثم جى بن سليمان الزواوي (تتوق بعد 
وووه /1590,) ؛ وهو ادن عليحاء الالكحة ا إلام 
بالعقائد. 

ثم إبراهيم بن محمد الزواوي (توقي بعد 
وووه /1590) ؛ فقيه من الحفاظ. وله إلام 
بالغفرائض» والحساب؛ "قال عنه ابن القاضي: 
((وهو الآن فقيه كنوا من بلاد السودانء 
ابن أبي القاسم الحسني الزواوي (ت: سنة 
8ه/1793,)؛ شيخ الطريقة الرحمانية؛) قال 
صاحب شجره البكون: له ((تآليف» وأوراد)). 
ثم محمد بن عامر المغازي الزواوي (ت: 
سنة 21 ھ/1806,(؛ صوق» وفقيه؛ من مؤلفاته: 
الوظائف المحمدية لأهل الطريقة المغازية. 
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ثمأحمد الطيب بن محمد بن الصالح بن 
سليمان العيساوي الزواوي (ت: سنة 
1835/1351 ) وه اسن غلياء او ولدب 
وأحد كبار علماء لمالكية» وشاعر؛ ومن 
مؤلفاته: الدرة المكنونة؛ وهى أرحوزة في عقائد 
التوحيد» وتكملة الفوائد في رت العقائد؛ وهو 
شرح على أم البراهين» ومفتاح الأحكام؛ وهي 
منظومة بي أحكام الفتنوى تصل أبياقا إلى 
الألفين» وتذكرة الحكام؛ وهو شرح لفتاح 
الأحكام» ونصرة الإحوان في احجاج الفقهاء 
بالبرهان؛ وهي أرحوزة» ومنهج الوصول؛ وهي 
أرحوزة في علم الفرائضء ومفيد الطلبة؛ وهو 
شرح الأحرومية» والقرة العصرية؛ في أحكام 
الفقوى. 

ثم علي بن محمد المغازي الزواوي (توفٍ 
بعد 1301ه/1883.)؛ صوفي؛ من مؤلفاته! 
الفيؤقيات: الإا والفدرسننات: السا قى تعن 
الطريقة الخلوتية؛ طبع بممحصر سنة 1301ه. 


ولا تفوتئئ ند نا" حه قارو إل ار 
شعبي من زواوة؛ ظهر في وقت متأحر بعض 
الشيء؛ ودواعي إدراحه ‏ في هذا المحال ‏ ترحع 
إل كوئحة فيحة اوق لاا الأمازيغ الشعبيين؛ 


الذين يتعاملون مع هذا الفن بأسلوب شفوي 
غيم ترب واف لر الذاوعئسة: 
وهذاالشاعر هو: 

محند أو محند أمزيان ححدوش (من أعلام 
أواحر القرن الثالث عشر للهجرة)؛ جاء في 
كنات التروار الرفينع بيسن الصوت الأمازيعي 
والحرف العربي؛ لعبد الرحمن بوزيدة: ((أما 
عائلة الشاعر فهي آيت جمدوش؛ من عرش 
شَرّعوى... يسمى والد الشاعر محند أمزيان 
تمدوش؛ أصله من قرية أقمون وقد فر إلى 
شَرعيوى (الأربعاء أنبرائن) إثر قضية ثأر. 
وبعد أن حطم الاستعمار شرعيوى» وشتت 
سكتنها سنة 1857م استقرت عائلة سي محند 
بأقبو... وقد كان عم الشاعر أرزقي هدوش 
فقيهاء ومدرسا؛ فسح زاوية بالنطقة؛ حيث 
يدرس القرآن؛ وقد بدأ الشاعر تعليمه يممهذه 
الزاوية؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية سيدي 
عبد الرححمن الأيلول بعين الحمام؛ أين تفقه في 
العلوم الدينية... ثم تدهورت حياة أسرته 
بعد ثورة المقرانى سنة 1288هم/1871م؛) حيث 
انضم إليها أبوه وعمه. وقد أعدم أبوه 
بعد القضاء على هله الفورة؛أماعمه فقد 


نفي إلى كلدونيا الجديدة؛ وتشردت عائلته» 
وهام الشاعر ‏ إثر ذلك على وجهه؛ 
ضاربا في البلاد؛ بعد أن جا من الإعدام 
بأعجوبة... إن الأشعار المنسوبة إلى الشاعر 
كثيرة جدء ومتنوعة؛ وهي غير مكتوبة؛ بل 
بقيت في معظمها خاضعة لنطق أدب الحفظ 
والمشافهة. ورغم اتفاق الرواة على أن سي 
محند كان يقول الشعر بالعربية, وبالأمازيغية 
معاء ورغم إتقانه للعربية؛ لم يكتب أشعاره» 
ولم يترك ترانا مكتوبا))'. وهذه عينة من 
شعره ال 

إن في العنشق اعقلاف 

وَفرُوقاًوَصّنوفا 


س بوزيدة عبد الرحمن؛ الحوار الرفيع» ص ص: 29 ل 32. 42. 


فائدَثْر دون أثرٌ 


م أذاني؛ ل 1 سَمَاح 


ا ا 


- مواطنهم: يقول ابن حلدون: ((ومواطن زواوة 
بنواحى بجاية؛) ما بين مواطن كتامة, 
وصنهاجة؛ أوطنوا منها جبالا شاهقة متوعرة؛ 
تنذعر منها الأبصار» ويضل في خرها السالك؛ 
مفلء بني غبرين؛ بجبل زيري؛ وفيه شعراء 
من الزان؛ يشهد يمالغهذ ا العها. ومشل بني 
فراسن» وبني يرائن؛ وجبلهم ما بين بجاية, 
وتدلس؛ وهو أعصم معاقلهم. وأمنع حصوفهم؛ 
فلهم بهالاعتزاز على الدولء. والخيار عليها 
في إعطاء المغرم. مع أن كلهملغهذاالعهد قد 
امشع لسهامه» واعتز على السلطان في أبناء 
طاعته. وقانون مزاجه))!. 


* العبر» مج: 6> ص ص: 262 ل 263. 


بي اداس وبني ضري. وبقي أمامنا الآن 
الشروع موصو قبائل: بيني لوا الأ كبر ثم 
بني نفوس. وهم جيعا أولاكه زحيك بن 


3 سشسولواة: 

يتفرع أبناء لوا الأكبر إلى فرعين كبيرين؛ 
هما بنو نفزاو (نفزاوة)» وسو لوا الأصغر 
(لواتة). فالذين حملوا نسب لوا؛ هم أبناء 
لوا الأصغر؛ الذي سمي باسم أبيه؛ بعد أن 
مات والده؛ قبل ميلاده. 


()- نفزاوة: 

وهم أبناء يطوفت بن نفزاو بن لوا 
الأكبر ابن زحيك. فلوا الأكبر» وضري 
أحوان؛ وأبوهما هو زحيك بن مادغيس الأبتر, 
ودين باون مده" يفنت رفي 
وسوماتة» وغساسة» ومَرنيسَةء» وورسيفء 


ووهاصة؛ وغيرهم كثيرون؛ لا حاجة لذكرهم 
بكاملهم؛ لعدم الفائدة. فأما زاتيمة فقد بقي 
منها- في زمن ابن خلدون ‏ جماعة بساحل 
برشك. وزهيلة وكان منهم ‏ في الزمن نفسه 
بقية بجهات بادس (القريية من نكو را)؛ 
اندععت بقبائل غمارة؛ ومنهم الولي الصالح 
الشيخ أبو يعقوب البادسي. وسوماتة بقيت 
منهم بعض الففات في حهات القيروان. ومن 
غساسة بقيت جماعة بي قرية بطوية ؛ على 
ساحل البحر. أما مرنيسة فمتفرقون عبر 
الأقطار المغربية كلها. أما ورسيف. فأهم 
بطوفمم مكلاتة؛ وقد تفرعت بدورها إلى أفخاذ 
عديدة؛ منها؛ دبمار.ء وريجحون» وسراين,. 
وكزناية» وورياغل» ويصلتن. 

أما ولهاصة.. فمنها! ورتدين» وورفجومة. 
وقد دحلت قبيلة ورفجومة تاریخ لغرب 
الإسلامي من بابه المظلم؛ بسبب ارتكليمها 
بحجازر القيروان؛ الي فاقت حدود الوصف؛ من 
ك لفات :والعيبكة. ‏ واكم ,ورايت 
ورفجومة صفرية المذهب» وتميل أحكام أهلها 
إلى التطرف الشديد. يأتهرون بأوامر قائدهمم 
وكاهنهم عاصم بن جميل؛ المقيم بجبل أوراس. 


المللسك ببق أن الجحد. ويزبد بن سكوم. وقد 
بقى من أحياء ورفحومة ‏ في عهد ابن 
حلدون ‏ جماعة بمرمجنة؛ ونمة قرية في نواحيها 


أعيائهم: فإذا كانت ورفجومة قد ظهرت 
بذلك الوحه البشع؛ فإن القبيلة الأم نفزاوة؛ 
منحت المغرب الإسلامي» والمسلمين عامة أفضل 
أبنائها الصالحين؛ من: العلماءء والأدباءء والقادة؛ 
همه الوطن» والدين؛ متتل 

عت طارق نن تاد بن عبد اللة بن ولغفو 
الوففاصي النفزي (تاريخ وفاته غير معروف؛ 
ويعد من أعلام أواحر الفورن الأول الج 
الأندلس» ومهحند للأاسلام طزيقنا فيهسنا. ايكون قد 
استدعى إلى دار الخلافة بالشام؛ بسبب خلاف 
قا عن سيره الما ورا يكوك :قفد 


تعرض لبعض المضايقات» والتجاوزات؛ كما 
أشار ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة. 
ب ثم أبو عبد الله محمد وارشكين بن 
سعيد بن موسى بن عيسى الزجال النفزي 
التاكرني المعروف بحمدون (توفي بقرطبة سنة 
2ه/846.)؛ كان يلقب بالأصمعى؛ لقوة 
حفظه» وحلة ذكائه. وهو رأس E‏ 
تقرطبة؛ تلك الأسرة الي نبغ متها الكتاب» 
والأدباءء والوزراء. وأورد ابن حيان القرطبي في 
كات اا فة وول ا ير :عبسل 
e a AE‏ عبد الرحمن بن 
اک ووردت ا نفسها قي كتالبي: الغرب» 
ونفح الطيب؛ وهي 3 الأمير عبد الرحمن كاة 
يوما أن سقط عن کات عبينق + عشج رتت .هه 
فحاول أن يتمثل ببيت شعر؛ لم يتذكر سوى 
شطر منه؛ إذ قال: 

ا 2 ااال 0 ظر 


وتعذر عليه تذكر الشطر الآحر؛ فانشغل 
به؛ ثم سونال | ٠‏ به عنه» فلم ل 
ا از وو اللا "فيان كاتينيا: دى 
وزراء الأمير. فلما مثل أمامه قال: أصلح الله 
الاق اول :ال 


رى الشيء او 


وکات هذه الحادئتة أول اتصال مباشر بينه 
وبين الأمير؛ ازداد التحاما مع الأيام؛ حنئ 
أضحى كاتبا لک 2ء وقال فيه ابن حياكن 
القرطبى. ((کان محمد بن سعيد هذا أحد 
عجائب الدنيا في قوة الحفظ؛ يضرب بعحفظه 
الأمثلة...جاءه يوما مستحد توسل إليه 7 
امتدحه به؛ سأل أن يأذن له في إنشاده 


أ 


تنتحل شعراً لغيرك؛ فتقلبه فينا؛ وكنت في 
عدن عن دكا ل لت ا 
يا سيدي؛ تقول ذلك في شعر كددت فيه 
خاطريء وأتعبت فيه ذهني؟ فلا والله ما 
أخذته من أحد. ولا سَوَبّْ عت ةإلا من نظمي". 
فقال لهمحمد: "باطل؛ إنه لشعر قد رويته 
قدبهاًء وحفظته؛ فإن شنت فاسمع إليه 
أتنشذكة"؛ وبداأء فأعاد الشعر عليه أو أكثره؛ 
فقي حائرا؛ لما فجأة به؛ قد زال طمعه» 


وانقطعت حجته» واشتدت فجعته. فلما رأى 
ميحد سء مقا قال ننه حف غيك 
فإن مزحت معك؛ وإنك الصّادق فيما قلت؛ 
الحقيق بالفواب على ما قرضت؛ وإنما أعانني 
عليك قوة حفظي؛ الذي ذهبت إلى اختباره 
معك. ولا والله ما معت يمذا الشعر قبل 
يومي“" فَسَرَّى عن الشاعر ههه وأجزل 
صلهه))'. وذكر لمقري حبرا آحر عن 
الزحالي؛ حاء فيه“ ((حضّر مَع الوزير عبد 
الواحد بن يزيد الإسكندران في مجلس فيه 
رؤساء؛ ففرض عليهم فرس مطهم. فتمثل 
به حب ا احاجن يجري ان 
"بريد الشرى باز ع ا 


ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من الربر؛ 
فلم يحتمل ذلك؛ وراد الجواب؛ فقال مدبّجا 
لما أراده ومعرضا: خن :فى مين لل 
يسرى بي فيه؛ على مشل هذا يوم؛ على 
الحالالتي قال فيها القائل: 


أ المقتبس. ص ص: 5 36. 
9 نفح الطيبء ج: 3. ص: 540. 


يوم كضل الرُفح قر طولةُ 


ڌم ارق عا وَاصْطفاق الَرَاجِرا 


وإئما عرض للإسكندراي؛ بأنله كان 
يشهد مجالس الراحات في أول أمره. ومعرفة 
الغغاء؛ فقلق الوزير» وشكاه إلى الحاجب عيسى 
ابن شييّد... فحكى له الزجالي ما جرى... 
واناه 
"وما حر إلا من دين يفل ما 
يدان ومن ُخفي القبيح ونيف" 
هم شرعوا التغريض قذفا فعِنْدَممَا 
بعاهُمُ لآموا عليه وعتفو")). 


ثم ولده عبد الله بن محمد بن سعيد؛ 
ولي في منصب أبيه بعد وفاته؛ ولكنه توفي بعد 
تة اش 

تم ولده الان حامد بن محمد بن سعيد 
(ت: سنة 268ه/اهي.)؛ قال عنه ابن i‏ 
((وأعقب ابنا نجيبا يسمى حامد بن محمدء 
ورث مكانه في الأدب» والمعرفة» والكتابة, 
والبلاغة؛ فسلك سبيله في خدمة السلطانء 


1 المقتبس» ص ص: 36 ل 37. 


وارتقى فوق ذروة أبيه بخطة الوزارة؛ بحضرة 
الأمير محمد بن عبد الرححتمن... ومن نوادر 
حامد بن محمد الزجالي:... غلط إمَام الوزير 
حامد بن محمد ليلة في بعض قراءته... 
وحامد حاضر؛ فقرأ مكان قوله تعالى: " 
الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
له" قر ف که لتا اضف 
حامد قال لبعض من يخصه من جيرانه: 
فا جخ هنما ان به إمافكنا مح :تايل 
حدودنا؟' وتضاحكا؛ فقال له حامل: "فققد 
سبحت لي فيه بديهة فاسمعها؛ وأنشده: 
ندع القارئ مغن ل يكن في التقلين 


ص 


أمَر الاس جميعا بنكاح الرَائَيْن")). 


وة یت امس ارال تل . طط 
عديدة في الدولة؛ منها المتوسطة الحال» ومنها 
اللتطط ‏ السافيحنة؛' ككتانة: ‏ الشبحرة: “«التؤزازة». إد 
E EST‏ 


حت عسل" اللة فين مسد سن عد اللنة بحن 
نحمد بن سعيد(ت: سنة 302ه/914,). 

ثم أي بكر عبيد الله بن عبد الله 
الزجالي (ت: سنة 375ه/985.). 

ث«ومحمد بن عبد الله بن محمد الزجالي 
( کان ا ن 7ه /واو,) ؛ اللىي ول اة 
الال كدلحك: 

ثم أخحوه عبد الرحتحمن بن عبد الله 
الرجالي ا 6ھ/928.(؛ اللي 
أسندت إليه خزانة المال» وحطة العرض. 

ومن نفزاوة اا" فضل الله بن سعيد 
ابن عبد الله بن عبد الرحتحن بن قاسم 
الكزن النفزي (توفي حولي 335ه/946.)؛ وهو 
فقيه» ولي قضاء فحص البلوط بالأندلس؛ وهو 
النفزي البلوطي (ت: سنة 355ه/946.)؛ وهو 
قاضى الجماعة بقرطبة؛ كان خطيبا مصقعاء 
وعللا مستبحراء وفقيها مدققاء وأدييا بليغا؛ له 
مؤلفات عديدة؛ منها: أحكام القرآنء والناسخ 
والنسوخ. وكتب أحرى في الفقه» وعلم الكلام؛ 


في الرد على أهل لمذاهب. قال عنه الضبي: 
((ولي قضاء الجماعة بقرطبة في حياة الحكم 
المستنصر بالله» وكان عالماء فقيهاء وأدييا 
بليغاء وخطيبا على المنابرء وفي احافل مصقعا؛ 
وله اليوم المشهور الذي ملأ فيه الأسماع, 
ويومر القلوب؛ وذلك أن الحكو المستنصر كان 
مشغوفا بأبي علي القالي؛ يؤهله لكل مهم في 
بابه؛ فلما ورد رسول ملك الروم؛ أمره عند 
دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا؛ ما 
كانت العادة جارية به؛ فلما كان في ذلك 
الوقت» وشاهد أبو علي الجمع» وعاين 
الحخفل؛ جبن»› ولم مله رجلاه. ولا ساعده 
لسانه؛ وفطن له أبو الحكم مسذر بن 
سعيد؛ فوثنب» وقام مقامه. وارتجل خطبة 
ا ن ر احا واف السك ال 
آخرها: 
هذا القال الذي ما عَاَهُ فة 
لكِنَ صَاحَة أزْرَى به الد 
َو كنت فيهم غريباً كنت مُطَرفاً 
لكسني مِنْهُم فاغتالي النَكَدُ 
ولا الخلاقة أبقى الله بهجتها 
ما كنت أنقئ بأرْض ما بها أحَد 


فاتفق الجمع على استحسانه... ومن 
مصنفاته: كتاب الإفقاء على استنباط الأحكام 
من كتاب الله» وكتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة. وقد كانت له رحلاة... ولقى 
أبا جعفر أجمد بن محمد بن الاس 
النحوي بمصره؛ وله معه حكاية مشهورة؛ 
وذلك أنه حضر مجلسه في الإملاء؛ فأملا أبو 
جعفتن ات فى «خخشةء ما أميكى = قول 
الشاعر] بحنون ليلى]: 
خَلِيلَيّ هَل بالشام عن حَزِيئَة 
نكي على لَيَلى علي أَعِينْهَا 
قذ امْلمَهًا باون إلا حَمَامَة 
قةبَّكت وتات قريثهًا 
تُجَاذِبْها أخرى على عَيْرْرَكَةٍ ٠‏ 


كاذ یل 


يكاذ يديه ا من الأرْض لينا 


فقال له منذر بن سعيدة "أيها الشيخ 
أعزك الله؛ باتا يصنعان ماذا"؟ فقال أبو 
حر "فكيف تقول أنت"؟ فقال له منذرة 
"بانت وبان قرينها'؛ واستبان أبو جعفر ما 
قال؛ فقال له: "ارتفع"؛ ولم يزل يرفعه 


حن أدناه منم)) . ومن شعره الحذئ ورد 


يسمي ب فال واس 
ET‏ تع فنا 


هص 
31 شش 


فالعا إلا لشي ا 


4 


وأرسلٍ إليه مكح الأدباء: 


و 0 


كك د مُمكفتيا 
هنا ون العَالِم ال 
عَلامَ ت ت وجوه ا 


سرع ا 


وأوّجه العشاق فيه ا اصّفِرَارٌ 


بغية الملتمس» ص ص: 451 452. 
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افج ويه الت ي لا فاق 
والشمس لبقي للمغيب اصفرار 


ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الرهمن 
أبي زيد النفزي القيرواني (توفي بالقيروان سنة 
6ه/996.)؛ إمام فقهاء المذهب الالكي في 
عصره؛ إذ كان يلقب بقطب المذهبء ويمالك 
الأصغر؛ وعمل على تبسيط أصول الفقهه 
والسعي إلى توضيحه؛ قال عنه القاضي عياض: 
((ملاً البلاد من تواليفه))؛ وقال فيه ابن 
حلدون: ((وججع ابن أبي زيد جع ما في 
الأمهات من المسائلء والخلاف, والأقوال في 
كتاب النوادر؛ فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفرع الأمهت كلها في هذا 
الكتاب))!. أما ابن فرحون؛ فقال: ((واسم أبي 
زيد [والده] عبد الرحمن, نفزي النسبء 
سكن القيروان؛ وكان إمام الالكية في وقته... 
وكان واسع العلم. كير الحفظ والرواية ‏ 
وكتبه تشهد على ذلك فصيح القلم ذا 
بيان ومعرفة بما يقول... يقول الشعرء 
ويكجيله... وهو الذي خقص اذهب رضم 
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نشره. وذبً عنه؛ وملأت البلد تاليفه... له 
كتاب النوادر والزيادات على المدونة؛ 
مشهور؛ أزيد من مائة جزي وكتاب مختصر 
المدونة؛ مشهور أيضاء وعلى كتابيه هذين 
المعول في التفقه))”. ولي زيد مؤلفات كثيرة؛ 
نذكر منها بالإضافة إلى ما سبق كتاب 
تحذزيب العتبية» وكتاب الإقتداء بأهل لمدينة» 
ات ااا ن ما بال :و كان 
بے ع ال ق اراد ار وا 
ال ف فار كات ف وات 
الصكرات :و كسات: الاقة بالله :والمو كنل على 
اللنة: و كناب العرفة القن و كناب المضمتؤن 
من الرزق» وكتاب لمناسك» ورسالة فيمن 
ياه فنك تثلاوة ' القندرآن: :وال كحت ٠ر‏ كة 
وكتاب رد السائلء وكتاب حماية عرض المؤمن» 
وا ا عبن اجر اا و كنات 
الوسواس» ورسالة إعطاء القرابة من الزكاة» 
ورسالة النسهى عن الجحدل» ورسالة في الرد على 
ار ا و ی ا 
وكتاب الاستظهار في الرد على الفكرية» وكتاب 
كشف التلبيس» ورسالة الموعظة والنصيحة»› 
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ورسالة طلب العلم» وكتاب فضل قيام 
رمضان» ورسالة الوعظة الحسنة لأهل الصدقء» 
ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن» 
ورسالحة: في؛» أصحول التوحيحدك» وكاب الرسالة 
الا ااي اض اااي لبحو نو ا 
الفروض بأسلوب رائق بديع؛ وقد اهتم 
اللحتصون» والعامة بهذا الكتاب الصغير؛ حي 
أنه حظي بشروح كثيرة تحجاوزت المائة شرح؛ 
كما تناوله آحرون بالترجمة إلى أكثر من لغة 
الشاطبي (ت: سنة 456ه/1063.)؛ فقيه» وخطيب؛ 
من أصحاب عمر بن عبد البر. 

ثم أبو بكر محمد بن حبيب النفزي؛ 
خطيبءه ومقرئ» ومُحود. 

ثم زينب سنت إسحاق النفزاوية؛ زوحة 
يوشسف نن. تاشقن (ت:- سنة به /1670)؛ 
تزوحها ‏ في البداية ‏ أبو بكر بن عمر؛ 
أمير لتونة؛ ثم طلقها حين قرر العودة إلى 
الصحراء» وأوصى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بالزواج منها؛ بعد عدتًا. وعلى خلاف ما 
دة بے الور فق شی صاححين 
الاس اا جال هرا ةوقال اداع ايها 


قال غنهيجا. ((وكانت امرأة حازمة, لبيية؛ ذات 
رأي» وعقل» وجزالة» ومعرفة بالأمور؛ حتى 
كان يقال لها ساحرة. فأقام الأمير أبو بكر 
رسول من بلاد القبلة؛ فأخبره باختلال 
الصحراء... فلما عزم على الخحروج للصحراء 
طلق زوجته زينب... فقزوج يوسف ابن 
تاشفين زيئنب المذكورة؛ فكانت القائمة علكه 
المدبرة لأمره. والفاتتحة ‏ بحسن سياستها ‏ 
وكان مستوطنا بمدينة أغمات؛ وكانت بما 
امرأة جميلة؛ تعرف بزينب النفزاوية؛ وقد 
شاع ذكرهاء وأمرها في قبائل المصامدة 
وغيرها؛ فكان يخطبها أشياخهم» وأمراؤهم؛ 
1 5 15 

فتمشع هم وتقول: لا يتزوجي إلا من يحكم 
الغغرب کل" فكانوا يرموفا بالحمق. وكان 
ها أخبار مستطرفة. غريبة؛ كمقل أخبار 
الكهنة؛ فبعض يقولون: أن الجن يكلمهاء 


ص ص: 85 86. 


وبعض يقرلون: هي ساحرة» وبعض يقولون: 
كاهنة. فأعلم بجماهها الأمبر أي بكر بن عمر؛ 
فخطبهاء وتزوجهاء.. وكانت هذه المرأة 
موسومة بالجمال» والمال؛ وكان ها محاسن» 
وخصال محمودة. وروية مستطرفة... وكان أبو 
بكر بن عمر لما عزم على حركته... 
طلقها؛ فذكروا أنه قال لابن عمه يوسف 
ابن تاشفين: "ترزوجها فإها امرأة مسعودة ... 
وتزوج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية... 
فبسطت آماله» وأصلحت أحواله. وأعطته 
الأموال الغزيرة؛ فأركب الرجال الكثيرة... 
بنفسه» وبتدبير زوجه زينب... اتصل الخبر 
بالأمير يوسف؛ أن ابن عمه الأمير أبا بكر 
بن عمر قد أخحذ في الرجوع من الصحراء 
إلى بلاد المغرب؛ فاغتم لذلك غما شديدا... 
رصعب عليه مفارقة الملك؛ بعد أن ذاق 
حلارته... فعرفت زينب ذلك في وجهه؛ 
فقالسكت اله "اراك هرمت رونا من ومول 
ابن عمك إلى ملكه الذي ولاك عليه؛ والله لا 
ذاق أبو بكر طعمها أبدا؛ فطب نفساء وقر 
عينا... إذا قدم عليك» وبعث مقدمات رجاله 
إليك فلا تخرج إليه؛ ولكن بادره بحدية 


خير؛ لا يستحل سفك دماء"... فقال هاه 
"والله لا خالففك في أمر تشيربن به أبدا... 
"كيان وصول الأمير أبو بكرابن عمر من 
صحرائه إلى مراكش؛ فوجد يوسف قد استبد 
بالمملكة... فعلم أنه مغلوب عليه وعزم 
برأي زنب النفزاوية زوجته؛ فهي التي 
الق و ا اجن اا ل کے تحت 
النفزاوية كاتنت 2 البداية زوجة ليو سف ابن 
شيخا على وريكة, وهزرجة؛ بزمن هيلانة؛ في 
دولة أمغارن؛ في بلاد المصامدة؛ وهم الشيوخ. 
وتغلب بسو يفرن على وريكة» وملكوا 
١ 2 5 5‏ 
تروجها بعده ابو بكر بن عمر)) . كان 
دك عدا وتخ عل اغمات اسول عك 
ملك لقوط» وبعد قتله؛ (( و کاتت ٠.‏ من 
إحدى نساء العالم المشهورات بالجمالء 
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والرياسة)). ولماعزم أبو بكر على العودة إلى 
((فكان ها في سياسة أمره» وسلطانه؛ وما 
الصحراء؛ في إظهار الاستبداد؛ حت نجانى عن 
منازعته» وخلص ليوسف بن تاشفين ملكه)). 
تضحر:. ‏ الفترئ. الرتسدي. (تتوق: اغات نة 
514ه/1120,)؛ فقيه» ومحدث,ء ومدرس. 

00 ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الشضري: الالتنقي العسروف وات اند عات 
سنة 525ه/1130,)؛ فقيه» ومقرئ» ومحدثء» 
وأديب» ونحوي؛ وهو اميل شيوخ القاضي 
عياض؛ فقال فيه ((وكان شيخا مسنا من 
شيوخ أهل الأدب» والنحوء والرواية, ومع 
الكتب؛ أخذ عنه الناس هذدين العلمين 
كران ودرسهما عمره بغر أجر. ومع منه 
كتب الحديث» والغريب» وهمل عنەجلةمن 
المشائخ, والنبلاء؛ لعلو سنده» ومعرفقه))”. 


أ القاضي عياض اليحصبي؛ الغنية. ص: 127. 


ثم أبو محمد عبد الله بن محمد النفزي 
المبرسي(ت: 1405505 )»«نقتسف: E‏ 
وهو أحد شيوخ القاضي عياض. 

ثم عبداللهبن محمد بن عبداللهبن 
محمد النفزي المرسي (توقٍ بقرطبة سنة 
8ه/1143.)؛ فقيهء وخطيب. 

ثم أبو محمد عبد الغفور بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن محمد الفزي المرسي (ك: سنة 
9هم/1144ء)؛ فقيه؛ ألفا كتاب التفقل في 
العبادات. 

ثم أبو جعفر أجمد بن خلصة بن أي 
عامر النفزي الشاطبي (ت: سنة 540ه/1145.)؛ 
فقيه من أهل الصلاح. 

ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
اة بن فاش الشري الغاطيي: اروف 
تامجن :کک (ك تة 552ه/1157,)؛ فقيه» 
ومحدث» وحافظ للمسائل؛ من القادرين على 
الققوى؛ ولي في بلده شاطبة خحطة الشورى» 
وترأسها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
خليفة النفزي ‏ البيزاني الداني زه س 


ك6 11)؛- مدن اللي بالق وات وتفستدن 
للاقراء عملا وتدريسا؛ وككان.مين:! 5 . 2 
القراءات» ومن اللحودين الضابطين؛ وله مشار كة 
في الآداب» والأخبار. 

ياسين النفزي الشاطبي (ت: سنة وو5ه/1193م)؛ 
وهو من الفقهاءء والأدباى وله إلام بقفرض 
الشعر. 

ثم دهان بن مالك بن عثمان النفزي 
الترجيلي؛ من العلمايي والزهاد. 

محمد بن أي العاصي النفزي الشاطبي المعروف 
ا ا ر ا الك انظ هذا 
فيه ابن الأبار ((وكان من أمل الدين» 
والفضاء والمعرفة بالقراءات))!. 

بقرطبة؛ كان عارفا بالأوقات» مدركا للأحكام 
الفقهية, عدلا. 
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ثم أبو جعفر أححد بن محمد بن علي 
ابن محمد بن أي العاصي النفزي الشاطبي 
شروت ا ا ےا ف 
قال عنه ابن الأبار: ((وكان متقدما في 
صناعته؛ معروفا بالضبيطه: والتجويد. كان أبوه 
أبغنا كذتك)). 

ثمأبو عمر أحتحد بن هارون بن أجمد 
ابن جعفر بن عات النفزي الشاطبي (فقد في 
OT‏ من محات ,ونب E‏ 
عام 609ه/1212,)؛ قال عنه ابن الأبار: 
((وكان أحد الحفاظ للحديث» يسرد المتونء 
والأسانيد ظاهرا؛ لا بحل بحفظ شئ منها. 
موصوف الدراية, والرواية؛ غالبا عليه الورع, 
والزرهد؛ على منهاج السلف؛ يأكل الجشب» 
ويلبس الخشن؛ وربما أذن في المساجد؛ وله 
تاليف دالة على سعة حفظه؛ مع التنظمى 
ال ل راع عن ااه اهن 
التعريف بشيوخ الوحهة؛ وهو كتاب جامع» 
وقيم؛ أما الثاني فهو بعنوان: ريحانة التنفس 
وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس. 
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ثم أبو العباس أجمد بن علي بن عبد 
الرجن النفزي الأندلسي (كان حيا سنة 
ترح | Sa‏ لياف رحل إلى بغداد ثم 
ترا ك اقام هنا 

ثم أبو الحسن علي بن علي بن أحتمد 
ابن سليمان النفزي الإسطي (ت: سنة 
16ه/1219.)؛ فقيه؛ من لملمين بمذهب مالك؛ 
فسن الاق الارن 

ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
عبد الله النفزي الشاطبي المعروف بابن قوج 
(ت: سنة 616ه1219.)؛ فقيه» حافظ للمسائل» 
وللرأي» من أهل الثقة» والعدل. 

ثم أبو عبد الله محمد بن علي بن 
نحمد النفزي الجياني؛ فقيه» ومحدث» وقاضي. 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد اللك 
ابن منخل بن محمد بن مشرف النفزي 
الشاطبي؛ من رجال القراءات. 
ثمأبوبكربنتأتتمد بن عبد لملك بن 
منخل بن محمد بن مشرف النفزي الشاطبي 
(ث: سنة 5وهه/1227,)؛ من القسرئين بالسبع, 
ثمأبوالروح عيسى بن عبد الله بن 
نحمد بن موسى بن نحمد بن عبد اللهدبن 


إبراههم بن خليل النفزي التاكرني (تو 
اينار كم تة ودو )1331 )4 اديت لم کے 
ا منه, 
إن اودع الظرس م ما وشاه خاطره 
أندى ليك أزهَاراً وَأشجَارًا 
وان مدد فيو أَؤيهِد كرما 
جك رة آجَالاً واعمخارا 


اه الصبّا 


طا بان فيد دقرت يوا 


أف مِنْ شرك القرام وفوا 
ی E OE‏ 
E EET‏ 
كذباة أَحْمّدهَا قَإذا دا 
E ENE‏ ا 
اب الو فة ةن سد يبن 
عبيد الله النفزي الشاطبي المحروف بابن 
قوج (توفي ببجاية سنة 642ه/1244.)؛ وهو 
EEE OE TE E‏ 
الآذابه ا و توق انه أشساز. اة ت وة 


عن نظمه؛ مال في الأخير إلى الاعتزالء والزهدء 
والعبادة. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
إبراههيم بن عبيديس بن محمود النفزي 
الغورناطى (ولد بجيان سنة 562ه/1166.)؛ فقيه» 
شط يي اسم NEN‏ 
وففوك: الأدب» والشعر؛ وله مؤلفات عديلة؛ 
منها: كتاب مواهب العقول وحقائق النقولء 
کات ال الا ع اال وا 
وكتاب الجمع» وكتاب الرحلة الممنوعة» وكتاب 
الوسائل في الفقه والمسائل؛ ومن هذه المصنفات 
هو ق بات افطع فك و كينا أن ال 
أشعارا حسنة, ذكره ابن الخطيب بقوله: ((خاققة 
الرحال بالأندلس» وشيخ الجاهدات وأرباب 
المعامملات» صادق الأحوال» شريف المقامات... 
وكان فقيها حافظاء ذاكرا للغة والأدب» نحويا 
ماهراء درس ذلك كله أول أمره؛ كريم 
الأخلاق؛ غلب عليه التصوف فشهر به... 
له أشعار في التصوف بارعة))!. من ذلك 
توس 
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EN‏ علق من وحدي الط 
وتلق ني چ الاس العَنَاء 


0 


رايا ال ما ذش 


ااه حم الولاء 
E EEE.‏ 

E EE‏ استواء 
EE.‏ لوه بكل ځکم 

فاب القلب والكشف الغطاء 
ويدعوني ا 

5 الرَحََاء 
ية قبطني ويسطني و 

بتفري في a‏ يشاء 
وَيَعِي في وحود الخلى خو 

ينقت من ر ا 
فكم أعفي وُحُودِيٍ وقت فق دي 

كان الفققد وَالإحيّا سّواء 
ف صَحو سک 


كرف د a‏ 


ر 


و حال مِنْ وَصْفِي ولكن 

ظُهُورُ الحو يِسَلَهُ حَقَاهء 
إذا شَمْسُ الله ار بدت ولت 

ُحُومٌ اليل ليس لَهَا الحلاء 


ومن شعره الذي نال شهرة كبيرة: 

يَامَنْ ايل كارن هَاميّة 

وَحُودُ كفيو أخرى من بحَارِيمَا 
سَفِيئَة الفقر في بحر الرَّجَا وقفت 

فاشڻ علي بريح ينك ترِيهًا 
بِحَقَ مَنْ حَلق الإنَْان ين علق 

أنظر إلى واف معانيها 
ا alt‏ 

وی روف ن أثلومَا 
لايرف الشوق إلا مَنْ يكاب 

ول ا مَنْ يُعَانييضَا 


ثمأبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر 
الورياغلي المعروف بالأعرج؛ وورياغل فخعذ من 
فو ( کون تحاف متت دومه مهد رم)؛ فقيه 
ل ف ا ا ےر 

ثم أبو الطب صالح بن يزيدبن صالح 
ابن موسى بن أنبي القاسم بن علي بن 


شريف النفزي الرندي (ت: سنة 684ه/1285.)؛ 
فقيه» وأديب» وشاعر بجخيلكل؛ 2 أغراض: الغزل» 
والمدح» والزهد؛ له إلام بالحساب» والفرائض؛ 
اتن الختطيب؛ عين اخري؟ أنه: ((كان خاتمة 
الأدباء بالأندلس؛ بارع التصرف في منظوم 
الكلامب ومشورة؛ فقيهاء حافظاء فرضيا متفننا 
E :‏ 1 5 : 
خلت جبريل» وكتاب قُ الفرائض» وكتاب 2 
العروض» وكتاب في صنعة الشعر بعلواك. الوافي 
فق ليحو 'القخواق» و كاب كي ا ار الادت 
راا ر ف الا وه اه ا 
TT‏ 
نيه بالعشاب 
والاء يقر بن سب ري 
بالك a‏ في اشح ر 
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ومن مطولاته الي أحاد فيها: 
وَغاتية يني عن الود صقا 
E Ey 1‏ 
بحَيْث يَجُرٌ اهر ديل محر 
يرف عَلَى حَافاتِهًا الزَّمْرُ كَالرّمْر 
E‏ كتيب 


سيوف سواقيه ا على دارع 


ويصف رمانة بقوله: 
لو رُماكَة قد راق ا 
يلها يديع ا حملن منوت 
ار ا داحله 
ا اقات 
لظ إلى حذر ذ فى اللون مختلف 
ابض مِنْ سج وَالبَعْضُ مِنْ 


ويصف القلم بقوله: 
وأصفر كالب في روق 
نظن به الب مِمّنْ حل 


بَدِيعٌ الصفات حدید الدتهناقك 
يطول الاح ات ل 
مَل يفل لضا وال 


ويقول في وصف البحر: 
لبَحْرٌ أعظم مما نت تخس 
من 1 اد فا رای فحنا 
طام ل حَبَبْ طافهٍ عَلى رَوْرَّق 
يفل السَّمَاء إذا مَأ ملت بَا 


وق وصف النهر يقول: 


وفك صَافح الأَذْوَاح من كانت 
دكا كان في عط الخليج قِلامَة 
وما كان في وجه الغِير فَمُخْمْرٌ 
وول ياين وال 1 
مَاأَحَسَّنَ العتقل وَآثَارَهُ 
ا م EE ١‏ 


0 


شان كان في غربَة 
يان وكوي يجيا 


ويصف الجيش بقوله: 

وَكتِسّة بِالدَارِعِيِنَ كثيفة 
جرت يول الحَحْمَلٍ الجرار 

رَوْض المنايا يها | ا ا 
رفت بها الرايات کالأرمار 

ا ل ماة ا تهم 
أذ الشّرى بين القتا الحطار 

ا كَأنهُمْ 
ت وجوهھ a‏ ر 

بن کلت وق بر ت کک 


ثم أبو جعفر أحمد بن أي القاسم بن 
يحبى بن وداعة النفزي الرندي (ت؛ سنة 
8 كان من رحال الدين ذوي الفضل؛ 
قام بتصنيف كتاب لم يسبقه إليه أحد؛ إذ 


جمع فيه أربعين جوا ع ار اكد ا 


الصحابة» وله كتاب آخحر سماه: الضاحي في 
حكم الأضاحي. 

ثمأبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
ابن يوسف بن حيان النفزي الغرناطي (توفي 
ععمصر سنة 745ه/1344)؛ فقيه» ومن أئمة 
النحوء واللغة العربية؛ وصفه ابن الخطيب 
E‏ نسيج وحله في ثقوب الذهن» 
وصحة الإدراك» واحفظء. والاضطلاع بعلم 
العربية, والتفسيرء وطريق الرواية؛ إمام النحاة 
في زمانه غير مدافع؛ نشأ ببلده غرناطة؛ 
مشارا إليه في التبريز بميدان الإدراك» وتغيير 
السوابق في مضمار التحصيا. نالقه وّة لحق 
بسببها بالشرقء واستقر عصر؛ فال ا 
من عز» وشهرةة. وتأثل» وبر» ولحظوةة؛ 


E GENRES التي‎ 

الكريم؛ حزأه إلى ماني محلدات» ولاآلى 
ا ا م ااا وة ا ال 
اوا ا عدن لايم ا 
الأريب؛ في غريب القرآنء والأنوار الأحلى في 
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اختصار المحلى؛ على مذهب ا داود» والتكمتكل ف 
شرح التسهيل» ومنهج السالك على ألفية ابن 
مالك؛ لم يتم والإدراك للسان الأتراك؛ وهو في 
قواعد ونحو التركء والإسفار الملخحص في شرح 
سيبويه للصفارء والمجدع في التصريف» وكتاب 
الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاءء وعقود 
اللآلي في القراءات السبع العوالي» والمورد العٌمر في 
قراءة أبي عمروء والأثير في قراءة ابن كثيرء 
وغاية المطلوب في قراءة أبي يعقوبء والحلل 
الحالية في الأسانيد العالية» والأمالي في شرح 
القالي» وكتاب النكت الحسان, في شرح غاية 
إخ0 وكننات:. الل اق سال كن 
وارتشاف الضرب في معرفة كلام العربء 
واحتصار بداية الجتهدء وتقريب التقريب 
والتدريب» والتنخيل في شرح التسهيل» ورشح 
النفع في القراءات السببع واللمحة البدرية في علم 
العربية؛ قام بشرحهاابن هشام» وديوان شعر 
“تلات اا :و کات التاريخ؛ ومن 
شعره الطويلء والقصير؛ وفيه جحودة؛ فمن 
مطولاته: 


لاَتَعْذِلاهُ فم ذو الحبّ ملول 

العتقل مُعْتبِل والقلب متبول 
َرَت لَه أسْمَرأً مِنْ خوط قَامَتِهَا 

فما النتَى للصّب إلا و و 
حويلة فصل الح البَدِيعٌ ل 

لد ريص 
EE‏ 

والغرٌ جوهره والريق ول 
وَالطْرْفُ ذو غج والعرّف ذو ارج 

E ا‎ 


ويقول في منظومة طويلة تدعوا إلى العلمء 
والطدو سمه ea‏ 
هُوَ العِلمُ لا العم شيئ راوذه 
e‏ 
وَمَا فصل الإلسان إلا اة 
واا ل e‏ ؛ الدّهْن واقذه 
وق قرت أعْمارتا وعلومتا 
يطول عَيْنا حصرمَا وكا 
وف كلها عير ولَكِنّ ألما 
مار دك ون لجرو يعانذه 
به يعرف القرآن والسنّة التي هُمَا 
أا ذا الین الذي أت عابده 


ا 
والآن فلا شَحْصٌ عَلى الأرْض قارئ 
حافت أي ببشر ولآَهُوَ يذه 
وى مَعْشَر بالعَرب فيهم كفت 


م 
هيعد ,0 2 د وبر 


الكو ب SS‏ 
E E‏ فا وتناحده 


وإني في في مِصرٌ على ضف تَاصِري 


فيا انس E‏ ب او E‏ 


ميا بقؤم دروا في مَجَاِسِ 


لإقراء ءلم ا ماده 
لق أخخر التصدير ی E E‏ 


لما تكل مِنْهُمْ مَدَى الدّهْرٍ طَايلاً 
وَلَمّا تج فيهم ينا نْوادِدُه 


ET‏ ا 
امراك حي ال مرق إِفصّاحا 

وَمْهْسَبِي مَنْ لأصَرّحٌ باشيه 
E‏ ایکون و 

ريم اروم غ وجوه 
ويَرُومُ علي حَفْوَةٍ وحمَاحَا 

أبِدَى لنا مِنْ شرو وحبينه 


د لز وذاكَ صَاحّا 


وقال في أغراض اجرف 


ارح تفسي ب E‏ با ابن 
ETT‏ 


ات وري Eee‏ 


ومنها أيضا: 
وَرَهَدني في جَمعِي الال ا إذا 
ما انى عِنْدَ الى فارق العمحرا 
فلا رُوحَهُ يما أرَاحَ مِنَ العَنَا 
ولم كسب حَمْدا ولم يدر أجحرًا 


00 0 فطل عل وَمئّة 


,فلا هَن 1 0 5 الأعَادِيَا 


A 


ا ET‏ ا 


ا 
ند ود قريب تحر 
كر و 
كَالشسْسٍ ظَرْفاً كالِسك عرفا 
كال شف طرفا كالصّغر قبا 


ثمأحم د بن محمد النفزي الرندي المعروف 
بالسراج (ت: سنة 759ه/1357ء)؛ مقرئ. 

ثمأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن يحيى 
ابن عباد الرندي (ت: سنة: 792ه/1389.)؛ فقيه» 


وواعظء وصوفي؛ ذكره المقري ضمن ما نقل 
عن ترجمة له من طرف أبي زكرياء السراج: 
((نشأ ببلده رندة...وحفظ القرآن ابن سبع 
سنين» ثم تشاغل بعد بطلب العلوم النحوية, 
والأدبية, والأصولية, والفرعية؛ حت رأس فيهاء 
وحصل معانيهاء ثم أخذ في طريق الصوفية, 
والباحنة على الأسرار الإفية ق اتير بي 
وتكلم في علوم الأحوالء. والمقامات, والعلل» 
والآأفات؛ وألف فيه تواليف عجيبة, وتصانيف 
بديعة غرية. وله أجوبة كثيرة في مسائل 
العلوم؛ نحو مجلدين... وهو من أكابر 
أصحاب ابن عاشر... وله كلام عجيب في 
التصوفن وصنف فيه.. وللشيخ ابن عباد 
خطب مدونة بالمغرب؛ مشهورة بأيدي الناس, 
ويقرؤون منها ما يعلق بلمولد النبوي 
الشريف؛ بين يدي السلطان تب ركابماء؛ وكذا 
يقرؤوئها في المجتمعات, والمواسم؛ كأول رجبء 
وشعبان؛ ونصفهماء والسابع والعشرين منهما؛ 
كرفضان))": وو مز فاك الرسائل الكبترئ: 
والصغرى» وشرح الحكم. ونظمها في أرحوزة 
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SO E 
ا‎ e ا‎ 
ا‎ E يا ملكي‎ 


لَك في الهَوَى مِلْك ونك مالك 

ارك هلك فاغفنى مِنْهُ وفك 
بِالوَصْلٍ يي مامحب مالك 

وذ جَمِيلاً في هوى عَوَذتَني 
إن لْوُثهذكلةه إلى مَنْ تاف 

َة القلب الذي بجَمّاله 
ر الور و اك أو اسك 

ا أحَازٌَ وفي ستل 
ذَاكَ الجمّال جحلا الظلام الحالك 


وَلَكَمْ سلكت إِلْيِكَ لَك جين لم 
تكن الدليل اتل قد السالك 


ل 


ويقول أيضا: 
يا رخال ألا جب يُسَاعِدني 
في ذا ارام E‏ كين 


لت فيو وما ادت مُعَلتِي 

ومنت والصّب وى الاس باون 
ركيت ل وَحْدِي اق 

وت فی اه ا فاون 
وَاضَيعَة العُمْرِ وَالِلوَى مُضَاعفة 

ماين يأس وَآمَال تُرَحَينٍ 
الهف فسي إن أَؤْدَتْ وما ظَفِرَس 

في ذا الموى بقن أو بتامينن 
يت شِعْري وَعْمْرِي يَنْقضِي طمّعاً 1 1 

في ذا اوی بَيْنَ ملوب وَمَْضِونِ 


TT 
2 وَتَارَعْثُموني في الحمُول‎ 
لي مهجتي أحلى من البتى والأمر‎ 


ثم أبو زكرياء يحيى بن أجمد بن محمد 
السراج النفزي الرندي (ت: سنة 805ه/1402ء)؛ 
وهو فقيه صوفيء وراوية» من أهل الحديث؛ 
TE.‏ 


اللفزي (توفي بفاس سنة 880ه/1475)؛ فقيه» 
وخطيب القرويين. 
ثم أبو الحسن علي الورياغلي النفزي (ت: 


سنة 62وه/4ككاء) ؛ فقيه مالكي. 


ا 


مواطنهوء تتواحد مواطن نفزاوة عبر بلاد 
المخغرب كلها. أما جمهورهم فكان بجبل أوراس» 
اة ل مةه ق اة 
قسطيلة» وبقاياهم في نواحي القيروان» والشريط 
الساحلي لقرية بطوية» وسهول بونة؛ الي يها 
أحياء من وماصة؛ رئاستهم قي بني عريف. 
ويتواحد آحرون من نفزاوة بساحل برشكء 
وساحل بادس. 


(02- لرانة: 
ابن ز(حيك: فلوا الأصغرء ونفزاو؛ اا 
سيرد [إرسر سم بسر 


إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا الألفء والتاء؛ 
فصار لوات. فلما عربته العرب؛ حجملوه على 
الافرادء وألحقوا به هاء الجمع)) . وللوا عدد 
من الأولاد أشهرهم: زايرء وفاصلة أو (ماصلت)ء 
وكطوفت» ونيطط. وقد تشعبت أفخاذهمم 
جميعاء وتفرقت في الأقطار. وسنكتفي في هذا 
اهال ببعضهم؛ ومن الذين اشتهروا: فاصلة أو 
(ماصلت) فتفرع عنه: أكورة» وجرمانة, 
وعتروزة أو (عزوزة)» ثم مغانة. ثم فزاير؛ 
ومنه مزاتة؛ الي تفرع عنهاعدد كبير من 
الأحياء؛ أهمها: بلايان» وحمرة, ودكمة, وقرنة, 
ومُجيجة. ومُدُولنة؛ وتقع أرض مزاتة جنوب 
شرقي سطيف؛ وتوحد منهم فة في إقليم 
الجريد؛ إذ وصل تعدادهم فيه حسب قول 
الدرحيي ‏ إلى انين عشر ألف فارس خلا 
الرحالة. أما نيطط؛ فمنهم سدراتة؛ الي 
تسم إلا رالد المتواجمنيدة برب ورخسلا 
والمدينة التواحدة في الشرق الجزائري؛ على 
الخحدود التونسية. 

وقي عهد الدولة الحفصية برز من بطوهم: 
بسو باديس, وبنو زنجان, وسو سعادة. وتقول 
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المصادر التاريخية عن لواتة؛ أنه كان منهم 
من احتار حياة الرحلة؛ طلبا للنجعة في جهات 
برقة. وكانت للواتة مواقف منحازة لأبي يزيد؛ 
خلال ثورته على الفاطميين؛ نظرا لانتمائههم 
للمذهب الخارجي. وقلا اديب منهم بعض 
الأحياء في ولائهم للدولة؛ فكانوا أحيانا في 
خدمتها (فتستعين يمم خاصة ‏ في جمع 
المغارم من القبائل المحتلفة)؛ وأحياتنا اخ رى 
يتحولون إلى قبائل متمردة؛ ثائرة. وحينما أحذ 
ال ونث إل الو ةواسق ل ايحو قال 
ب هلال» وسليم؛ اديت اء من لواتة 
عرضة لابتزازهم» وضغوطهم؛ وبذلك اندرحوا 
متيسو مانس ا 


ع 


أعيافهم: أنجت بلاد المغرب الإسلامي رجالا 
سوا إلى اة لقنو و كرا ادا وف 
مشرفة. غير أن أصول بعضهم يكتنفها شئ من 
ال الا OL E‏ 
لواتة؛ أم حملوا هذه التسمية نسبة إلى الموضع 
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السمى باسم القبيلة؛ سواء كان ذلك ببلاد 
الا او اا ال كك اباك كك 
باسم قاتل. أمازيغية؟؛ كانت تسكنهينا بكثافة, 
ومع هذا سنعتبر كل من تسب إلى لواتة؛ 
عضوا من تلك القبيلة؛ لأننا نؤمن بأن 
((اللنسب القبلي أمر وهمي؛ لا حقيقة لم))؛ 
كمايقولابن خلدون. ونظرا لكون هدفنا 
الأساسي هو إبراز دور أبناء المغرب الإسلامي 
في ساء الصرح الثقافي العربىي الإسلامي؛ 
وليست غاينا هي القبيلة في حد ذاقا؛ وما 
إتباعنا هذه المنهجية ‏ الي تضعهم في إطار 
الك ا ی رر و 
للمحيط الذي احتضن علماء المغرب؛ ومفكريه؛ 
كما تسمح هذه لمنهجية ‏ أيضا ‏ بإحلاء 
الحركة الثقافية؛ في الأوساط القبلية يمذه الديار؛ 
وع بلطم وق إل لااد لال 
اللأثور: ((اللسب علم لا ينشع. وجهالة لا 
ا ا ساحن 
العلماء: 

لواب بن سلام بن عمر اللواتي (كان 
حيا سنة 266ه/873)؛ وهو من العلماء 
الإباضيين؛ ومن مؤلفاته: رسالة عن نشأة 


الإباضية» ودخولهمم إلى المغرب؛ وهي وثيقة تاريخية 
لميسبقهإليهاأحد. 

ثم أبد الله السكاك القنطراري (القنطناري) 
اللواتي؛ وهو رأس فرقة من الإباضية؛ ولكنها 
رت عن جماعتهم؛ إذ اتبعوا مذهبا أنكره 
عليهم جمهور الإباضية. وقد ذكرهم الدرحيي في 
طبقاته بقوله: ((أن السكاك يعرف بأبد الله 
اللوات السب قنطناري المسكن؛ وكان لهأب 
من أهل الصلاح؛ فبلغنا أن أباه توجه إلى 
الحج قبل أن يولد له أبد الله؛ فلما كان 
في بعض الطريق رأى في منامه أن قد ولد له 
شيطان... ويقال سبع مسائل خالف فيها 
هيع أهل الحق: 1 أبطل السنة» ورأي 
المسلمين؛ قال... إن الله قد أغن عنهما... 
بكتابه العزيزء ...2 قوله إن الصلاة جماعة 
بدعة, 3 قوله إن الأذان بدعة؛ فإذا ممع هو 
وأصحابه الأذان قالوا ميق الحمار.ء 4 إن 
الصلاة عندهمم لا تجوز بما لا يعرف معنا 
وتفسيره من القرآن. 5 قوله إن بقول 
الجنات؛ تماينبت في سماد بني آدم؛ كل ذلك 
نجسء؛ بنجاسة مانبت عليهه. 6 إن الصلاة 
لا تجوز شوب فيه قمل» 7- إن بول الدواب 


في الأندر حين درسها إياه نجس؛ فلا يطهر 
ما بالت عليه إلا بالغسل. وجدت عن أي 
يعقوب يوسف بن نفاث رحمه الله قال: 
أدركنا بقية أصحاب أبد الله السكاك؛ إذا 
قرب وقت الصلاة خرجوا؛ متجنبين عن 
نبها کر ر أدرك جاعة اللي 
القبلة؛ 3 من احالف وغيرهم؛ إلا 
أصحاب السكاك؛ فإإهم من مات منبهم؛ 
جعلوا في رجليه مرابط. وجروه يماإلى موضع 
يوارونه فيه. وكان مشائخ السلف تتقارب 
أقواففم في اللكال وأصحابه» وتنفاوت؛ فقائل: 
ei‏ رل ا اا المأذهمب قد 
کم الا ات 0 نحن أبي زيد اللواني 
المرسي (كان حيا سنة 423ه/1031ء)؛ فقيه» 
ومقرئ. 
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ثمأحوه أبو الحسن يحيى بن إبراهيم بن 
أي زيد اللواتي المرسي (كان حيا سنة 
3ه/1031.)؛ فقيه. ومقرئ. 

ابن علي اللواني الفاسي عرق بان امت 
فقية» وحدث. 

جابر اللواتي البلنسي؛ نحوي» ومن العارفين 
بالعربية؛ وعلومهاء وآداءوما؛ كما بمتاز بقرض 
الشعر. 

جاتو احم حا الك ف نغ الك 
ابن إبراهيم بن سمجون اللواتي الطنجي 
(توفي بطنحة سنة 491ه/1097.)؛ فقيه» ومقرئ» 
وشاعر؛ فهو عالم المغرب» وشيخه في وقته؛ 
كان ملما بعلوم الفقه. والأدب؛ واللغة؛ فصيح 
اللسان؛ يميل في حديئه وشعره إلى التقعيرء 
والتمسك بالاعراب؛ مع الخاصة» أو العامة؛ قال 
عنه الشيخ عياض: ((فلا يكاد يؤخذ عليه 
لحن))'. وولي في عهد المرابطين الصلاةء والخطبة, 
والإققاءء والأحكام بمدينة طنجة؛ ومن قبلها ولي 
أيضا الإفقاءء والصلاة والخطبة بسبتة. وأسرة 


أ الغنية» ص: 258. 


مجون هذه أنت عددا من العلماء؛ عرفوا 
باسم سمجحون الطنجي؛ نسبة إلى مدينتهم؛ سيت أن 
الإإشارة إليهم تباعا؛ كل في موضع ترتيبه. 

ثم أبو الحسن يحيى بن إبراههم بن أي 
زيد اللواتي يعرف بابن الان (توفي بحرسية 
سنة 6و4ه/1102.)؛ كان من القرئين. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن 
أجمد اللواتي؛ المعروف بابن الفاسي (توفي 
بسبتة سنة 513ه]01119)؛ وهو أحد شيوخ 
القفاضي عياض؛ الذي قال عنه في الغنية:. 
((كان من أهل الفقه. والعلم. والمعرفة 
بالوثائق» والبصر بالأحكام» والتضن في 
معارف... و كتب للقضحاة بسبتة» وشوور في 
الأحكام؛ ثم قعد عن ذلك وانقبض عن 
اللاس» واشتغل بنفسه» وطلب الانفراد 
والتقلل» والزهد في الدنيا. وقد طلب لقضاء 
سبتة» وولاية خطبتها؛ فامتنع» ولم 
يحجسن:.ء.صحبحه كيرا وقرات علبة غير 
شی)). 
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سنة 524ه/و112.)؛ فقيه فاضل؛ ولي قضاء 
تلمسان. 

ثمأبو محمد عبد المنعم بن مروان بن 
عبد الملك بن إبراهيم بن مجولن اللراق 
المنجي (تتوق بالمريصة سفحة 4دده/1129,)؛ فقيه 
فاضل؛ ولي قضاء غرناطة:؛ والمرية؛ فترك أثرا 
علي بن عبد اممك بن مجون المنجي 
(توفي بغرناطة سنة 539ه/1144.)؛ فقيه» فاضل» 
ول قضناء تلمساة بعد عة قبل أن يقل إلى 
غرناطة. 

ثم أبو محمد عبد الودود بن عبد 
الطنجي (ت: سنة 552ه/1157.)؛ فقيه؛) من 
الرواة. 

ثم أبو القاسم أححجد بن عبد الودود بن 
عبد الرهمن بن جمجون الطنجي؛ فقيه» وولي 
القضاء, 


ثم أبو علي الحسن بن مكي اللواق؛ 
فقيه» وراوية. 

ثم أبو الحسن علي بن جابر بن فقح 
الأنصاري اللواتي الغرناطي؛ من المتكلمين 
الا س 

ثم أبو الفح نصر بن عبد الرحمن 
اللواتي؛ فقيه من الزهاد الصالحين. 
ثمأبوالحسن علي بن الحسين بن علي 
ابن الحسين اللوات الفاسي ([توفي بفاس سنة 
73ه/01177)؛ قل عنه ابن الزبير: ((كان عالما 
بالفرائضء والعقود؛ ومن حفاظ المسائل؛ ممن 
تدور عليه الففوى)). 

توعان يوان بر برا 
علي بن عبد املك بن سمجون الطنجي 
(توفي با EE‏ سنة وو5ه/1202 (؛ فقيه؛ من 
أمل الملعرفة» والعلم؛ فال عه اف اال 
الاح سي كر ادا كرفا 


و 


عتبة اللواق اكير بعد 0 ؟ مقرئ» 
وحدث, 
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ثم أبو إسحاق إبراهيم بن إسجماعيل بن 
أ مد بن عبدالله اللواني الأجداي الطرابلسي 
(توفي حولي سنة 1252/0( من علماء 
اللغة؛ وله إلمام بعلوم أحرى؛ من فؤلفاته: 
ومختصر في الأنواءء وكتابان في العروض. 

ثمأبو عبداللهمحمد بن عبداللهبن 
نحمد بن إبراهيم بن عبد الرجهمن بن يوسف 
اللواتي الطنجي (ت: ستة و7ه/137)+ وهو 
الرحالة الذائع الصيت الملحروف بابن بطوطة, 
اف رحلته؛ المي حررها الفقيه فت عمد 
ابن خحمد بن جزي الكلبي؛ بأمر من 
السلطان الرتي أبوعنان؛ فكانت أهم» وأضمل 
رحلة تمت في وقته؛ وترجمت إلى لغات عديلة؛ 
منهاء. الأنحليزية» والفرنسية»› والبرتغالية» والألمانية. 


OOO 


أما اعلام لواتة؛ أصحاب الحكمم 
والسلطان؛ منهم.: 
سلام بن عمر اللواني؛ ولاه عبد الوهاب 
ابن رستم على سرتء ونواحيها. 


ثم ميال بن يوسف اللواق؛ ولاه عبد 
الوهاب بن رستم على نفزاوة. 

ثمأورغ بن علي بن هشام اللوان؛ احد 
القادة في الدولة الفاطميين؛ ولكنه انحاز إلى “ميد 
ائ واي ين خير اکا سن (صاحب 
ثم التحق أورغ بعدئذ بالأندلس سنة 336ه/947ء. 
ناصر بن ميال بن يوسف اللواني (من 
أعلام النصف الأول من الفتكررك السحادش المت 3 
کان تدده وزرا للاتام افلم بن رمم وهو 


قاب س. 
ثم أبو القاسم عثمان بن أي القاسم بن 
مكى اللواق؛ حليف أ زكرياء الحفصى؛ إذ 
على الاستبداد على الملوحدين. 
00 ثم عبد الملك بن عثمان بن ف 
اللواتي؛ الذي انحاز للدعي أبي عمارة. 

١ | ١ 


أما أعيان سدراتة؛ وهي بطن من بطون 
لواتة؛ كما سبقت الإشارة إليه؛ فمنهم. 
_ عاصم السدراتي (توفي أمام أسوار القيروان 
م ]758+ و كاه ن المقرين: مسن أن 


لدف أن عبيدة مسلم الإباضي؛ وكان قد 
شارك أب الخطاب في الزحف على القيروان» 
أثناء حصار ورفجومة في داخلها. 

ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
سهلون السدراتي المعروف بالطرفي (من أعلام 
التضيصت .الان محري القن اع اف ن 
اجون فيها الفتياء والقضاء بين الناس؛ تلقائيا؛ 
دون تكليف من الحكام. 

> ثم ابو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
السدراق (ت: سنة 570ه/1174.)؛ کان اام 
بعلوم شن منها؛ علوم القرآن الكريم» واللغة» 
والفقه. والحديثء» والغفرائئض» والكلام والسيجنز 
والتراحم» والتنجيم؛ إلى حانب أنه كان يقرض 


إليها في صغره؛ طلبا للعلم؛ ومن مؤلفاته: 
كتاب العدل والإنصاف؛ حزأه إلى ثلاثة أجزاى 
وكتاب الدليل لأهل العقول؛ يعالج مواضيع 
من المذهب الإباضي» وكتاب مرج البحرين؛ في 
المنطقء والحساب» وامهندسة» وكتاب المغرب في 
تاريخ لمغرب» وتفسير القرآن الكريم؛ في سبعين 
جزلءاة قد تصل أوراق اللجزء إلى 700 ورقة 
أحبانناء. كما قام رتيب مسةك الزيع ينن 
حبيب بن عمرو الأزدي البصري؛ وسماه الجامع 
الصحيح؛ وله قصيدة طويلة جدذدا سماها 
الححازية؛ قال عنها الدرجيي: ((أبياقا عدد 
أيام العام؛ بدأ فيها بغزل رقيق, ثم الرحلة 
عن وارجلان» والتبيه عمن صحبهم في ذلك 
الركب؛ فذكر الطريق منزلة منزلة في سيرهم؛ 
حتى وصلوا؛ وذكر الناسك» ثم فمل كذلك 
حت خرج؛ ثم خرج إلى شئ من علم 
الحدثنان؛ ثم وعض أحسن وعضء وتذكير؛ 
ففيها ما يشهد له باتساع الفن))'. وكان 
الأندلسيون يشبهونه بالجاحظ؛ ساح في الأرض 
مدة بين الأندلس» والمشرق الإسلامي؛ وإفريقيا 
السوداء؛ حي وصل في رحلته جنوبا إلى حدود 


أ طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2. ص: 494. 


حط الاستواء؛ ثم عاد إلى بلده ورحلان؛ أين 
اعتكف على القراءة» والتألليف حي توفهه الله 
ثم ولده أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
السدراق (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الشكاذمن للهجرة)؛ زل :اة نادو :. إلى 
جانب إمامه بالعلوم الشرعية» والنحوية, 
واللغوية؛ ولكنه دون والده. 

ب ثم محمد بن أجمد السدراتي (كان حيا 
سنة 684ه/1285,)؛ وهو من الفقهاءء وأهل 
الفضل. 


ااا ی جه رر ب بن مين 
بطون لواتة؛ وبرز فيها رحال تركوا وراءههم 
ا حمودا؛ منهم. 
أبو عثمان الدكمي المزاتي (من أعلام 
النتصف الأول من القرن الثالث للهجحرة)؛ 
استوطن حبل نفوسة؛ حيث عرف فيه باسم 
بافمهان؛ وهو من الزهاد المتصوفين؛ تناقل الناس 
عنه» وعن أبنته: تكفا ابات عجيبة؛ تدحل 
في سياق الأساطير. 


ثمأبو نوح سعيد بن يخلف المزاتي (من 
أعلام النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ 
له حظ من العلم» والمال الوفير. 

ثم أبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة)؛ وهو من علماء الإباضية؛ كان في 
البداية منصرفا عن العلم إلى الرعي» والطرب؛ 
ولكننه: حدراك مسا فصاع .فسن عدكرةة فانكب 
على العلم حن اكتسب منه ماأغناه. 

ثم أبو الخطاب عبد السلام بن منصور 
ابن أبي وزجون المزاتي (من أعلام النصف الأول 
بحن التخرة: التانتصين البسحرة E ١)‏ العحي ملمحن 
الإباضية, 

ثم أبو عمران موسى بن زكرياء المزاتي 
(من أعلام التصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وصفه الدرحيئٍ بقوله: ((رأس من 
رؤوس المذهب» وأعلم علمائه» وشس من 
تموسه الكاشفة لظلمائه؛ العلم والأدب 
خلا كان ران ا الم اا 


اعتكفوا في غار امجاج؛ بغرض تأليف ديوان في 


* طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2. ص: 409. 


الفقه الإباضى؛ وقد تول كتابته بخطه؛ فنسب 
ثم أبو إسماعيل البصير إبراهيم بن ملال 
المتراق. (مدن: اعا الصف الأول م لرن 
الخاميس للهجرة)؛ وهو من الزهاد» والصالحين. 
تم أبو موسى يزيد المزاتي (فحج3 أعلام 
النصف الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من أهل العلم» والصلاح» وفعل الخير. 

ثم ولده ضمام بن أبي موسى يزيد المزاتي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ سار على نهج أبيه؛ في فعل الخير؛ 


0 


قال عنه الدرحيي: ((أن بلاد إفريقية أصابتها 


سنة؛ فاشتدت أحوال أهلها؛ وعدمواالقوت؛ 
حتى ضمت أهل البوادي» وغيرهم إلى بلاد 
الجريد؛ فانتجعت مزاتة إلى قابسء؛ ليمتاروا 
منها التمر بالدين» والقرض؛ فأتوا ضمام بن 
أبي موسى؛ يدلون عليه بالقرابة, والأخوة؛ وهو 
حيشذ عند أهل قابس معروف» وبالخير 
والصلاح موصوف؛ فسألوه أن يستقرض فم 
ويستدينء ويتحمل عنهمم... فشاور والده في 
ذلك... فقال له: هل يعرفهم أحد؟ قال ل 
قتال؟: واأتت؛ هل يعرفك أمل قابس» 


ويأسونك؟ قال: نعم ولا يعرفون غيري؛ فقال 
له أبوه: دخولك في شى يستقذهم من 
الجوع إذا فرض من الفروض اللازمة؛ إذ كانوا 
ينتفعون بجامك أكثر نما ينتفعون بأموالفهم؛ 
فقطى مآريهم أجمعين))”. 

ثم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
كان ملما بعلمي: الأصولء والفروع؛ وله 
نصينف في الأصول؛ من حلدين. 

ثم أبو يعقوب يوسف بن خلفون لزاني 
(مسق أا الضف الفساق مسن الفترن. السحادس 
للهجرة)؛ وهو من للمين بعلمي الأصولء 
والفروع؛ وتفرغ للتدريسء والإفتاء؛ ولكنه 
تعرض لمضايقات من طرف التزمتين للمذهب 
الإباضي؛ بعدما لاحظ وا أنه يطالع كتبا لعلماء 
المذاهب السنية؛ غير أنه صمد أمامهم؛ إيمانا 


را 
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ثم ميمون بن أحمد المزاتي (من أعلام 
النتصف الثاني من القرن السادس للهجرة)؛ 
في أواحر أيامه ‏ ضيم. وإ#صال؛ وقال فيه 
فتخلى عن التشديدء وكان يتمنى أن يلقى 
فق اة عبن الال سوال م فقلمنا 
بظفر بسائلء أو بلقاء عارف أو معترف بما 
جدي يخلف أنه كان مق حضرته تحفة 
ذكر عندها السيخ ميمون بن أحتحد؛ وكان 
أحد؛ قد اجتمعت فيه الصفات الثلاث: 


عزيز ذل» وغني افتقر, وعالم بين جها)) . 


XX X 
عبرها؛ هي أراضي برقة؛ وقد تمتد ممم النجعة إلى‎ 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: ((ومنهم أيضا‎ 
بواحات مصر  فيما ذكره المسعودي  أمة‎ 


أ طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 2. ص: 512. 


عظيمة بالجيزة؛ الت بينها وبين مصر. وكان 
لما اقرب من هذه القصور؛ شيخهم هنالك 
بدر بن سالم؛ وانتقض على الترك؛ وسرحوا 
إليبه العساكر؛ فاستلحموا قا من قومه» 
وفر إلى ناحية برقة؛ وهو الآن في جوار العرب 
وما... ومنهم أوزاع متفرقون عصر» وقرى 
e‏ 2 
الصعيد؛ شاوية» وفلاحين)). وفي جبل أوراس 
الأموال من القبائل الأحرى. وما ضعفت 
الدولة الحفصية؛ أصبحت ججماعة منهم ‏ يعرفون 
باسم بني سعادة ‏ في إقطاع الدوودة؛ 
فاستعملوهم في المهمة الي خصتهم يما الدولة. 
زنجان؛ دحلوا في طاعة بن مزن؛ أمراء بسكرة» 
يتقاضوفا من بلدة نقاوس خلال الشتاءء؛ 
المتختراء, وإذا ما عادوا إل مصائفهم؛ انسحبت 
لواتة إلى معاقلها المنيعة في الجبال. 
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وتتواجحد أعداد کیره منهم ‏ اا پک 
بضواحى تيهرت؛ حيث كانوا يتنقلون؛ منتجعين 
في تلك لمناطق؛ على وادي ميناس. وجاء في العبر: 
((يقال أن بعض أمراء القبروان نقلهم معه في 
غزوة, وأنز هم هنالك. وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هشام قائدا لعبيد الله الشيعي. 
ولماانتقض حميد بن يصل ‏ صاحب تاهرت 
ل على المنصور ‏ ثالث خلفاء الشيعة ‏ 
ظاهروه على خلافه... وأجاز ميد إن 
الأندائس سنة ست وثلاثين؛ وزحف النصور 
يريد لواتة؛ فهربوا أمامه إلى الرمال؛ ورجع 

0 TE 1 

عنهم)) . وهذه الففة من لواتة هي الي حاربمها 
بنو وجديحجن؛ بسبب إهانة امرأة منهم؟ 
متزواجة 2 لواتة, وقد سبق الحديث عنها, 
النزوح عن ديارهها؛ حيث استقفرت أحياؤهم 
حلف الجبل المسمى دارك؛ في التلول» وخلف 
وصفاقس. وبنو مكي؛ رؤساء قابس منهم. 
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وتي ضواحي بحاية توحد قبيلة من لواتة؛ تحتل 
سهل تاكرارت؛ فيتوزعونه قطعا؛ لزراعتهم» 
ومراعيهم. ومن رؤسائهم في تلك الجهات؛ بنو 
E.‏ بحن صطوات: 
4-بنونفوس: 

وهم أبناء نفوس بن زحيك بن مادغيس 
الأبسر. وكانوا من أعظم القبائل الأمازيغية 
عدداء. وقوة. وهم جميعا يتسبون إلى بطن 
واحد منلا بنفوسة. ومن أحيائهم المعروفة: 
ببسو زمورء (وهم غير أبناء زمور البرنسيين). 
وبنو ماطومسةا. ويقول عبد الوهاب بن 
منصور أن بعض أحياء نفوسة اندرحوا ضمن 
قبل بن خلفقون بالصفحة اليتق رادي ينبس 
في الجهة الشرقية للجزائر. وبنو مسكور. ويقول 
عنهم عبد الوهاب بن منصور ‏ كذلك ‏ أن 


بعضهم فندبمحون ضمن قبيلة ايت ونير؛ 
I | |‏ 
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أعيائهم: نفوسة كغيرها من قبائل المغرب 
الإسلامي؛ أنجت رجالا عظماء؛ بعلمهم 
ركفا رلكن الاير ال “يمحن ايديا 
شحيحة للغاية؛ وإن أسعفتنا؛ فإفئها لا تمدنايما 
يفي بالغرض. وعليه فإنه تعذر علينا معرفة 
أعلام نفوسة بدقة» ووضوح. ومع هذا 
سنذكر أهمهم؛ كما عرفنا عنهم؛ ولا يفوتتا 
التذكير؛ بأن حل هؤلاء الأعيان ‏ وإن لم 
يكونوا كلهم ل فهم علماء؛ بالإضافة إلى 
مناصبهم الزمنية؛ على أن العلوم الغالبة على 
اهتمام أكثرهم؛ كانت العلوم الشرعية. وهؤلاء 
الأعيان وهم: 

محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناون 
النفوسي (من أعلام أوائل القرن الثاني 
للهجرة)؛ ويعتبر من الرواد النفوسيين الأوائل 
الداعين للمذهب الإباضى؛ إذ كان قد رحل إلى 
الطحره EEE‏ لماحو E‏ ترك فيد 
مسلم بن أبي كريمة» وغيره؛ ثم عاد إلى جبل 
نفوسة؛ لنشر ما تعلمه من علم. 


ىت ثم إماعيل بن زياد النفوسى؛ (الحذئ 
تغلب سنة 132ه/749.)؛ على قابس. 

(توفي سنة 144ه/761,)؛ مع أبي الخطاب ‏ في 
قاقدا في جند أبي الخطاب عبد الأعلى؛ ثم ولاه 
بع ولك اعمال سواط افا 

تم أبو الحسن ايوب بن العباس النفوسي 
(حن اع اا لكان سن الوت الان 
للهخرة)؛ كان من الفرسان الأبطال؛؟ ولاة عبد 
الوهنيات: بن عك الرجين بن رستم لئ 
56ه/811)؛ حينما كان في حيش عبد الوهاب 
نفوسة الكبار؛ وكان فقيهاء ملما بأساليب 
الكلاميين؛ وهو الذي تصدي لعالم الواصلية 
من المعترلة؛ في المناظضرة الشهيرة الي عقدت 


بتيهرت., 


بي م أبو عبيدة عبد الحميد الجناون 
التالث للهحرة)؛ وهو اخ علمناء نفوسة 
الإباضيين؛ ولاه إمام الدولة الرستمية عبد 
أعمال حبل نفوسة؛ باققراح من سكان الجبل؛ 
ولكنه ‏ حسيما يقال رفض لمنصب؟؛ وقال: 
ويلح عليه؛ قائلا في رسالته إليه؛ أورد فقرة 
البدن فالحق يقويك» وإن كنت ضعيفافي المال 
فبييت مال المسلمين تقويك» وإن كنت ضعيفا 
في العلم فعليك بأي زكرياء اللوان فاستعن 
للتفكيرء والاستشارة. ومن الطريف إنه التحأ إلى 
امرأة 2 جبل نفو سة؛ ليستشيرها؛ وييدو أفا 
كانت من الزاهدات الفاضلات؛ وتدعى مارك؛ 
ال لفكي دة الاو :و اللخ تشعو لحنت هي 
غبينيدة' مشكلقه- قانبك”* ((إن قات فانتت فى 


أ الحلقة: 2 القسم: 1»> ص ص: 90 . 


النارء وإن تأحرت فأنت في النار...إن تقدمت 
وأنت تعرف أن في المسلمين من هو أكفاً 
سكء؛ فأنت في النارء وإن تأحرت وأنت تعلم 
أنك أكفا المسلمين؛ فأنت في النار))”. يذه 
الطريقة جاوبته؛ وت ركت لضميره الخيار؛ ففكر 
في الأمر مليا ثم أعلن قبوله بالولاية. 
ثمالعباس بن أيوب بن العباس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجحرة)؛ ولي أعمال حبل نفوسة بعد وفة أبي 
عبيدة؛ في عهد أفلح بن عبد الوهاب؛ وهو 
ولد أيوب عامل ابل الأول: 

ثم أبو يونس وسيم بن يونس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة)؛ ولي أعمال قنطنار بالجريد من طرف 
أفلشح بحن غد الوهاب بحن رسيم 

تم سعد بن وسيم بن يونس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة)؛ ولاه أفلح بن عبد الوهاب مكان 
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ثم نفاث بن نصر النفوسي (من أعلام 
الضف الأول من القرن القالسة للهجرة)؟: تسب 
لالز ج ن ر ك اة لاتراق :الال نف 
في الإباضية؛ ومرد ذلك كما يقول؛ هو 
حستلدة لرفيسق دراسته؛ سعد بن وسيم؟ الدع 
فضله الإمام عليه؛ في ولاية قنطنار؛ وبذلك 
شرع في الإعلان بممخالفقه لتصرفات للإمام أفلح؛ 
ثم أظهر بعض الاجتهادات الفقهية؛ المخالفة لما 
اتفق عليه. 

ثمأبو ذر أبان بن وسيم النفوسي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الثالث للهجرة)؛ 
ولي أعمال حبل نفوسة؛ في عهد أفلح بن عبد 
الوهاب. ويعتبر من أنبغ علماء نفوسة» 
وأبصرهم بالأحكام الشرعية. ومن الأمثلة على 
سرعة بديهسه؛ أنه ستل يوما؛ ماهى فتوئ 
من حلف لزوحته بالطلاق أن لا برك ابتتهما 
للذي يحبائنه أو للد يكرهانه؟ فأحاب المناتتكل 
بسرعة؛ يزوحهالمن لا يعرفاك. 

ثم مجموعة من الأعلام؛ هم. أبو زكرياء 
التكوتي النفوسي» وأبو مرداس مهاصر 
اللفوسي» وأبو ميمون الجيطالي النفوسي» وأبو 
اليب محمد بن يانس النفوسي» وأبو خليل 


اليدر كلي النفوسي. وأبو e‏ موسى بن 

جعفر النفوسي» وأبو مسور بصنيتن النفوسي 
)کله فين اعلام الصف الأول من القرن 
الثالث للهجرة)؛ وهم جميعا من علماء نفوسة 


ثمأبو منصور! لياس النفوسي (من د أعلام 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة)؛ ولي 


أعمال جبل نفوسة في عهدي: أبي اليقظانء وأبي 
حاتم؛ وفي وقته زحف العباس بن أحمد بن 
طولون على برقة» وطرابلس؛ حيث تصدى له 
أبو منصور إلياس؛ ضمن مقاتلين من إباضيي 
نفوسة؛. وذلك في سنة 67دهإووى؛ بالكان 
المعروف بقصر حاتم؛ فتكبد الجيش الغازي 
هزمة منكرة. 

ثم أفلح بن العباس بن أيوب بن العباس 
النفوسي (من أعيان النصف الثاني من القرن 
الثالث للهجرة)؛ ولي في البداية أعمال نفوسة في 
عهد أبي اليقظان؛ أقيل مرتين؛ ثمأعيد في كل 
مرة؛ وقي عهده حدثئت وقعة قصر مانو؛ (وهو 
موقع أثري على ساحل البحر)؛ وذلك في عام 
83ه/896,؛ بين حيش الأغالبة» ومقاتليه من 
إياضية نفوسة؛ فانتصر فيها إبراهيم بن أحمد 


بن الأغلب؛ وكانت هذه الوقعة بداية النهاية 
لعنفوان نفوسة. 

(توفي في وقعة مانو سنة 283ه/896,)؛ وهو من 
في اخحتصاصات شي منها؛ الفقى وعلم الكلام 
والأصول» وغيره؛ أشهرها كتاب العمروسة. 
ثم آبومحمدعبداللةه بن الجر النفوسي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الثالت)؛ 
بايعه سكان حبل نفوسة لكي عدون حكم 
الت يفخ استعير ف نوو حم لمعيه 

اعام العف الان كن «الفجزن" الثالث 
للهجرة)؛ وهومن الزهاد الصباخيحن» 

ہے ثم ابو حى زكرياء الأرجاني النفوسي 
للهجرة)؛ توقي 2 وقعة کت بالججل؛ الي 
انتصر فيها النفوسيون على جيش عبيد الله 
غادرة؛ صدرت من بين صفوف أنصاره . 


ثم أبو زكرياء بن أي يحيى الأرجاني 
النفوسي (من أعلام النصف الأول مسن 'الفسيرن 
لزاع ارا يوق النساء عودف می ميرك 
بين نفوسة وبين الأغالبة؛ وبالطريقة نفسها 
ال قتلبماوالده؛ أي بطعنة غادرة. 

ثم زيد بن أفصيت الدرفي النفوسي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة) 
تول حكم الجبل بوصية من أبي زكرياء. ر 
ثمأبويحيى سليمان بن ماطوس الشروّسي 
النفوسي (من أعلام الصف الأول مدق » الفسبرن 
الرابع للهحرة) كان مدرسا للعلم في مدرسته 
الي فتحها لطلاب العلم» والمعرفة؛) وكان 
مصدرا للفققوى والحكم بجبل نفوسة. 
ثمأبوهارون موسى بن يونس الجلالمي 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة) كان ملما بعلوم: الأصولء 
والمنطق» والرياضيات» وكان يقول عن الفقه: 
"علم العجائز"؛ أسس مدرسة نموذحية في 
منهجهاء وي حتوى ماتقدمه من علوم. 


نحم ثم ایل الربيع سليمان بن زرقون 
القرن الرابع للهجرة) تلقى في البداية العلم عن 
العالم الإباضي المشرقي ابن الجمع؛ الذي التتقى 
غلا دن كيحداد» بولكدن اعتافحيت ارا حو فیا 
بعل, وسرد الدرجيئ بعص الروايات الح 
غير واحد من أصحابنا أن أبا الربييع, وأبا 
يزيد مخلد بن كيداد خرجا ذات مرة في 
الوهبية؛ فأضافرماء ولم يحتفلوا يحما كير 
احتفال› ولا أحسنوا قراهماء؛ فوقع من ذلك في 
نفس اي يزيد شر. ثم مرا بحي من أحياء 
النكارة؛ فأكرموا مفوا#ماء وأحسنوا قراثما؛ 
الرجال والرجال؛ فهل لك في الرجوع إلى 
مذهب هؤلاء"؟ فقال له أبو الربيع: لست 
أربد عرض الدنيا؛ فيما هو أجل من هذاء 
فأبتغيه بدينى؛ فكيف بالشىء الحقير أبذل 
بسببه دین. ولو کان مرادي طلب الأمور 


الدنيوية؛ لنلت جليلها بعلمي؛ ولكن الآخرة 
خير لمن اتقى؛ والذي تشير به والله لا 
أفعله أبدا؛ فافترقا. وانطلق ابن كيداد؛ 
فأظهر ما وقع في نفسه؛ من اعتقاد مذهب 
اللكارة» وترك مذهب الوهبية. فخاب» وحاب 
حوبا كبيرا؛ لما أراد الله من شقاوته؛ فخسر 
نفسه ودينه» ودنياه؛ نعوذ بالله من سوابق 
الققحاءا) ونا او إن ج زيند ى 
للنكارة» وحاريبهم بلمنطقء والحجة. يقال أنه 
رافق شيخين ورعين؛ في سفر أيام شتاء شديد 
البرد؟ فوضلوا إلى غديير ق وقنتت» الصلاة 
فتبليت أراؤهم في وحوب التيمم؛ فتوضاً 
ادها الاد ارو تنا محف امدق الربيع 
ابن زرقون» وصاحبه الآخر بالتيمم؛ وبعد مدة 
أصيب ذلك الشيخ ‏ لمتمسك بالوضوء ‏ بعلة 
سبحي اسرد قال لحه انحن زرفحوة: ((لحم صر 
لنفسك أن تتيمم لصلاة واحدة؛ فتيمم الآن 
اص ات عدة)). 
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ماقي ابو عمش ازج تن افع الدرفي 
النفوسي ( أعلام النصف الأول مسن 'القرن 
الرابع للهجرة) حكم جحبل نفوسة بانتخابه من 
طرف أهل العقد. 

ثم أبو عبد الله محمد بن جلداسن 
للالون النفوسي (من أعلام النصف الأول من 
القرن الرابع) حكم جبل نفوسة باتفاق أهل 
العقد. 

ثمأبو زكرياء بن أبي عبد الله التَنْدَمِيرْنٍ 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع) حكم جبل نفوسة باتفاق أهل العقد. 
ثمأبوهارون موسى بن هارون النفوسي 
(من أعلام التصف الأول من القرن الرابع 
للهجرة) كان مفتيا بجبل نفوسة؛ ثم زكاه 
أهل العقد لتولي حكم الجبل. 

ثمأبو عمرو ميمون بن محمد الشروسي 
النفوسي (من أعلام النصف الفاني من القرن 
الرابع للهجرة) حكم جبل نفوسة؛ بانتخابه 
من طرف أهل العقد. 

ثم أبو الفضل سهل النفوسي (من أعلام 
اللصجف) الان نارن الراحى للمججرة) من 
حكام حبل نفوسة. 


ثم أبو زكرياء يحيى بن سفيان اللالوق 
النفوسي (من أعلام النصف الثفاني من القرن 
الرابع للهجرة) تولى الحكم قي جبل نفوسة 
ثم أبو الربيع سليمان بن أبي هارون 
النفنوسي (فن: أعيان الصف الان شن القدرن 
الرابع للهجرة) من الذين حكموا جبل نفوسة؛ 
باتفاق أهل العقد. 

ثم أبو سهل النفوسي (من أعلام النصف 
القاني من القرن الرابع للهجرة)؛ كان مترجما 
للامام بتيهرت؛ ويعرف بالفارسي لكون أفكحة 
رستمية؛ أما آحرون فينسبونه إلى الفرس؛ وقال 
عنه الدرحييئ: ((غلبت عليه هذه العزوة 
الفارسية؛ وليس بفارسي؛ وإنغحا هو نفوسي؛ ولا 
شك أن أمه رستمية من بيت الإمامة؛ فغلب 
نسبها عليه واشتهر به. وقيل هو رستمي 
أبا وأما؛ وأن أباه ولد لميمون بن عبد الوهاب 
رمه الله؛ تمسك من العلوم بسبسب؛ فليس 
برأس فيها ولا ذنب؛ إلا أن الغالب: صل 
الدموع. والتلهف على فائت ليس له 
رجوع؛ فجعل هجيراه مراثي الدين وأهله. 
والبكاء عليه بوابل الدمع وطله؛ حتى دونت 


الدواوين من كلامه» وانتشر في الآفاق حسن 
نظامه؛ وقد أعجز المراثي بما أوعظ؛ فلها 
بذلك في النفوس أحسن موقع. وأوفر حظ. 
وجميع ما حفظ من ذلك فإنما هو بلسان 
البربرء وأكثره بالصواب حداء؛ فقف على 
دواوينه تكن عليه مترجماء ولا ترمها إذا لم 
تجد ها مترجما.ء.. وذكر أن قبر أبي سهل 
بالملوضع المذكور [مرسى الدحاج] ويزار؛ حتى 
أن صنهاجة كانت حينئذ س تزوره؛ وربما 
قال قائلهم انطلقوا إلى قبر النادب ذنبه» 
ودسه؛ وهذا نما يصحح أنه بجزائر بني 
مزغنان؛ لأنها بلاد صنهاجة))!. وتلك الدواوين 
الى 5 رها الارجيجق مكرفة من الى عشحر 
كتابا باللغة الأمازيغية؛ ألفها للإباضية من بف 
درحین بالجريد. ٠‏ 
قم أبق عيد اللة محمد بن سلبان 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخدمس للهجرة)؛ وهو من العلماء الذين تحلوا 
بالعلم» وعمل الخير؛ فكان يدرس للطلبةء 
ويتكفل بإطعامهم؛ وكسوقهم من ماله الخحاص. 
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ثم أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وهو من كبار علماء الإباضية بوادي 
رتغ كما آنه ورتين سبرة اة الح 
تنظم تعليم العزابة. 

ثم يخلفاف بن يخلف التميجاري النفوسي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن السادس 
للهحرة)؛ وهو من علماء الإباضية بالجريد؛ 
حدر ا ان ت مح لامي اا ع ی 


غير متعصب لذهبه؛ خحينل أنه كنان مقف مدا 


ثم ولده علي بن يخلف النفوسي (من 
أعلام النصف الثاني من القرن السادس)؛ وهو 
من علماء الإباضية المشتغلين بعلوم الدين؛ دون 
غيره؛ وكان يعاتب بعض أصحابه على ميلهم 
إلى فنون الأدب» والشعر؛ وقد أورد الدرحيبي 
حكاية وقعت بينه وبين خلف ابن خحلف 
مدعو بالزناد الوارحلان: ((وعظه يوما فقال: 
"أقلع عن هذه الأشعار فقد أكفرت,. واشتغل 
بالفق"؛ فقال مرتجلا: 


دَغني بفقهك يابن يخلف اللي 

رجحل غذدا بفراندي الأشعار 
فق لقنس راك 0 وا 

أنْساكَ كير ارهد الأبكار 


ولا أقول أن هذا في الزناد مجون. أو نقلعه 
نكما عبر عنه لسان شجون؛ بل إنما حنينه 
إلى الأدب؛ فجعل له صفات المجون))!. 
سليمان الدرجيني النفوسي (توفي حوالي سنة 
1271/0ء)؛ من العلماء المهتمين بالتاريخ؛ 
ألف كتاب طبقات لمشائخ بالمغرب؛ 
حاص بمشائخ الإباضية. وقد نسبه صالح 
باحجيه ‏ في أطروحته الجامعية المسملة: الإباضية 
بالجريد؛ في العصور الإسلامية الأولى ‏ إلى نفوسة؛ 
وبالتحديد إلى بلدة تميجار؛ ملحقا إياه بعلي 
نين قلس انمق :قلق ا عدي" ان 
الاوحية .. الس اف ااا الريب 
إبراهيم طلاي؛ فنسبه إلى مزاتة؛ متدرجا بالنسب 
إلى من يسمى علي ابن يخلف المزاتي. ومن 


أ طبقات المشائخ. ج: 1» ص: 516. 


جهة أحرى ذكر الدرحيي اسم يخللف من بين 
أحداده؛ ولكنه لم يحدد أي يخلف يقصده. 


ا 


س مواطهسوة يقؤل. ابن خلدون: ((كانسث 
مواطن جمهررهم بجهات طرابلس» وما إليهاء 
وهناك المججل المعروف بيمم. وهم على ثلاث 
مراحل قبلة طرابلس؛ يسكنه اليوم بقاياهم. 
وكانت مدينة صبرة قبل الفح في موطنهم 
وتعزى إليهم؛ وهي كانت باكورة الففح لأول 
الإسلام. وخريما العرب بعد استيلائهم عليها؛ 
فلم يبق منهم إلا الأطلال. ورسوم خافية. 
وكان من رجالاقهم اسماعيل بن زياد المتغلب 
على قابس سنة النتين وثلاثين ومائة لأول 
الدولة العباسية. ومنهم هذا العهد أوزاع 
متفرقون في الأقطار؛ بعمالات مصرء 
والمغرب))'. ويصف محمد علي دبوز جحبل 
وة يقر ((إذا ”جت قرت طرابلتي» 
وصعدت إلى جبال نفوسة الشماءء؛ء وجدت 
معادن العلم» والعبقرية... وكان جبل نفوسة 
الأشم يشتمل على مدن كثيرة؛ كانت 


* الهرء مج: 6»> ص : 230. 


مراک لنواحيه. وقواعد لجهاقفاء وكانت 
عاصمته هي مدينة شزوس وَجَاذوا؛ ومن مدنه 
الكبرى: اللُوتء وكبانؤ ويفرن» وميري)). 


تتعلق بقبيلة نفوسة., وتجحدر الملاحظة ‏ هنا 
أن أحبارهم وأحبار بي سمكان كلهم؛ يكتنفها 
غموض كثيف. بسبب شح المصادر» وندرقها 
أضرق: وفسذاء. تكمون :قد اتا الندية: عن 
القبائل البترية؛ وبقي علينا المخحوض في أخمبار 
القبائل البرنسية. 


Xk X 


الت تة وسيلي هلا االجزء الأول من كتاب 
القباثل الأمازيغية ‏ إن شاء الله الجزء الشان 


الذي يعالج موضوع القبائل البرنسية.. 


أ تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3»> ص: 375. 


لوحات توضيحية 


ستريطة ترضح سوا طن آأشهر الال 
امارد سمط ال ول السو رة 
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الهاتف/فاكس: 31.44.51 021 
الجوال: 91.77.73 070 


تأليف: بوزياني الدراجي 
تصميم الغلاف: لويزة الحسين 


الإيداع القانوني: 2007-153 
ردمك: 978-9947-833-00-1 


بوزياني الدراجي 
القبائل الأمازيغية ج22 تصميم الغلاف لويزة الحسينء 


الإخراج الفني فراس الجهماني .- الجزائر: دار الكتاب 
العربى: 2007.- 262ص .؛ سم 


بوزياني الصراجي 


القبائل الآمازيغية 


أدوارها -مواطنها أعبانتها 


الجزء الثاني 


عر 
a‏ 
Ng‏ 


طار الكتاب الغريي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقطهة 


تم إصدار الجزء الأول الذي خصص ابحث الأصول الأولى 

لسكان بلاد المغرب» وتتبع أحوال أولئك السكان منذ العصور الحجرية 
الأولى؛ وحتى الفتتح الإسلامي. وعليه فمن بين المواضيع التي بحشت 
في الجزء الأول: 

- الجذور الأولى للمجتمع الأمازيغي. 

- لغة الأمازيغ وآدأبهم. 

- الفنون لدى سكان بلاد المغرب قديما. 

- النظام القبلي في هذه الديار. 

-- الهجرات. 

- ثم دراسة نشاطات القبائل البترية في بلاد المغرب؛ وذلك من 

خلال التوسع في معالجة أخبارهم الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ إذ 

تم التطرق للأدوار المختلفة التي لعبتها تلك القبائل» وتحديد مواطنها 

الأصلبة والانتقالية؛ وبعدها توسع البحث في تعريف وترجمة أهم 

أعيان وأعلام تلك القبائل البترية؛ مع ذكر كل ما لهم من مواهب 

وقدرات ثقافية وسياسية وعسكرية. كما ذكرت عينات من مؤلفاتهم 

وإيداعاتهم الفكرية والدينية والأدبية. 

هذا عن القبائل البترية التي شملها الجزء الأول من كتاب 

القبائل الأمازيغية. أما الجزء الثاني الذي نضعه أمام القارئ الكريم 

الآن؛ فيشمل كل ما له علاقة بالقبائل البرنسية. من خلال تتبسع 

أحوالهم الاجتماعية والسياسية؛ وذلك عند الكلام عن نشاطاتهم 

الحثيثة؛ في سبيل إنشاء دول لهم في بلاد المغرب والأندلس. 


بالإضافة إلى الإشارة لما حصل من أدوار عسكرية وسياسية كان قد 
قام بها أبناء تلك القبائل. 

وكما جرى في الجزء الأول بالنسبة للقبائل البترية؛ فقد حددت 
- أيضا - المواطن الأصلية والانتقالية للقبائل البرئسية. بالإضافة إلى 
ذكر أعيان القبائل البرنسية؛ مع سرد مؤلفاتهمء والإشارة لما أنتجوه 
من إيداعات» وما أنجزوه من آداب وفنون وعلوم. 

هذا وقد ألحقنا بالكتاب - أيضا - يعض اللوائح التوضيحية؛ 
التي تشير إلى شجرات الأنساب الخاصة بالقبائل البترية والقبائل 
البرنسية؛ بالإضافة إلى الخرائط التي توضح - جغرافيا - مواطن 
تلك القبائل في بلاد المغرب كلها. 

وفي هذا السياق.. أنتهز الفرصة التنويه بالعمل الجليل الذي 
قام به مدير دار الكتاب العربي السيد محمد خير الجهماني وولداه: 
مهند وفراس والرسامة لويزة الحسين؛ حينما سهروا بجدية على 
إصدار الجزء الأول من كتاب القبائل الآمازيغية في ذلك الشوب 
الأنيق المتقن؛ متمنيا أن يواصلوا جهودهم القيمة في سبيل إكمال ما 
بقي. وأنا على يقين من حبهم لعملهم» ومن حرصهم على إثقانه. كما 
أقدم شكري الجزيل للصحف الجزائرية التي لم تبخل بالإعلان عن 
صدور الكتاب وهي: صوت الأحرارء الشعب» كواليس» الخبرء أخبار 
العاصمة والأصيل. 


الجزائر في 2000.05.05 


القبائل البرنسية 


التاس» وبين صفحات الكت بعد الفتقح 
ام را يي E‏ 
ا الي أطلقها الأمازيغ ا ا 
ثم ورثها المسلمون عنهم. 0 
ان ا ا ص الان 

البرانس هم القبائل الأمازيغية المدرية المتمدينة» 
والمستقرة ممدل» وقرى إفريقية» والمغربين؛ 
وعليه.. بج اشر هم ابناء القبائل الوبرية؛ 
ذات الج وك تنيت )رة إل ذلك اء 


التذكير بالظروف الي كانت تحيط بقبائل 
برنسية مثل؛: لتونة» ومسوفة» ولمطة, 
وهوارة...الخ. وهي الي تعد من بين القبائل 
الموقلة “قلق السسيذدازة».والي: تمت ضبن الال 
E‏ راك التحضة اليد في أعماق الصحراء. 
وبالمقابل.. نرى بعض القبائل البترية قد 
اتختحبارت:. ‏ اة الخدر.. والاستمحران قر الفحجرى» 
والمدن المتحضرة. مثل قبائل: كومية, ومطغرة, 
ونفوسة» ومغيلة..الخ. ومن هنا تتضح صعوبة 
الوم "نذا اله ر أي الاح سحيب لعحذر تكمشمحة::. 

ومايمكن إجماله ‏ هنا هو أن البرانس 
ففة عظيمة من الأمازيغ. وقد يكون هذا 
الاسم مستمدا من الكلمة اليونانية ومصصد8 
برانوس؛ الي تمت الإشارة إليها من قبلء أو 
يكون أحذ من اسم شخص معين؛ تنتسب 
إليه هذه الففة من الأمازيغ؛ الي تضم عددا 
كبيرا من القبائل العظيمة؛ وقد حصرهاابن 
خحلدون في عشر كتل؛ هي: ازداجة, وأوربة, 
وأوريغفة» وصنهاجة» وعجيسة» وكتامة» وكزولة, 


5 5 1 
ولطة, ومصموةة, وهسكورة, وسنتكلم عن 


1 ابن حزم؛ الجمهرة» ص ص: 495 498, ابن خلدون؛ البسرء مج: 6> ص ص: 
17858-77. 


هذه القبائلء أو الكتل القبلية في سياق الموضوع؛ 
واحدة بخ اصرف 


[ازداجة: 

و کے کان باسم وزداجة. ولم 
تذكر المصادر المتوفرة اسم أبيهم., أو سلسلة 
الآباء الي تصلهم ببرنس. ويرى بعضهم أن 
ازداحة؛ ووزداجة قبيلتان متباينتان؛ فالأولى نتسشن 
إلى زناتة البترية؛ بينما تنتمي الثانية إلى هوارة 
الإوتتضسة.. و كات اراج عه ي اول اها 
وافرة العدد» نافذة الشوكة» عزيزة الجانب. 
وسجلت لأبنائهها صولات» وحولات» وتن 
وحروب؛ قلصت أعدادهم., وأفنت أبطالهم. وقد 
مكنت ازداجة ‏ بعصبيتها التنامية في عصرها 
الذهبي ‏ من تشيد دولتها في نكور؛ بعد 
الإطاحة بدولة بني صالح؛ ولكنها لم تدم 
طويتلا” إذ أمتقطتهنا کے ھی يدورهت کے حبحوش 
لمتونة؛ سنة 460ه/1067ء؛ كما التهمت غيرها 
من الدول: 


بحكم الأحوة, أما بنو مسكن فكانت مواقفهم 
هديدي جنها يتعدق: الأ باولا دة 
وبحكم وحودهم بجوار مدينة وهران؛ فقد 
الاستيلاء على تلك المدينة المماممة, هذا,. وقد 
انتهى الحال بازداجة إلى الشتات) والاندثار؛ بعد 
أن عان أبناؤها الذلء والمهوان؛ في ظل الدول 
القوية؛ ا فرضت عليهم الضرائب» 
وال ومع ذلك فهقد 0 قبييل ااا 
من إقامة دولة لهم بنكور؛ بعد انتراعها من 
بي صالح؛ وذلك عام 410ه/1019ء. 


+ العبرء مج: 6> ص ص: 293 295. 444. ابن الخطيب أعمال الأعلامء القسم 
الثالث» ص: 179. دور كتامة, ص ص: 68 69. 


- أعياهم: من العلماء المعدودين في أزداحة: 

أبو علي المنصور الزموري المسطاسي (توفي 
بآزمور سنة 540ه/1145ء)؛ وهو من الشيوخ 
الصالحمين. وكان قد تلقى علومه بقرطبة. 

ثم حفيده الشيخ أبو يعقوب يوسف 
المسطاسي. 


أما زعماؤهم وأعيافهم المذكورين؛ فمنهم: 
شجرة بن عبد الكريم المسطاسي؛ هكذا 
ماه ابن خلدون؛ أما صاحب مفاحر البربر 
فسماه شجرة بن عبد الله (هاحر إلى 
الأندالس في أوائل القرن الرابع للهجرة). 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن أبي دليم بن خطاب (توفي بقرطبة سنة 
وا ها كدحو ا ار ال لانو مسن 
ساحل تلمسان؛ وكان له خحلف صالح في 
تلحك. الديحارة مهم الفقهحاء» الذيحق تر كوا انرا 
محمودا. أشار إليهم ابن خلدون بقوله: 
((وكان لبنيه بما ذكرء وفي فقهاء قرطبة 
مكان)) > کے ا انق دوق 
اھ 


* العبرء مج: 6> ص ص: 294. 


ثم خزرون بن محمد الأزداجي (من ن أعسلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 

أن النازحين؛ من زعماء أزداحة إلى ا 
بعد نكبة قبيلة أزداحة, واستلحام أبنائها؛ من 
طرف يبيعل اتر جي اليفرن سنه 343هى, 
وباستقرار حزرون هذا في تلك الديار أصبح 
وولده لاف 

OOO 


ع 


أماأمراء دولة أزداحة فهم: 

يعلى بن الفعوح الأزداجي (ت: سنة 
0 اهو سارل .الأزذاضحة 
بنكور. قال عنه ابن الخطيب: ((واستولى 
عليها [أي نكور] يعلى بن الفتوح الأزداجي؛ 
مستظهرا بوفور قبيله من أزداجة؛ فبايعته 
قبانل الربر» وقعتل من بقي بنكور من 8 
صالح» E‏ [بن عبد السميع] , 

قوما منهم).! 


1 أعمال الأعلامء ق: 3. ص: 179. 


ثم ولده يو سف بن يعلى بن الفقوح 
الازداجي (ت: سنة 431ه/1039,). 

ثم عز بن يوسف بن يعلى الأزداجي (ت: 
سنة 4ه /1067,)؛ وي عهده زحفت حيوش 
امراب إل کر حت اطاخےت يدول آرداجة 
القائمنة قينا و قلوا هدا لامي وهنو ار 
أمرائهسا؛:وته ذلك ق الستة المد كورة 

XX + 


ازداحة؛ سوى نواحى وهران. وعكن هنا 
إضافة نكور الي أضحت حاضرة لدولتهم. أما 
حديدا عما ذكرهابن خلدون؛ بينما أضاف 
الخرب» والاستبصار» والبلدان» وتحفة الزائر. 
ومفادها وحود مراكز عديدة لأحياء ازداحة 
غير وهران هي. بلدة تانسالمت؛ بجبل كيدر 
القرى المقشسيرة ضمن حوض وادي سبو 


ومضارب لمسطاسة متواحدة بين سبتة وفاس» 
وحصن مسطاسة الرابض ببلاد غمارة. 


2 أورببة: 

وهم من أبناء أورب بن برنس. كانوا ‏ 
أيام الفتح الإسلامي ل من أوفر القبائل 
الأمازيغية عددا. ويقال أن أكبر القبائل البرنسية 
آنتمذ ‏ هي: أوربة, وصنهاجة, وهوارة؛ بينما 
كان التقدم فيهم لأوربة؛ نظرا لتفوقهم في 
العدد» والقوة» وشلة البأس. وتفرعت عنهم 
بطون عديدة؛ أمهمها: دقيوسة» ورغيوة, 
وزهجوكة» وسطة, وبجاية, مزياتة» ونفاسة, 
ونيجة. 

وقد حدث بعض التصحيف في أسماء هذه 
الأحياء؛ فقام عبد الوهاب بن منصور 
بتصحيحهاء والتعليق عليها؛ واحدة بعد أخحرى. 
فبخصوص رغيوة ‏ الي ورد اسمها في العبر 
مدا به قال ابن .متصبون أن ية ها 
فز جو دة اق الوق الاض ر س وبالاسم نفسه 
حرق ل فم فان كا ومين ف سين 
رغيوة مندرحة ضمن قبيلة التلاغمة (دوار راس 
سكير) بالمغرب الأوسط. أما زهجوكة؛ فققد 


كتبت في العبر زهكوجحة؛ بينما تكلم البكري 
عن مدينة سماها زهجوكة؛ وقال أنهما كانت 
مقر للأمير إبراهيم بن محمد وبنيه (من أمراء 
ارفا تحال او مر اا تك نف ن 
وأصبحت تسمى جهجو كة؛ ثم قال أن 
زهجوكة اسم قبيلة مشهورة بين قبائل جبالة؛ 
عرفت بالرقص» والطرب. أما مجاية فقد وردت 
مصحفة في العبر؛ إذ كتبت باسم بجاية؛ بينما 
تتتسب بحاية إلى صنهاحة؛ لا إلى أوربة. وعليه.. 
فقد قامابن منصور بتصحيح الخطأء وقال أن 
لجحاية موجودة الآن بقرب وادي ورغة؛ المتواحد 
مال إقليم فاس. أما هزياتة فيقول أنما 
موحودة ‏ الآن كذلك ‏ بجانب وادي ورغة؛ وهي 
معروفة احم ماكناف آنا نفاسة, ونيجة؛ فلا 
بعر عتهمت| شيا عن الآ 

وعلى الرغغم من قوة أوربة, وتأثيرها 
على القبائل الأمازيغية؛ أثناء الفتح» وبعده؛ 
افا جا لو کے رت عن تشد 
دول می الكلمة؛ حيث وقفت طموحات 
اقات ى وة الر اة اليج وى 
السنوات الخمس,» أو القلاث الي قضاها شيخهم 


1 أنظر العبر > مچ 6> ص ص: 296 ل 300. وقبائل المغر ب ج: 1 ص ص: 313 ل 
4. ودور كتامة» ص ص: 72 ل 74. 


ENES 
اروا نحن ور ا و ا‎ 
كانت فترة مشتركة؛ بين القبائل الأمازيغية‎ 
اک كما كاك و ا تيحن‎ 
حربية؛ لا غير. وقد انتهى الأمر بأوربة  بعد‎ 
هزيمة الأحلاف الأمازيغية  إلى التشتت»‎ 
والاضمحلال. ومع هذا ظهرت طائفة منهم يي‎ 
الملغخرب الأقصى؛ كان لما دور هام في تأسيس‎ 

دولة الأدارسة. 


اقلم "اللذيعن" ر كرا ارا ةا ي ارح 
لغرب ال ا ف نذا منهم E‏ القلم؛ 
من العلماي» والأدباء؛ ثم تبعهم اا 
السياسة» والسلطان؛ فمن علمائهم: 

عيشون بن إسحاق بن عيشون الأستجي 
الحديث. 

د ثمولده ابو نابت فرح بن عيشون بن 
إسحاق بن عيشون الأستجى السطى (ت: سنة 
9 —/998,(؛ وهو من أهل الصلاح؛ كان 
متحدثا وإماما ا الا ار 


ثم منذر بن عياش الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع)؛ كان قد ولي 
القضاء؛ في عهد عبد الرحمن الناصر. 

ثمأبو موسى عيسى بن حماد بن محمد 
الأوربي؛ قال عنه يجى بن خلدون: ((روى 
الأدلعن عدن أن علي الال ر كان فين 
أمل الضبط. والإتقان.ء والزهد» والدين 
الين))." 

ثمأبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
علي السطي (توفي غريقا سنة 50ته)؛ وذلك 
أثناء عودته مع السلطان أبي الحسن لمريي من 
تونس؛ بعد نكبة القيروان. وترحم له عبد 
الرعمن بن خحلدون في (التعريف) بقوله: ((وأما 
السطي واسمه محمد بن سليمان؛ من قبيلة 
سطة؛ من بطون أوربة بنواحي فاس. نزل 
أبوه سليمان مدينة فاس؛ ونشأ محمد بماء.. 
وكان أحفظ الناس لمذهب مالكء وأفقههم 
فيه؛ وكان السلطان أبو الحسن ب لدينه» 
وسراوته. وبعد شأوه في الفضل ‏ يتشوف إلى 
تنويه مجلسه بالعلماء؛ واخقار منهم جماعة 
لصحابته. ومجالسته؛ كان منهم هذا الإمام 


أبغية الروادء ج: 1» ص: 25. 


محمد بن سليمان؛ وقدم علينا بتونس في 
مله وشهدنا وفور فضائله؛ وكان في الفقه 
من بينبها له يجارى؛ حفظاء وفهما... وحضر 
مع السلطان أي الحسن واقعة القيروانء 
وخلص معه إلى تورنس... ثم ركب [السلطان] 
في سواحلها؛ فغرقت أساطيله» وغرق أهله؛ 
وأكثرٌ من كان معه من هؤلاء الفضلاء 
: 1 

وغيرهم)). 

القاهر؛ واستقر بها. 


OOO 


ومن أشهر أعيان أوربة» ورؤسائها 
المعرفين: 
سكرديد بن زوغي بن بارزت بن بارزيات 
الأوربي (ت: سنة 71ه/690.)؛ قال ابن خلدون: 
((ولي عليهم [أوربة] مدة ثلاث وسبعين سنة, 
وأدرك الففح الإسلامي» ومات سنة إحدى 


أ التعريف بابن خلدون. ص ص: 32—31. 


وسبعين, وولي عليهم بعده كسيلة بن م 
الأوربي؛ فكان أميرا على البرانس كلهم )). 
ومن هذا الققول يتصح ا مات بعد 
كسيلة؛ وني هذه الحال؛ يكون كسيلة محرد 


4 


قائد عسكري لأوربة» والبرانس. 

ثم كسيلة بن لزم الأوربي (ت: سنة 
7ه/686)؛ وكانت له مواقف مشهورة مع 
الفايسن الغوربي؟: دك أنه عرص .ريق أي 
المهاحر؛ في زحفه نحو غرب البلاد؛ في جهات 
للسيحان » التمكحة: اجو الولخصحن جر E‏ جه 
55ه؛ فعرض عليه الإسلام؛ فاستجاب له» 
وصحبه في غزواته:؛ وتمتنت العلاقة بينهما. ولا 
ول غ غلل وق امل اسا ا 
اة فار لک اف و ا رر ق 
عقبة» وتغللب كسيلة بجيوشه الثائرة على 
تواك فر را کن دامن “من 
سنوات» أو ت سحوانت : 

الأوربي (ت: سنة 192ه/807)؛ هو الذي ناصر 
إدرفسن: الأول وساعنده: :علن: إقاهلة: دول ى 
أوليلى؛ مركز قبيلة أوربة. ولكنه قتل بأمر 


* العرء مج: 6> ص ص: 296 ل 297. 


من ولده إدريس الثاني؛ بعد اتمامه بالتامر 
عليه. 

ومن أوربة ‏ كذلك ‏ رجال مذكورين» 
وقادة للجيوش ظهروافي الأندلس؛ مثل: 
صبرون بن شيب الأوربي (من أعلام 
الصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ ‏ ولي في 
عهد عبد الرحمن الناصر ‏ بعض الولايات 
ببلاد الألدلس: 
ب ثم ولده وكيل بن صبرون الأوربي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
ولاه هو الآحر ‏ عبد الرحمن الناصر بعض 
الولايات كأبيه. 
ثم صيدون بن وكيل الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ كان 
بدوره قائقدا من قادة الجيش؛ في عهد عبد 
الرتمصين التاضصتكين: 

ER 

ل مواطنهو: لم يذكر ابن حلدون ‏ هذه 
الرة كما هي عادته ‏ مواطن أوربة الأولى. 
ولكنه أشار إلى مستقرهم الأخير؛ في أوليلي؛ 
حينما تكلم عن للجوء إدريس إليهم؛ في تلك 
المدينة بالمغرب الأقصى. وإن كان قد ذكر ‏ 


E‏ ايع E‏ يوون لزاه E‏ تنه وريد نا 
أول الأمر س لأي. اللمهاسر ق جهنات: تلمسشان. 
وذكر موسى لقبال ‏ نقلا عن المالكيء 
والدباغ ‏ بأنهم متفرقون بين أوراس بالمغرب 
الرس :والزتحف: بارت اله ااا ويم 
فقال أن مواطنهم وه طاتا ف ال 
تاهرت إلى وهران» وني غرب فاس؛ ومنها 
سقومة قلعة أوربة» ومدينة أوليلي. على أنه 
حدم ر السو اا اا عليه مد 
المعلومات. ومن العلومات الي و دشتحا أن 
رر كبا اقشاع يعض اراش اا 
E EE ET O‏ ا 
الجزائر» والمغرب الأقصى؛ مثل ناحية تازة؛ 
الي تتواحد بما إلى الآن جماعة تسمى وربة. 


وتلاغمة» والقصر الكيزء ووادي ET‏ 


1 أنظر العبر»› مج: 6 ص ص: 297. 300. وقبائل المغرب»› 1d‏ 1 ص ص: 313 
4. وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 2» ص: 37. المغرب الإسلامي» ص: 38. ودور كتامة› 
ص ص: 1772ل 74. 


ا 1 
3 أوريغغفة: 


وهم أبناءأوريغ بن برنس؛ الذي حلف 
أربعة من ا همم. قلدن» ومغر. وملد» 
وهوار. وتفرعت عن هؤلاء الأبناء بطون 
كثيرة. فمن بطون قلدن: بيانة» وفل» 
وقمصانة, وورسطيف. ومن مغر: زمور» وكا 
وكركودة, وماواس» ومنداسة» وسراي أو 
(مسرات)» وورجين. ومن بطون ملد: أسيلء 
سطات أو (سطط)ء ومليلة» ومسراتة» ونيفن»› 
ملد. أما بطون هوار فهم كثيرون؛ وقد 
التتحقت بحم بطون أحرى من اخوهقم؛ إا 
أوريغ» ومن أقاربهم البتر؛ مثل أبناء أداس بن 
زحيك بن مادغيس الأشر؛ بعد أن تزوج 
أوريغ أم أداس المسماة تصكي العرحاء. وأهم 
وغريان» وورغة, وبنو كسي» ولشوة, وهكارة 
أو (هقارة)ء وهيوارة, وورتاكط. وقد اخحتار 
بعضهم حياة الاستقرار» وسكن المدر؛ بينما 
فضل آحرون حياة الببدو» والتتجوال 2 قفار 


1 العبر»› مچ 6> ص ص: 282 ل 291. قبائل المغرب» ج: 1> ص ص: 314 318. 
دور كتامة, ص ص: 74 79. 


إفريقية» والمغرب الأوسط. وقد لعبت هوارة 
أدوارا هامة في الشورات الي اشتعلت بربوع 
وثورة بي يزيد لي الدولة الفاطمية. وانتهى 
نكم الالء بعك مفل أن يزيحد: .إل الشات 
الي سلطت عليهم؛ من طرف الدولة 
الفاطمية. 

ومع مرور الزمن.. أضحت بقاياهم في 
كانوا منتشرين في ربوع إفريقية» والمغرب 
الأوسط؛ منهم ا متتجعون 2 الففار) ومنهم 
اجام افخا دن ع ق تلك الفكترة الزميفة» متيل : 
المثالينة, وقيصرون» ونصورة, وترهونة» وورقلة 
(وهم غير واركلا)ء وجخربس. ومسراتة. ويقول 
أنهم اختلطوا بعرب سليم» وهلال؛ واندبجوا 
2 اصرف واللغفة» أو تجوت العيش. وأضحوا 
يعمروك ضواحى إفريقية» ويكلكون الشحاف 
آنقذ ‏ فيمكن حصرها في إعطاء الجباية للدولة» 


من طرف السلطان. على أنه كان لرؤسائهم 
الحال بالنسبة لبقية رؤساء القبائل البدوية 


الأخرى. 


کغیرها من قبائل هله الديار ‏ علماي وقادهة» 
وزعماءء؛ فمن بينأهل العلم: 

أبو موسى عبد الرحمحن بن موسى الهواري 
(مضن افك الصف الان من الفجون” الان 
للهحرة)؛ من أهل إستجة؛ قال فيه ابن 
الفرضي: ((رحل في أول خلافة الإمام عبد 
الرحن بن معاوية, فلقي ال اس 
وسفيان بن عيينة, ونظراءهما من الأئمة. 
ولقي الأصمعيء وأبا زبد الأنصاري» وغيرما 
من رواة الغريب. وداخل العرب» وتردد في 
حالها. وقدم الأندلس؛ صادرا من سفره؛ 
فعطب ببحر لذمير؛ فذهبت كبه؛ ولا قدم 
إستجة؛ أتاه أهلها يهدئونه بقدومه» ويعزونه 
عن ذهاب كتبه؛ فقال لهم "ذشت الخرج. 
وبقي الدرج'. ويعبي ما في صدره. وكان 
فصيحا ضربا من الأعراب» وكان حافظا 


للفقه. والتفسيرء والقراءات؛ له كتاب في 
تفسير القرآن قد رأيت بعضه... وقال ابن 
حارث أن أبا موسى استقضي على إستجة 
أيام الأمير عبد الرجن بن الحكم))." 

ثم أبو سليمان عبد السلام بن السمح 
ابن نابل بن عبد الله بن يحيون بن 
حارث بن عبد الله بن عبد العزيز المهواري 
(ت: سنة 307ه/واو)؛ من مواطيي مورور 
بالأندلس؛ خا ی خلاه ےی E‏ مدة 
باليمن؛ وتفقه بمصر للشافعى» حافظا لمذهبه. 
1 2 | 

ثمأبو جعفر أجمد بن نصر بن زياد 
امهواري (ت: سنة 317 أو 319ه/929 ار 931.)؛ وهو 
من فقهاء لمالكية للمتمكنين» ولمبرزين؛ كان 
ملما بعلم الفرائض؛ قال ابن فرحون أنه 
قليل الكتب؛ علمه في صدره. 


تاريخ علماء الأندلسء ج: 1» ص ص: 257 259. 


ثم أبو بكر يحجيى بن خلفون المهواري 
المؤدب (ت: سنة بيده )/ودم)؛ قال عنه لمالكي: 
((كان من أقرأ أهل زمانه. وكان فاضل)). 
ومن خلال ماذكره المالكي؛ يفهم أنه کن 
حاد الطبع» سريع الانفعال؛ كما عرف بعداوته 
ا ا و ا ي 

ثم أبوالحسن علي بن سعيد بن أجمد 
الفاسي الهواري (كان حيا سنة ووده/1008.)؛ 
فقيه» وراوية. 

الهواري (توق بالمدسة المنورة سنة 415ه/1024.)؛ 
وهو من لمشتغلين بعلوم القرآن؛ وله كتاب 
ا مهادي في القراءات» وغيره. 

ثم أبو تمام غالب بن محمد بن عبد 
الرخحن بن عبد الله بن هيك الأشوني 
اللمواري (ت: سنة «ببه/ه1048.)؛ كان من 
العلماء المهتمين بعلم الحساب. 

ثمأبو مسلم مؤمن بن فرج الطرابلسي 
اللهواري (ت: سنة يوه/50هم)؛ وهو من 


أفاضل الفقهاء بطرابلس. 


ثم أبو محمد عبد الله بن أجمد بن 
الحاج الهواري يعرف بابن حِفاظ (من أعيان 
النصف _ الثاني من القرن الخامس للهحرة)؛ 
وهو من أهل جزيرة شقر؛ كماآنه ممن لازم 
أبا سليمان الباجى» وتفقه عنده؛ وكان يميل 
ا ی ا کے الک ا ا 
و الكائطة محرو و کے ا عدن 
هذ الاعتقاد؛ معلنا توبته؛ بعد أن شاهد حلما 
أفزعه, وحكايته وردت في الغنية, والتكملة» ونفح 
اف 

ثم أبو الطب عبد لمنعم بن من الله 
ابن أبي بحر القيرواني الهواري (ت: سنة 
3ه /و1099.)؛ كان أديياء وشاعرا. 

ثم ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان 
عبد الملك بن رزين بن هذيل بن خلف 
ابن لب بن رزين الهواري (ت: سنة 
6ودهع/1102.)؛ اكتفت بعض المصادر بتلقييه 
بالبربري لا غير؛ بينما ينسب ابن حزم في 
الجممهرة ‏ بن رزين؛ أمراء السَّهّلة بالأندلس إلى 
هوارة. وكان بنو رزين هؤلاء يستوطنون 
الشيلحة لحن ل ين التدر نالفي ادن 
ثم اقتطعوها لأنفسهم» واستبدوا يما أيام 


جدهم هذيل بن حلف؛ منتهزين فرصة 
الاضطرابات؛ الي حدئت في أواحر الدولة 
اويا واا كان هول لذ ايه سوي م 
القتال» ولغة السلاح؛ فقد نبغ في ذريته ذو 
ار تامسن اتو وان غب الله الى اماد 
عناقبه الأدباء» والمورحون. فمما قاله فيه الفتح 
ابن خاقان: ((ورث الرياسة من ملوك عضدوا 
مؤازرهم» وشدوا دون النساء مازرّهمم. ولم 
يتوشحوا إلا بالحمائل» ولا جنحوا للباس إلا في 
أعنة الصبا والشمائل» وركبوا الصعاب 
فذللوهاء وابتغوا سببا للنجوم حت انتعلوهاء 
وملكواالملك بأيد, وعقلوه من النخوة بقيد؛ 
وكان ذو الرياستين منتهى فخارهم» وقطلب 
مدارهم؛ شيد بناءهم, وقيد غناءهم؛ رجلا 
اتخذته البسالة قلباء» وضمت عليه شغافا 
وخلبا؛ لا يعرف جبنا ولا خوار, ولا يتلو غير 
سور الندى سورا؛ وكانت دولتقه موقف 
البيان. ومقذف الأعيان... وله نظم ونشر ما 
قصر عن الغاية, ولا أقصر عن تلقي 
لا ر عه ياه ايكيا 
إلى الوزير الشاعر ابن عمُار: 


أ قلائد العقيان» ص: 58. 


ا رور 


e ال‎ 0 8 


د فیتا 


ماد لاقي 


ي 


و 


وري سما الأحداق بالأخداق 
ET‏ أ ا 


ه مده 


من بعد ما شَرَدَتْ عَلَى الآفاق 


راش + E‏ الل وشیا 1 
ا فوس ا 


Sor 


إذا صافحَتة اريخ حلت غطونة , 
راقص في و ا و 
إذا ما السكابُ الماء عات حه 
EE,‏ 
وإن سكنت عله حَسِبْت صفاءه 
حساما صّقِيلاً صافي اشن ردا 
وَغنّت بو ورف الحمَائِمٌ حول 


ناء يسيك الغَريض ومعبدا 
ف ن ادر 0 مُسْعِدًا 


دع ال يفني المع ل ليْلة ليلة وَدَمُوا 
إذا لبوا ات ل کن مدع 

سوا كَاغْتدَاء الطير 1 الصَبْرُ َعْدَهُمْ 
حَمِيل و 0 ا يَنْفْعْ 

أَضِيقٌ بحَمْل الفادِحَات مِنَ وى 
وَصَدْرِي مِنَ الأرْض البَسيطَةٍ وسم 

إن E.‏ جلاع العذار فإني 
بست من العَلماء م يُخْلعْ 


2 


ااا لا ا سك 
وفي الحرب لا أحشى ولا اتوقع 


0 5 5 
جلساؤه قوم ثقا 
4 و ° وه ی ّ 
و 


ا اي | لكر 

م ون وزتهمم فذر 
هَذايَُوث بل كت 

0 وَذَا يعو ق وَذَاكَ كر 
داك ا کواد ع 


3 


وقال 00 
قسمّت بالوردٍ اللي 
ورنتي ناي وعود 
لأواصلشك بالسرضى 
ا و ا 


و وا 
ولأرضيتّك إن سيط 
كن ب E U‏ 
ر 5 9 8 ل 
ٍ ا 
ر ومن تفر رود 
أَذْمِي يضِيع وشاهدا 
داق في عمل الشهود 


A 


ومن شعره كذلك: 


3 


اا - 
وَتْبْدُو على الأنصَار ڪلم 
إذا شعشعت ي الكأس جلت 00 


لمن و ولتم 
شت el‏ من الهو 
لن شی شعت قل فيها أرَ 0 مِنَ النفس 


ر ا 


ل طاول ی وذ بين ا 


ع ين 


عند امل أن الدو من سَدَفه 


ا هاون 
اهاسني عاب اتاب وعلنى 


وقال: 
إِذَا هدي ف فى اوی خحيفة الرّدَى 


ور كاو 


EE.‏ في الزهد 


9 ل في إِثْره َم 
ولا وَحَدَ ما لم يعْن عن صفة الوَحَدٍ 


وقال أيضا: 
برح ] السقم بي فَلَيْسَ صّحِيحا ٍ 
مَن رأت عينه عونا مِرضا 
إن للأعينٍ المراضٍ اا 
صرت نفس الورى أغراضًا 


الله إن كح كرك 
ذا الحفاء وذا الثفور 


Ef‏ ا اللضير 
ا ك 


“® \ 


وقال: 
ا E‏ 
يصع 0 ى 2 


8 اه 0 وو 


فَاهْدِمُ بناء انا ار به 


5 - الد بتي م 4 
لأ عاش إلا اا ائىا 


من عاش في أموّاله وحده 


ارت آل رزو عر as‏ 

00 0 الكرّم 
حَادُوا فما تَعَاطى انلم 
ما ارم شع بی امنا بلا سب 


ا 6م 


ن بر او راد ت 


فليحكِني في النّدَى وَالسييف 5 


د ربا من ِن ازدحام الققام 
کشمُوس حرجن تحت العام 


غَرَدَت فوقتا البلابل ال 


ق فأرقني وهن غرامي 


ES.‏ قبي شَرقا 
وَحَمَامٌ مُفَرَّدٌ بِحَمَم 


IS ل‎ mms 
إليك فلولا أنْت لم ق الجدر‎ 
ولا الام في مَدْحٍ نظام ولا ر‎ 
إا قلت لَمْ بطق فصيح مدرب‎ 
رلا سَاغ في س اء وار‎ 
لك السب كم روصت مِنْ عَاطِلٍ ار‎ 
وحللت ين ميحر وقد عدم كدر‎ 
لما ملكت القول قرا وَعْلُوَة‎ 
ك‎ 
E EE 
ولا محَمْرَ ما لم تأت مِنْ فيك الخَمُرٌ‎ 


E‏ بحَظوَتَه 
SEE‏ بتري وتمكين 

قول اللاي وهي او 
هذا ل في هَذِي السلاطين 


تم أبو بكر محمد بن عبد لمنعم بن 
مَنّ الله بن أي بحر الهواري يعرف بالكِمّاد 
(كان حيا سنة 27ه/1132.)؛ كناك اتيك 


الرواة؛ وهو من أهل فاس؛ كان أبوه قد 


نزح إليها من القيروان» بعد فتنة أعراب بي 
هلال بما. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن أي الففح بن 
عبد الله بن خفاجة الأندلسى الهواري (ت 
سنة دد5كه/1138.)؛ وهو من فحول الشعراءء 
وعلماء اللغة» والأدب؛ قال فيه ابن الأبار: 
[(إبراهيسيو. ابن خفاجة اخرري الماعير مين 
eT‏ متقدما في الكتاب اا يتصرف 
كيف يريد؛ فييدعع, ويجيد؛ ناظماء ونالتسراء 
ومادحاء وراثياء ومشبباء ومشبها. كان نزبه 
النفس؛ لا کت بالشعرء ولا بمتقدح رجاء 
الرزفد)) أ فيه معاصره» وصديقه الففح 
ابن خاقان:” ((مالك أعنة الحاسن» وناهج 
طريقهاء العارف بتر صيعها وتدميقهاء النافم 
الإبداع كيف شاع رف دوه فن E‏ 
الرشاء؛ فشعشع اقول وروقه» ومد في ميدان 
الإعبحجاز طلقه؛ فحاء نظامه أرق من اللسيم 
العليل» وانق من الروض البليل...وبلغه عني 


* التكملة, 33 1»> ص: 143. 
2 قلائد العقيان» ص ص: 266 267 ل 268, 


ما ذكرته في هذا الكتاب بقبيح., وأتبحت 
صف أيام فتوته بتندير» وتمليح؛ فكب ! 
يعاتبني. 
نهارن واا ا 
وتسيل ماء في السام ق صقيبلا 
َوه الفيب ليا تقبيلا 
e‏ ا 


0 وَطَالْمَا 
أضفيَة ورا عليه طُويلا 
اذا اك عن الشاء وشرو 


بدا على الرّْمٍ الجميل جَويلاً 


0~ Gs. 


[إلى قوله:] 
ورسواي نك 8 سِواك كدّامة 


“د 0 1 03 : لَك حل 9( 


ااا اا العام ا اجن 
ونثرية كثيرة لهذ الأديب الجليل. ومن قوله 
فيه: ([الناظم المطبوع الذي شهد بتقديمه 
الجميع؛ التضرف بين حكمه وتحكمه البديع... 
نشأببلاد الجانب الشرقي من الأندلس؛ فلم 
يذكر معه هناك حسن» ولا لغيره فيه وقت 
بوقتهساءم على أنه نشأ في أيامهم؛ ونظر إلى 
قافنهم في الأدب, وازدحامهم؛ وهو اليوم بمطلعه 
من ذلك الأفق؛ يبلغني من شعره مايبطل 
السحرء وبعطل الزهر؛ وقد أثبت بعض ما 
وقع من كلامه؛ فتصفحه؛ تعلم أنه بحر 

و O el‏ : 500 
النظام., وبقية الأعلام)). ونقل المقري في نفج 
الميب ‏ أيضا ‏ مقطوعات كثيرة حدا؟؛ من 
أشعار ابن خفاحة؛ كان يستشهد يها المرة 
بعد الأجدرف: كما قال فيه: ((وأبو إسحاق 


1 الذخيرة ق: 3 مج: 2 ص ص: 541 542. 


اکن خفاجة كان أوحد اللاس في وصف 
الأفار.ء والأزهار» والرياض» والحياضء 
والرياحين» والبساتين)).! ((وكان صَوْبَرِي 
الأندالس أبو إسحاق ابن خفاجة؛ وهو من 
رجال الذخيرة» والقلائد, والمسبهب. والمطربء؛ 
واللغرب؛ وشهرته تغني عن الإطناب فيه؛ 
مُغرَى بوصف الأفارء والأزمار وما يتعلق 
محا و امحل اا ت اا :رحن 
أكثر من شيء غرف به)).“ وهذه عينة من 

ا أف انلس لله e‏ 

مء ول اا وشار 
ا ة الخد إلا في ديار 


سر “اموا 


ولو تَحَيرتْ هذا كلت أختار 
لأ خسوا عن أن فذحا وا سرا 
فليس دحل بد اة الا 


وأورد ال خبرا مفاده أن رسولا من 
الأتد تسن منصسيل امام تلات الخيريه الاق أن 
عنان المريي؛ وألقى أبيات ابن خفاجة هذه 


*نفح الطيب: ج: 1» ص: 681. 
*نفسه. ج: 3. ص: 488. 


يح ولايضهة على سكن الالتفسار متلادة O‏ 
فاستتكر أبو عنان وصف ال يات .ادن 
جنة اللتلسل؛ ا ا لاختارها؛ فققال أبو 
عنان: (("كذب هذا الشاعر... وهذا خروج 
عن ق الدين؛ ولا أقل فن الكنذتة 
والإغراق؛ وإن جرت عادة الشعراء بذلك 
الإطلاق". فقال الخليلى [الرسول الوافد من 
الأندلس]: "يا ولا ا صدق الشاعر؛ 
لأفما موطن جهاد» ومقارعة للعدو وجلاد؛ 
واللي صلى الله عليه وسلم؛ الرءوف» 
الودود. الرحيم» العطوف؛ يقول: الجنة تحت 
ظلال السيوف". فاستحسن منه هذا الكلام 
ورفع عن قائل الأبيات الملا7.))6 
وني الوصف يقول. 

وشي أنس أضجعتني نشوة 

ا فيه مهد مَضجَعي نمث 

حلت علي به الأراكة ا 

۰ وَالعْصْنُ ؛ يصغي ES‏ 
والس ضح 


و 


*نفح الطيب: ج: 1ء ج: 1»> ص: 681. 


ويقول أيضا: 
للو هر سال في بَطْحَاءِ 
أنشهى وُرُوداْ مِنْ لمى الحَسْتَاء 
E‏ مل السَّوارٍ كأنَّهُ 
وَالرَْرٌ يَكنْفَهُ مَجَرٌ سَمَاء 


ين فِضة في بردةٍ خحضراء 
ا ء العُصُون کا 

م 24 0 زَرْقَاء 
EAT‏ ان E OE‏ 

صفراء حصي أيدي النَدَمَاءِ 
وَالرّيح تعْبّث ؛ بالغصُون وقد حرى 

دَهَبْ الأصيل E‏ الماء 


ا اك د 

والظضل 00 ؛ اراق مجحل 
وَالرَوْضُ مز المعَاطِف E‏ 

توان م الصبًا ا 
ران ا ا 2 الْجَلَى 


اناف وف يحل 


وقال يصف سقوط البرد: 
أ نَسَخ اة ا حجارة 


تَصُوبُ علا وَالكَمَامُغْمُومَا 
وکات sS‏ 


ويقول في وصف شجره a‏ 
ألا أفصِح ا ا 
َف لَهُ الفُصْن حَينَّ اضرب 


0 ا أم ا 


رك انه نين 
وتندى مافي م مب الصا 


0 سمس 


زبرحدة اصرف ِالذَهَبْ 


و 


فاوح أنْقَاسََا ئارة 
وطورا ارلا بن كني 


مه چ 2 7 - ° e,‏ 
ا 0 
وتنظم اوه عن غضب 


ثم أبو الفضل بن عبد الله بن نزار 
القابسي المواري (من أعلام النصف الثاني ما 
الفبسرن السادس للهحرة)؛ أرب وشاعر؛ وكان في 
حدمة بني عبد لمؤمن؛ إذ ولي خطة الكتابة 
ا ا له الأصفهان قصيدة قلهما في 
ماح الأمحر ممحد بن رشيحة بن امح اء 
E‏ راء 
ان اخلط وشت E‏ 
قارف عَنَانَ اللوم عَنْ قلق الح 
EERE‏ ا 
فلت به أخَابُة يوم القَوَى 
ا قعل الأعداء 
E‏ يسوا بوَدَاعِه 
ان حالص وُذ E‏ 
تراهم الوا رع مُحَرَما 
او أن لا كرون لمحا 
رقت مياه امسن فوق حدُودهم 
EET‏ نا 


إلى أن ايحو 
يا ويح من عَبَثْ ٠‏ هوى بفۇادو 
وکت وقضت عا ا 
مِنْ كل ما في القلب مِنْ لَحَطَاتِمَا ٍ 
تَفشات سخر ماله دواء 
ّدر سّة وحههاء وَقِوَامُمَا ٍ 
ا EE‏ 
ااا مايل بين او ي 1 
الال و ااه 
بقل اليك ابن الرشي د فإلة 
بر الوك وَحَلَّ حيْث بت اء 
وَتَشَابَقت آراؤه وسيوفة 


EEE 


لم يرين لَوْبَهَا وَحَيَاء 

هو القريب تطولاً وَحَمُلا 
وَهُوَ لمعي تل الت 

1 لَابة في الوس 0 
ا وَالَعِرَّة التفتناء 

E E ET 
وأصابَة مِنْ مسو الضراء‎ 


لذ بالليك محمد فبجوده 
ا السّمّاح وك مناه 


ا افد بيذ وَاطرغ ترد« 

عَذب لير وما به ا 
مدا لحان يريك يِن أَوْصَافِهٍ 

فوق الذي ادت للك الأتاء 
لَوْ تَظْمَ الأملاك ملكا E‏ 


لاه وهو E‏ ا 


ثمأبويوسف حجاج بن يوسف الهواري 
(توفي ,عراكش سنة 572ه/1176)؛ وهو عالم 
وأديب» كان فصيح اللسان» وبليغخا. 

يوسف الهواري (ت: سنة هووه/1201)؛ أصله 
من حهات بجاية» ويقيم بمراكش؛ وكان من 
الفقهاءء؛ وول الخطابة بإشبيلية سنة 580ه/1184ء. 
ثم ميمون الهواري (من أعيان القرن 
النهنادس. لليئسرة)؛ ذكسره: ان الأبار يفول 
((من سكان قرطبة؛ كان أدييا فقيها؛ وله 
شعر فيما جرى بين أي الوللد بن رشدء 
وأبي محمد بن أبي جعفر؛ في التفضيل بين المْيْلَلة 
والحمّلة فضل فيه قول ابسن رشم) 0 


* التكملة, 33 2> ص: 718. 


میموں السلاوي الهواري (توفي بسلا سنة 
مدمم/ددم,)؛ كان من الحفاظ المشتغلين بعلوم 
التفسيرهء والعربية» والنتحوي والأدب. 
60ه/1261,)؛ فقيه» ولي القضاء بطرابلس» وتونس 
الهواري الإسكندي من أعيان النصف الثاني 
من الققرن السابع للج ة)؛ فقيه» وهو اج 
ثم جال الدين محمد بن سليمان بن 
عبد الله بن يوسف الهواري الملحروف بابن 
أي الربييع [تخورق بالقاهرة سنة 673ه/1274 (؛ كان 
من أفاضل الأدباء؛ له شعر متداول؛ منه: 
ولا لطر بالجلاف وال 
e‏ ا مَريضا 
لاون مو ل اوا 


Ba 
حُبَابَ قبي إن َحَكْمتِ القوَى‎ 
في بينتا وَحَرَى القضَاء يما جيرف‎ 
قد عَضَضْتْ عَنْ الوَرَى مِنْ بعكم‎ 
طرفا ير امن بعد کہ أن ل شرف‎ 


E E 
السُوَيدًا‎ EEN امه‎ 
مسي السار في طرفي وقلبي‎ 
طب - لَك الغا في اند ي‎ 


ويول ي مسوسئ' ين يضور 
لَك اله یا موی فأنت مُحمّدُ ال 


سصفات ۽ وفكري فيك حَسسّان مَدّحِهِ 


إذا ما جا ليل مِنَ ا مُظم 
فين يدك ايض اء إسفار صبحه 


وبعث إلى أحد أصدقائه؛ وكان يسمى 
الصدر هذه الأبيات: 
ما زت في بعد وقزب با ليك وي صب 
حزت القلوب بأسرهًا والصدر موضع ˆ کل قب 


e 


ر موضع الوسواس 


ثم أبوعلي الحسن بن موسى بن معمر 
الطرابلسي المهواري (ت سنة 682ه/1283ء)» وهو 
أحصو أخو محوسى عمحران الشات الل كح بو كان 
أبو على من لمستوعبين لعلوم الفقه والأدب» 
رن حا سے دن ای عدر 
الدولة الحفصية؛ وولي خحطة القضاء قي عهد 
المستنصر الحفصي» ثم خطة العلامة الكبرى» 
وخطة الأرفاع» والنظر في خزانة الكتب؛ ولكن 
السلطان سخطه. 0 إلى المهدية؛ قم رضي 

عبع و احية تعير حر ابه 

لرل اوراز حُفون e‏ يد 


ما أنطَرَس سحب أَحْمَاني | الدّمُوعَ دَمَا 


ولا وقفت أصِيّلانا بربعكم 
E‏ ين دمي ديما 


منه آم لزي ا ا 


لين بقطم مئه كل ممل 
E‏ كل ا ا 


ما ححطط الوم في E‏ 
إلا محا اسهد تا 


متسمَا 
د لاحب 6 ؛ ك الأفق 


ا کا 8 الحا لي فس 
ا ا 1 


اا 
ولا تحر بي مِنْ وډه 0 


ضةه: 
ال ام اة ل با 
ا الفرحي 


شک الخلائق قي لا يكف لاسر ما 01 
کی ¿ من هرج ومن رهج 
أبقى | اام بإثقاءالإمام فَكم | 
بصونه صان من مال ومن مهج 
إِذَا رعى الله للإسلام م راعِيَهُم 


ميع سلس 


ا 
لم تأسَّ مِنْ فقدٍ ذِي ر و همج 


ممه TE‏ هه 


اواك 5 ليسي لجز كرجا 
وباعلات تخا أو قضَت لنا اا 


e و‎ 


وبالأماني ال لق 3 


وما كراءى لَه إلا وقد ذَهََا 


سر إن م يَوْما بل ميه 
و طاو ل ل E‏ ييا 
إن عر مَا يغه فهو في هرج 


وَكمْ اني مات بأَيِسَّرهَا 


ه 03 ر و 


هون الْرْء مِنْ دياه ما صعبا 


ل 2 


و سمرت لَمَا هب سيم صب 
9 تعفر الله لآ شلكو الرَّمَان ولا 
حي إذا ا رهبا 


o£ ي‎ 


وَل ا إذاماء E‏ ا 


ع ار ا r:‏ فى ° رع و مه 
اني سح لعف اتراي حلفا 
ر و و ار FE A‏ 2 ضر ج 


ثمأبوالحسن نور الدين علي بن يونس 
ابن عبد الله التونسي الهواري (ولد سنة 
68ه/1269.)؛ وهو من العلماء الأفاضل» ومن 
الصفجين» شحرخ أاصكلن اجن الا جب 

لم منصور بن سليم بن منصور الجزيري 
المواري (كان حيا سنة 684ه/1285.)؛ فقيه 
أحكاز لابحن جار الحوادي اشئي قي الستحة الم د كحورة: 
ثمأبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبد العزيز بن أحمد بن نبيه الجزيري 
السبتي المهواري (ت: سنة 701ه/1301)؛ فقيه. 
وهو من شيوخ محمد المجاري الأندلسي. 

ثم أبو يحيى بن أي بكر بن برنيق 
المجربسي الهواري (كان حيا سنة 707ه/1307.)؛ 
وهو من سكان طرابلس؛ وكان فقيها؛ له 
إلمام ومشاركة في علوم شئ؛ منها: أصول 
E E‏ 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اللهمواري (كان حيا سنة 707ه/1307.)؛ فقيه» 
وو صرح “كسان و نش 4 “لله تين + و 


بعض القصائد بعث بعثها للتجان أثناء رحلته 
مع السلطان ابن اللحياني الحخفصي: 
من لي پیل کان ونس وَحشتي ‏ 
ويؤمني ك إذ يُلثقَاني 
صَاحَبنُةُ في ١ Se‏ 
فقکرت EE:‏ ما أؤلاني 
ET EEE‏ 
وا ا 
ا وان ا الكوال ا 
وقف الكمال على بني يجان 
كم زهرة فِي روضة سمحت به 


عه 


فرأيت E‏ ى ان 
فَودَادَه عندي نَضْيِرٌ دائما 


أمقدم الآباء 5 مازع 
وسلالة الحسبَاء أن 
وأحل حَبْرِ قد سما في عَصْرِنَا [ 
العم وَالآداب والإتقان 
قذ حاءني مِنْكُمْ كناب مسري 
بالبشر ا إذ حياني 
َا شيك 50 0 


َ مه 7 


5 


06 


م ت 
٠.‏ و 


فالله ر يمع E‏ بلقانکم 1 
وزی دک بالعفو الان 


- 
ماه و 


و علي يي سلا دَائم 
E EE‏ الان 


ويقول قي قصيدة أحرى أرسلها إلى 
او 
اکم هئ ين الوخد ا 
َا تَحْسبُوا أي تقضْت لَكُمْ عَهْدَا 
سَرَى لي بسر مله عرف مرف 
أفاد بِمّسْرَاةُ الصَبَابّة وَالوّْدا 
حَباني بحب سيد فيه ماج 


به E‏ الله لس اة ا 


o < 


يا 1ه ا 
ال ل 


ر ا 22211 


عه 


yS‏ أو سل 


وَحَالَ عن الإخلاص أو نسي الودا 
ا ایو ناف 

وبي له حي دكا لي أو صدا 
ولاف اا وار 


إذالم أحد مما أكابده بلا 


وَإِذَا حطر ت ذكراك بخاطري 
وحَذت لحر الشوق في إِنْرِهَا بردا 
ا E‏ 


إن بقلي من آم وى ركذ 


وه ا E‏ 
لعن SS‏ إِلَهُ 


عن شومر 


مناه لبي درم سهد 


و 


يم ا الاب من تند ما شن 


ص 
سے 


لقذ ضَيّعَ الأْحَابُ عَهْدِي ولا وى 
وَأنت بَهّر اليب تحفظ لى الوذا 

سَأْشْكركُمْ شكْرٌ راض يحبا 
وَأْظِمُ فيكم من خلَى مَحْدِكُمٌ عِقَدا 

وَأَحْهَدُ في شکري لِمَجْدِكمْ عسی 
بفضلكم أن تقبلوا ت ليسي 


ثم أبو بكر يحيى بن آي القاسم بن 
جماعة التونسى الهواري (ت: سنة 712ه/1312.)؛ 
حاب اسن خاي عير ين قي يكن ن 
التونسي الهواري (تجوق بعد عام 70ه/1329) ؛ 
إمام من أئمة الفقه المالكي؛ ومن المختصين 
بالفتيا؛ وولي قضاء الجماعة بتونس؛ فكان هميد 
الذكر؛ قام بإعداد بعض التقييدات في بعض 
E‏ 

ثمأبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
ابن يوسف بن كثير المنستيري الهواري (توفي 
في تونس بالطاعون سنة 749ه/1348.)؛ وهو فقيه 
مالكي» ومن الحفاظ» ضليع في علوم: الأصولء 
والعربية» والبييان» والحديثء والكلام؛ ولي قضاء 
الجماعة بتونسء فكان شديدا في أحكامه؛ وأنمحجز 
شرحا مفيدالمختصر ابن الحاحب؛ وهو شرح 
جامع الأمهات لابين الماجتست 4 فق فقة» والفشتموئ. 
ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
علي المواري المعروف بابن حابر (توفي في 
إلبيرة سنة 780ه/1378.)؛ وهو من لمرية. قال 
فيه ابن الخطيب: ((رجل كفيف البصرء مدل 
على الشعرء عظيم الكفاية ولملة. على 


زمانته. رحل إلى المشرق؛ وتظامر برجل من 
أصحابنا يعرف بأبي جعفر الإلبييري؛ صارا 
روحين في جسد؛ ووقع الشعر منهما بين 
لخبي أسدء وشراللعلم وطلبه؛ فكان وظيفة 
الكفيف الظم» ووظيفة البصير الكتب؛ 
وانقطع الآن خر( واف ای إل دة 
الترحمة:“ ((ودخل مصر والشام؛ واستوطن 
حلب؛ وهو صاحب البديعية المعروفة ببديعية 
العميان؛ وله أمداح نبوية كثيرة, وتواليف؛ 
منها؛ شرح ألفية ابن مالكء وغير ذلكء 
وله ديوان شعرء وأمداح نبوية في غاية 
الإجادة)). قام أيضا بشرح ألفية ابن المعطي 
الزواوي. ومن شعره الذي أثبته ابن الخطيب 
في االإحاطة, والمقري في نفح الطيب: 

سلوا حَسُنَ ذاكَ الخال في صفحَة الخد 

و مَىَّ رقمُوا باسك فِي اعم الورد 

وقولوا لذاكَ الثغر فى ذلك اللمَى 
DCS‏ 


1 الإحاطة, 1d‏ 2» ص: 330. 
2 نفح الطيب» 3 2 ص: 664. 


فقت آلَيْسَّ القلْبُ عند حَاصِلاً 

فقالت لوب الاس كُلَهُمٌ عند 
قلت اخعليني مِنْ عبيدك في اهوّى 

فقالت كفاني كم لِحُسْني من عبد 
ادا شعت أن ارفاك عدا فت وی 

ولا تشتكي وَاصْير ع على ألم الد 
آم تر أن الل بحل ضرم 

لأخل الذي نيه مِن حالص الشَهدٍ 
د التْهَى 

لما كسب الإنْسّانَ مِنْ شرفي الحم 
الي ا E‏ جاه وهنا 

أضاعَ کرم الال في طَلّب المخد 


وقي قصيدة أحرى يقول: 
E‏ لعب 0 


0 


0 شيك ت لعي وسهادي 
کف اك م وَالْوَادِي 


و 3 


ا 22 قد ينذا إسعادئ 


خُذ في البشارةٍ مُهْحَتِي يُرْما إِذَا 


انالك ب ور لشم سعادي 
قدصم يدي يوم أبصرٍ حَسَهَا 
وکا الملل عَلامَة الأعيَّادٍ 


ويقول قي قصيدة مديجية: 
ها ؤكم يا أل ية ونا 
بالقرْب مِن : حبر الوَرَى حزم السبقا 
فلآ يرك سَاكِنٌ نكم إلى 
CRE‏ وإن شقا 
فَكَمْ مَك رام الوْصُول ليثل مَا 
وَصَلَكُم فلم يقر ولو ملك ا 
فبشراكم نم عتابة 1 
فها اشم في بحر نعمّقّه غرقى 
ترون رسول اللحق في كل ساعسة 


موا بيني “امير 


رق ر ر اة ب 0ن 


مَىّ جم لا يعلق الاب فوتكم 
وباب وي الإحْسَّان لا ييل العَلعًا 
eT‏ 9 


EE 


17 501 الذي" رك فلا فرّقا 


وله المقصورة الموصوفة بالفريدة؛ وهي 
منظومة معشرات؛ على حروف المعجم؛ 2 
يح سحن a‏ 
بَادَرَ قلبي لِلْهَوَى وَمَا ارتحائ 
لما رأى ِن ها م 
قرب الوخد لقلبي ها 
وكان قلبي قبل هَذَا قد نای 
يا أا العَاؤِلَ في لبي ليا 
أقصِ ر فلي سَّمْمٌ عن العَذل ب أى 
ا اا E‏ 
ما فض باب عَذلوولافأى 
سرحت طرفي طَلِيا شَأوَ العلا 
وتابعافِي حُبَّهَامًا قذ شَأى 
8 لأرعاها ل شيعا 
عَهَدِيء ولي مَنْ وَفَى إذا وأى 
مَنْ مُنْصِفِي من شَادِنٍ لم رة 
لِحَاحَةٍ من وَصْلِهٍ إلا رَأى 
وإن قبطت النّمس عن سلوانه 
مد أويم مرو لي وَسَأَى 
لأقطْعَنٌ اليد أفري او 
بضَّامِر يُفْري الحصى إذا حَأى 
حي رور رة الجدر وقد 
الكرى ع د وذأى 


SS 
حدیت السرم ا‎ 
في اتح اها ها‎ 
اذو اض ما ما تما ريح السا‎ 
mS 
TT 
الدل في أعْطافِه‎ e 
لين وفي ألحَاظه بض ا‎ [ 
اا اا وا‎ 
as 


وعل حرف القاءيقول: 
الله لا أعبَا بعيْش قد ممضی 
وَلَآَرَمَانٍ قد وا وعتا 


علقت C8‏ باهادي الذي 


شاد لر رف طفلا و کیا ود 


رلا يي لب ك 


لم أخمل الشغر لتفسي ا 

وَلَمْ حش فكري به ول غنًا 
فما أرَى الام دي مُنْصِفا 

ولو حَكَيْتْ السك مِنْ خسن الا 
SS‏ 


أملك مَاحَارَ 2 الاي 
e 6 or 7 : -‏ 


o 2 كلهاو‎ 2 6 


اه الام 
شه الغ وا 
صَاحَبت دَمْرِي في سُرُور ورا 
| اكاك كد 
إن ارتم عد ]ده ار 


ا 


لشن م ُظِمُوا 

وَمَلَحَأ القوْم E‏ 
كَالبَحْرٍ بل كَالبدر جحودا وسنا 

فحبِذا من ادى أو اف 
اخ اا من الرّوْض إذا 

ما اتال في بُرْدٍ الصا أو ارتدى 
E‏ کک عليه کک 


وهی كما ترى.. تتكون من عشرة أبيات؛ 
حكن E‏ ساد انعا 
E‏ الب هنا ل يدا E‏ 
((ومن محاسنه أيضا البديعية المشهورة؛ وهي 
المعروفة ببديعية العميان؛ ولو لم يكن من 
حاسنه إلا قصيدته التي في التورية بسور 


القرآن» ومدح النبي صلى الله عليه وسلم 


لكفى؛ وهي من غرر القصائد؛ وكثير من 
الناس ينسبها للقاضي الشهير عالم المغرب أبي 
الفضل عياض؛ وكنت أول الاشتغال ممن يعتقد 
صحة تلك السبة؛ حت وقفت على شرح 
البديعية الموصوفة لرفيقه أبي جعفر؛ فإذا هي 
منسوبة للناظم ابن جابر... وقد عارض 
منحاها جماعة فما شقوا لما غبارا)).” وهذه 
عينة من البديعية المذكورة: 
اك دكاتا قاض 
في آل عِمْرَانَ قشا شاع م 
رجاهم والنساء امْتَوْضّحُوا که 
ل اك د ا 
عَمِْتَْ فَليْسَّتْ على الأنعَام مقتصر 
أغراف تُعْمَّاه ما حل الرّحَاء بَا 
إلا وألقال ذاه تلو م 
کا إذ ادى بتوبته 
في البَحْرٍ ونس وَالظَلمَاء معكره 
هُودٌ وَيُوسُفُ کم حرف بو ايا 


ولن يروع صوت الرعد من ذكره 


*نفح الطيب» جح 7 ص ص: 323. 326. 


وهي على هذا لمنوال في التورية لسور 
القرآن الكريم؛ ونظرا لشهرهاء وطرافتها فقد 
أغرت كثيرا من الناظمينء والناثرين على 
ار ساحن الكل ول پاب 
الهواري قصائد كثيرة E‏ ا 
وقفت للوداع رحبي لتنا 
ا وَالْدَامِعُ لحني 
مسحت بالتبان دَمْعِي ام 


سكن ی على اا م 


كما جره تثمينته الي يقول فيها: 
لم ق في ٠‏ اصطب ار 
مذ حلفوني وَسَاروا 
وَللحَبيب أقرروا 
جار الكِرَامُ فَجَارُوا 
Es‏ ذَاكَ الأوارٌ 


سَ ا و لاو 


يا بد اهلك ماروا وَعَلَمُوكَ لحري 
كانُوا مع الود ا 


آم وو لقنلي 
MTS‏ تحار الم موري 

حي وما ا عاد 

2 وحم لحن وَالْرَادُ 

إن عن و 

الكل ا 

وَالكل عندي ا 


NT‏ تمہ أا ار 


ثم أبو عبد الله محمد بن عمر لهواري 
(توفي بوهران سنة 43وه/1439,)؛ وهو الولي 
الصالح المحخصوص بالزيارة في مدينة وهران. 
ألف منظومة غير معربة عرفت باسم سهو 
والتنبيه؛ انكب على تصحيحها عروضياء ولغويا 
الق انحنو :وود عة ال رن الق ونا اغ 
اتی کے لے المسوارق: وات أحابحةه: (( ا 
السبهو يقال له سهو المقلش؛ أما سهوي 
فهو سه والفقراء؛ إنما ينظ رون فيه إلى المعنى؛ 
ومن أين العربية؛ والوزن محمد الهواري؛ بل 
سهوي يبقى على ماهو عليا))." ويفهم _ 


1 ابن مريم؛ البستان» ص : 229. 


بالطيع ‏ من هذا أنه تغمد كتاتقه هذا 
الشكل غير المعربء ولا الموزون؛ لكي تستفيد 
متة العامة ولة أيضننا ‏ السهيطل) ا 
وتبصرة السائل. 

ثمأبو محمد عبد السلام الفاسي الهمواري 
(ت: سنة 1328ه/1910.)؛ وهو من فقهاء المذهب 
المالكي؛ ولي القضاء؛ وله بعض المؤلفات؛ منها: 
ETE EE‏ 

ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
مد المبواري. كان فق وراو وعدا 
كا 


000 


هذا ما أمكن إدراجه عن رجال 
العلمء والأدب من قبيل هوارة أصلاء أما 
أعلام السياسة» والحكم منهم فهم: 
عبد الواحد بن يزيد الهواري (ت: سنة 
مداهف)/ندى)؛. وهو قائد الصفرية الزاحفيين على 
القيروان؛ في السنة الي ولي فيها حنظلة بن 
ضفسوان الكليي؛ فاتهبت ثورتة بالفشسل» إذ قل 


هو وعدد كبير من أنصاره. 


ثم عياض بن وهب الهواري (كان حيا 
سنة 196ه/811)؟ قاد ثورتين على أمراء 
القيروان: الأولى سنة 179ه/795,؛ ضد هرئمة بن 
ا آنا اة هة ااج ازات ين 
الأغلييةة EE E‏ السة: 

ثم مجاهد بن مسلم الهواري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة)؛ وهو 
أحد قادة عبد الرحمن بن حبيب؛ المتغلب 
على الفيحروان: 

ثمأبويحيى بن قراس المهواري (ت: سنة 
6ه/772,)؛ ثار على يزيد بن حاتم والي 
إفريقية؛ ولكنه لم يفلح؛ وقتل مع عذد من 
أنصاره الحواريينء والزناتيين والنفوسيين. 

ثم وزواوة بن نعم الحلفاء المهواري (كان 
حيا سنة 212ه/827.)؛ وهو من القادة الذين 
أرسلوا لغزو صقلية. 

ب ثم أصبغ بن وكيل الهواري المعروف 
بفرغلوش '(ت: :216ه/4)831: حاء هذا القافسد 
البحري مع رفاق له من متطوعي الأندلس. 
ولا وصل وجحد جيش لمسلمين في صقلية لي 
حالة سيفة؛ فكان نحدة إلهية إليهم. وبشروط 
منه سلمت إليه قيادة المسلمين بالكامل؛ منعا 


للتضاربء والتناقض؛ ولكنه لم يدم طويلا؛ إذ 
مات بوباء الطاعون؛ الذي احتاح صقلية» 
تناك وة كر عن السا 

ثم زنون (ذي النون) بن سليمان بن 
المح بن وردحيقن الهواري؛ وقد سماه 
المورحون العرب في البداية دنون» ثم ذي اللنون 
فا بعد( ايك و که تومو 
حبك ابم كت ا ا ا و 
EEE‏ ئ يداينسة اة حخضصين اقليش؛ 
فا کے و فييك اس ال الساطنيان 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم إدارة شفون 
قومه» ومن سكن كورة شتتبرية. ويمذا بدا 
شاع ف الرياسشة واملتك. وكا اول فمن وسيل 
فين همده الأحترة إلى نلاه. الأندلس حدفم 
سليمان بن السمح. 

ثمالأمير موسى بن زنون (ذي النون) بن 
سليمان بن السمح بن وردجيقن الهواري (ت: 
سنة 295ه/907,)؛ يعتبر هو المؤسس الأول لإمارة 
ن دى لون ي يلاه اانا ول ساره 
شنتبرية بعد وفاة أت أبي جوشن؛ الذي لم 
يدم حكمه طويلا؛ حيث عاحلته لمنية. وكان 
من قبل هو وأخيه رهينتين لدى محمد بن 


عبد الرحمن بقرطبة؛ ضمانا لطاعة أبيهما 
زنون. ولما ولي موسى إمارة شنتبرية؛ شرع لي 
التطلع للاستبداد؛ وانتتهز فرصته في عهد عبد الله 
اجو .اوري فن لةه ولك اوه 
حجن و ۰ 
ب ثم الأمير الفح بن موسى بن زنون (ذي 
النون) بن سليمان بن السمح الهواري (ت: 
سنة 3ھ915/۸.(؛ حلف والده قي الاستبداد 
فف الک دبالا موقا اک و 
أتباعه؛ غدرا أمام طليطلة, 

تم يحي بن موسى بن ذي النون الهواري 
(ت: سنة 325ه/26و.)؛ كان عع وة الذولحة 
الأموية؛ ولكنه أحذ في قطع الطرق» والتعرض 
لفاس فأرسكل.. الأمبر .عبد الله بن د 
الأموي حيشالمطاردته؛ فقبض عليه؛ ثم صفح 
عنه الناصر؛ فانصلح حاله. 

ثم الأمير مطرف بن موسى بن ذي النون 
المهواري (ت: سنة 333ه/44و.)؛ في البداية أقطعه 
تنوه ا الا عل تحن ا ج اف 
وبحدة» وال e‏ ماك e gE‏ 
الله عرش الخلافة؛ أعلن الأمير مطرف ولاءه؛ 
فأقره الناصر في إمارته؛ ثم أضاف إليه أغلب 


المصون والقرى في مقاطعة شتتبرية؛ وظل محافظا 
على العهدء والطاعة إلى يوم وفاته. غير أنه 
جاء في القطعة الي حققها عبد الر حمن علي 
الحجى لكتاب المقتبس؛ء؛ أن الخليفة المستنصر بالله 
ا BEE EN‏ 
المصون في عام 363ه/973,؛ مما يعن أن المطضرف 
لم مت اي سعة 33دهدإهدو؟ كما دشرت 
مصادر احری. 

ثم عبد الرتحن بن عامر بن ذي اللون 
امهواري (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة)؛ حكم في عهد الحاحب المنصور 
محمد بين أي عامر؟ وكان: مستيذا بتواحي 
شنتبرية؛ على نهج أسلافه من بين ذي النون. 
ولما استنحد به سكان طليطلة؛ لصد حور 
والبيهم عبد الملك بن متيوه؛ بعث إل 
تعفن ل :نين عبد و ا 
الاي او قل الد لسسع السيكرة 


ثم الظافر إسجماعيل بن عبد الرحتحن بن 
عامر بن ذي النون المهواري (ت: سنة 429 أو 
35ه/1037 أو 1043ء)؛ سار سيرة حسنة في حكم 
طليطلة؛ ثم أضيفت إليه قلعة كونكة؛ وقد 
أحذ عليه ابن حيان ل كما نقل صاحب 
الذحيرة ‏ ميله إلى البعلء ((والكلف بالإمساكء 
والتقتير في الإتفاق)) بالإضافة إلى سبقه لإعلان 
الخلاف والفرقة» والتطرف. 

اهواري المعروف بابن الأصلع (من أعلام 
أوائل القرن الخامس للهجرة)؛ تقل كل من: 
ابن عذاري» وابن الخطيب عن ابن حيان 
خبر هذيل هذا بقولحما هوا ((صاحب 
السهلة؛ متوسطة ما بين الثغرين الأعلى 
والأدن؛ من قرطبة. وكان من أكابر برابر 
الغغر؛ ورث ذلك عن سلفه. ثم سما لأول 
الفتنة إلى اقتطاع عمله والأمارة بجماعتهه. 
والتشبه بجاره إسماعيل بن ذي النون؛ في 
الشرود عن سلطان قرطبة. فاستوى له من 
ذلك ما أرادء هو وغيره؛ إلا أنه كان مع 
تعززه على هشام؛ لم يخرج عن طاعته؛ ولا 
وافق منذراء وأصحابه على التمالؤ عليه؛ إلى 


أن ظفر سليمان بمشام المؤيد؛ المخلوع آخر 
القوم بقرطبة؛ فسلك مسلكهم. ورضي منه 
بذلك سليمان؛ وعقد له على ما في يده؛ 
لعجزه عنه.. فسلم من معرة الفتنة أكثر 
وققه ونخطنه الحوادث لقوة سعده؛ واقتصر 
مع ذلك على ضبط بلده المرسوم بولاية 
والده؛ وترك التجاوز لحده. والامتداد إلى شيء 
من أعمال غيره. فاستقام أمره. وعمر بلده 
وأنظر بعد جُمَهُور الفوار بالأندلس مدة 
الحياة. وليس في بلد الغغر أخصب بقعة من 
سهلعه المنسوبة إلى بني رزين سلفه؛ لاتصال 
عمارقا؛ فكثر ماله؛ إذ ناغى جاره» وشبيهه 
إجماعيل بن ذي النون في ججع المال؛ ونافسه في 
خلال البخل» وفرط القسوة... وكان بارع 
الجمال» حسن الخلق» أرفع الملوك همة في 
اكتساب الآلات... وتصير أمره إلى الحجاجب ذي 
الرياستين أبي مروان عبد املك بن رزين بن 
هذيل؛ حسام الدولة. وعندئذ احتففل مجدهم» 
وبلغ النهاية في الإشراف تجأهم)).“ وبعد 
E CEE‏ حرة مدن سود E‏ 
مراع اده يي الات 


1 البيان المغرب.». 33 1 ص ص: 181 ل 182. أعمال الأعلامء ص ص: 205 206. 


ثم الأمير المأمون أبو زكرياء يحيى بن 
إجماعيل بن عبد الرتحن بن عامر بن ذي 
النون المهواري (ت: سنة 460 أو 467 ه/1067 أو 
و قحو نحن ملو العو اتن واد ا ادلم 
تر كك اا ا ا وااو ت ل انالك 
وتزاحم مع ابن هود على وادي الحجارة؛ 
فتقاتلا؛ واستعان كل منهما بالنصارى ضد 
چ کے ادف ال کرت لاد ا فط ت 
اللصارى. واستمرت الحرب سجالا بينهما؛ حى 
وفاة ابن هود. عندها.. تمكن يحبى بن ذي 
ارف سن اصع ارف الأندلنين. كله تبنت 
سلطانه؛ إلى أن مات بطليطلة. وقال فيه أبو 
محمد الحجحاري في كتاب المغرب؛ ((لم يكن 
فيهم (بنو ذي النون) أعظم قدراء ولا أشهر 
ذكرا منه؛ اجتمع في مجلسه أبو عبد الله 
محمد بن شرف؛ حسنة القيروان,. وعبد الله 
ابن خليفة المصري؛ الحكيم [الشاعرا)ء وأبو 
الفضحيل الغدادي؛ الأديسبا- (غعنيك:. بن عد 
الواحد الدارمي). ولم يجتمع عند ملك من 
ملوك الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء 
والكتاب الجلة؛ منهم أبو عيسى بن لبون 
ا لفاس ر ي ا بسن ن 


(أبو محمد الشاعر البليغ). وأبو عامر بن 
الفرج (الوزير الشاعر)» وأبو المطلرف بن 
شن)).! 

ثم حفيده القادر يحبيى بن إسماعيل بن 
الملأمون بن يحيى بن ذي النون (توفي مقتولا في 
بلسية سنة 481 أو 485ه/1088 أو 1092.)؛ لم يسر 
سيرة أسلافه؛ فكان سيئ الرأي؛ فاتتهى أمره 
بالقتل؛ والوصول بدولته إلى السقوط قي يد 
المرابطين. 

ثم يعقوب بن يوسف بن حيو الهواري 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثامن 
للهحرة)؛ ولاه السلطان العبد الوادي أبو جمو 
الأول سنة 710ه قائدا على بني توجين؛ بعد 
إخضاعهم. 

3500 

مواطنهم: يقول ابن حلدون أن مواطن 
جمهور هوارة؛ في بداية الفتح الإسلامي؛ تمتد 
من طرابلس إلى برقة. ثم يتابع: ((وكانوا 
ظواعن, وآهلين. ومنهم من قطع الرمل إلى 
بلاد القففر» وجاوزوا لطة؛ من قبائل 
الق فال و كر كرادت 


أ المغرب في حلى المغربء ج: 2 ص: 12. 


تجاه إفريقية؛ ويعرفون بنسبهم هُكارة؛ قلبت 
العجمة واوه كافا أعجمية؛ تخرج بين الكاف 
العربية: والقاف)).” وتوحد منهم بعض الففات 
بجبل أوراس» وأخرى بمصرء وبعضهم ‏ أيضا_ 
منتشرون بين برقة» والإسكندرية. ويوجد منهم 
حي بين تبسة» ومرماجنة» إلى باجة. وأحرون في 
ترا الأريحس:: تم بت ابن ادون 
((جبل مسلاتةء ويعتمره قبائل هوارة؛ إلى بلد 
مسراتة» ويفضي إلى بلد سرت» وبرقة؛ وهو 
آخر جبال طرابلس... وكانت برقة من 
مواطن هوارة هؤلاء. ومنهم مكان (هكذ) 
بني خطاب؛ ملوك زويلة؛ إحدى أمصار 
برقة... ومن قبائل هوارة هؤلاء بالمغرب أمم 
كفو ةن و أشهرهم بالمضغفرب الأوسط؛ أمل 
الجبل المطضل على البطحاء؛ وهو مشهور 
باسم هوارة» وأوطنوه؛ وكانت رئاستهم في بني 
عبد العزيز منهم)) .7 
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4 صنهاجة: 

فعلى الرغم من الدور الخطير الذي لعبته 
صنهاجة في تاريخ المغغرب الإسلامي؛ فإن 
المصادر التاريخية لم تتوصل إلى حقيقة نسبهم. 
وما جاءفيها.. لا يفي بالحاحة؛ وح تسلسل 
اکا لحني ہے ابح دجون إن افق 
من نسابة البربر)) لم يرد فيه اسم برنس 
(أب البرانس)؛ مع أنفهم يقولون بانتسابهم إل 
وناوت هحذة: السلسلتة همكحذا صنهاج بن 
عاميل بن زعزاع بن يبرين بن مكسيلة بن 
دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
ابن حسام قاين إذن برتسن. ذا گانوا ينون 
ال وه انح عدون هول اخ ((وامتا 
ذكر نسيهم؛ فإنهم من ولد صنهاج؛ وهو 
صناك بالصاد المشممة بالزاي» والكاف القريبة 
من الجيم. إلا أن العرب عربته. وزادت فيه 
امهاء؛ بين النون والألف؛ فصار صنهاج. 
وهو عند نسابة البربر من بطون البرانس؛ 
مسن ولند برس بن يسر)),” وضع ها بقيست 
الحقيقة غائبة, وتعتبر قبائل صنهاحة من أوفر 
القبائفل وأوسعها. حن أن بعضهم يزعم أهم 
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اناق سق ات الاي ((محذا الق ل من 
هذا العهد. وما قبله. لا يكاد قطر من 
بسیط)). وبطون صنهاجة که جدا, يقول 


ابن خلدون في: أنجفه. وتلكاتة» وشرطة, 
وكدالة, ولمتونة, ومسوفة» ومندلة» وبنو وارث؛ 
وبنو يتيسنء. ومن أفخاذ أنجفه: بنو سليبء 
وفشتالة» ومزوارت» وملوانة. ويزعم بعض 
النسابين أن قبائل: جزولة» ولمطة, وهسكوررة 
احوة صنهاج من أمهم تاصكي؛ فاندرحوا 
ضمن بطون صنهاحة؛ بالالتحاق. وصنفهمابن 
خحلدون إلى ثلاث طبقات حسب ظهورهم 
تاريخيا. 

- الطبقة الأولى: تمثلها قبيلة تلكاتة؛ الي توالت 
a a‏ سمط اا يق 
الفاطميين. وهم من أهل المتدوي ٠‏ رامت 
تلكاتة القبائل الصنهاحية المتواحدة بإفريقية» 
والملغرب الأوسط. وكانوا يمثابة الدرع الواقي؛ 
الذي تصدى للقبائل الزناتية؛ المستميتة في قتال 


المشيخة. والرئاسة؛ أصبح أعيافهم قادة» وأمراء؛ 
في ظل الدولة الفاطمية؛ بعدها أضحوا ولاة 
وحكاما في الأقطار؛ ثم انتهى يمم الحال إلى 
الاستبحداد والسلظطنان المطلق. 

ل الطبقة الثانية: وتمثئلها قبائل: لتونة, 
حياة الرحلة» والانتتجاع؛ في أعماق الصحراءء 
وتخوم السودان. وقد تمكتث هذه الطيقة من 
يويند وة عة الي الات 
والأوسط؛ بفضل الدعوة الصادقة» والمؤثرة؛ اليئ 
العصبية الصنهاجية التماسكة. وقد استطاعوا 
س أهدافهم.ء وإقامة دولتهم بالتدريج؛ كما 
صمن عصبية واحدة کر شرعوا 2 ابتلاع 
الإمارات» والممالك الشمالية؛ شق :وصلحوا في أوج 
ملكهم؛ إلى إحكام قبضتهم على بلاد الأندلس. 
الطبقة الثالفة: فعلى الرغم من وفرة عدد 
أعضاء هذه الطبقة؛ فإفهم لم يتوصلوا إلى مرتبة 
الملكك. وهم عبارة عن مجموعة كبيرة من 


القبائل المتفرقة؛ الذين انتشروا في بعض لمناطق 
من المغرب الأقصى؛ بصورة خاصة. وظلت 
ففات منهم في عزة» ومنعة من سلطان الدولة» 
وقهرهاء؛ با تون اقات اححرئ لقره 
وأحكامها؛ فأعطوها ‏ صاغرين ‏ حق الولاي 
والطاعة» وانقادوا لمستلزمات الضرائبء والمغارم 
الفروضة عليهم. وقد صنف صاحب كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب؛ المحاورين منهم 
لصمودة إلى: صنهاجة القبلة (أي أهل الجنوب 
سكان السهوب المحاورة لوادي درعة؛ حيث 
الشمس الساطعة)» وصنهاجة الظل (أي أهل 
ال تف الط آنا ات ادن 
فيصنف هؤلاء اججاورين لمصمودة إل صنهاجة 
الا هه ا 
الذل؛ بسبب رضوحهم للمغارم. وصنهاجة 
العز؛ نظرا لنعة جبالهمم واعتزازهم؛! كينا 
ا ی 
جاريا على القبائل التي تدعى صنهاجة 
بشمال المغرب الأقصى؛ مع تغيير في الأسجماء. 
فهم اليوم يقسمون إلى صنهاجة غدوء 
وصنهاجة السرايرء وصنهاجة مصباح. وهذا 


3 العبرء جح 6> ص ص: 425 427. 


الفريق الأخير يقسم بدوره إلى صنهاجة 
الشمسء وصنهاجة الظل)).! 

وقام ابن منصور بتحقيق أسماء بعض 
البطضون من صنهاحة؛ تلك الي وردت في العبر؛ 
منها: أنجفة (وتسمى ‏ أيضا ‏ هنجافة؛ 
وبالأمازيغية هي أينكفو). وهم بطن كبير 
يصنف ضمن صنهاحة القبلة» وصنهاحة الظل؛ 
وكان ابن خلدون قد ذكر من أفخاذ هذه 
الطبقة: بني سليبء وفشتالة» وبني مزوارت»› 
وملوانة» ثم أنوغة, وبجاية؛ وهي الي تسمى 
ا ا اة اا يمدق أن افا 
او ا و ن ن فا اى و يقال اين 
وور عض اختمحال" اتساب فلكة شل 
رتس ال ت مى او ة لم بطوكنة ( وشي 
أحيانا بطيوة)ء وتوحد في الجزائر مدينة باسم 
بطيوة ‏ وهي منسوبة إليهم ‏ بالقرب من 
أرزيو. كما توج د بمذا الاسم قبيلة مشهورة 
عنطقة الريف؛ بالمغرب الأقصى. وتنقسم قبيلة 
بطوية إلى ثلائة بطون؛ هم بسو ورياغلء, 
وبقوية» وأولاد علي. 
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ومن بطون صنهاحة الي حقق أبسماءههما 
ابن منصور: تاركة (تنطق بحيم بدوية)؛ وهم 
من قبائل الشام؛ سكان الصحراء؛ بالجزائرء 
وليبيا. ثم بسنو جعد؛ منهم بقية في نواحي 
البويرة» وعين بسام؛ بالجزائر. ثم بنو حميد؛ 
منهم بقية اندرحوا قي قبيلة يسر؛ بدوار يسر 
الويدان بالجزائر. ثم بنو خليل (ويعرفون الآن 
يبي خليلي)؛ وهم بين بحاية» وتيزي وزو 
بالجزائر. ثم بنو دركون (بجيم بدوية؛ 
ويسموفهم ‏ أيضا ‏ بني دركول). وتتواحد 
بقية منهم بناحية زمورة بيحوار غليزان بالجزائر؛ 
ومنهم جماعة بالمغرب الأقصى. 

ثم سو زروال؛ يتواحدون في الجزائرء وقي 
المغرب الأقصى. ثم زناكة (يسمون أحيانا 
إيزناكن» وإيصنهاكن)؛ وتتفرق أحياؤهم بين 
الجزائر» والمغرب الأقصى. ثم زغاوة (من أهل 
الشام). ثم كدالة (بجيم بدوية؛ وهم من 
أهل الشام). ثم لتونة (بلام أصلية)؛ وهم 
ملوك المرابطين؛ ومن أهم بطوفمم: بنو زمال» 
وبنو صولان, وسو ناسجة وبنو ورتنطق. ثم 
لمدية (بلام أصلية)؛ وتسمى يمم مدينة في 
الجزائر. ثم متنان؛ منهم بقية بالقرب من 


فة ينح فاس::ووزان بالمقيرت: الأقصى:. تم 
مزغنة؛ نسبت إليها مدينة الجزائر؛ إذ يقولون 
جزائر بني مزغنة. ومازالت منهم بقية؛ على 
سليمان الشراقة. ومنهم أيضا جماعة في مدينة 
ملوانة (أو إبملوان)» وهم متفرقون بين قبائل 
عديدة؛ في الجزائر» والملغرب الأقصى؛ وبيمكم 
يسمى حمام ملوان جنوب مدينة الجزائر. ثم 
مليانة؛ ميت با مهم مدينة مليانة الجزائرية. ثم 
عناببة» وسكيكدة بالجزائرء وفقة أحرى قرب 
فاد اي ثم صنهاجة مصباح؛ متواحدون 
قال اقلم افاس با لفرت الأقتصى ٠:‏ فر عرد إل 
صنهاجة الق وصنهاجة الفقل. ثم صنهاجة 
غدو؛ يتوالجدون شال إقليم تازة؛ بال معرب 
الأقصى. ثم صنهاجة السراير؛ وهم قبيلة 
كتين ة قن حك ايا فرحنا بإاقليم الحسيمة؛ بالمغرب 


هم بنو أحمدء وبنو بشيرء وبنو بوشييتء 
وتغفزوت» وبنو خنوس» وبنو زرقت» وكتامة 
وبنو سدات. ثم بنو عمراك؛ توحد منهم 
حمسة بطون بالجزائر هم بنو عمران يي 
الساحل الغربي لبجاية؛ بدوار أبراريس. وبنو 
عمران على ضفة وادي يسرء ويي مدينة 
الأربعاء؛ وفي حنوب مدينة الجزائر. وبنو عمران 
بالقرب من برج منايل» وتيزي وزو. وسنو 
عمران؛ وهم جبالة. وبنو عمران بالقرب من 
ميناء جيجل. ثم فشتالة (بالأمازيغية إيفشتالن). 
وينتسبون إلى هنجافة؛ ومهم بقية في همال إقليم 
فاس؛ بالمغرب الأقصى. ثم بنو سليب؛ 
تتواحد ففة منهم بجهات قالمة؛ بالجزائر. ثم 
ببو وارث (بالأمازيغية بنو وارئن)؛ وتوحد بقية 
منهم بقرب بحاية؛ يسمون آبت وارث وَغلي. 
ثم وانوغة (أو أنوغة)؛ يوحد بطن منهم قرب 
وتريكة (من أهل الثام). ثم ورتنطق (من 
أهل القام)؛ ويتسبون إلى لمتونة. ثم بسو 
ورياكل (بجيم بدوية)؛ وهم غير بي ورياغغل 
بالغين. يتواحد بنو ورياكل بجهات بجاية؛ إذ 
همالذين نزل في ضيافتهمابن تومرت بملالة؛ 


عند رجوعه من لمشرق. ومنهم في وادي ورغة؛ 
شنال ا قار اف کان 
| | | 


أعياهم: تفيض المصادر التاريخية:؛ والأدبية» 
والدينتية بأعيان صنهاحة؛ بطبقاقا المختلفة. 
وسنتكلم في هذ لمجال عنهم بدءا بأهل الفكر 
منهم. 

أبو عمرو ميمون بن أي جيل الصنهاجي 
(من أعلام صدر الإسلام)؛ وهو ابن أحت 
القائتد الفابحي ارق عدخ راد ااي د کر 
صاحب مفاخحر البربر ضمن فصل: الفقهاء 
والأعلام من البربر؛ نقلا عن كتاب أعلام 
القبائل للرازي. 

الصنهاجي (توفي بطليطلة سنة 391ه/1000ء)؛ 
کان فحن مدب وول لفان اة 
ثمأبو محمد عبداللهبن سلام القرطبي 
الصنهاجي (ت: سنة 2وبه/1011,)؛ كان من 
أهل الصلاح» والرهتل: 


ثمأبو عمر أحجد بن محمد بن العاص 
ابن أجمد بن سليمان بن دراج القسطلي 
الصنهاجي (ت: سنة 421ه/1030.)؛ وهو من 
يسول ا ر کےا کے اتکی ای كانه 
يتيمة الدهر بالمتتبي؛ وسواه ابن اه بالمتتبي 
وابتخ تنام كمبينا: E‏ بعلمه وشعره كل 
غل ال و اة و قال ف الى ((وقسع 
معدود في جملة العلماى والمقدّمين من الشعراء 
والمذكورين من البلغاء؛ وشعره كثير؛ مجموع 
يدل على علمه؛ وله طريقة في البلاغة 
والرسائل تدل على اتساعه وقوته. وأول مدح 
من الملوك فا ممنصور (همكذ) أبو عامر محمد 
ابن أبي عامر مدبر دولة هشم المؤيد؛ وأول 
شعر مدحه فقوله يعارض أبا العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوي بقصيدة أوها: 
أضَاءً ا فَجْرُ الى قاف 
ا لمضنتى بحر هَوَاهَا 
قد كان ديا إلى دُجَاها 


اة و ا د 
ما أتى به من الشعر؛ واقمم فيه؛ وكان 
للشعراء ‏ في أيام المانصور أي عامر ‏ ديوان 
يرزقون منه على مراتبهم؛ ولا يخلون بالخدمة 
بالشعر في مضافها؛ فسعي به إلى المنصور؛ وأنه 
منتحل سارق؛ لا يسعحق أن ينبت في ادينوان 
العطاء؛ فاستحضره المنصور... واختبره» واققرح 
عليه؛ فبرز» وسبق» وزالت التهمة عنه؛ 
فوصله بائة دينارء وأجرى عليه الرزق» 
وأنبعه في جملة الشعراء؛ ثم لم يزل يسهرء 
وييبجود شعره فيما بعد؛ وفي ذلك امجلس بين 
يدي المنصور أبي عامر قال القصيدة المشهورة 
التي أوها: 

حَسْبِي رضّاك مِنَ الدّهر الي عيب 

2 وعطف ُعْمَاكَ لِلْحَظّ الّذِي انق 


وهي طويلة. حسنة» كرر فيها لمعن الذي 
اسْتَحْضِرَ من أجله. وتكذزيب الدعوى التي 
قذف بماء منهاة: 

ولت اول اعت يدانه 


۰ 


إن امرأ القَيْسَ في بَعْض لمهم 

رفي يَدَيْهِ لوَاء الشّغر انيت" 
وَالشَعْرٌ قذ أسَرَ الأغشى وَقَيَدَهُ 

دَهراء وَقَدْ قيل؟ "وَالْأَعْشَى إذا شربًا” 
وَكيْف أظمًا وَبَحْرِي زاخُر فطنا 

إلى خَيَال من ) الضخضاح قد تضبًا 
فان تأى الشَك عَني أو فها أكذا 

مهيا جلي الجر مقا 
عبد لنِعْمَاكَ في فَكَيْه 4 جم دى 

سار لمَدحك لو الك وَالرَيا 

شئت أمْلَى ن الشغر أو كتبًا 

أو ش شئت حاطب انور أو خَضَا 
کرو ازن أي الرشَى 0-7 
أو سّابق اليل أغطي الحضر متندا 

رالد وَالكَرَ والتفريب وَاخَيَبْ)).” 


بدمشق سنة 1381م/1961م. ونما قاله في مدح 
سليمان ب الحكم الأموي: 


1 جذوة المقتبسء. ص ص: 110 ل 112. 


هيا لذا الملك وروح وَرِيْحَان 


ي ور 


E E E E 

إن قوي الي زي قذ ثل عَرْضُهُ 
07 أُيير ونين ا 

سمهي النزي E‏ الأنام لأممره 
فا يَعْصِهِ فِي الأرض لس وَل جَان 

وقام فَقَامَتْ الل مَعَلِمْ 
وللحير أُسوّاق وَللَعَدْل ا 

وَحَدَدَ للإسثلام ير خلافة 


0 2 


عَلَيْهَا مِنَ الرَحْمَن ور وَبُرْضَان 
وَأَكَدَهَاعَهُدُ لأكرم مَنْ وفى 

ا 0 وَأَيْمَان 

رار ا شاک في E‏ 
وَمَا ساقت الشُورى وَأوْحَبَهُ قى 

ور نان 

ك ر اوك دك ران 


و المقاتل ع 5 م 0 3 


فد ت حول 1 0 أ 
ا ال ا نيران 


اود هاج ما زال تراه هم 

وَأقَمَارٌ حَرْب طالعَات كاتا 
عَمَائِمُهُمٌ في مقف الرَوْع تيا 

E‏ راق كان ا 


وَحَامَّة مَنْ لاقاهُ 0 ا 


o£ 


واا صِنهاجٍ كان سئاته 5 
شهاب إذا أَهُوّى اد وشيطان 


ور 0 ا 0 إليه: 


0 


شور 00 حَانَ ينهم وَقَدْ حانوا 
وقد أَمِنَ الريب أخوة يوسف 

وأَذْرَكَفُمْ لله هعمو وغفران 
وَحَنْت لداعي الصّلح کر وتغلب 

وشفعت الأرْحَامَ يس وان 
وفاّت قِدَاح لري بسعودمَا 

وجا ا ا 


ومن قصيلة طويلة و حسنة؟ مذدج فيها 
خيران العامري؛ تعرض ضمنها لوصف هول 
الببحر؛ فقال: 


ك احير قذ أؤفى بعَهْدِك یران 

EN ET 
هو اَم لا يُدْعَى إلى البح شَاهِدُ‎ 

هُوَ الور لا بكي عَلَى الشمْس يُرْهَانَ 
الك ركبا الفلك تَهْوِي كاه 

وقد َعِرتْ مِنْ مَغْرب الشّمْس غِرْبَانَ 
عَلَى لجح ضر إذا هبت الصا 

کرام بنا فيه ا تسر ولان 
وال ترعَى في ذَرَاهًا موثلا 

كما عُبِدَتْ في الحاهايٌَة ركان 


شا ع هسه 


وَفِي طَي الال العريب عراب 
سک شاف القلب شيب وولدان 


يرَددْنَ في الأخشاء حر مَصاقِبٍ 

اا ار و 
إذَا غيض مَاء البَحْرٍ مِنْها مدره 

بدمْع عُيونٍ تَمتَريهنَ كان 
وإن سكت عَنْهَا الاح جَرَى بها 

رفير إلى ذكر الأحّة خان 
يقلن وَمَوْجُ البحر وام وَالْدُجَى 00 
تَمُوج با فيك ا عون وآذان 
ألا هَل إلى الدَنيًا معاد وهل لبا اال 

سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 


بادا مكو بجحي الك دحي mS‏ 
صاحب سرقسطة: 

ا اين علي اتام هوا 

وسلو ساني عَنْ مَكَارِم 7 

ملك لو اعبت 0 


ويقول فيه حين قدم | 
الحسن الريعي الموصلي اللغري: ‏ 

علا فَحَوَى راث عا وبع 
هبه الم ونسبّو ال 

عرب عن أقوام E‏ 
20 ن هود سان ا 

وَمِنْ حِميرِ رَد القَنَا حمر 0 
ومن ّا قات كنَائبُهُ السا 


وَمَا تام عَنْهُ عرق قخطان إذ : 3 
ل و ا 


O‏ م دوم ار كاد 


۴ کا ساف ا ملْكَ کت 
رك في أركان عِرَّتهًا وها 


NO 


إلى قولمه: 
ادت 0 بماد 1 1 


را برَهْرها 


وأهدّى ق من د نسجها وشيًا 


وحسب رواة اليم أن يتل ا 
مَآبْرَهُ حفظا وآئارة وَعيّا 


موك الأَرْض مِنْ كل مَفَعَر 
إذا امتكلوا مر“ بعْض أفعًاله شا 


ع 


إذا EE‏ حول 
کإضرام نيران امسوم حواليا 
رد لاذ اا لاد ِعَطفِهِ 
لاد طقال الجلاء بعطْفيا 


وقد ا راح لاه 
و ود 


كما قصّرت عَنْهُم راش كد 


ا د ذفنت بها ا 
واكان ي ا 


1 ا 


وأصبخت في دار الغ عن ذوي 2 
ررضت فاستقي ت أملقة يوم 


سِوى ا عرض ودر تضعضعا 


5 ET 
ويا زَفرَتِي هَل في وقووك جذوة‎ 
نير لا بحا تناه الأسّى سني‎ 


وا حلي إن سَوّف القوث المي 


َقُومَا إلى رب المسّمَاء فَأسْهِدا 
قب وهي في السّمّاء ا 
ف الأضمَاء في روضة الك 
ا وقد س 


07 eh 


وله قصيلة طويلة وبديعة؛ 2 مدح الور 


احن أن عات اعارض. فاا قفيسدة- أن اواس 


الي مطلعها: 


ا قر ١‏ وت من عو يو و 
» 0 
و ل رو م ووه مه 


وميسور ما یرجی E‏ عسير 


فقال القسطلي و 

1 تَعْْمِي أن اشراء مروف 
وأن بوت العاجزيسنَ قور 

ُخَرفني طول السّقارء وله 

کک أرد EEE‏ 
ی بے االات كي : 

فإن حَطي رات الهالك صن 
2 ل شه 


ثم يتطرق فيها لوداع زوجته وابنه 
الصغيرء بأسلوب رائع؛ قال عنه ابن بسام: 
((بما لا شبيه له» ولا نظيرء ولا منيلء ولا 


عدیل)). 

ولا دائت لِلوداع وقذ مَفا 

بصبري نها نة و في 
تتاشدني عهد وة هوى 

وَفِي المهْدٍ بوم النداء صَغِيِرٌ 
عَبِي بمَرحوع الخطاب ولَفظه 

بموقع أهواء التُفوس بير 
نوأ مَشوع القلوب وَمْهَدَتْ 

لَه أذرعٌ محفوفة وحور 


فكل مُقَدَاة الراب مضع 

وَكُل نحي الَحَايِن ظِيرٌ 
E‏ شَفِيع الس فيه وَقادني 

رواح ١‏ عاد السشری 71 


لاس م 


لفن وَدَعَتْ مني غَيُورا فإثني 

على عَرْمَتِي مِنْ شَجْوِهَا لور 
وأو شَاهَدئني واهواج ر لظي 

علي ورقراق السّراب یمور 
أسلط حر اماحرات إِذَا سط 


کر 2 


عَلَى حر وَحْهِي والأصيل هحير 
وَأستَنْشِق النَكْبَاء وهي بورح 7 

وأستوطئ الرَمْضّاء وهي فور 
ولِلْمَوت في عَيْن المج ان لون 

وَللذعّر في سمْع الحريء صَفِيرُ 


ثم أبو إسحاق إبراههم بن ومر الحجاري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الأول من القرن 
اللامحوى !تحير اسمن عد فيحن اللحة ماطح 
حاب اا الان كرف" اوه هن اة 
الفرج بوادي الحجارة؛) وقد صنف للأمير 


الأمحسون- يعن ى الوذ المجوارى:: الام ل 


طليطلة وشرق الأندلس) كتاب مغنطيس الأفكار 


بالشاريخ» والادب» وله اشعار متناقلة بين 
العا منهاء. 
ار كرهوا يوم الوداع فإثُني 
أهيم به 0 لأخل عِنَاقِهٍ 
فافخ ان ا تشب 


و و 


تقر الات مودع في فراقه 


آلا اا وال إحخدى الکبائر 
عقون أملافاً كم با لاير 


وا 8 2 


می كان م : م من جود لقاصد؟ 


ا راي 0 


عندِي من ¿ شل ولا عُذر 


ولو عدا لِي آلف شل بلا 
عُذر تركت الكل للحَشر 


0 ددا E E‏ 
إلا الذي تَعْهَدُمِن شكري 


iE‏ رلك 
لو كان 0 في النَدَى لابن عائش 


4 


ما کان في شرق وغرب أو فقر 
يهش إلى الأمدَاح كلصن لسا 
وبشر مُحَياه بوب عن الور 
ارب زد عْمَرَه عمره 
حَيّاة أناس قَدْ كفوا كلفة الدّهْرٍ 


ثم عبد الرححن بن محمد بن أحمد 


القرطبي الصنهاجي المعروف بابن الأبان (ت: 


سنة موده /1087,)؛ كان من العلمحاة المستنيرين 


المتفوقين؛ متمكن من أدوات علمه. 


ابن المنصور الصنهاجي (من أعلام النصف 
الثاني من الققرن الخاممس لل وهو فقيه 
ولمحدث؛ ولي خطة القضاءء ولهمؤلفات. 

ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
ومر الحجاري الصنهاجي (كان حيا قبل 
سنة مده / ج108 )؛ هو عم عبد الله صاحب 
01-5 أديياء وام لاس مسرن 


ام ا جنبه 


راق واستقط روا يرا من آذمع 


وقوله في فرس: 
ومستبق ار الْرْفُ فيه 
ٍ وتلم في 3 اع 
كأن أده لحل بيع 
كك eT‏ يِن الصاح 


إذا احتدم البق 00 جما 


السهب) عر ا من ا من الأعيان؛ 
ففوه بالوزير أبي بكر بن عبد العزيزه والمعتمد 
ابن عباد. وقال له بأنه قصد ابن عباد؛ 
عت كحداايتنار كك ی ا روا 
اد عكار نرت ين زعوا ا عدا ريت 
لا روع الله mad‏ 
وإ رموني بترويع وإبعاد 
و َقَاهُمْ على ما کان مِنْ عطش 
إلا بض ئدَى كف ابن عاد 
ذِي الكرْمَّات التي ما رلت سعدا 
اكير الْقِيم وفي الأسفار کال اد 
يا ليت شري مَاذا ر تشرية لحن 
اداو مولي في حخفل النادي 


وقال لابن أحيه: ((وكنت ثمن زاره 
بسجنه بأغمات؛ وحملعيبي شدة الحمية له 
والامتعاض لما حل به أن كتبت على حائط 

سجنه متمثلا: 
فان تمْجُنوا القمْريً لا تسمْجُنوا امْمَةُ 
وَل تسْجْنُوا مَعْرُوفَهُ في القبائل 


ثم تفقدت الكتابة بعد أيام؛ فوجدت 
حت البيت: لذلك سجناه ا اا 
ومن يَجَعَلٍ ك في الصيّدٍ بَازْهُ 


فما أدري من جاوب بذلك. ثم عدت 
له ووجدته قد محي؛ وأعلمت بذلك ابن 
عباد؛ فقال: صدق المجاوب؛ وأنا الجان على 
نفسه والحافر بيده لرمسه؛ ولا أردت واف 
أمر لي باحسان على قدر ما استطاع؛ 


ت لأأققل إخسائكم 
وَالدَهْرُ فيما قد عَرَاكُمْ مُسي 
ففِي الذي أملففم غَنَيِة 
إن يكن عِنْدَكُمٌ قد سي 


قال وفيه أقول من قصيدة: 

ا طالب الإلصَاف من درو 
طَلَِتَ أمرا ع معاد 

فلؤيَكُون العَذْل في طبه 
لَمَعَدَامْلكَابنعَبَاه)). 1 


باديس بن حبوس التلكاتي الصنهاجي (توفي 
بالسوس الأقصى بعد سنة 483ه/1090,)؛ حلف 
جده باديس سنة 460ه/1067ء؛ في إمارة غرناطة» 
وأسند إمارة مالقة إلى أخيه تميم. وكان عبد 
الل ادا ل قافرا مظعا ولشنة حط 
رائع؛ نسخ بخطه الجميل القرآن الكريم» وله 
أنطبت كنتبايه لكان سو ع رة ےن عد کات 
وتاريخ للأحداث الي عاصرها؛ قام بتحقيقه» 
وطبعه ليفي بو فستال: :يعتحوان :- عل کرات الأفيتيس 
عبد الله. 
ثم أبو يحي تيم بن المعز بن باديس 
ابن المنصور التلكاتي الصنهاجي (ت؛: سنة 
501ه/1107,)؛ وهو من سلاطين الدولة الزيرية 
فة ا التعسنتي٠غعانئ‏ سندة الحكسم؛: وجح 


*نفح الطيبء ج: 3؛ ص ص: 571 ل 572. 


الدولة تعانىي من بعض الاضطرابء» والخلل؛ 
نتيبجة لعبث القبائل الملالية؛ فنهض لإصلاح 
الحال» وضبط الأوضاع؛ فقم له نحقيق ذلك؛ 
باستعادة سوسة» وتونس» وصفاقس؛ ولكن 
شاءت الأقدار أن يهاجمه الإفرنج خحلال حملاته 
الترميمية؛ فلم يتركوا له الوقت الكافي؛ 
لاما الا اس قاسلا ت :3 غو ال 
الهدية» وصقلية؛ ومع هذا لم تلن عزيعته؛ إذ 
عادخل هة شهنا ده 
الإيطاليون. وكان إلى جانب ممارسته للحكم ‏ 
أدياء وشاعرا؛ وله ديوان شعر ضخم. هذا 
وقد طالت فترة حكمه؛ إذ وصلت إلى 46 سنة. 
وحلف من الأولاد. والأحفاد الذكور حولي 
الثلاثمائة. قال فيه ابن عذاري: ((كان رهه 
الله شهماء شجاعاء حازماء عازما؛ يستصغر 
صعاب الأمور» ويستهل عظائم الخطوب؛ 
ويغلب عليه شلة البطشء واللمبادرة؛ وهو 
أحد فحول شعرء الملوك؛ وذوي السبق»› 
والتقدم في معانيه وبدائعه؛ حوى فيه الجودة, 
والكثرة. وله ديوان كير من شعره 


ا 1 6 
مشهور)). وقد أورد العماد الاصفهان جمورعة 


فحن اشحارة 3 و ي ڪڪ 
اا ا بح وال 5 


اقح الت مهاد 


ومن شعره ا + 
وجه هو البكر ار وَقامّة 
كالْصُنٍ 0 0 وشيانا 
000 ويح لوش مَسلكة وَرْضَليَا 
و وَكاسّات المدَامٍ مُدَارَة 
E.‏ ؛ الوصّال ل بهن ا 
کار من الذهّب سبك تَضمه 


E EES 


EE‏ وه م 


3 في حِمَى قلبي م ا 


1 البيان المغرب»ج: 1 ص: 303. 


ومنهقوله: 
لاو يا 0 
قات على قابي رة 3 حارس 
مس لدان من مياه إلى قلبي 
ادرت هوی حي ذا کک 


وقولسةه كدلت: 

الف إلا مع الجر والدلج 
أو ادام ووت الطائر ازج 

والشرْب بَيْنَ العَواني والقيَانِ ا 
فإن أَوْحْهَهَا ني عَنِ السُرّج 

وَالقصرٌ وَالبَحْرُ وَالبْستَانَ في تسق 
ٍ وحن في مُشرفي من منْظرِ بهج 

والكأس دائرة ة في كف غَائيِةٍ 
يَْضَاء في دحج ص راء في لعج 

أقول وَالكَأُْ ؛ تزهی في أثايلها: 
رفقا على هذه الأرْواح ولمج 

الله في مدنف أوْدَى بمهجته 
ْ طرف تقلب يَيْنَ السسّخْرٍ والفقج 

كم حُمّة لي وکن ليس قبل 
لَوْ كان يَتَفِعُ اشاق با لمج 


وقال في منافق: 
اا ا ع کل کر 
وَأنت الشهم في الوا لك 
VER AE‏ 


ولول 22 E‏ 
يعد الوعود ولس يوفي ٍ 
ولس بقافل E.‏ 
كز الَاء ETE‏ 
روق وال وتيت 
كذلك زهرة ا 


شه ق الا 


وَحُث العو من بم وزير 
و طرب فيي 
1ك دك 


ويقول أيضا: 
إن تظرت مُقلتي لِمُقلتِمَا 
RE‏ 


2 


2 فى اله ؤاد اظِرة 
کک 4 د ونج واه 


سل لعل ا الذي 2 عَم أَرْضَكم 

it‏ بيقدار الذي فاض م ي 
إذا ع مَطْبُوعا على الصّدا الفا 

فير أ ت د فأجعاسة طبعي 


وحم 0003 95 
إذا وُصيفت جل عَنٍ الي 


ادلو في تور مااع 


لَهَا نَفْرٌلهَا وبلق 


E 02 


E E ان‎ 


ومماقال ا 


عر و ع چ 


ES 


کیثل الم والبشج 
22 فيل شِطرتج 


ر اه و و 0 و 
ار ا 0 1 


سا ا و 


ك 


ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
إبراههم بن وَزَمَر الججاري الصنهاجي (ت: 
سنة 520ه/4)01126؛ كان كاتبا ماهراء وشاعرا 
عدار شين حلية. E‏ .عتم ا 
والأوطان. يلقبه أدباء الأندلس ومؤرخحوها بحافظ 
ا ا ل 
مؤلفاته كتاب النيحيا 2 ال 
كان هو الأساس» والقاعدة الي أنمز عليها 
کاب الغرب في ل الي وفكين اة کک 
اا ا ويه و ا ق ا و 
أحداث فتح الأندلس؛ إلى عام 530ه/1135ء؛ 
السنة الي شرع فيها بكتابة الكتاب؛ وكان 


تاريخا للسياسة» والفكرء والأدب» والأعلام؛ 
واتتهى منه في غرة عام 641ه/1243م. وكتابته 
جحت صد ةو انط وة عة الاك 
ابن سعيد (صاحب قلعة بني سعيد) أن يصنف 
له كتابا يشمل مايعرفه من التاريخ» والأدب» 
والأدباء في ديار المغربء والأندلس؛ فأنحز ذلك 
الملشروع الأدبي المهام؛ فأعجب به عبد الملك؛ 
وكان لا يترك قراءته أبدا؛ بل أضاف إليهما 
يعرفه هو؛ ثم توارثه: ولده.ء وأحفاده (أحمدء 
ومحمدء وموسىء وعلي) فكانوا يتولونه بالعناية, 
والتنقيح» والإضافة؛ طوال فترة زمنية تصل إلى 
مائة وخمسة عشر عاما؛ حي أصبح كما 
عرفه أهل التاريخ» والأدب؛ في زمن سابق؛ لأن 
ماهو معروف الآن؛ ليس سوى قسم صغير 
مننةه؛ تشحرة شحوقي ضيف تحت عغتوان: ال مغرب 
اش E HEE‏ 025 الك 
الجا يتا قدم أول مرة على عبد الملك 
استخف به البوابون وازدروه بسبب زي البداوة 
الي كان عليه؛ فكتب إليه رقعة طلب فيها 
الول بين يديه؛ وسجل فيها مطلع قصيدته 
الي أراد أن يلقيهاأمامه؛ وهي: 


N ETE SOE 


ولما قرا الرقعة, ومطلع القصيدة؛ افر 
اراش بادحاله. وعندما و لم ييادر ل 
السلام» والتحية ESE‏ بحرت العادة ل نال 
وصف المقري ذلك لوقف بقوله: ((فاستفقله 
الحاضرون» واستبردوا مقصده؛ ونسبوه للجهل» 
وسوء الأدب. فقال له أحدهم: مالك لا تسلم 
على القائد» وتدخل مداخل الأدباي 
والشعراء؟ فقال: حتى أخجل جيعكم قدرَ ما 
أصحاب القائد أعزه الله تعالى؛ فأكون أتقيه 
إن قدر لى خدمنته. فقال له عبد الملك: 
أتأخذنا بما فعل السفهاء منا؟ قال لاء والله؛ 
بل أغفر لك ذنوب الدهر أججع؛ إنغما هي 
أسباب نقصدها لنحاور بما مثلك؛ أعزك الله 
تعالى, ويتمكن العانيحس: وينحل قيد المي ة)) 1 
وبعدها أنشله قصيدته المطولة؛ دوك ورقة؛ وهی 
الي يقول فيها: 


*نفح الطيب» "da‏ 4. ص: 123. 


دل 
عَليّك أحَالني الذكر i‏ 
فجئت و 
0 ون 
قد من ر 3 5 5 
1 5 لأن لفحي 0 


1 5 ل 


د 

ا حي 
١ 9‏ ار 3-8 ١‏ 
0 لقلا عل سكير 

ظ ْ 6 تاظِره كليا 
و ر 3 | م 0 
لجرو “قد 1 1 
7 


55 5 0 
أجل رفا لدي ن الآتاب ما يو غلل 
1 
ر 
اا 
تبي بدن 
و 


EE 
؛ به وَمَنْظَرهُ‎ 


من شعر ل 5 < 
037 ل |- به 8 1 سَ 5 
وو 3 0 |“ طفيلي 0 الآ 5 ب 1 اء 
ش ج 


90 عه مار 


كم يجنا ار ا 
ادت فِيهًا هَل لجئجِك آخِر 

ذ قام هَدَا الصبح يُظْهِرٌ ملة 
18 ت بان بح م الام الكاف 


وها ا 
رارك في اليل اله 
eT ET‏ 
ست ظلام اليل مَا 
أنْصَرْتَ في الوق د الَطِيِمْ 
فلذاك مسي عاط _ 
ل الآقاق و الذي 
ار الْدَامُنَمَاامْتَدى 


فيه إلى کاس تيم 


E‏ في فَخْرِيم 
شرف الحديث مع القديم 


م ممع سد سس 


ونوا ادى وَالبَأسَ وال , 
522 ل 


وكم لَهُمْ في السّلم مِنْ فل نَاظِم 


رج إل لاض ابد ج الل ميد 
اللوشي؛ يطلب منه مده بأشعار له؛ لكي 
يدرحها في كتاب المسهب؛ فلم يلي طلبِه؛ 
رسكل E‏ رارح دوك 


راان u‏ عر ذاتى وع أذَبى 


وما ب عن روا 
ده بيك كما رهت مُضُطربا 
محللا ذم مَوْلهُ مَدَى الجقب 


ولا أراد إبراهيم الحجاري الانتقال إلى حهة 
أحرى من البلاد ‏ لولوعه بالسفرء 
اأحلة عد عانة عه ا عحق اا ل عت 
دأجاتحه يارات" 
يقولوت لي مادا الال تم ع 
مَحَلٍ فن الأثس ذهب راجلا 
فقت لَهُمْ يفل الحمَام إذا شددًا 
على غصن أُمْسَى باحر نازلا 


قلعة حصب متنا تسمى أيضا)؛ ي رُوطة 
حاضرة الأمير السعصيت ننه هد جحت اناده 


المقادين إلى نكبته المغزوفة؛ إذ سقط أسيرا في 
أيتدي: التفسازى؟ عدا شارك ق. غزوة .شتها 
اتڪن خود عليهم. ومن هنا بدأت صفحة 
حديدة من حياته كأسير في بسقاية؛ فأرسل 
ا مدن ارال او سوه ع و 
على خلاصه؛ ولكن دون حدوى. فراسل عبد 
اللخ يصق سا :و نحا كي لبه 

ا اا ا نے 

EE, 
مادا يَعْمَل الكرامٌ وَلَكِنْ‎ 


ی عل الت د هري 


فاستحجاب له عبد لملك وافتداه؛ فأضحى 
د ثم آبو يح عبد الله بن موسى بن 
عبد الرحتحن بن ماد الصنهاجي (ولد بغرناطة 
سنة 521ه/1127,)؛ من حفاظ كتاب الله؛ 
اللتزمين به. أشتهر بالفضاء والزهد» والمعرفة» 
والأدب. 
ثم أبو عمر ميمون بن ياسين اللمتون 
الصنهاجي (توفي بإشبيلية سنة و3ك5ه/1135)؛ 
كانت له وحلستةة .إلى :مكسة: للخخ» .والفسووة 
بالعلم؛ وهو من لمهتمين برواية الحديث؛ وقد 


شترى صحيح البتعار: الأصل القاض بان ذر 
المال؛ وأحضره معه إلى بلاد المغخرب. 

ثمأبو عمران موسى بن حماد الصنهاجي 
(توفي كرا کش سنة 535ه/1140.) ؛ وهو من 
الفقهاء الحفاظء. وكان عالما بالمسائلء والأحكام؛ 
متمكنا من معارفه؛ ولي القضاء بعمراكش فكان 
من أحل القضاة في زمنه. 

سليمان الصنهاجي E E)‏ ا 
من الفقها. 

ثم ابو زكرياء يحبى بن يوغان الصنهاج 
(توفي بتلمسان سنة 537ه/1142)؛ وهو من 
الزهاد الصوفيين. 

ل ابو یکر بن علي الصنهاجي الملقب 
بالييذق (رما كانت وفاته في حدود سنة 
555ه/1160,)؛ اقم م اال كانيةه الدى 
بروفنسال» ونشره سنة 1928/_1347م. 


دثئمعزالدين بن محمد عبد العريز بن 
شداد بن قيم بن المعز بن باديس (كان 
حيا سنة 571ه/1175.)؛ أديب» ومؤرخ؛ من 
مؤلفاته كتاب الجمع والبيان في أحبار القيروان. 
ب ثم الأمير عبد الرححن بن زيري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الثاني من القرن 
السادس للهجرة)؛ أديب وشاعر؛) من شعره 
هذه القصيدة الي بعثها إلى الأمير ساكن بن 
غار بحن ميد يتن عكر الال لق دشي 
و ت ۰ ق و بكتحات: 


سر ص 


2 


وفي ْب بن اروق كوَامِنُ 
ا عهډي كما ومتازلي 

بسَاحَتها والحاوات سوا کت 
وحن ُ على َلك وطن والربى 

زول وَوَعنْكْ البين بالوصل بان 
أحادع عن ) سكانهًا الدَّهْرَ وحده 

اي لما يَأتّي به الدَهْرُ ضامِن 
ولا سَرَى البق الي ذكر الصا 

أوَمْت شَرقا وَالدّمُوعٌ هواتن 
وَادَيْتْ مِنْ علا لال بن عار 

ف اف اق امان ما 


ئه راخ من صَلِسَّةٍ فاه | 
ديم 
ور بو بين الأفاضل ظاعِن 
فما هو إلا في ذری آل عكر 
لِعَامِرهِم تل وَذلك سَاکن 


ابن عطاء الله الصنهاجي الروت جابحن 
العريف (توفي عراكش سنة 536 أو 538ه/ 1141, أو 
43م)؛ وهو من لمتصوفين الزهاد بالمرية؛ وكان 
ينعت بشيخ المتصوفة؛ فأمر السلطان علي بن 
يوسفا بن تاشفين بالقبض عليه ضمن 
المتصوفين؛ ونقلهم إلى مراكش؛ أين توفي مع أي 
الك :ان برجتان: وهن مولسيات ابن الغريف: 
mS aS‏ جر 
سلوا عَنِ الشّؤق مَنْ هوى فإلهُم 
أذن إلى الَفس مِنْ وَهْمِي وَمِنْ نفسي 
فَمَنْ رَسُولِي إلى قلبي لالم 
عَنْ مُشْكِلٍ مِنْ سوال الب مابس 
حَاوا قُوَادِي هما دى ولو وَطِفوا 
صخرا جحلاو بء يمحس 


ان 
أذكى من 
4 ولد 


e 
اي ن‎ 
لاضن إلى‎ 


5 ونُسي 


الم ْ 
ا 
کک ا 
مخرج 
َالفِكرٌ غواص عَلَيْهًا 
وا 


e 
ای 1 اك‎ 
رو‎ 


0 ا 7 26 0 
لذا 32 ا 0 5 ظ 
5 
١‏ لةعزاء 


فق النبي 
بم قد كان مِنْ 


وماج ترجاه 

شَدُوا الرّحَالَ وقد ناوا الى بى 

920 م الشّؤق قد يَاحَا 
راحت رَكاتِه تنْدَى رَوَائْحَهَا 

طيا وتااطاية 0 
سيم قبر الي المصنْطفىّ لهم 

راح ذا سَكِرُوا من أله فاخا 
یا رَاحِلِيِنَ إلى السار من مُضّر 

زرم ا وزرا تحن أروَاحَا 
ا أقمْنا عَلى شوق وَعَنْ قدر 


ومن أقام على عذر كَمَنْ راحا 


ومنهقوله: 
لشت أذري أطال يلي ملآ 
کف دري بذاك من يقلي 
لو قرغت لاستطالة يلي 
ا 
إن للعاشقين عن قِصّر اللي 
ل وَعَنْ طُولِهِ مِنْ الفكر شغلا 


ثم أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن 
موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف (من أعلام النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة)؛ وهو أخو أي العباس 
الو الا الد كن كان ر افيح د 
كت اة رة كسيرة فق اشغارة: 

ثم أبو الحسن زاوي بن مناد بن عطية 
الله بن المنصور الصنهاجي يكن _ أيضا 
اا كرو وو فان فو رق ا ا 
تة و445 ور م مزال :اة 
بالأندلس؛ وتعلم بماء وعرسية» وبقرطبة. كان 
من أهل العلم» والفضل؛ له إلام بعلم 
الحديث. 

ثمأبو علي المنصور بن محمد بن الحاج 
داود بن عمر اللمتون الصنهاجي (توفي ببياسة 
1542549-1 كسا مس بالإضافتة” إلى وه 
ف واا ا ن وأغيافئبا عه عا «الاعييان» 
والسنن» والاثار؛ ويعد من بين الحفاظ» ورواة 
اللا اما اعمال اشا فل الو ن 
الي أسندت إليه من طرف بحيى بن غانية؛ 
الذي ولاه على بلنسية. 


أي يداس الجياني الصنهاجي (ت: سنة 
60ه/1164,)؛ وهو من علماء اللغة» والقراءات 
والنحوء والأدب؛ بالإضافة إلى كونه شاعرا؛ ولي 
الخطابة بجامع شقورة إلى أن وافته المنية,. 

كح الحم أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن علي الصنهاجي المعروف بابن 
الأشيري (توفي هال بعلبك سنة 561ه/1165.)؛ 
كان فين كنات البلاظ اللمفحوق؟: فكت بعد 
سقوط الدولة؛ فهاحر إلى الشام؛ وتصدر في 
مقن تريس لوطا . و کل ائ رار 
بغداد» وحدث بها ثم ذهب إلى حلب؛ 
وتصدر لتدريس الحديث بها, وهو شاعر جيد 
الصناعة؛ وله شرح على قصيدة الحصري. 
توفي أثناء عودته من لمدينة إلى الشام. 

ثمأبو بكر محمد بن خير بن عمر 
ابن خليفة الإشبيلي اللمتون الصنهاجي (ت: 
سنة 575ه]1179.)؛ وهو مقرئ» وحافظ للحديث؛ 
ومستوعب لعلوم اللغة؛ والأدب؛ وهو موصوف 
بالدقة» والإتقان» والصدق؛ وعليه فقد كانت 
كتبه تباع بأغلى الأثمان. ومن مؤلفاته الباقية: 


ا 
على كتاب صحيح مسلم. 

ابن المعز التلمساني الصنهاجي (توفي بسلا 
سنة 579ه/1183.)؛ وهو من الزهاد؛ اشتغل في 
اللسخ؛ ولم يكن يأحذ ثنالعمله سوى ما 
اة الففل: 

ثمأبوالحسن علي بن يحبى بن القاسم 
الجريري الصنهاجي (ت: سنة #5وه/1189ء)؛ وهو 
من فقهاء المذهب المالكى؛ انتقل من الريف 
الرن إل الاندلحس:؛ E.‏ إليه مرتبة القضاء 
بالجزيرة الخضراء الي أضحى ينسب إليها. من 
بولناتة: “كيان ا e‏ او دق اليش 
العقود؛ المعروف بوثائق الجزيري. 

ثويحيى بن علململك التلكات الصبهاجي 
يعرف بابن النحاس (ت: سنة وود5ه/1193,)؛ 
وهر مين أحقداة السلطحان فيه ايحن الح كما 
كفان مجن بحن E‏ اللاولحة الأبويحة؟ واششيل 
مع صلاح الدين إلى الشام. وله أعمال شعرية؛ 
لم تتوفسس الآن؛ 


ااج ارو ت ا ن ركان ني 
5وده /1198,)؛ وهو من القضة المتفقهين بمذاهب 
شت؛ تنقل كثيرا عبر الأقطار؛ فزار مدنا 
عديدة ببلاد المغرب؛ ثم اقل .إل ياد 
المفحرق؛ أين حج» ثم زار بغداد» ومصر. وبعد 
عودته إلى المغرب» توقف بتونسء» وتلمساك؛ 
حيث عقلد حلقات للتدريس مما ثم أقام 
كما فائيا؛ إذ ولي فيها مرتبة القضاء؛ ولكنه 
صرف عنها؛ بسبب شكاوى الناس. وله شعر 
جمعه ضمن ديوان؛ وله أيضا تسجيلات 
کر 

ثم أبو علي عمر بن العباس التلمسان 
الصنهاجي المعروف بالحباك (توقي غريقا وهو 
في طريقه للحج سنة 613ه/1216.)؛ وتصوف بعد 
حضوره جنازة أبي مدين شعيب؛ فترك لزوجته 
كج ا علق وا عار الزساة والمتس كن 
ان يونين ان كس لياص سس 
ابن حَمَادُوه (توفي مراک ست 1826 او 
628ه/1228 أو 1230.)؛ ؛ ولد ببرج حمزة؛ في منطقة 
البويرة حاليا؛ ثم انتقل إلى قلعة بي حماد؛ 


القرهنة: متخ اة للد راس و لصيل الع 
كماء ثم دة إل جا ومل نة اجات 
وتلمسسان4؟ “"للغرطن. تفسحهة؛:- فكنان. يستغئى وراء 
العلم» والعلماء؛ وبعد ذلك هاحر إلى الأندلس؛ 
حيث ولي القضاء بالجريرة الخضراء؛ كما ولي 
القضاء ‏ أيضا ‏ في سلا بالمغرب الأقصى. 
وكان عالما في علوم» وفنون عديدلة؛ ك 
التاريخ» والأدب» وعلوم اللغة والنحو؛ بالإضافة 
إلى شاعريته المتميزة. وله مجموعة من لمؤلفات؛ 
منها!: شرح الأربعين حديفاء شرح كتاب 
الأعلام بفوائد الأحكام؛ لعبد الحق الإشبيلي» 
وشرح مقصورة ابن دريد» وكتاب النبذة 
امحتاحة في أخبار صنهاحة بإفريقية وبجايةء 
و تاي ضخم ضمنه برنانجه العلمي» وتلخيضصض 
كتاب أخبار الرسل والملوك؛ للطبري» وكتاب 
أخبار ملوك بي عبيد وسيرقمم» وكتاب عجالة 
المودع وعلالة المشيع؛ وحن كاب أن وديوان 
شعو ,اوجن تحيرة اله ااا يات ان يمح 
فيها متألا خحراب قلعة بي حماد: 
إن العَرُوسَيْنِ لا رشم ولا طَللٍ 
فائظر ها لَيْسَ إلا ا 
ا بَلآرَة أوْدَى الرّمَ ان اة 
ETE E‏ الأول 


وَمَارْسُومُ امار الآن ماثلة 


لكِنَّهَا عَبَرٌ يري بوا 


لخا قمر حَمَاٍ فليس لكل 


رسم 00 أت باق ولا طلل 


هَل رهد عن السلا ليامتت , 
انق طيقان لار ا 

على الذُجلّات ال رات الخمَائل 
کان كاد ارا بأففِه 
dt E‏ 

و با الطالكانف الأوّافل 


سنة 63ه/1235)؛ .وهو من سكان مال ؛ 


وو قات جخ مها كات قاد سن 
امهدى؛ في الفقه» وكتاب المنتقى مما هو 
امكعهق اللمتكلميى. ي أصحول "اللايحن» و كاب 
المقام الأعلى بأ“ماء الله الحمسئ وصفاته العلىء 
وكتاب المرشد في رواية ورش وقالون. 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد لمنعم 
الصنهاجي المعروف بابن عبد لمنعم (ت: بعد 
سنة 635ه/1237.)؛ اشتهر بملكة الحفظ القوية؛ 
ولم يظهر في زمانه من يضاهيه في حفظء 
واستظهار مواد اللغة؛ حي قيل أنه كان 
يستظهر كتاب التاج للجوهريء وكتبا أخرى؛ 
فكان معجزة من معجزات عصره في هذا 
الباب. ويسرد عن ظهر قللب ‏ أيضا _ 
اج رة د أحتكدرة. يه بخص الفاسيية 
مرات عديدة. كماأنهفلتة من فلتات زمانه 
3 الشطرنمج. وله إلام بعلم او وبعض 
العلوم العقلية؛ مع أنه لم يخرج عن الحدود 
اتج ابرط قن اليس ابرض 


ثمأبوعمروميمون بن علي بن الخالق 
الخطابي الصنهاجي المعروف بابن خبازة (توفي 
برباط الفتح سنة 637ه]1239م)؛ وهو من 
الكقتات. الرس ومن 'الشعسرزاء. والأه كائ ولي 
مراكش حسبة الطعام؛ اتحجه في كبره إلى 
التصوف. 

ثمأبو محمد عبد الحق بن يوسف بن 
تورنارت بن تمحليت الصنهاجي (توثٍ بجيان 
سنة 640ه/1242.)؛ وهو من سكان جيان 


بالأندلس؛ ومن المشتغلين بالق اءات» واللغفة, 


بكر بن تاخجلت (توفي راكش سنة 
641ه/1243.)؛ كان متمكنا من الرواية» والآداب 
وقرض الشعرء والكتابة المرسلة؛ وله حط 
جيل؛ ويتمير بالضبيط» ول في خط ة الكتاية لدى 
ساط اق اطعة معد لين وش باه 
ثم أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الناميسي الصنهاجي (كان حيا سنة 
7ه/1249ء)؛ وهو من الرواة» والمحدثين؛ وله 
مشاركة في علم الكلام. 


ب ثم أبو إبراهيم عبد الواسع بن عبد 
السلام الزموري الصنهاجي (توفي بأزمور سنة 
67ه/1268م)؛ وهو فقيه ومقرئ ومدرس؛ تول 
الإفقاء. 

ثم أبو العباس شهاب الدين أجمد بن 
إدريس بن عبد الرتحن بن عبد الله بن 
يلين البهنسي الصنهاجي الشهير بالقرافي ([توفي 
بدير الطين سنة 684ه/1285,)؛ وهو من أئمة 
المدعمب المالكي؛ إذ تربع على رأس هذا المذهب 
في عصره. وإلى حانب الفقه؛ فقد برع في 
الأصولء والعلوم العقلية» والتفسير؛ وله مؤلفات 
هامة» ومفيدة؛ منها: كتاب الذحيرة؛ في الفققه 
المالكي؛ وهو ق. ست جلدات» وكتناب 
الخصائص؛ في قواعد اللغة العربية؛ وكتاب شرح 
التهذيب» وكتاب شرح الجلاب» وكتاب شرح 
محصول الإمام فخر الدين الرازي» وكتاب 
التعليقات على النتخحب» وختصر تنقيح الفصول؛ 
في الأصول» وكتاب شرح تنقيح الفصولء 
و قاب الأحوبة الفاحرة ق الد حجن الأفيعلكت: 
الفاحرة اث ارد على أل الكتاب» وكتاب 
الأمنية في إدراك النيية» وكتاب الاستغناء قي أحكام 
الاستشاءء وكتاب الإحكام في تمييز الفتقاوى عن 


الأحكام وتصرف القاضي والإمام» وكتاب 
اراتك ٠ي‏ أحكاام . المواقت؟ وكاب شرح 
الأربعين؛ لفخر الدين الرازي في أصول الدين» 
وكتاب الانتقاد في الاعتقادء وكتاب المنجيات 
والموبقات؛ في الأدعيةومايجوزمنهاومايكره 
وما يحرم وكتاب الإبصار في مدركات 
الأبصار» وكتاب البيان في تعليق الأبمان» وكتاب 
العموم ورفعه» وكتاب الأحوبة عن الأسئلة 
العوارةة: .همعن .مطحي ايحن ناته وكيا 
الاحتمالات لمرحوحة» وكتاب البارز للكفاح في 
اليا و كفي امبرف :وكات أسوان السروق: فى 
أنواء الفروق؛ في أربعة أحزاء. ويقول ابن 
فرحول. ((قال الشيخ مس الدين بن عدلان 
الشافعي: "أخبرني خالي الحافظ شيخ الشافعية 
بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر 
أحد عشر علما في ثانية أشه"؛ أو قال: 
ثُانية علوم في أحد عشر شهراً. وذكر عن 
قاضى القضاة تقى الدين ابن شكر قال*" 
أججع الشافعية, والالكية؛ على أن أفضل أهل 
عصرنا بالديار المصرية ثلائة: القرافي بحصر 
الفدعة»: الخ ار الاين تن بر 
بالإسكندرية, والشيخ تقي الاين بن دقيق 


العيد بالقاهرة المعزية؛ وكلهم مالكية؛ خلا 
النيخ تقي الدين؛ فإنه مهمع يجن لاهين 
يلين ... لعلها قبيلة من قبائل Eas‏ 
ثم أبو عبد الله عبد الله بن علي 
ابسن إسماعيل بن الحسن بن عطية الإسكندري 
الصنهاجي المعروف بالأبياري (كان حيا سنة 
4ه/1285.)؛ ولاه ناصر الدين قاضيا للقضاة. 
ثمأبو عبد الله شرف الدين محمد بن 
سيد بن حماد بن محسن بن عبد الله 
الصنهاجي المعروف بالبوصيري (اختلفت المصادر 
في تحديد سنة وفاته؛ بين: 695 أو 696 أو 
67ه/1295 أو 1296 أو 1297.)؛ وهو من فحول 
الشعراء؛ عرف بطول النفس في التظم؛ فكانت 
اماف عابت . نظت خي السك ابديجع 
الصياغة؛ وتميز بحسن التصرف؛ اشتهر بقصائده 
في مدح الرسول؛ كقصائئد: مج البردةء 
والهمزية» وغيرهما. وهو في أصوله من قلعة بن 
ام حر حي ع سحن ل عبر يو 
حبنون الصنهاحيين. ومن شعره المشهور: 
فقذدت 3 اونا 


فل ار و و اا 


1 الديباج» ج: 1» ص ص: 238 239. 


فلا صح ت شالم اليَينا يمي 
واا ل ا و 
بهوفكائنا سَرّقوا الوا 


و شَربوا E‏ الاندرينا 


EE E‏ ردا 
اعفان كياد . ينحنيئا 
وَقذ طلعت لِبَعْضِهِمٌ ذقو 


لكان ةنا IE‏ 

وَأقلامُ المَّعََة جائلات 
كَأسيافف بَأِدِي لاعبيتا 

وَقذ سَاوَقتَهُمٌ حرفا بحَرفر 
وکل الم بط وا ية سينا 

أمَولآي الوزير غفلست عَما 
با ؛ الام الکاتبيتا 

سك معش ر مه اوعدو 
م اراد ا 

Ew EE BG, 
E E م‎ 


إلا ون 

وفي دار الوكالة أي 0 : 
E SS‏ 
بسحو الاب 

إذا ألقى بها م وسَى 1 
تلفت القرًافل والس 5 1 

وشاهدهم إذا نُهمُوا بودي 


عن الكل الشّهَادة واا يمب 


وهذه القصيدة طويلة جدا؛ نكتفى منها 
0 ا 07 ا 
أبيض» وأسمه عمر: 

سموه 1 ا 0 


هه م 


عينه غا قط 
وال ما اركف e‏ 0 ل 


وقال أيضا في من بعينه بياض: 
أي“ تحد ا 
0 5 


اش 


د 
ES‏ و إلى ناي 6 
0 


وفي قصيدة أحرى يقول: 
أ وئ واسيب قذ حال كُونة 
والتصًابي بعد المشريب E‏ 
أبنت الف أن سس وقالَت 
جي ل يذل القنية 
كيف أعْصى هوى وطيتة قبي 
بالهَوَى قبل آدَمّ مَعْجُوة 


وكانت لديه أتان؛ فاستعارهها منه ناظر 
الشرقية؛ فأعجبته» وأحب امتلاكها؛ فبعث إليه 
ثمنها كما قدره؛ وهو مائي درهم؛ فأجابه 
ممذه الأبيات على لسان الحمارة: 


ا ا الذي شهدت 
قاط لي باه ا 


أقصّى مُرَادي لو كنت a‏ 
س السّاجِلٍ 
وبخنة هذا نمسا جيل 
اخي لاني در OT‏ 


فلما و صلته اتف ردها إليه؛ ا 
ا في ده ا 


وَمَنْ عاب أشعَارِي فلا ؛ بذأت يمحن 


وشعري بحر افده ضِفْدَعٌ 
ولا يَقَطَعٌ الرعَادُ يما لَه ا 


ومر أهم قصائده 2 مج رون الله 
صلى الله عليه وسلم: القصيدة الحمزيةء 
وقصيدة البردة» والقصيدة الي نظمها على وزن 
بانتث سعاة؛ ومطلعها: 

E م‎ 


رعو - 


دق قك آنا 


o 


يسارك في علاك وقد حا 


o‏ ر سسا 


E E CE E 


ا الع فرك الأضواء 
لك ات العلُوم مِنْ عام الكت 


سب ومنها لدم ا 


لَمْ رل في ضمائر الكو نَا 

1 نك الأمّمَاتْ وَالآهاء 
CE‏ ل نين لرل إلا 

ل كا كه 


و 6 و 


E: اميا‎ E e 


EOE‏ ا 


سر e n‏ 7 
ر ن اتا ا 
REET 2 2‏ و َو 
کی کی کے العلا بحلاه 
ر ۾ و 00 ا 
« تجومّها ال جوزاء 
ت 3 ° 3 ص 


کی سرور بیو ور ا 


أما قصيدة البردة الي تعرف أيضا باسم 
الكواكب الدرية؛ فاا 162 اء نكر متها" 

ين ذكر جي ران بلي سَلم 
مرحت > دما جَرَى من مقاب بدم 
أ بت الرّيحُ مِنْ لاء كَاظِمَةٍ ۰ 
وأومض البق في الظلمَاء مِنْ إِضَم 

ما َِيِيِكَ إن قلت اكففا هَمَنَا 
وما لبك إن قلت افق يهم 

بحسب الصَّبا أن الح .2 

ولا موی لم ترقا دثعاً ع طز 
وَأ أرقت كير ا والعلم 

فكيف نکر حبا بعد ما شهدت 
به لَك دول الع وَالسّقم 

وألبت الوح خط عَبْرَةٍ وى 
ينل البَهَارٍ على حَدَيِكَ وَالعَنَم 

عَمْ رى َيف مَنْ هوى فأرقسنِي 
والب عرض اللذات الام 

ا 
يك ولو لصفت لَه تلم 

عدثك a‏ پس ر 
EEN EN‏ 


حضني النصح لکن لست اة 

إن اجب عَن الغذال في صَمَم 
إن الْهَسْتْ تصيح اليب E‏ 

وَالشَيْب أبْعَدُ في صح عن الم 
فان مارت بالسوء ا 


إلى أن و 
ت و راك الكوئين ولتق 
سين من والفريقين 8 عرب ومن عجم 


ل ا 
هُوَ ابيب الذي رجى شقاعتة 
لکل هول من الأهْوَال مُقَنَصَم 
إلى قوله: 
وکل آي اتی الرُسل الک ا 
E‏ من وره حم 
له مس فطل هُمْ كَرَاكئها ٠‏ 
به رن أنوَارَهَا لتاس في للم 
اک ای حب ر ا 
بحن متيل بالبشر سم 
كَالرّهْر في تَرَفٍ والبذر في شرف 
وَالبَْرِ في كرم وَالدَهْرٍ في هم 


ر عي ماده 2 8o‏ ° ا 

كانه وهو فرد من جلالته 
و اشم ل الم لاسي ع 
في عسكر جين تَلقَاه 2 حم 


کے نحم أبو زيد عبد الرهن الكيمران 
الصنهاجي (ت: سنة 712ه/1312.)؛ فقيه» ومقرئ» 
ورس 

ثم أبوفارس عبد العزيز بن عبد العظيم 
ابن علي الحفوي الصنهاجي والحفوي نسبة إلى 
بطن من صنهاحة (عاش قبل عام 
15/6 وهو فقيسهة ةذل 

ثم أبو عبد الله بن القاضي الصنهاجي 
(عاش قبل عام 712ه/1312)؛ كاتب؛ يجيد 
النظم والشر. 

ثمأبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد القدوس القرطبي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 712ه/1312.)؛ فقيه» وخطيب جامع قرطبة؛ 
وهو المقرئ بما. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محوت 
الصنهاجي (عاش قبل عام 2ه/1312.)؛ فقیه» 
ومفي, 


ثمأبو عمر ميمون بن علي بن عبد 
الخالق الفاسي الخطابي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 712ه/1312,)؛ من الصوفية» ومحدث» ومفي. 
ثم زين الدين محمد بن سليمان بن أجمد 
ابن يوسف المراكشي الصنهاجي (ت: سنة 
7ه /1317)؛ أمام» ومقرئ؛ سنن الإسكندرية. 
ثمأبو عبداللهمحمد بن محمد بن داود 
ابن آجْرُوم الفاسي الصنهاجي (ت: سنة 
23ه/1323,)؛ ومعن آحروم بالأمازيغية: الفقير 
الصوفي؛ وهو من علماء النحوء والأدب» 
والقراءات؛ وله إلمام بعلم الفرائض والحساب؛ 
وله مؤلفات» وأراحيز عديدة في: النحو» 
والققراءات» وغيرها؛ واشتهرت منها مقدمة 
الأحرومية في النحو. قال السيوطي عن مذهبه في 
ا ا ق 2 اا كم 
الف مدهب البصريسن: ويقال ا ات 
مقدمة الأحرومية أمام الكعبة المشرفة. من 
شعره ي ا 
يا غائبا كان افع رهن طَلعَتِه 
کف اصطباري وقد ات ا 
دعواي أنّكَ في قبي يعارضها 
شوقي إِلَيِكَ فَكيْف الحم بها د 


ثم أبوالمكارم منديل بن محمد بن محمد 
ابن داود بن آجُروم الفاسي الصنهاجي (من 
أعلام النصف الثانى من القرن الثامن)؛ وهو 
ابن صاحب الأحرومية؛ والندة قح تفيل م 
ا العارفون قا الصبوح 
دوا السا باب الففوح 


ا 

: رح الطزفة في تحال سيم 

حيث شابت مفارق اللوؤز نورا 
00 للحن الصريح 

وَإِذَا فخا 3 نسل 
فلَتَحِلوا بموضع التسبيح 

وبطيفورمَا فطوفوا لا 
ا 
لردوا به ا ء الوح 


عر رِحَالِكُمْ فؤق هر 
E‏ وي حجان المييح 
فَوْقَ حَافَاتِهٍ ا 


ركان الور في 2 


0 له‎ a 
بْ وحلوامقال كل تصيح‎ 


ومن شعره الائ قاله لاک مرزوق 


لل عا بَعْدَمَا 
ات ارق وال مرا 

جت قرا عَنْ عُيُون الوَرَى 1 
واا بكر اناميا 


الخطيب؛ يسليه به؛ عندما سجن بعد موت 
السلطيحان المرجي أبي سالم: 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الرهمن 
ابن أجمد الصنهاجي المعروف بابن الحداد 
( ع اتبيه كان جا نة ووه ووو )ءون 
من المتصوفين؛ وكان قبل تصوفه شاعراء 
وعدا 3 كينا ولک تررك .دل کلم :و اتغصحكن 
في الصوفية. ويقال أنه كان يستغفر اللة عندما 
يذكره بعضهم بأشعاره» وما كان ينظمها في 
شبابه؛ بغرض مدح اموك والأمنبراء: 

الصنهاجي (توفيت بعصر سنة 739ه/1338.)؛ وهي 
E E GG‏ ورارج حت 
وحدنة به. 

تم وجيه الدين يحيى بن محمد الصنهاجي 
(توفي بالإسكندرية سنة 739ه/4).1338؛ فقيه 
مالكيء ولي القضاء بالإسكندرية. 

علي الليكشي الصنهاجي (توف بتونس سنة 
0ه/1339ء)؛ وهو من الأدباء العاملين في محال 
الكتابة؛ إذ ولي خطة الإنشاء في بلاط الحفصيين 
بإفريقية. له شعر سلس» ونشر متقن. ونقل 
ابن الخطيبء والمقري عن صاحب الإكايل 
الزاهر قوله فيه: ((كاتب الخلافة» ومشعشع 


الأدب الذي يزري بالسلافة؛ كان بطل مجالء 
ورب رواية وار نتجال؛ قدمهذه البلاد وقد نبا 
به وطنه» وضاق ببعض الحوادث عطنه؛ 
الوم ترو اسيم بحن امال وجل مهيا 
محل الطيف من الوشاح الجائل؛ ولببث مدة 
إقامنه تحت جراية واسعة, وميرة يانعة؛ ثم 
آثر قطره؛ فولى وجهه شطره؛ واستقبله 
دهره بالإنابة,» وقلده خطة الكتابة؛ فاستقامت 
حاله» وحطت رحاله؛ وله شعر أنيق»› 
وتصوف ونحقيق, ورحلة إلى الحجاز سعيها ب 
الجر وثيق ونسبها في الصاللحات عريت)). 
a‏ ا 

رض نلت ما تُرضين مِنْ كل ما يَهوَى 

فلا تُوقفيني مَوَقِفٍِ الذل وَالسَّكُوَى 
وفنه عن الجاني السيء ااه 


1 الذي 1 البلْوَى 


قفو ل زه اسن ساعة 


1 الإحاطة, ج: 2»> ص: 563. نفح الطيبء ج: 6»> ص: 240. 


تي ساعة في عرصة الدار CC‏ 


علقت ولي قلْبْ جَلِيدٌ على النوَى 
كا 2 E E‏ 


تعرف صدفة على قينة رائعة؛ فمال 
إليها؛ بعد أن توافقا؛ ولكنه انعطف عنها حوفا 
السقوط في هواها؛ زهداء ونسكا؛ ثم 
قال" 
لم ألس وقفتها باب الْلَعَبٍ 
ين الرَحَا وال أس مِنْ مكحتب 
وعدت فكت مُرَاقِاً لِحَدِفِهَا 
ياذل وققة حاف مقرقحب 
E BRET‏ ع 
يأتي الهَرَامُ بكل أَمْر مُْحب 
بَدَويّة ادى الحَمّال بوَحْههَا 
ما شعت شعت مِن خخ شريق مذهب 


تلو وو ا اا 
َكاذ تسب ا ما الربرّب 


2 


ي رت 


ورت بلحظ فلن لك فار 


چ 


ألضى وَأَمْضَى مِنْ حسام اضرب 
وارك بابل سِخْرهًا بحُفونقا 

وو ليله ا أن سبي 
وَتَضَاحَكت فحكن بتر رمَا 

لَمَعَانَ ور ا برق حلب 
بطم في عق س طي حور 

ET‏ ات 
وَتَمَايْلَتْ كَالعْصْنِ خضل ااندى ۰ 

ران يِن مَاء الشَبينَة مُخصبٍ 
َيِه روَا الصّبَابَةٍ وَالصّبَا 


- 
ا رق 3 


تراه بين مُشَرق وَمُعَرّب 
تكرت E‏ ور مله 


دي لم 2 في 
حل السنَّحَاب حاحب ومح 
يَا مر رأى فيا محا إمُعْرْما 
لے اا إلا ب قب 
ما رال مُذ ولى اول ا 
تدنيه ين تقل الى والب 
نكال حار الفكر حتى أوقدت 


ل هه 


E‏ ترق وتلههب 


ا 2 


فتلاقت الأروَاح قبل حَسُومِها 1 
وَكذا البتسيط يَكُون قل مركب 


وله أيضا: 
أرَى لَك يا قلبي بقلبي مَحَبّة 
يعنت بها يري يك رَسُولا 
فقابلة بالبشرى» وأقبل عَشِيَة 
ققد َب ملكي النّسيِم عَلِيِلاً 
0 در بالقطر أو بلحل الندَى 
CE‏ اسيم ليلا 


(توفي بقسنطينة سنة 747ه/1346م)؛ وهو من 
فقهاء الذهب لمالكي؛ وكان من أهل الزهذء 
اا ل 

السلاوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
3ه/1361,)؟ة وهو من المتصوفين؛ دمث 
الأخصلاق). من اهل الجر :والضصلاح» بعل 
جامدا لقضاء حاجات المسلمين. وعندما ميحس 
بأن أحدهم أنكر عليه EE CE EE‏ 


واجيرتي مِن قلبي القامبي 
وما جَرَى مِنه على راسي 
شك لعن يشتري 


ع 


إن أنكروا دفي ااي 
وهر عِطفِي بين لاسي 

ا أن أف ا 4 
ع ا حسن بن عبد الله الليكشى 
الصنهاجي (توفي بالقاهرة سنة 778ه/1376.)؛ 
وهو من لوا الحديث؛ ومن الفقهاء 
المالكيين؛ واشتغغل 2 علوم عديلة., وهو من 
مُوالينك بجاية؛ ربل إلى مصر؛ حبنت تصدر 
ثمأبوالحسن علي بن محمد بن منصور 
(فصوق مكناسة سنة 791ه/1388.)؛ أستاف وراوية» 
ومن لمولعين بال حلة, 
00 ثم برهان الدين إبراهيم بن عبد الله 
6ه /1393,) ؛ ولي قضاء المالكية بدمشق؛ وهو 


...اط لاطا و كان عالن: بالأضحكؤل» 
والفقه» وعلوم العربيية» والنحقو, 

ثم إبراهيم بن عبد الله بن عمر 
الصنهاجي (توفي بدمشق سنة وو7ته/1395.)؛ 
وهو من الفقهاء؛ كان يحفظ الموطا؛ ولي قضاء 
دمشق؛ فلم يقبل إلا بالحاح عليه. 
تم عثمان بن سليمان الجزائري الصنهاجى 
(توفي بالقاهرة سنة 25وه/1421,)؛ ا ا 
رار :و اح الق اق ته ومر وم 
من وصف ابن حجر له د من فة 
الأقزام؛ وكان من أصحاب العلم» والفضل. 
ثمأبوالخير خليل بن هارون بن مهدي 
ابن عيسى بن محمد الجزائري الصنهاجي 
من فقهاء المالكية؛ درس في مدينة الجزائر» وفي 
تونس» والإإسكندرية» ومكة؛ وله مؤلفات؛ 
منها: كتاب تذكرة الإعداد هول يوم الميعاد؛ 
2 الأذكار» والأدعية» و كتساب مختصر اليل کے 


ثم أبو العباس أححد بن عيسى التلمسان 
البطوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
43ه/1439.)؛ وهو من فقهاء المذهب المالكي؛ 
ولي القضاء؛ وصف بالعدلء» و التو شي 

الجزائري الصنهاجي (توفي بمكة الكرمة حولي 
1458/863( وهو من علماء المذهب المالكي؛ 
نشا ودرس بالجزائرء ثم رحل إلى المشرق بغرض 
(توفي بدمشق سنة 73ه/1468.) ؛ وهو فقيه 
مالكىء من الحفاظء وأصحاب الحديث. وان 
عكشدالة.» وترعرع ببجاية» وكا او بتونس 
ومصر والحجاز ودمشق. تعرض للاسر من 
طرف قراصنة النصارى؛ ثم أطلق سراحه. ولي 
القضاء بدمشق» والقدس؛ فكان حازما» صارما» 
عادلا» عفيف النفس عزيزهاء نزيها في سيرته. 
ثم أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي 
الملعغروف بالدقون (ت: سنة 21وه/وا15م)؛ أستاذ 
وخطيب ومحدث وراوية وأديب؛ له معرفة 
خحفيف الففسل؛ وعرف بكثرة المزاح؛ وها اکا 


أشهذكم يا مَنْ حَضر ‏ أهْل البََاوَى وَالحَصَر 
أن ارت قاسمحا:. ابن التقيحة: العبحر 


اتل لي 
EE E‏ 
ای حنمو والآل كل لي روى 


مدت بما استدعِیت فيه إحازة 


وَسَلْمْ على مَنْ حاف النفْسَ وَاهَوَى 


ثمأبو هادي مصباح بن سعد الصنهاجي 
(توفي بقسنطينة سنة 947ه/1540م)؛ وهو من 
فقهاء المذهب المالكى. 

ب ثم حمد بن محمد بن عيسى التلمسان 
البطوي الصنهاجي (من أعلام النصف الأول من 
القرن العاشر للهجرة)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ له إلام بعلم الحديث؛ ويعيل إلى 
التغؤنتوف؛ هار إل الميفة المنورة: :واتسوق ياء 


ثم أبو الششاء محمود بن عمر بن محمد 
أوقيت الصنهاجي (توفي بتبوكتو سنة 
5ه/1548,)؛ ولي قضاء تنبكتو؛ فكان حازماء 
شديداء وعادلا في أحكامه؛ لا يحابي» ولا يجامل 
أهل الجماهء والسلطان؛ فظهر فضله» وها 
شأنه. وكان يقوم بالتدريس إلى جانب عمله في 
القضاءء؛ فتحرج عل اة خيحة مى 'الطحلاجة 
والشيوخ. وله شرح على مختصر خليل؛ في 
الفقه المالكي؛ وهو في بجلدينء. وكتاب تاريخ 
الفكاش ق أن ار البلسدان و ايوش وا كابر الفناس: 
ثم أبو عبد الله عبد الخالق الصنهاجي 
(كان حيا سنة وووه/1590.)؛ وهو من بفئ 
أمغار أهل تيط. ذكره ابن القاضى ا 
قال فيه: ((وهو رأس الطائفة الأندلسية 
اللعرتة» ولقد شاهفدت: عدينة +مكناشة: ثلمة 
عظيمة في الدين؛ أجلسوه على كرسي بجامعها 
الأعظم؛ وهو يتكلم في التصوف بزعمه! 
ويضل العامة بمذهبه الشنيع! أهلكها الله ل 
OE E E ENTE EE‏ 


درة الحجال ج: 3» ص: 168. 


نب ثم سعيد بن مسعود الماغغوسي المراكشي 
الصنهاجى (ت: سنة 1016ه/1607ء)؛ وهو من 
TOE COE ET‏ 
شرح لامية العرب» ونظم الفرائد الغرر في 
سلك فصول الدرر؛ وهو شرح لدرر السمط في 
اق ا ا لابق الا تان: 

ثم أبو العباس أجمد بابا بن أجمد بن 
جد بن عمر التكروري التنبكتي الصنهاجي 
(توفي بتكتو سنة 1036ه/1626.)؛ وهو من 
الفقهاء. والحدثين. نكب عندما عارض حملة 
سلطان السعديين المنصور؛ الموجهة لاحتلال بلده 
تسكتو» فأسرء وضاعت كتبه الى تقدر ب 1600 
محلمد. وفي هذه الحادثة نقل ف ا 
مراكش؛ وبعد إطلاق سراحه؛ توجه إلى فاس؛ 
كه سخ له بالعحودة إل ك اين حورن 
هناكو كان تن أل العلحهة:, والفؤسل؟: 'لا 
يجامل في الحق» ولا يتساهل فيه. وله مؤلفات 
E‏ أميحا: كتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج؛ وهو في التراحم» وله أيضا مصنفات 
الجا :ى انار المحواشئ» والتشميكرات قحسل تضكل 
إلى الأربعين؛ وحلها في الفقه والحديث والعربية؛ 


تم عنمان بن زياك الصنهاجي اشتهر باسم 
الصنهاحي (من أعلام القرن الحادي عشر 
لالم ة)؟ وهو من علماء النحو والفقه؛ توفي 
بيلدة أو لاد علي بن صناج؟ اح كتابا 2 
النحو وآخر 2 التوحيسكب 

ثم أبو عبد الله محمد مان الفاسي 
الصنهاجي (ت: سنة 1333ه/1913,)؛ وهو من 
فقهاء المذهب الالكي؛ وله إلمام بالإفقاء. ألف 
والتعريف معاذء ومعوذ؛ ابي عفراء امل وري 


في الشمائل. 
OOO‏ 


وبعد ذكر العلماي ورجال الفكر من 
بي صنهاحة؛ نتكلم الآن عن زعمائهم. ورحال 
السياسة فيهم؛ وهمم. 
ثابت بن وزريون الصنهاجي (كان حيا 
سنة 127ه/744,)؛ وهو الذي ثار في باحة على 
عي ارخ بحي يحي (وإلى «الفيحووان).ولكسن 
فصيدرة ابق عيولا؟ بعد الماد تلك التحنورة؛ 
النن كز لاا س انعسي يسن ب 
أعدادا كبيرة من الأمازيغ. 


ب ثم عبد المللك بن سكرديد الصنهاجي 
(كان حيا سنة داه /وم7,) ؛ وهو أحد قادة 
الصفرية؛ الثائرين بإفريقية في عهد ولي القيروان 
الحلف الأمازيغي الذي حاصر عمر بطبنة. 

ثم تيولوتان بن تيكلان اللمسوني الصنهاجي 
(ت: سنة 2ه )/وتدة,)؛ ملك مي الصحراء 
الفاصلة بين الأقطار المغربية بكاملهاء وبين 
بلاد السحمودال. ويقول صاحب روض القرطاس: 
أت ق إإمكانشة. تحتل مافة الغ مقاتل عتسلى 
النحجب؛ وأن أزيد من عشرين ملكا من ملوك 
السكوذان: اا٠‏ ت اطا ت وي دون اله 
ثم حفيده الأتير بن يطين (أو بطين) بن 
تيولوتان بن تيكلان اللمتون الصنهاجي (ت: 
سئة 7ه )؛ متف مناطق الصحراء ل بعك 
جده ‏ على أحسن وجه. 

ثم تّيم بن الأتير بن يطين بن تيولوتان 


06ته/918,)؛ قتله أشياخ بعض القبائل من 


صنهاحة؛ نما أدى إلى افقراق أمرهم؛ وبقائهم 
على فرقتهم طوال 120 سنة, 

ثم مناد بن منقوش بن صناك الأصغر 
(من أعلام القرن الثالث للهجرة)؛ كبير قبيل 
تلكاتة الصنهاحية» وأميرهم في عهد الأغالبة» 
وين الاس اا ق و فالا کے 
وا 

عد وري ن سساة التلكتان الاج ت 
تة هقد 4)67 .وهي اله الأول للدوة 
الصنهاحية بالمغرب الأوسط؛ في ظل الدولة 
الفاطمية. شيد مدينة اشير الحصينة؛ بجبل 
امير a‏ لحيو o‏ لاس 
فلدينة اراح و كان له عة فحن لااب 
أصغرهم لكين :و قل يردي رة فار 
بينه وبين منافسه» وخصمه جعفر بن علي أمير 
اما و حاف رر ی ن ,ا 
إلى جانب ماعرف عنه من كرم. وشجاعة 
فقد كان بميل إلى الوحشية» والقسوة مع 
أعدائه. 

ثم أبو الفقوح سيف الدولة بلكين بن 
زيري بن مناد التلكاتي الصنهاجي ويسمى 
وک لت م الوذه ذهو ا حيو ٠‏ سے 
الدولة الزيرية بالمغرب الأوسط وإفريقية؛ بعد أن 


استخلفه المعز لدين الله الفاطصمى على تلك 
لارو ا اجو ا 1 
ا الخ ااك ع إل طا ب اس 
بالأندلس. ق هوا بالقسوة؛ ت 
ثم أبو الفح المنصور بن بلكين بن 
زيري بن مناد التلكاتى الصنهاجي (ت: سنة 
6ه/1027ء)؛ تربع على عرش المغرب الأوسطء 
وإفريقية بعد موت أبيه؛ فكان شهماء كريماء 
حازما» شجاعا؛ عادلا., من إنحازاته العمرانية: 
بناء مصلى للعيد برقادة» وتشيد قصر صبرة؛ 
القريب من القيروان؛ الذي اتتقل إليه من بلاده 
ار ال اة ای ف ات غاغاف الف 
دينار. 

ثم حباسة بن ماكسن بن زيري بن مناد 
للك :المهحاحي رن ى ب ا 
حارج قرطبة سنة 402ه/1011ء)؛ ويعد من 
ا کا و ف 
عادة ‏ فارس صنهاحة» وفتاها بدون منازع. 
ال اق غا کے كيا و كرت اال ادر 
ار .س اة اق عات ال :ا 
كحك اکر کے وا ر ی 
حر كات الخطي رة من على :طهر حصان الذي 
کے برع دري ا الجن 


کا أبنو خن بت ات جنال ةو اتا 
المراوغة:؛ والنجاولة؛ فسقط؛ فبادره المدعو النبيه 
النصران بطعنة؛ كانت بمامايته., 

حاتم أو :اد تصيسر الذدولة بادييس: بن 
اللصور بن بلكين بن زيري التلكاني 
الصنهاجى (ت: سنة 406ه/1015.)؛ سلطان إفريقية 
لقان حاتست ق. أيامننة ,فن تة وين 
تراه غل الحكم؛ فقمع محاولاهم بشدة. كما 
ثارت عليه قبائل زناتة؛ فقضى بقية عمره في 
الحروب ضدهم؛ إذ توفي فجأة بالقرب من 
الع قينا كان حار ها اة المتمردين: 

ثم أم ملال السيدة بنت لنصور بن 
بلكين التلكاق الصنهاجي (توفهيت سنة 
4ه/1023:)؛ وهي من شهيرات النساء بال مغرب 
الإاسلامي؛ فار كيت أجاهسا ايفن بف الم إذ 
انشغل بالفقنء والحروب» وترك ها تسيير 
شعهون الدولة؛ ولما مات فجأة؛ تولت الوصاية 
على عرش ابنه المعز؛ الذي يلغ لم يلغ 
التاسعة من عمره؛ فكانت تتحلى بالحنكة» 
والحكمة» والحزم؛ وظلت في مهامها إلى يوم 
وفاتها؛ فرثاها أكثر من مائة شاعر. 


ثم حماهد بن بلكين بن زيرى بن مناد 
التلكاني الصنهاجي (ت: سنة 9ه/1028,)؛ ينيدا 
يظهر في عهد ابن أخيه باديس بن لمنصور؛ 
الذي ولاه تيهرت؛ ولكن عاد فعزله وولى عمه 
الآحر يطوفت. وقد اضطر باديس إلى الاعتماد 
عليه للمرة الثانية؛ ولكن في هذه المرة؛ احتاط 
حماد لكي يدوم له الأمر؛ فقضى بقية حياته 
في صراع حثيث؛ ضد باديس» ولمنصور من 
حهة. وقبائل زناتة من جهة أخحرى. وفي سنة 
5ه أسقط دعوة الفاطميين من نذا بكر دو له 
وأعلن دعوة العباسيين» وأظهر المذهب السي. 
ومكذه الخطوة يكون قد سبق المعز في الارتداد 
عن المذهب الشيعى. وييدو أن حمادا كان 
سيئ الحكم قاسيا ا أنصاره» ورعيته؛ بل 
كان لا يتورع عن الغدر والخيانة؛ إذا لزم 
الأفبيرة:. وفك اهي .ص اة إلى سيد 
الوحشية؛ إذ وصل به الحال إلى قتل حرمه 
بيديه؟؛ عند هزكته أمام ابن ا باديس؛ 
لكي لا تقع في الأسرء ويلحقه منها العار. 
ومع هذا فقد استطاع بعد إلحاح حثيثء 
وكفاح شديد؛ من تشيد دولة كبيرة له» 
ولأبنائه في المغرب الأوسط؛ تميزت ‏ فيما بعد 
بازدهار حضاريء وثقافي عظيم؛ كان 


2 الات العظيمة؛ الي قامت بعاصمة الدولة؛ 
تلك الإنمحازات بقوله: ((تم بناؤها وتمصيرها 
على رأس اللمائة الرابعة. وشيد من بنيافهفاء 
وأسوارها؛ وأستكثر فيها من المساجدء 
والفنادق؛ فاستبحرت في العمارة, واتسعت في 
التمدن؛ ورحل إليبها من النغغفور. والقاصية, 
والبلد البعيد طلاب العلوم» وأرباب الصنائع؛ 
لنفاق أسواق المعارف. والحرف. والصنائع 
م))." 

ثم أبو منن الحاجب المنصور زاوي بن 
زيري بن مناد التلكاق الصنهاجى (كان حيا 
سنة 420ه/1029,)؛ هو الذي لجأ مع أنصاره 
اة ال الحكه يى ایک ا م 
ولكنه بعد الفتنة الكبرى الحو اطا ين 
قرطبة؛ كره البقاء في الأندلس» وعاد إلى 
القيرواك. 

ثم أبو مسعود حبوس بن ماكسن بن 
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وده/1037.)؛ أقام ملكه بإلبيرة» وغرناطة» وما 
تبعها؛ وأورثه بنيه. 

ثم محمد بن تيفاف (أو تيفاب) اللمتون 
الفتهتاجي:الحيرزوت اوا ( تسروف حر به 
و42ه/1037,)؛ تمكن هذا الأمير من جمع شمل 
صاخ الجر اوا مق #طديتة بت عت لوافكة: 
وكان رجلا صالجحا؛ ومتدينا؛ قتل في إحدى 
المعارك. “الخمهاديئة؛. افك يحنشطن ‏ الفاتت» مين 
للد 

ثم يحيى بن إبراهيم الجحدالي الصنهاجي 
(توفي بعد عام بده /1048)؛ وهو صهر محمد 
ایک ات فا کی ہے و ات ے٠‏ عا 
لصنهاحة في الصحراء؛ هو الذي طلب من أي 
عمران الفاسي؛ شيخ المالكية بالقيروان ‏ أثناء 
عودته من الحج ‏ أن يبعث معه فقيها؛ ليعلم 
قومه شئون دينهم؛ فكتب إلى من يعرفه 
اوا الات “فده عل عة ٠ال‏ ي 
ياسين الجزولي؛ فأحذه معه» وحمل قومه على 
طاعته؛ إلى أن مات. 

ثم القائد بن حماد بن بلكين بن زيري 
التلكاني الصنهاجي (ت: سنة 46ده/1054,) ؛ افتتح 
عهده بصد هجمات زناتة؛ في الوقت الذي 


يلاوت الاد هات جر ية و عدم يح 
عمه في إفريقية. ويقول ابن خحلدون EE‏ 
التدعوة” اللفاطييمن؛ فأتفوه- ‏ بلقب "شرف 
ال وه ااا اا شن ا جوف إن 
مزع يتما بين ارون لك وكين أن 
يكحرة محذا تد تح كان الحصر بحن باديحس 
الذي ستل دعوهم. وقد ورث عن أبيمهة جد 
قسوته» وشراسته؛ إذ قتل ابنه زيري بنفسه؛ 
ولكنه قاصر عنه في الحنكة السياسية» والموهبة 
الحربية. ومع هذا فقد عرفت دولته فترة 
هادئة, مستقرة. 

ثومحسن بن القائد بن حماد بن بلكين 
التلكات الصنهاجي (ت: سنة #هده/1055.)؛ قبل 
أن يموت والده القائد أوصاه بأمرين: الأول؛ أن 
يحسن إلى أعمامه؛ خاصة يوسف» وريغلان. 
والأمر الثاني؛ آلا يخرج من القلعة مدة ثلاث 
تيحن ,اريت ق ان .ع أنه :ان 
بالوصيتين؛ إمعاناء وإصرارا. فأساء إلى أعمامه 
يب ع ا ا لي يي سيرك 
من القلعة لنُحاربة عمه يوسف؛ وأثناء ذلك 
حاول الغدر بعمه الآخر بلكين؛ فانكشفت 
الكيدة» ودارت عليه الدائرة؛ وقتله بلكين 
عساعدة أنصاره من عرب هلال. 


الصنهاجي (توفي يجهات درعة سنة 
448ه/1056م)؛ وهو الممهد الأول لقيام الدولة 
جدالة؛ حرج مع ابن ياسين إلى خريحجرة فق مجر 
السينغال؛ فتدسك معه في رباطه؛ ثم أحذت 
السنس و ذان»؛ وقتل ينحيى بن عمر في بعض الوقائع 
ضد جدالة ببلاد درعة. 

التلكاتي الصنهاجي (ت: سنة 4 /1062.(؛ بتوليه 
الم افق الك مجن يك القا ةا إل ت 
أخيه محمد بن حماد. كان بلكين ‏ كغيره 
فق احا تلكاقسة ع إل اه شات 
الدمايي والجبروت. فافتتح عهده و وزير 
سلفه الأمير محسن» ثم قتل حعفر بن أي 
رمان صاحب بسكرة» واي المدينة» وأثخضن 
في أهلها. تم توغكل: غربتا؛: اق لاد زناتحة 
والمناطق الصحراوية؛ طالبا المرابطين؛ دوك بجدوى. 


وامتدت يده الفاتكة إل وجه تارات شت 
عمه علناس بن همد الاش الذي دفع 
المواتية؛ للانقضاض على بلكين؛ قاتل أخته؛ 
فكان له ذلك. وقد ساعدت الأوضاع 
السياسية شيك 2 بى 00 الزيريسة 
لاقن ےا ديارهم على تعزيز نفوذ بي 
هماد واتساع رقعة دولتهم شرقاء وغربا؛ 
على حساب الطرفين الضعيفين. وبدأت قوة 
الحماديين تظهرهء وتزداد ظهورا منذ عهد 
بلكين بن محمد بن حماد؛ ووصلت بعنفوافهشا 
ثم شرف الدولة المعز بن باديس بن 
اللصور بن بلكين بن زيري التلكاتي 
الصنهاجي (توفي بالمهدية سنة 4ديه)؛ خلف 
والده على عرش إفريقية؛ وعمره لم يصل إلى 
التاسعة. ولما اشنتد ساعده؛ أعلن مايجيش به 
صدره» كك الك ف ميك بحت فاق 
عا ر ا 3 کان اول قسن ر 
الشيعى؛ وشجحجع رعيته علي اعتناق الاب 


a ANE‏ اذى كان عسيلا 
به؛ إلى جانب الشيعة في إفريقية أانقذ؛ هو 
لقحب الميحدى. ومذا فقتح الىز على نفسه 
باب المصائب؛ إذ أرسل الفاطميون إليه قبائل 
بالبلاد فسادا؛ وقاممت .مهمة تلميرية؛ تعجز 
عنها الجيوش النظامية. 

ثم سيف الدولة بلكين بن باديس بن 
حبوس التلكات الصنهاجي (توفي مسموما في 
حياة أبيه سنة 6ك4ه/10637.)؛ وكات وليالعهد 
ا ي ولاه والده مت 2 البداية = على إمارة 
غا و تقل امفصحصاذر أف الق قال غحدزا 
البوجوقئ؟ ولكتة. رل التهعينة ب بلهائنة نت إلى 
فان ال فانتتقم منهم با یقن ليسا 
الدولة؛ مداحلة ابن صمادح؛ لكر المرينة 5 
أطمعه في تحويل إمارة باديس اليحنة: وعندما قرا 
الناس ي غرناطة ‏ الصنهاجيون منهم على 
الخصوص ‏ قصيدة الشيخ أبي إسحاق الإلبيري؛ 


اروا على ابن نغرالة وقتلوه. وها جاء 2 
تلك القصيدة الخ 
ا ا 


ثور لزان واه العرين 


تقر بهنيا اع الشامكيين 


و ح فباء الي ل نكا 
فر اليَهُودٌ به وال نتَحَوا 
ا ا ردح 


قبا مر 


رد قرو عبن نر دز 


ثم أبو مناد المظفر بالله باديس بن 
حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد 
التلكاتق الصنهاجى (ت: سنة 467هم/1074.)؛ خعلف 
اناده جو فق إمندارة راه ي صل الد 
لآل حمود نمالقة. وكان طاغية» جباراء وداهية 
او نس 


هو الذي اخحتط قصية غرناطة» وشيد 
قصورهاء وأقام حصوففاء ومختلف المنشآت الي 
ظلت إلى عهده؛ وبذلك يكون هو الذي 
مصّرها. كما زحف على مالقة ‏ بعد ظهور 
افر ال علا اعا ا كا ااه 
قصبتها؛ ثم أسند إمارتها ب بغدئذ ‏ لولده 
ثمأبو بكر بن عمر اللمتون الصنهاجي 
(ت: سنة #0وه/1087ء)؛ عينه عبد الله بن 
ياسين ‏ بعد موت يحيى بن عمر الحدالي ‏ 
او اك فو | شه كك 
بجدارة» وكفاءة عالية؛ إذ تمحكن من السيطرة 
على الناطق الشمالية لبلاهم؛ مثل بلاد فازاز» 
والسراير ومكناسة:؛ وبرغواطة. ثم وصلته أخبار 
باشتعال فتن داخلية بين قبائل صنهاحة في 
أعماق الصحراء؛ فعاد لإصلاح حال قومه؛ 
يعتنة أن EE‏ سكنت والتاطة: :اللسيسدة إلى 
و ج ا اندي ا اة 


وانفرد بالحكم. 


ثمالناصر بن علناس بن حماد بن زيري 
التلكاتي الصنهاجي (ت: سنة 481ه/1088.) ؛ 
باتلافة غل الحكم؛ يكسون: لالت قد افق 
التاضكن.. بع لو شعنم نحو تداق يد شهدا 
وفاش اذ كان لا .يورم عن الفقحل: الأبسسط 
الشاب وقد افتتح حكمه بقتل أعيان 
بسكرة؛ من بي جعفر ابن أي رمان» وبعض 
الفقفات من صنهاجحة» وبعض الموظفين 2 بلاطهے» 
بداية عهله سلطان الدولة الحمادية؛ ال 
باديس بالمهدية» وانشغال زناتة 2 كفاح 
المزابطيسق:.ولكين لم تدم الأحدوال. كما كاننت؛ 
إذ ساعدت بذور الفرقة بين بني زيري؛ في 
إفريقية والمغرب الأوسط على تعزيز نفوذ قبائل 
بي هلال؛ الي ترصدت الفرص ‏ واحدة بعد 
ونفوذهما؛ وتوسع سلطان القبائل المحلالية وتنشره 
عبر البلاد كافة بالتدريج؛ شا فشا جع 
أصبحت ل ناطق السهبيية» والسهلية حاضعة 
على إخلاء قلعته» والحمجرة إلى شاطئ البحر؛ 


جك ,فيك دة لار نة :( ٠:4‏ واا 
وكان له قيل من البربر يسمون ما 
الاسيم..ء وهذا القبيل من صنهاجكة... فلما 
افتشتح هذا الججبل اختط به المدينة وجاها 
الناصرية؛ وتسمى عند الناس باسم القبيلة؛ 
وهي بجاية. وبنى بمماقصر اللؤلؤۇة؛ واكان فحن 
أعجب قصور الدنياء ونقل إليها الناس» 
وأسقط الخراج عن ساكنيهاء وانتقل إليها 
سنة إحدى وستين. وفي أيام اللاصر هذا 
كان استفحال ملكهم. وشغوفه على ملك 
العجيبة المؤنقة, وشيد المدائن العظيمة)) 1 

ثمالمنتصر تيم بن بلقين بن باديس بن 
حبوس (توفي کر سنة 488 هاء ولاه جحجدهة 
باديس على مالققة؛ تحت وصاية شيخ من 
صنهاجة؛ نظرا لصغره؛ فكان جريفاء وشهما؛ 
تاشفين على غرناطة؛ اتبعها بمالقة» وألقى 
التي على تيم » ثم اوسا إلى السوس؛ 
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ولكنه عفى عنه فيما بعد» فاستقر بمراكش 
حن مات. 

خراساك الصنهاجي (ت: سنة 1095/488( وهو 
ثم المنصور بن الناصر بن علناس بن 
هماد التلكاق الصنهاجى (ت: سنة 1104/—a498.(؛‏ 
أمه هي بلارة نت تميم بن العز؛ وهي الي بى 
لما زوحها الناصر قصري بلارة: أحدهما 
بالقلععة»› والآاحر ببجاية, وورث اا عن 
والجدة الدهاي والشجاعة» والحزم. وهو أقل 
قسوة» ووحشية من أسلافه؛ وإن کان تحن قل 
المنضنوو على فج والده 2 چ ا ميادين: 
المتساسيتة) والعسكرية» والحضارية؛ فان لف 
منه. وعليه فقد قضى حل وقته في مطاردة 
القبائل الر ناس وصد أطماع المرابطين» ومواجهة 
عيث» وفساد قبائل بى هلال» وتأديب 
الخارحين عن سلطانه من أهل بيته» وعمومته. 
وكان ولوعا بالبناي والعمران» وأسباب 
الحضارة. وقالابن خلدون فيه ((فاتحذ بجاية 


هذه معقلا. وصيرها دارا لملكه وجدد 
قصورهاء وشيد جامعها. وكان المنصور هذا 
جماعاء مولعا بالبناء؛ وهو الذي حضر ملك 
بني جحماد» وتأنق في اختطاط لمبان» وتشييد 
الصانع» واتخاذ القصور» وإجراء المياه في 
الرياض» والبساتين؛ فبن في القلعة قصرالملكء» 
والمنار» والكوكب. وقصر السلم؛ وفي بجاية 
قصر اللؤلؤةء وقصر أميمون))." 

ثم أبو معبد باكيس بن لمنصور بن 
الناصر بن علناس التلكات الصنهاجي (ت: سنة 
500ه/1106.)؛ كان قاسيا شديد الوحشية. افتتح 
غا قل وزير أيه عبعد. الكريم: شن 
سليمان؛ ثم قتل عامل أبيه على بجاية؛ الي 
لم يتقل إليهسا بعد؛ لم أساء إل أعيسه العزيز؛ 
والي الجزائر؛ فعزله» ونفاه إلى جيجل. كماألقى 
أحد الصالحين إلى أسد؛ فلم يفترسه الأسد. 
وبذلك تصبيح وحشية الأسد أقل حدة من 
وحشية باديس بن لمنصور. ويقال أن موته 
حدث بواسطة السم؛ الذي دسته أمه في 
طعامه؛ بعد أن توعدها بالقتل. 
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0ه/1106ء)؛ وهو ثاني الأمراء من بف 
خحراسان بتونس؛ وقد اتصف بالضعف. 

ثم أبو يعقوب يورسف بن تاشفين بن 
كنا کن سنة 500ه/1106ء)؛ وهو ممهد الدولة 
في فتوحاته» وانتصاراته ببلاد المغرب؛ ولما قرر 
العودة إلى الصحراء استخلفه على البلاد 
المفتوحة؛ فنهض كمة, وحزم عظيمين؛ فأضاف 
جزءا كبيرا من البلاد إلى ملكه؛ فاستفحل 
أمره وعظم ا فلما عاد ابن عمه ابو 
بک وة ةق اتن اال قر ك وضمياة: :إن 
وهكذا أضحى ابن تاشفين هو الآمر الناهى؛ 
والخلال الحميلة» والتفان 2 الجهادء والغيرة 
على المسلميين: 


ثم سير بن أبي بكر اللمتون الصنهاجي 
(توفي قرب إشبيلية سنة 507ه/1113,)؛ وهو 
يكلفهم بالمهام الكيحرف: ويعد من بين الققادة 
الك .07و لا ١‏ الذى ف 
سر ر 2 فهو د 
ا وقام بنفي العتمد ابن عباد. ويمدها 
ومات فجاة؛ اا و لزوجته حواء بنت 
تاشفينن» خلال زفاف ابنته فاطمة. 
ثم مَزردَلِي بن بوبلنكان بن حمني أو 
(حسن) بن محمد بن ترّقوت اللمتون 
اي سوق ر حصي ا ده 
508ه)؛ وهو من امبحيان المرابطين» وابن عم 
يوسف بن تاشفين» وعضله الأمن؛ 5 کول 
مهام كبورق 2 الدولة؛ وهو الذي أعاد فقح 
بلنسية» وأحرج النصارى منها عام 494ه/1100ء. 
وولي على تلمسان» وقرطبة» وغرناطة. والمرية. 
ثمأب و طاهريحيى بن تيم بنالعزبن 
و50ه/1115,)؛ وهو من سلاطين الدولة الزيرية 
لتحيو بور 5ا .فرص لن أهلها 


اة وكنان” شاعا حازفتنا؛. وله اشتال 
بالفخي. والآأدب» ولك ذلك ك اعلا 
سدة الجيكنحتم, جات اد تك ياف وة ون ضر 
إخوته؛ فنفاهم؛ فغدر به بعضهم؛ فطعنوه 
طعنات؛ أودت بحياته؛ بعد حين. 

ثمأبو بكر بن إبراهيم المسوفي الصنهاجي 
ا ا قار ( کن اليد ا سه 
0ه/1116.)؛ وهو صهر علي بن يوسف. 
کا وا اف لل ا ب 
سرقسطة؛ كان من أهل الفضلء والجود» 
والحياي والشجاعة. ومدح من طرف الفيلسوف 
ابن بااجة:؛ ومن الشاعر ابن خحفاجحة. 

ثم العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس التلكاتي الصنهاجي (ت: سنة 
5ه/1121ء)؛ افتتح عهله؛ بعقد صلح مع 
زناتة؛ وأصهر إلى أحد زعمائهم؛ فتزوج بنت 
ماحوخ. وكانت أيامه قي غالب أوقاقا آمنة» 
هادئة؛ باستشاء بعض العمليات القليلة؛ الي 
فة ال ار ا د ره وة 
حربة تم احتلالههاء» وإحضاع تونس؛ ومناوشة 
الأعراب» ومكافحة عيثهم., وفسادههم في القلعة 
ونواحيها ومنطقة الزاب. ومع هذا فقد كان 
يعقد بجالس للعلماءء والأدباء؛ بالإضافة إلى 


ولوعه بالبناء. وفي عهده مر ابن تومرت 
ببجاية؛ عائدا من المشرق عام 512ه؛ فاجتهد 
نها لعي .الك ورفن به ' الشكتانقك إلى 
السلطان عبد العزيز؛ فأمر بإحضاره؛ فهرب إلى 
بي ورياكل؛ القاطنين ف وادي بجاية. 

التلكات الصنهاجي (ت: سنة 515ه/1121,)؛ وهو 
اعد ساط ی زير اربق كتانق ساره 
وشجاعا؛ قضى فترة حكمه في إجحماد الفقن 
اللي بقع الأفحراف حن بى هال وسل 
وحاول في آحر أيامه غزو صقلية؛ لكبح 
عدوان روحر الشان المتكرر؛ ولكن عاحله 
القدر؛ فتويي قبل تحقيق غرضه. 

ثمأبو طاهر تيم بن يوسف بن تاشفين 
اللمشون الصنهاجي (ت: سنة 520ه/1126,)؛ كلف 
مهام عديدة؛ عسكرية» وسياسية في المغرب» 
الأندلس. ويدو أنه لم يحالفه التوفيق في كثير 
منها. 


د ثمأبو بكر بن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتونى الصنهاجي المعروف باسم 
كتوق ( کان ا س وو وو ا بدت 
اة ولاتة من افم ةة اهام إل سة 
2ه/1106م. وهو أكبر أبناء السلطان علي بن 


یو سف . 


ثم أبو الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتوني الصنهاجي (ت: سنة 
7ه/1142ءم)؛ خلف والده يوسف في ملك 
الفحوب: :والآب س4 سحان عل مج والح 
أثره في مواصلة الجهادء ونصرة الحقء وإنصاف 
المظلومين» وكبح الظلمينء» والانتصار للدينء 
والورع» وخافة الله. وقي عهد ظهرت بوادر 
الدعوة الموحدية؛ وذلك في سنة 514ه. وعندما 
شعر بدنو أحله أوصى بأن يدفن بين عامة 
لسوتي ن دن 

ثم أبو المعز تاشفين بن علي بن يوسف 
ابن تاشفين اللمتون الصنهاجي (توفي في وهران 
مشنية وووفن مدر )؛ ات ببالفتحافة: والشياة؛ 
وكانت له في حياة أبيه ملاحم ضد النصارى 
بالأندلس؛ إذ فتح مدنا عديدة يما منها: 
طليطلة» وكركي» وأشكونية» وغيرها. ولا 


انتصب على سلة الحكم عراكش؛ مرت أيام 
حكمه كلها في حروب» وفتن ضد لموحدين؛ 
التين اسفخل أمرهسم بالمغسيرب؟ الأقضى.» وكانت 
فاته في معركة بينه وبين عبد المؤومن بن 
على أمام وران خي سقط ته ححوادة في 
هوة؛ مات إثرها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن 
علي بن يوسف اللمتون الصنهاجي (قتل 
عراكش سنة 540ه/1145.)؛ بايعه المرابطون بعد 
مققل أبيه بوهران؛ ولكنهم عدلوا عنه بعد 
أيام؛ وبايعواعمه إسحاق. 

ثم إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين (ت: سنة 541 ه/1146,)؛ وهو آحر 
سلاطين الدولة المرابطية؛ وبقتله اتتهى أمرها. 
بويع قي مراكش بالللك بعد تنحية ابن أخيه 
إبراهيم؛ فزحف إليه عبد لمؤومن بن علي؛ 
ل ا ال ا 

ثمأبو زكرياء يحيى بن علي بن غانية 
المسوفي الصنهاجي (توفي بغرناطة سنة 
543ه/1148.)؛ وهو من الأبطال المعدودين؛ حمل 
نوا دة كان اك انوا 
المسلميدة. تلك الدينان؟. و كان شهمساء: داحيةء 


هاسنا .تو النقون:. اتوت يدا جاه 
محمد بن الحاج (زوج أمه وكفيله بعد أبيه)؛ 
ادى ولاه مدينة أستجة 2 البداية؛, واشتهر 
يجى تبعا لما أظهره من بسالة» وإقداي 
وحنكة عسكرية؛ خاصة عندما هزم ابن رُذمير 
تزوج امرأة من صنهاحية جيلة» وفاضلة؛ 
ولكنه طلقها؛ فلما سألوه عن سبب طلاقه لما؛ 
قال: ((والله ما فارقتها عن خلة تذمم؛ 
ولكن خفت أن أشتعل بما عن الجهاد)). وفي 
أواخر حياته واجهته ضغوط كثيرة؛ نتيجة 
لخيانة بعض المسلمين؛ قل امن حمدين؛ الذي 
ودنسوه., 

سنة دده /1149,)؛ وهو رابع ا بي 
خرامنان. بتوننس؟ وا اسول :يتن ههاو ع 
تونس؛ حول افعو بكر هذا كمدينبنة بنزرت؛ 
الحمادي؛ فاستدعوه للامرة عليهم؛ وبعد مدة 


غدر به ابن أخيه؛ فقتله» ورمى به في البحر؛ 
ملغيا دأ تب ةعجر 

المسوفي الصنهاجي (ت: سنة 546ه/1151ء)؛ و 
افسس: مره بج ايم NETE‏ 
و وانققراض دولة المرابطين؛ 
فأنشأ إمارته في تلك الجزر؛ معلنا بالدعوة لبي 
العباس» وبقي على ذلك الل حي مات 
ثم يحيى بن العزيز بن المنصور بن 
الناصر بن علناس التلكات الصنهاجي (ت: سنة 
547ه/1152,)؛: كان ضعيف الشخصية؛ مولعا 
عجالسة النساءء وبالصيد؛ ولم يخلف أثرا 
يستحق أن يذكر. وقي هذا يقول ابن الخطيب: 
((وكان مولعا بالصيد» مغرما بده. كلفا 
بالملهين؛ يحضر منهم عنده نحو العشرين؛ بين 
رجل وامرأة؛ من شيوخ» وعجائزء وحمقى؛ 
فكان يستلقي في بيته على الفرش الوثيرة 
الحشاياء ويستدعي المضحكين» وجوارح الصيد؛ 
فيختبر هذا البازي» ويتفقد هذا الكلبء 
ويستنهض هذا المضحك في اللنوع الذي 
سلكه؛ فيلهيه» ويضحكه. ويجلس أبدا بين 
أخواته: تقسوط وأم ملال» وشبلة؛ في زي 


كذلك إلى أن ينام. ثم يغتدي إلى الصيد)) 1 
وانتهى أمره إلى تسليم أمره للموحدين؛ وإذهاء 
عمر الدولة الحمادية؛ وذلك سنة 547ه؛ 
الصنهاجي( كان حيا سنة ووده/1154.)؛ كان 
بن القتنادة ا "اليش امون ار 
استنقاذ بلنسية من انمدق التفيحا رف ثم ات 
إليه ولايتها سنة 503ه/1109م؛ وبعدهها كلف 
بولاية فاس ؛ ثم نقل إلى ولاية إشبيلية مر 
سنة وو5ه/1115ء اله 1ه/1115م. 

عبد الحق بن خراسان الصنهاجى (ت: سنة 
58ه/1160م)؛ وهو آخر أمراء بين خراسان 
حاضرة ملكه. ونقله إلى مراكش؛ قوفي في 
طريقه إليها. 

ابن الملحر بن باديس التلكاق الصنهاجى لت 
فة ووش 16ا هو آحر العقد من سلاطين 


* أعمال الأعلام» ق: 3 .ص ص: 99 100. 


الدولة الزيرية بإفريقية؛ تربع على العرش وهو 
طفل لا يتجاوز عمره الإنْينِ عشر سنة؛ فحكم 
في ظل الأوصياء؛ فاحتل شأن الدولة» وتعرضت 
لغزو النصارى بقيادة روجار 11 إمعمR‏ ملك 
صقلية؛ الذي استولى على المهدية حاضرة الدولة 
الزيرية؛ فاستنجد الحسن بعبد المؤمن بن علي؛ 
فزحف إلى المهدية بجيش الموحدين فافتتحهاء 
وأحرج منها النصارى» وبقي الحسن في رعاية 
عبد المؤمن» وابنه يوسف حن توفي وهو قفي 
طريقه إلى مراكش. 

المسوفي الصنهاجي (ت: سنة 585ه/1189.)؛ كان 
أميرا على مايورقة بالأندلس؛ فانتهز فرصة 
غفل فيها الموحدون؛ فجهز أسطوله» وغزا به 
فدينية” جاية. وكات ماولقنه هده شرارة 
عل ف حن ليك ب تار السورة» والفقين 
المتتالية ببلاد المغرب الأوسطهء وإفريقية. وكانت 
مايه القتل بواسطة سهم ي موقعة توزر. 

ثم داود بن عائشة الصنهاجي (رعا كان 
حيا سنة #5وه/وهااء)؛ وهو من القادة 
العسكرييكن. انااد كان .يعدن «٠‏ :الجاع 
والعزمة الفولاذية. فهو الذي أسقط ملك بي 


صمادح بالمرية؛ ثم استولى على مرسية» 
فدانية» فشاطبة؛ فبلنسية» فشنتمرية» فشقورة. 

ثمإبراهيم بن إسماعيل بن علان اللمتون 
الصنهاجي (ت: سنه 27ه/1229,)؛ شيخ 
عليها عت أيام امن الم دف عت نعل نزوة 
من نزوات العصبية؛ فتصدى له بنو عبد 
الواد» وقتلوه؛ فكان سببا غير مباشر؛ لتدرج 
85ه/1383.)؛ تجمعه مع أي يوسف سلطان ب 
طرفة ‏ أعمال مالقة؛ الي خرحت من أيدي 
بئ اشقيلولة؛ 2 بجوازه الشان للأندلسن. ولكنة 
حان الأمانة؛ بتخليه عنها لأبن الأحمر؛ مقابل 
الحميمة مع ابن الأحمر؛ إذ فسد الحو بينهما؛ 
بي مرين مرة أحرى إلى الأندلس؛ فقبض 
عليه وأرجعه إلى المغخرب؛ أين أطلق سراحه 
بعد ملة., ولما مات او يو سف عاد عمر 


هذا إلى الأندلس؛ طلبا للمغامرة؛ ولكنه ‏ هذه 
الل اناد إل مصيره المحتوم؛ إذ قتل في 
التفاينة باأبندئ أبتحاء: أى. العلاة المزني اللاجيين 
ذف اكد تعس حار منه في دم عمهم؛ مقتول 


ع 


ابه 

ثم طلحة بن يحيى بن مُحَلى البطوي 
الصنهاجي (توفي مقتولا سنة 786ه/1384.)؛ وهو 
مشل اه عمر؛ يستند إلى القرابة الي تربطه 
لاما حوب ان لا لدو وت ها 
هذا من بين الأبطال المشهورين,؛ إذ استعانت 
الدولة المرينية بخبرقهم في بداية تكوينها؛ إلا أنه 
شارك أخيه في خيانته للدولة فيما بعد؛ سواء 
في الأندلس؛ حيث قاسم أخاه عمر الفوائد 
الي اتفق عليها مع ابن الأحمر؛ أو في ديار 
القرب؟ “حبث: تار ,قل السلطنان»ء وأعلسنق 
العصيان. هذا وقدانتهى به الأمر إلى القتل في 
إحدى المعارك. 

عانم عد هن عطي من حل اللطبري 
الصنهاجي (ت: سنة 787ه/1385.)؛ ولاه السلطان 
الخ .قحرب يق اعا احق لل ابل 
مراكش كافة سنة 768ه/1366ء؛ بعد افتكاكها 
من أيدي الموحدين, وكانت ولايته محمودة إذ 


سار قي الأمر سيرا حسنا؛ وبقي فيها إلى عام 
7ه )41385 السنة اليئ هلك فيها كحبسه. 
X*‏ ا ا 


مواطنهم؟ يقول ابن خحلدون عن شعب 
صنهاحة: ((وهو أكثر أهل الغرب هذا 
العهد. وما قبله؛ لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلو من بطن من بطوفهم؛ في جبل أو 
بسيط)).! وينقسم الصنهاحيون؛ حسب مواطنهم» 
ونظام حياقهم؛ إلى فتين عظيمتين: صنهاحة 
الشمال (سكان التلولء. والجبال)؛ ومن أهم 
قبائلهم تلكاتة؛ ويسكنون بيوت الطين والحجره 
وصنهاحة الجنوب (سكان الصحراء)؛ وأعظم 
قبائلهم هي: لمتونة» ومسوفة, وكدالة. وتمتد 
مواطنهم جنوب المفازة الصحراوية الكبرى؛ 
وحن بلاد السودان. وهم من أهل الوبر. 
فأما قبائل صنهاحة الشمال فهم على 
طبقتين: إحداهما تمثلها قبيلة تلكاتة؛ من أهل 
المدر. والأحرى تتكون من القبائل الصنهاحية 
ال لمارف اليش "اق الأراف» الال خت 
ارف »تفع الس و ل العاف دبعم سوط 


*العجرء مج: 6 > ص: 309. 


دول صنهاحة؛ وظلت على حالها حي عصر 
ابن حلدون. وهذه الطبقة لم تتوصل إلى إقامة 
إمارات» ونمالك؛ ا الرغم من ضخامة 
هياكلهاء وتعدد قبائلها. ومواطن هذه الطبقة 
ففات منهم جل درث. ثم إلى التبدرفق منه؛ 2 
حيط الذي تربض فيه: تازي» وتادلا. ومعدن 
بني فازان» وآکرسلوین» ودرعة. وضواحي 
السوس الأعلى ومدنه مثل؛ تارودانت» وإفري» 
وفونان.,. إل" أما تلكاتة فهم مدريول. وقد 
الأوسطء ل وتتواجد أوطافهم الأول 
بالمغرب الأوسط؛ من المسيلة» إلى الجزائر» ثم 
لمدية, ومليانة. وأوطافهم هذه هى الى تغلبت 
عليها ‏ فيما بعد عد اتل الثعالبة» وزعبة» 
کے بين يزيل» وحصين» لاسا اا 
تشييد دولة عظمى؛ وهي دولة المرابطين. ونمة 
بقوله: ((وهذه الطبقة من صنهاجة هم 
الملثنمون الموطنون بالقفر؛ وراء الرمال الصحراوية 
* العبرء مج: 6> ص ص: 425 427. 

نفسه» ص ص: 309 316. 


الجنوبية؛ أبعدوافي المجالات هنالك؛ منذ دهور 
قبل الفتح؛ لا يعرف أوها؛ فأصحروا عن 
الأرياف» ووجدوا يما المراد» وهجروا التلول» 
وجفوها؛ واعتاضوا منها بألبان الأنعام 
ولحومها؛ انتباذا عن العمران» واستئناسا 
بالإنفراد. وتوحشا بالعز عن الغلبة, والقهر. 
فزلوا من ريف الحبشة جواراء وصاروا ما 
بين بلاد البربر» وبلاد السودان حجزاء 
واتخذوا اللشام خطاما؛ تميزوا بشعاره بين 
الأمم؛ وعفوا في تلك البلاد» وكنروا؛ 
وتعددت قبائللهم من: كدالة. فلمتونة, 
فمسوفة» فوتريكة, فتاركاء فزغاوة, ثم لمطة 


+ العجرء مج: 6> ص ص: 370 ل 373. 


5 عجيسة: 

لم تسعفنا المصادر التاريخية بمعلومات 
كافية؛ تخص بطون عجيسة, وتسلسل أنسابهاء؛ 
كما جرت العادة مع غيرهها من القبائل. 
وكل ما وصلنا عنهم؛ هو عبارة عن لمحات 
عامة؛ سردهاابن خلدون؛ في جمل خاطفة؛ 
تعحة :ع اله 'والاسسحان. ن لكت 
قوله: ((وأما عجيسة: وهم بطون البراننس 
من ولد عجيسة من برنس؛ ومدلول هذا 
الاسم البطن؛ فإن البربر يسمون البطن 
بلغنتهم عدس؛ بالدال المشددة؛ فلما عربتها 
قلبت دلها جيما محففة؛ وكان هم بين 
الربر كثرة» وظهور))." ويدو أن كثرتٌهم 
انتتهت إلى التقلص والانكماش؛ في عهد الدولة 
الزيرية؛ الي سلصطت عليهم آلة الانتقام 
الجهنمية؛ نتيجة للضعفء والهوان الذين أضحيا 
يخيمان عليهم؛ بعد القضاء على ثورة ن 
يزيد؛ الي تورطوا فيها؛ حين أجاروه ضد 
الدولة الفاطمية, 


' العبر» مج: 6> ص ص: 295 296. 


وا اخ ار ناه تمن لکن أرضهه البجناء 
قلعته العتيلة؛ نشبمت مناوشات عديلة بينهم 
شحو لدو ا کے لمجال إل .لفل 
والتشرد في الأقطار. ثم أضافت عشائر عياض 
الحلالية ما كانت قد تعففت عنه الدولة 
الحمادية. وهكذا هلكت أحياء عجيسةة, 
وتفرقت عبر بلاد المغرب» وإفريقية. ويمرور 
النمن؛ ذاب أبناء عجيسة ضمن قبائل أحرى 
مجاورة لمواطنهم الأصلية؛ مثل: كتامةء 
و ج و و فييك بيست ن 
الثفات الي احتفضت باسم القبيلة الأول؛ من 
بينها؛ قبيلة عجيسة المتواحدة على بعد 26 كلم 
إلى الجنوب الغربي من مدينة بجاية الجزائرية. تم 
قبيلة أحرى باسم عجيسة؛ متواحدة في الحضنة 
الشرقية؛ ضمن دوار الجزار؛ بجوار مدينة بريكة 
الجزائرية. كما توجدل قرية باسم عجيسة ‏ 
اا ارقن جح لحان حون سحن : 
فة والقسل. ,وفك انلع عض البظبيون 
و فة فسن قا الأعتزاش (دوار زاس الا 
تينزار ‏ الكركور)ء ثم قبيلة الساحل القبلي( 
ذوال EER‏ الكر كور بالخيرف: E‏ 


أ قبائل المغرب» 33 ۰1 ص: 336. دور كتامة. ص ص: 0 71. 


وييدو أن بعض الففات منهم اخحتارت المحجرة إلى 
بلاد الأندلتسس: 


أمسسرة بي مرزوق الشهيرة؛ منهم: 

أبو عبد الله تمس الدين محمد بن أجمد 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق 
النغلمسان العجيسى الشهير بالاطيب (توق. ستة 
781ه/1379,)؛ وهو من أعلام الفقه المالكي؛ 
وله عناية بالأدب» وعلوم الدين؛ وففوكن أتيزق: 
وصل عدد مؤلفاته حولي 17 کتابا؛ 2 الفقه» 
والفتقوى» والتوحيد» والتفسير» والحديث ال ف 
والتاريخ» والتراحم» والخطابة» واا والشعر› 
والتنجيم» وغير ولل م لفون ولاه السلطان 
اتکی الحمسن ‏ لمريي الخطابة مسجد العباد 
بتلمسان؛ ثم نقله قربه بالملخرب؛ حيث ولاه 
الخطابة؛ كما كلفه ببعض السفارات. أما 
السلطناة آي عات ق اول ى الا ف 
إليه؛ وبعشه في سفارة إلى تونس؛ ولكقمنة اكوك 
نين حتة , وبعد مدة رحل إلى تونس؛ ثم إلى 


القاهرة؛ الي استقر بما حي وافته لمنية. له 
مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون؛ ك: 
افق و التو خي .افرع «والتفسيدي واا 
والمنطق والعروض والقوائي والشعرء وغيره من 
الفبوت” المختلفة: ‏ مقا كاب فة الف 
الستجاز في ذكر من سمع من الشيوخ دون من 
أحاز من أئمة المغرب والشام والحجازء 
وكتاب تيسير المرام في شرح عملة الأحكام؛ 
وهو في خمسة أحزاي وكتاب شرح الأحكام 
الصغرى؛ وهو شرح لكتاب عبد الحق 
الإإشبيلي» وشرح كتاب الشفاء للقاضي عياض؛ 
لم يكتملء وإزالة الحاحب عن فروع ابن 
ا ج وة الط ال الملخلق. الاش ف 
والمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
ى الجحسن» وكتاب الإمامة» وكتاب إيضاح 
الرشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم 
والفوائد» وشرح صحيح البخاري» والإمامة, 
وشرح البردة» وديوان حطب وقصائد» وكتاب 
في التنجيم» وكتاب جحي النتين في فضل 
الله :وها لل الفندنن: والودة: و كاب 
الأرفيىن: الم ف الخلافة والخلفاءء وكتاب 
جمع فيه ما قيل في الصبر. وقد أورد له ابن 
الخطيب» ومن بعده المقري؛ بعض المقطوعات 


الشعرية القليلة؛ منها هذه القصيدة الطويلة؛ 
الي سشتها هنا كاملة؛ لأنها تكاد تكون 
الوحيدة؛ بمجاوصلإلينامن شعرابن مرزوق 
الخطيب؛ باستثناء أبيات قليلة؛ استشهد بماابن 
الخطيب ‏ أيضا س في بعض المواضع» وفي 
«تاسبتكات: عة أمنا القصيخدة: الكاملة قتظمهيما 
من ا بوزيكازة لتیار اة ورت 
عناسبة ليلة المولد عام 763ه/1361ء. 

آنا فا لتر ,بل بت خر 

إن أنت يوما بالحمى جررت فضل المنزر 

ثم حثشت الخطو من فوق الكثيب الأعفر 

مستقرياً في عشبه خفي” وطء المطر 

تروي عن الضحاك في الر وض حديث الزهر 

مخلق الأذيال بال عبير أو بالعنبر 

وصف لجيران الحمى وجدي بهم وسهري 

وحقهم ما غيرت ٠‏ ودي صروف الغير 


* في النفح: ((قل لنسيم)). 
نفسه: ((لله)). 
3 نفسه: ((مذ مخفي وطء)). 


أيامه هي التي 
وباليل فيه ما 
العمر فينان ووج 
والشمل بالأحباب من 
صفو من العيش بلا 
ما بين أهل تقطف ال 
وبين آمال تبي 
يا شجرات الحي حي 
إذا أجال الشوق في 
خرجت من خدي حدي 
وقلت يا خة ارو مِن 
عهدي بحادي الركب” كال 


قِسِيُ سير ما سوى ال 
E E EN‏ 


أحسبها من عمري 
ه الدهر طلق الغرر 
ظوم كنظم الدرر 
شائبة من كدر 
أنس جني الثمر 
مد اللرع اس اف الزن 
اك الحيامن شجر 
تلك المغاني فكري 
ث الدمع فوق الطرر 
دمعي صحاح الجوهري 
ورقاء عند السحر 
واليَعَصَلات” تنبري“ 
لوم البَرّى” وهو بري؟ 
السك عن حون 
لعزم لهامنوتر 


1 لت لحفي البشر 


أ مفردها غدير: وهو النهرء أو بقية من الماء يتركها السيل. 
2 أي الذي يتغنى بالحداء لتنشيط حرطة الإبل في سيرها. 

3 مفردها يَعغملة: وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل. 

“ أي تباري بقية الإبل في السرعة. 

* البرَى هنا التراب. 

° أي بريء؛ وقد خففت الهمزة واكتفي بالياء. 

” في النفح: ((والتفتت))؛ وهو أسلم. 


واسبتشر النازح بال 
والناس” بين محرم 
لبيك لبيك إل 


ولاحت الكعبة بي 


قرب ونيل الوطر 
نتيا نجاح السفر 
ه الخلق باري الصور 


ت الله ذات الأشر 


أي للمسافرين. 

2 في النفح: ((فالناس)). 

* مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وضعه 
وضعه له ابنه إسماعيل؛ ليقف عليه؛ وهو يرفع الحجارة على الكعبة؛ فأنطبع 
أثر قدميه عليه بشكل غائر. وبقي هذا الحجر ملتصقاً بحائط الكعبة؛ إلى عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ الذي فصله عن البييت» وأخره بضعة أمتار؛ لئلا 
يشغل المصلين والطائفين. وما تزال أثر قدمي إبراهيم الخليل ظاهرة على 
الحجر إلى الآن. وقد أحيط بغطاء زجاجي مأطر بدعائم مذهبة لحمايته من 
التأثيرات المناخيه. 

“ أي المبادرة بسرعة والشروع في طواف القدوم. 

* أي استلام الحجر الأسود؛ سواء بالمسح عليه أو بتقبيله. 

° أي: كل ذي رائحة طيبة. 


فوقفوا وكبروا ‏ قبل الصباح المسفر 
وفي منى نالوا المنى وأيقنوا بالظفر 
أكرم بذاك الصحب” وال له وذاك النفرة 
يا فوزهمن موقف ‏ ياربحه من متجر 
حكن إذا كدان النسودا؛ ٠‏ ع .وطظعؤافه الصتدرة 
فأي صبرلم يخن أو جلدلم يغدر 
وأي وجدلم يصل وسلوةلم تهجر 
ما أفجع البين لقل بب الواله المستغفر” 
فعاينوافي طيية؟ لألاءنور نير 


أ هو المشعر الحرام؛ بين عرفات ومنى؛ يسمى مزدلفة. وفيه قال سبحانه 
وتعالى: ليس عَلَيْكُمْ جنا أن توا فضلاً مِن ربكم فإذا أقضتُم من عرقات 
فَاذكروا الله عند الْمَشمر الْحَرام وَاذكروةُ كمَا هداكم وإن كنم مِن قَبيِه لمن 
الضَالَيِن4. سورة البقرة؛ الآية: 198. وقد اختيِف في تحديد مكان المشعر 
بالضبط؛ فمن قائل في جبل قزح الرابض في آخر مزدلفة؛ وقائل ما بين»› 
الجبلين. ولكنهم أجعوا على المزدلفة كلها. وجاء في الأثر عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ((صلى الفجر بالمزدلفةء ركب ناقته حتى أتى المشعر 
الحرام؛ فدعى وكبر وهلل؛ ولم يزل واقفاً حتى أسفر)). 

2 في النفح: ((السّقر)). 

3 نفسه: (( السقر)). 

“ طواف الصدر: هو طواف الوداع؛ (الطواف الأخير)؛ ومنه يتجهز الناس 
للعودة إلى بلدانهم. 

* في النفح: ((المستغبر)). 

° طيبة: أحد أسماء المدينة المنورة, 


زاروا رسول الله واس 
نالتؤاية مهفا أملوا 
على الضجيعين أبى 
زيارة الهادي الشفي 
فأحسن الله عزا 
ربع ترى مستنزل ال 
وملتقى جبريل بال 
وروضة الجنة ب 
منتخب الله ومخ 
والمنتقى والكقون من 
إذ لم يكن في أفق 
ذو المعجزات” الغر” أم 
يشهد بالصدق له 
والض ب والظبي إلى 
من أطعم الألف بصا 


١‏ أي وقاية. 


تشفعوا بلثم الجدر 
وات كير 
بكر الرضا وعمر 
بع 1 في المحشر 
ء قاصد لم يزر 
آي به والسور 
هادي الزكي العنصر 
ين روضة ومنبر” 
تار الورى من مضرة 
ملابس الخلق عري 
من زحل أو مشتره 
ل ا ارهن 
منها انشقاق القمر 
نطق الحصى والشجر 
عقي سكيجع ر 


2 الروضة الشريفة: تقع وسطء وفي مقدمة المسجد النبوي؛ وملاصقة لبيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره. قال فيها عليه الصلاة والسلام: 
((ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي))؛ وفي 
رواية: ((ومنبري على ترعة من ترع الجنة)). 


2-8 4 ۰ 5520 0 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو عرب الشمال. 


“في النفح: ((ومشتري)). 


”: سيذكر ‏ فيمايلي ‏ بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومنها: انشقاق القمرء. وكلام: الضب والظبي والحصى والشجرء وإطعام الجيش 
بصاع» واتجاج إيوان کسر ی»› وانطفاء نار المجوس...إلخ. 


والجيش رواه بما 
يا نكتة الكون التي 
ا مه هلي ات 
يا أكرم الرسل على ال 
اتن ا اف 
يامن لدى مولده 
إيوان كسرى ارتج إذ 
اف ااا کف 
يا عمدتي يا ملجئي 
ا و 
يا منقذ الغرقى وهم 
إنلم تحقق أملي 
صلى عليك اللهيا 
يا ويح نفسي كم أرى 
واحسرو“ من قلتي ال 
يحجني والله بال 
يا حسنها من خطب 
ياحسنهامن شجر 


ء الراحة المنهمر 
فاتت منال الفكر 
رائح والمبتكر 
له وخير البشر 
حق على التأخر 
المقدس المطهير 
ضاقت' قصور قيصر 
كأنها لم تسعر” 
يامفزعي يا وزري 
حوض وورد الكوثر 
رهن العذاب الأكبر 
نور الدجا المعتكر 


من غفلتي في غمرة 


زاد وبعدالسفر 
برهان وعظ المنبر 


لو أورقت من ثمر 


في النفح: ((ضاءت)). 
2 جاء هذا البيت في نفح الطيب هكذا: 
((وموقد النار طفى كأنهلميسعر)). 
3 ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((في غفلة من عمُّري)). 
“ في النفح: ((واحسرتي))؛ وهو أصوب. 
في النفح: ((نظري)). 


أومل الأوبة وال 


أستوف العزم بها 


ضيعت في الكبرة ما 
يا نفس جدي قد بدا ال 
أنت وإن طال المدى 
وليس من عذر يقي 
ياليت شعري والمنى 
هل ارتجي من عودة 
فأن وه العلخحة ء من 


أرجو بإبراهيم مو 


اهر يكف القدن 
من رجب لصفر 
أعددته في صغري 
أيمم بالمنتتفر 
سلامة في غرر 
عن طلب المنكسر 
صبح ألا فاعتبري 
وارتدعي وازدجري 
مرتقب فشمري 
في قلعة” أو سفر“ 
سم حجة المعتذر 
ترق بيك ار 
أو رجعة أو صدر 
داك العز لال الخصت 5 
من سلف ومعشر 
و الفخر للمفتخر 
لانا بل وغ الوطر 


أ في النفح: ((به)). 
نفسه: ((في)). 

3 أي في انتقال. 

“ في النفح: ((وسفر)). 
5 أي العذب البارد. 


فوعده لاا يمتري 
فهو الإمام المرتضى 


أكسوء من كان الى 


ممهد الملك وسي 
خليفة الله الذي 
ركان مه الحتر في ال 
فصدق التصديق من 


فاق" امار ك ال ا 


فأصبحت ألقاب 


وحاز منهه” أوحد 


بسيفه السفاح أو 


باب الإمام الل 


والخيّر ابن الخيّر 
ار قات ا 
ف الحق والليث الجري 
فاق بحسن السير 
مراآه للتصور 
ورد له وصحصدر 
وصف العديد الأكثر 
عسكره المظفر ° 
الاي ا e‏ 
جاه الین الزكي اليو 


أ في النفح: ((ممتري)). والممتري: هو الذي يشك في شيء ما. 
*نفسه: ((وهو)). 
7 نفسه: ((الغلا)). 
“ في النفح: ((الصيدا)). 


نفسه: ((منه)). 


6 


7 في النفح: ((المنتصر)). 


*نفسه: ((ياابن)). 


سيشير فيما يلي بتورية إلى بعض الخلفاء العباسيين. 


فإن يقصر ظاهري فلم يقصر مُضُمِري 


کیا أورد ابن الخطيب له هذه السات 
حين قال: ((ركب مع السلطان [ابن الأحمر] 
خارج الحمراء؛ ايام ضربت اللوز قباكفا 
الييض» وزينت الفحص العريض» والروض 
الأربض؛ فار نجل في ذلك" 
[أنظر إلى النوار في أغصانه 
يحكي النجوم إذا تبدت في الحلك”] 
حيا أمير المسلمين وقال قد 
ب“ بصد ة من بغدٍ ى 8 ئ3 
اي كفا ت الجمال بأسره 


فمحاسن الأيام تومي هيت لك“ 


* نظم ابن مرزوق هذه الأبيات الأخيرة؛ بغرض إلقائها في المولد النبوي؛ أمام 
السلطان المريني أبي سالم إبراهيم بن علي؛ ولكن هذا الأخير لقي مصرعه 
قبل المولد النبوي في سنة 762ه/1360م. 

2 سقط هذا البيت في الإسكوريال. 

7 أي عميت بصيرة من زعم أن لك مثيلاً. 

“ أي: هلم تعالى. وجاء هذا القول في الذكر الحكيم: ١‏ رعق الأبواب رتال هيت 
لك 4؛ سورة يوسف؛ من الآية: 23. وقد أوردنا الآية كاملة من قبل. 


أنت الذي صعدت به أوصافه 


فيقال فيه ذا مليك أو ملك! 


000 م 

على ملك طاول بِالْجَيلٍ 
وأشال رَغْبَة منكم رربي 

بتبسير المقاصد والسيل 
ال E‏ 

فَقَدْعَرَم العَرِيبْ عَلَى الرّحجِلٍ 


واتخلينثك: ‏ بحن الا اة المتبادلسة يسن اين 
الخطيب وابن مرزوق؛ .عقطوعات شعرية؛ منها 
هذه القطعة لابن مرزوق؛ الي رحب فيها 
عكقدم صديقه إلى مدينة فاس؛ للمشول بين يدي 
السلطان ان عنان المريئئ: 
ياقادماًوافى بكل نجاج 
أبشر بما تلقاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ بها 
تنل المنى وتفز بكل سماح 


أ اقتبس هذا من قوله تعالى: « وتَلْن جاش لله ما قرا بشراً إن قرا إل ملك كريم 4. 
سورة يوسف؛ من الآية: 31. وقد سبق إثبات الآية كاملة. 


معنى الإمام أبي عنان يممن 

ا ببحر في | ؛ 1 3 اح 
من قاس جود أبي عنان ذي الندى” 

بسو اه قاس البحر بالضحضاح* 
ملك يفيض على العفاة نواله 

قبل السؤال وقبل بسطة راح 
فلجود كعب وابن سعدى* في الندى 

ذكر محاه من نداه ماح 
بسط الأمان على الأنام فأصبحوا 

قد ألحفوا منه بظل جناح 
وهمى على العافين سيب نواله 
فنواله وجلاله وفعاله 

فاقت وأعيت ألسن المداح 


' في الاستقصا: ((بالندا)). 

7 في النفح: ((في الندى)). 

7 الضحضاح: الماء القليل. 

“ يقصد بكعب: كعب بن مامة بن عمرو الإيادي الذي يضرب المثل بجوده؛ 
أماابن سعدى؛ فهو: أوس بن خالد ابن حارثة بن لام الطائي. يضرب به 
المثل في الجود والفضل. 

في النفح: ((ما إن سمعت ولارأيت بمثله)). 


كل المنى تنقاد بعد جماح 
من كان ذا ترح فرؤية وجهه 
فانهض أبا عبد الإله تفز بما 

تبغيه من أمل ونيل نجاح 
لا زلت ترتشف الأماني راحة 

من راحة المولى بكل صباح 


بكر بن مرزوق التلمسان العَجيسي المعروف 
بالحفيد (توق بتلمسان شحة دمو إوقه1)؛ وهو 
حجة قي الفقه ‏ الالكي؛ ومن علماء النحو 
والأصول والحديث والتفسير وفنون أخحرى؛ كما 
أنه ينظم الشعر. ومن مؤلفاته: كتاب المفاتيح 
المرزوقهية لحل الأقفال واستخحراج خبايا 
الخزرحية؛ وهو في العروض والقوافي» وكتاب 
تقناع الصحي ف اف المي ا جين ةه 
وكتاب المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية» 


وكتاب المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج؛ وخحصصه لإحابة ابن سراج في بعض 
المسائل النحوية والمنطقية» وكتاب الروضة؛ وهو 
رحز في علم الحديث» وكتاب مختصر الحديقة؛ 
وهو مختصر مرحوز لألفية العراقي في علم 
الحديث؛ وكتاب للمقنع الشافي؛ أرحوزة في 
الميفتناتك: حضوي عل 1906-بينت». وأرحسوؤزة ف 
الس نينت حجان الشاطيسة :و اتفحورة ف اا 
المنتقاح؛ وأرحوزة في تلخيص ابن البناء وأرحوزة 
في جمل الخونجي» وكتاب فهاية الأمل في شرح 
الممل؛ وهو قي المنطقء وأرحوزة؛ اختصر بها 
ألفية ابن مالك» وكتاب اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة»ء؛ وهو في الفقه والتفسيرء 
وكتاب نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين؛ 
وكتاب الدليل الموق في ترجيح طهارة الكاغد 
الرومي» E‏ النصح خان فق لکد علي 
المدعي رتبة الكمال للناقص؛ وهو في سبعة 


العقباني» ومختصر كتاب الحاوي في الفتاوى؛ لابن 
عد الكين اا میک اا را فى ی 
في لفظ أبي هريرة من الإنصاف» وكتاب الروض 
البهيج في مسألة الخليجء. وكتاب أنوار الدراري 
في مكررات البخاري» ورسالة في ترجمة إبراهيم 
الصمودي» وكتاب برنامج الشوارد» وكتاب 
تفسير سورة الإحلاص؛ اتبع فيه طريقة الحكماءء 
وشرح على ابن الحجاحب»» وشرح على 
التسهيلء وثلاثة شروح على البردة: الأول عرف 
بالأكبر؛ هو إظهار صدق المودة في شرح 
ار ك ت ل حل سا رن 
والقانى عرف بالأوسطه الثالث عرف بالأصغر؛ 
وهو الاستيعاب لما فيها من البيان والإإعراب. 
وله أيضا بعض الكتب لم يتمكن من 
إكمانىا؛ وهي: روضة الأريب في شرح التهذيبء 
والنزع النبيل في شرح مختصر خليلء وإيضاح 
المسالك في شرح ألفية ابن مالك» وعقيدة أهل 
التوحيد المخرحة من ظلمة التقليدء والآيات 


ار اقات .وخ ولا الات واا 
الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم» وشرح 
صحيح البخاري؛ بعنوان المتجر الربيح والمسعى 
الرحيح والمرحب الفسيح والوجه الصبيح والخلق 
السميح في شرح الجامع الصحيح؛ وهو لي 
زان :وفنا قات عن تلان ظا 

لك كه أْمَر 

كلف القوَادُ بحب ا وَهَوَهَا 
EE‏ كن عَاؤْرِي في حُبّهَا 


عل املد فو يهم 


ان ل ا ا كه 


وقال فيها أيضا ضمن أرحوزة قي علم 
ل 
لتحي أن دروي ان 

مع ضَجيعه ابن غزلون الفَضِنْ 


ثم أبو زكرياء شرف الدين يحيى بن 
عبد الرححن بن محمد بن صالح بن علي 
بالقاهرة سنة 862ه/1457.)؛ فقيه مالكي» وعالم 
في النحوء وعلوم العربية» وتاريخ الصحابة؛ كما 
أنه مشارك في علوم أحرى كثيرة. رحل إلى 
القاهرة سنة 804ه/1401,؛ وولي تدريس المذهب 
الالكي بالشيخونية» وحامع ابن طولونء 
والأشرفية القديمة. والخروبية. من مؤلفاته؛ شرح 
عفطلى. ‏ الفينية ان امالك .ي ارب لات 
بالإضافة إلى بعض الشروح الأحرى على الألفية 
أيضاء وشرح على البخاري؛ لم يكتملء 
EEE‏ 

نم أبوالعباس أحمدبن محمدابن يعقوب 
التلمسان العجيسي الشهير بالعبادي (توفي 
بتلمسان سنة 868ه/1463,). 

ثم بدر الدين محمد بن يحيى بن عبد 
الرجن بن محمد العّجيسي (ت؛ سنة 
1ه/1466ء)؛ فقيه مالكي» ونحوي؛ اشتغل في 
تدش ,لے سے حاسم ابن طولون» 
والأشرفية» والخروبية. 


4ه/1479.ء)؛ فقيه مالكي» له مشاركة في علوم 
عديدة؛ رحل إلى الحج؛ واحتار الإقامة ممحكة 
المكرمة. 

ثم ولده محمد بن محمد بن أجمد بن 
محمد بن محمد بن مرزوق التلمسان 
القجيسي؛ المعروف بالكفيف (توفي بالقاهرة 
سنة إووه/1495,)؛ وهو ولد ابن مرزوق 
الحفهيد؛ كان من أعلام الفقه المالكي. له 
مؤلفات عديلة؛ منها: النبحم الثاقب فيما 
لأولياء الله من مناقبء ورورضة النسرين في 
مناقب الأربعة الصالحين؛ الهواري» والتازي» 
وأب ركان» والغماري» ثم كتاب تاليف في الصلاة 
عدي ايد ول ااا وو ا 

ثومحمد بن أحتمد بن محمد بن أي يحيى 
ابن أجمد بن محمد بن مرزوق التلمسان 
العجيسي؛ المعروف بالسبط؛ لأنه سبط ابن 
مرزوق الحفيد( كان حيا سنة 20وه/514ا.)؛ 


وهو فقيه» ومحدث, 


OOO 


[محنا اهنا( الها اة من الع 
و را الاو التواكرة حى و 
وة الس :ا الع سجوع. أن عدا 
القييحل كات له اهتوامحاة أححرق. غي الحربت 
والسباسنة» اتا لمكا كان عليه حالهم من 
المعحف .ووهحة: الشركة عي أن هتاك اتشتحاء 
واحدا ويتمثل في شخص. 
داود بن إبراهيم العجيسي (كان حيا سنة 
3دده/4دو)؛ ولي على تيهرت؛ أيام الدولة 
الفا 
EER‏ 


تح مواطنهم: كانت موان عجيسة ججاوره 
لمواطن قبيلة تلكاتة الصنهاجية؛ بالمغرب 
وققه ‏ كانوا متوالجدين في ضواحي تونس»› 
وفي الجبال المشرفة على المسيلة. أما مواطنهم 
الأولى فهي في المبل الذي بنيت فيه قلعة بن 
حماد؛ قرب المسيلة. وقد تغلبت عليه قبائل 
عياض الهلالية؛ حي اصبح يسمى باحمهم. 
العامة؛ حو صار معضادلء ومعاضيك؛ کک 


6 كتامة: 

وهم أبناء كقام أو (كتم) بن برنس. 
وقد اخحتلفت الآراء حول الأصل الأول لكلمة 
كتامة؛ فمن قائل.. بأهفااسم علم؛ لشخص 
يتتسب إليه أبناء هذه القبيلة. وقائل بعلاقتها 
معن الكتمان. وقائل آحر بعلاقتها ‏ بشكل 
ما مع كلمي الكتيم؛ الي أطلقهاابن 
خحلدون على سكان إيطاليا؛ عند احتكاكهم 
بالقرطاحيين. أو القطيم؛ الي ترمي إلى معي؛ 
مسحي م ال وة اللا وقد فاه رالد كور 
موسى لقبال بتحليل هذ الآراء كلها؛ ثم ركز 
عل النقزش البيزنطينة؛ الكشفة قى موان كتامئسة 
القليمعة؛ في فج فيدول de fedoules‏ cCoı(؛‏ بين ميلة»› 
وجيجل. تلك النقوش الي وردت فيها عبارتان 
هامتان؛ هي: Ucutamii‏ أو Ueutumani‏ والعبارة الأخيرة 
وضعت قي صيغة الجمع؛ لدى اللاتينيين؛ وهي 
تقابل كلمة كتاميين المعربة. ومن هنا ننضم 
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إلى رأي لقبال؛ الذي بميل إلي وحود اسم كتامة؛ 
المعروفة الآن كمواطن لكتامة. وبطون كتام 
فمن بطون غرسن:؛ إيان وقلان وماوطن 
مصالة ومعاذ ويناوة وينطاسن. وتفرع عن 
یتال ملوسة. افا يناوة فتفرع عنهم بطون: 
جيملة ووفيصة ومسالتة, وينطاسن ‏ هم 
الأحرون س تفرع عنهمم. إجانة وأوفاس 
وغسمات. أما بطون يسودة بن كتام؛ فهم: 
دفاجة وفلاسة ومَنوّسّة ووريسن. ويقول ابن 
حلدون أن قصور كتامة بالمغفرب ‏ في وقته ‏ 
شش بت ١١‏ دمااجة, فل ر ن كتامة؛ 
با ر همم 
الي اتنفق عليها الستاسون. ولکن:: نلاح ظ ‏ 
حلافا لما اتفق عليه نسابة الأمازيغ كلهم 
فابن حزم ينسب زواوة إلى كتامة. وكمايقول 
ابن خلدون أيضا؛ أن ((البرابرة)) ينسبون: بني 
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قد : قنسيلة ومصالة وهشتيوة إلى كتامة, ورما 
5 7 0006 1 

يقصد بعبارة ([(البرابرة)) نسابتهم. 

ابن غرسن: قبيلة ملوسة؛ الك تست إليهم 
بلدة ملوزة الجزائرية؛ ف الوقيت الحاضر. وقبيلة 
ملوسة أو ملوزة ما زالت معروفة؛ وهى متواحدة 
ضمن قبيلة أنمحرة؛ المستقرة بين سبتة» وطنجة؛ 
خت الوك ءي تللق الهحاتك: بده مامكا 
زلدوي الموحودون بالجبال المشرفة على 
قسنطينة؛ ويعرفوك ب بني زونداي؛ حيث 
كانت تقام بينهم سوق زنداي؛ في أيام الجمعة 
والخلاف» والتمرد» وتعدد الف فيما بينهم, 
قبيلنة آولاد غبت التكور؛ إل اصرق :عن حبكل 
القل تنتمي هي الأحرى إلى ملوسة. وعن قلان 
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ابن غرسن؛ يقول موسى لقبال أن بلدة قلال 
القربيية من سطيف لما علاقة ما بمم؛ وإن 
تعحرضن الاسم للتصحيف. كذلك ماوطن بن 
غرسن؛ وهم بنو ماوطنت؛ الدينن .يشب 

كادو بن معارك الماوطى؛ دك الضي 
الذي نصبته جماعة من كتامة .عثابة الإله؛ 3 
الوه فة يصلون اليه وكيوا ضفحات 
زعموا أنها نزلت عليه؛ ثم سموه المهدي؛ 
كك ف نسحي اا الكداميحة المع شر كمي 
في داحلهم؛ بعد أن فاض مرجلهاء وا ق 
سباقها؛ غيرة على أبناء العم المقتولين 
بالقيروان. ثم مصالة بن غرسن؛ وهو الذي 
يرحع إليه ‏ حسبما يبدو فج مصالة أو 
فج مزالة؛ المعرف حاليا. ثم معاذ بن 
غرسن؛ الذي يبدو أن بني معاذ ‏ القريية من 
الميلية س تنتسب إليه. أمايناوة بن غرسن؛ 
فأهم بطوهم هي؛ قبيلة جيملة؛ وهم موجودون 
حدق #فتحلة ا عمسلل لاق و ی جا 
إل رار سنح ره بون علي ضار انيم 
حن نواحي العلمة, ويطلق اسم هذه القبيلة ‏ 
بعد تصحيفه ‏ على لمدينة الرومانية الأثرية 
umاCuicu‏ المعروفة حاليا ب جيلة. ثم قبيلة 


۰ 


مسالقة؛ الي توحد بقية منهم؛ يدعون بهذا 
الاسم؛ وهم مندر حون ضمن قبيلة الساحل 
القبلي بدوار (تالا إيفاسين)؛ هم بين آقبوء 
وسطيف؛ بالجزائر؛ ورمما سمي باسمهم وادي 
مسالقة الواقع بين مديني: قالمة» وعزابة؛ بعد 
أن صحفته ألسن العامة. ثم فيصة؛ الي لم 
يق منهم أثر يذكر؛ على الرغم من 
ظهورهم» ونشاطهم؛ أيام الدعوة الفاطمية. أما 
ينطاسن بن غرسن؛ فمنهم.: قبيلة إحانة؛ الم 
تكون بقاياهم موحودة بين اليلية:؛ والطاهير؛ 
وين جل دات والمسسدل»؛ حيدتث تعرف تلك 
اة مح ع ها ب ارخا کے 
ن ان أودية تك اجه حسوافئ أرتحاتة: 
ورها انتسبت إليهم فة تسمى ورحانة؛ وهي 
متواحدة في حهات جبل شلية بالأوراس؛ 
وتتواجد ففة أحرى ق ندل درا تة اا 
أوفاس؛ فلا نعرف عنهم ‏ في الحاضر ‏ سوى 
اسم تالا إفاسين؛ بين آقبو وسطيف؛ وال 
سيتق. ها ف الك عد ما يتا 
غسمان؛ فوردت في بعض المصادر ‏ أيضا ‏ 
عثمان؛ وربما كانت التسمية الأخيرة هي 
الصحيحة؛ بدليل وحود حي بمذا الاسم؛ قرب 


فج مزالة؛ قي سفح جبل الحلفا؛ كما توحد 
مدينة باسم العثمانية؛ وتقع على وادي العثمانية 
أيضا؛ وهي قريية من قلعة تازروت؛ موطن 
ل ا TO‏ 0 د 
عثمان؛ ويوحدون في حوز مكناسة بالمغرب 
وھ 

هؤلاء هم أبناء غرسن بن كتام؛ أما 
أبناء يسودة بن كتام فهم؛ دهاجة أبناء 
يسودة؛ ومنها بطن بالاسم نفسه؛ اندرج 
أبناؤه ضمن قبيلة زردازة (دوار بوطيب)؛ المتواحدة 
بين سكيكدة» وعنابة؛ حيث يوحد سد زردازة؛ 
کا كان تجتن الت محم اه ا 
ا اڪ رة اعون و كب ادن 
وذكر النعمان قبيلة باسم دفاحة؛ بين قبائل 
ميلة. ونسب إليهم البكري موضعا ماه قصر 
دماحة؛ قال أنه بالقرب من جبل صرصر؛ 
بالملخرب الأقصى. أما فلاسة أبناء يسودة؛ فلا 
نعرف عنهم شيفا. أما متوسة أبناء يسودة؛ 
فهم معروفون الآن؛ بالقرب من مدينة عين 
البيضاء الجزائرية؛ حيث اندمج أبناؤهم ضمن 
قبيلة الحراكتة؛ كما يوجد بطن منهم يدعى 
متوسين؛ اندرج أبناؤه ضمن قبيلة جيملة 
السابقة الذكر؛ وبالققرب من بجاية؛ تو جد قرية 


3 


بقيت إلى اليوم؛ تسمى متوسة. أما وريسن 
باسم وريسن. ونمةقبيلتان من كتامة؛ ولكن.. 
لا يعرف تسلسل نسبهم؛ في أبناء كتام؛ مع أن 
حل النسابينء والمؤرخين يعدوفهم من بين 
۽ 1 
سدويكش أنهم اختاروا الحياة قي التلول 
والسهول؛ من موان كتامة القديمة., وشا 
هذه القبيلة عرفوا لدى العامة؛ بقبائل الحدرة. 
وکل اودر ةبت کا تك اا و ا 
سكان المنطقة؛ من كلمة حضرة؛ بمعئ 
حاضرة؛ أي مدينة؛ إلى كلمة حدرة. وكماهو 
معروف؛ فإن للحجة أبناء المنطقة تنطق الذال 
دالا. أما بسو ثابت فقد ظلوا في مواطنهم الحبلية 
شتف اللغز الذي تسب 2 خيتزة ابن 
حلدون؛ حين قال أنه يجهل إلى أي القبائل من 
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كناقتة ت هاتان. الان (سدويكشن, وبي 
ثابت)؛ وإن كان متيقنا من انتسايهما إلى كتامة. 
والحقيقة هى أمهما عبارة عن تحمعات قبلية؛ 
غلت بقايا البطون الكتامية؛ السابقة الذكر؛ 
اقح جا تس ملكتن الأاصيحن 
اللستحدثين؛ بعد أن أضحوا ينفرون من نسبتهم 
القدممة لكتامة؛ كماذكر ابن خحلدون: ((وهم 
ينتفون من نسب كتامة» ويفرون منه؛ لما 
وقع منذ أربعمائة سنة؛ من النكير على 
كتامة؛ بانتحال الرافضة» وعداوة الدول 
بعدهم؛ فيتفادون بالاشتساب إليهم. وربما 
انتسبوا إلى سليم؛ من قبائل مضر؛ وليس 
ذلك بصحيح. وإفهاهممن بطون كتامة)) 1 

وجملة القول.. تعتبر قبائل كتامة من 
أشهر القبائل الأمازيغية» وأوفرهها عدداء وأمضاها 
عصبية. وهم من أهل المدر المستقرين في بيوت 
مبنية بالطين والحجر. مع بعض الاستشناءات 
الطفيفنة؛: ' الس مخض :جاعات حن يق 
سدویکش؛ الي احتارت حيةة الببدو اا 
كنا تعتبر كتافنة من آأه القبانل الأمارية 
ایارک "الجزا يارا ن ارح الب 


1 العبر»› مج 6> ص: 304 . 


الإسلامي؛ بل تركنت أثراء عظيما .في التاريخ 
الإسلامي ككل؛ في المغرب والمشرق. وعلى 
الرغم من كون هذه القبيلة العظيمة لم 
تتوصل ‏ منفردة ‏ إلى إقامة دولة خاصة بأبناء 
کا إل اف قك ت فل اتات 
أبنائهاء وأبناء صنهاحة ‏ من تشييد إمبراطورية 
إسلامية عظمى للفاطميين؛ أحفاد على بن أبي 
5 . 

وإذا كانت عشائر بي سدويكش قد 
كارت اة لدي E‏ الخيام» وامتلاك 
الأغنام» والبقر» والجمال؛ فإن إخوافهم من بي 
تات .طلا ال عنادات أسلافهم؛ 2 کے 
المدرء والاعتزاز با لمهم الوعرة الشاهقة. وكانت 
للبطنين المذكورين ارتباطات طاعة» وخحضوع 
نحو دول لمنطقة؛ إذ التردمست عشائرهم جيعا؛ 
بإعطاء الضرائب المستحقة. وقد تول بعض 
اباو بحي ات مهاما سامية في الدولة الحفصية؛ 
منهم حسن بن ثابت الذي تول منصب 
الحجابة؛ قي ديوان السلطان أيي يحيى زكرياء 
الحفصي. ويدو أن مهام موظفي الدولة من 
بي اد او ت فق اال نافيك وجمع 
المغارم. وقد بقي بنوثابت على هذه الحال؛ 
انطلاقا من عفد عبد المؤمن اين عغعلى؛ 


وتخئ غفد أن الاس ١‏ التقضى؛: الذي أزال 
مشيخكة بى ثابت» وأدبخهم 2 عداد جنده» 


وحاشيته. 


- أعيافهم: أما رحالات كتامة» وأعيافها؛ فهم 
كثيرون؛ في مختلف العهود؛ ظهر أكثرهم بدءا 
بالعهد الفاطمى. ونبداً ‏ هنا بالحديث عه 


القرطبي الكتامي (ت: سنة 332ه/942,)؛ فقيه؛ 
من أهل الصلاح؛ رحل مرتين إلى المشرق؛ 
فزار مصرهء ومكة» واليمن» وبغداد. قال عنه 
ابن الفرضي: ((وكان يذهب إلى النظرء وترك 
التقليد؛ وبيل إلى قول محمد بن إدريس 
الشافعى. وكان يحضر الشورى؛ ولما رأى الفا 
دائرة غل ملت الالكسن» رك كدف 
ولزم بيته...وكان شيخا صالحا؛ لم يكن 
بالضابط جد))." 


* تاريخ علماء الأندلسء ص: 110. 


ثمأحمد بن عبد اللهبن موسى الكتامي 
اروف بابن العجوز (من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهجحرة)؛ كان فقيهاء 
وشاعرا؛ وهو من بيت علم في المغرب. 

ثم أبو زيد عبد الرحتحن بن مسعود 
الكتامي الك يروه با غار (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجحرة)؛ فقيه 
اک 

ثمأبو عبد الرحمن عبدالرحيمبن أجمد 
ابن عبد الرحمن السبتي الكتامي المعروف بابن 
العبحوز (ت: سنة 418ه/1027.)؛ مفئ» وفقيه؛ 
عالم بلمذهب اللالكي؛ له رواية واسعة 
بإفريقية؛ والأندلس ومفيٍ. 

ثمأبو جعفر أححمد بن سليمان بن أجمد 
الطنجي الكتامي المعروف بابن أبي الربيع (توفي 
قبل 440ه/1048ء)؛ من المتخصصين في القراءات؛ 
قفا بارا الاس حي محا .والمريتة بالا س 
وله رحلة إل المشرق. 


ثم عبد الرحمحن بن عبد الرحيمبنأحجتمد 
السبتي الكتامي المحروف بابن العجوز (ت: سنة 
وبدع)/1057.)؛ فقيهء ومفئ؛ كان من أهل 
الفضاء والاستقامة, 1 
ثم عبد الواحد بن فوح الزواق الكتامي 
المعروف بالمتبز (من أعلام النصف الأول من 
ار اقا ال ال غ ابحو رين 
((وهو كتامي؛ نشا بتونس؛ ويما تأدب. وهو 
شاعر مفلق؛ قوي أساس الشعرء وأركانه؛ 
وثيق دعائمه وبنيانه؛ كأنه أعرابي بدوي؛ 
يركب ظهر الشعر؛ ويخوض بحر الفكر. 
يتكلف بعض التكلف؛ وني قصائده طول. 
عريان الظاهر من حلية الأدب؛ لغفلة في 
طبعه. وثقل في سمع).” من شعره؛ ما قاله 
مق ديت 
وَمَبّ للأطيار ذو رة 
EE‏ 
دار الذي عود من خدرها 


1 الأنموذج ص : 226. 


واستفصح الصّوت بِتَصْفِيقه اش 
تفتاح ذات الطار في شَعْرها 


وَملاة زنجية إل 


م رمه 


0 الك 


مخلوؤلق الصهوة كدر 
يعدو ومعديه ع Ee‏ 
كه فق مهاد سك 
لد 
E E‏ تل فلي الك 


وعن وصفه للحمام الداحن؛ قال 
ا أعرف أحدا وصفه بمثل هذه 
الصفة))؛ إذ قال: 
يجاب أردية اله حانك بخافق 
البق مض في السسّحَاب فَأبْرَهَا 
امير الريح الوب لِعَايِة 
كا 0 اكد أو أسبّقا 
قرب الأرْضَ البَسيطة قيطا 
1 والأفق ذا السقف الرَفِيعَة مر قى 
ويَظل يَسْترقِي السسّمَاء باق 


4 


في اجو سب به الشاب ارقا 


يبدو فيعجحب من يراه لحسنه 
EEC‏ عنْقه أن َنْطِقا 
ار سداد كاتا 
بس الرحَاجة أو تحب زب 
ول اق ا کے ی و ا 
الكوني: 
حر الْرُوءَةٍ والأبوة سيد 
يشمي لأشرف ساو انار 


لقاطِعين اط كل ميغ 
ف لذ حت دقائق الأفكار 
کا إذا بخل ال بمَاِه 


ر 


اشر بي اران أنا ندرى 
عر الفلوس وذلة الدَيَار 
e‏ 

وا كه شن علي رمم 
في ودكم وَإِذا بي أمنفل الدرك 

يَا حُسْنَ ودي لو اي ينت به 
فيكم وكرت بحظ عير مشترك 

ا ای ت 
E ETE‏ 


ب ثم إبراهيم بن يعقوب السبتي الكتامي 
للهجحرة)؛ فقيه. 

ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
ججاح السبتي الكتامي (توفي حولي عام 
4ه )؛ فقيه» وعالم بالتوحيد, والاعتقاد؛ كما 
اش ر بالققدرة على الحفظ, وهو من أصحاب 
ای e E E‏ اة كان يستخلفه في 


ئ«ممحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
ابن أححمد الكتامي المعروف بابن العجوز 
(توفي بفاس سنة 474ه/1081.)؛ فقيه من بيت 
علم؛ ولي قضاء فاس. 
ثمأبو طاهر جعفر بن علي بن دواس 
الكتامي المعروف بقمر الدولة (توفي بعد عام 
00ه/1106.)؛ وهو من مواليد مصر؛ ثم نشأ 
عر الله اا ا ساني ا ان ج 
الان ر قق الالقنداظ؟ ك كان ف ف 
العمود» ويجيد الغناء؛ وله اسا ت حسن في 
ك؛ انتقل إلى بغداد؛ حيث لقي بما حفاوة؛ 
و ن ره 
إن صَارَ مَولاي ذا يسار 
فإئنى ذلك ال 


كالشّمْسِ إن ١‏ يدت ارتقاعاً 
يقصر ر فيء لَمَا : ها وَظِل 
وله أيضا: 
لما رايت ال مشِيب في الشعر الا 
ود قد لآ صِحت وَاحَزني 
هَذا 0 الله احسححة 


لا ين العَدُوُ أن الْحِتَائِي 

کم را عِنْدَمَا عَدِسُتُ شَبَابي 
ضَاعَ تي أَعَرَ ما كان مي 

قأنا تاظِرٌ له في الراب 


ا 


کک وغ ادر في السدف 
ورادا عَجَبا أن رُخْت, فى ما 


كزكه/1121.)؛ وف م لين ممع منهم الشي 


ممسة. وعبد الرحيم أكبرهم في العلم 
والجلالة؛ والأمانة؛ وهو النتقل إلى سبتة من 
أصيلا؛ وأصلهم من بلدهم: كتامتة.ن, کان 
ييل إلى النظرء والحجة؛ ودرس الفقه ببلدناء 
وولي قضاء الجريرة الخضراء. ثم قضاء سلا 
تم خلافة القضاء بالحضرة؛ وتوفي مصروفا 
عن ذلك)) 1 

ثم أبو عبد الله محمد بن أجمد بن 
خلف الإشبيلي الكتامي (من أعلام النصف 
الأول من القرن السادس للهجرة)؛ فقيه» وراوية, 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عيسى الكتامي المعروف بابن المدرة أمن 
أعلام النصف الأول من القرن السادس للهحرة)؛ 
وهو من سكان قصر عبد الكريم؛ كان من 
ااك ان الما "انين الغريق: و كان اله 
عناية» واهتمام بالآداب. 

ثمأبوالحسن علي بن عبد الرتحن بن 
عبد العزيز بن زكرياء بن عبد الله بن 
إبراههيم بن حسنون البياسي الكتامي توفي 
بعد عام 560ه/1164.ء)؛ تصدر للإقرالى والخطبة 
والصلاة في بياسة؛ كما ولي القضاء بما. 


* الغنية» ص ص: 69 70. 


ثمأبوتّ يم ميمون بن جبارة بن خلفون 
الكتامي (توف بتلمسان وهو في طريقه إلى 
مراكش سنة 584ه/1188.)؛ عالم في الفقه والنحو 
والأذب؟ ول قضناء بلسي بالأندلنس؛: فرك أشرا 
محمودا؛ ودرس يما الأصول فاستنفع الناس به؛ 
ثم ول القضضاء ببجاية أيضنا. 

محمد القسنطيني الكتامي المعروف بابن الشميْ 
(ولد بقسنطينة سنة 3و5ه/1196.)؛ وهو عالم في 
الحديثء والفقه. رحل إلى مصر؛ أين تصدر 
لتدريس الفقه» والحديث بيجامعها؛ كما تول 
خحطة الشهادة بين الناس. 

ثمأبو علي حسن بن عمر القسنطيني 
الكقامي الشهير بابن الفكون (كان خيا سنة 
2ه/1205:)؛ وهو شاعر المغرب الأوسط في 
وقته؛ بدون منازع. قال فيه الغبريين: ((من 
الأدباء الذين تستظرف أخبارهم» وتروق 
أشعارهم؛ غزير النظم. والنشر؛ وكأفهما أنوار 
الزهرء رحل إلى مراكش.ء وامقدح خليفة بني 
عبد المؤمن» وكانت جائزته عنده من أحسن 
الجوائز... وهو من الفضلاء النبهاء؛ وكان 
مرفع المقدار. ومن له الحظوة والاعتباره 


وكان الأدب له من باب الزينة والكمال؛ 
ولم يكن يحقكرف به لإفامة ود أو إصلاح 
حال)).! 
أما ابن القنفذ فذكر في الفارسية؛ بأن ابن 
الفكون مدح الناصر الموحدي؛ عند وصوله إلى 
قسنطينة ((بقصيدة عظيمة)). ومن وؤلفاته: 
الرحلة؛ الي سجل فيها مشاهداته خلال 
تنقله من قسنطينة إلى مراكش» ثم ديوان شعر 
قال فيه الغبرييئ: ((وهو موجود بين أيدي 
اللاس» ونخبوب عندهم)). وهذه عينات من 
شعره؛ نبدأً يمقطع رائع تغن فيه ببجاية: 
دع e‏ وی ار کک 
E aE‏ به 
مسار بان عَنْهَا اهم وَلنَكَا 
ا 
راق لطر كااة وهر ب 


+1 عنوان الدرايية» ص: 334. 


فَحَيْيْمَا نظت راقَتْ وکل نيوا 
جي الدَار للفكرء للأبصار تََقِدُ 
إن تنظ ر الم فالأزمار يانقة 
1 أو تنظر البحر فالأشواج رد 
تاطالب يان كنت ذا نَصفي 
قل جنّة اتد فيا الأهل ولول 


ثم قولهفي بعض سادات 0 
عقو ا 0 تار ٍ الربيع 20 
عشونا إلى ار الشدى وَالْحَلق 


EE TEE‏ زوارق 
ترلنا إليها عن صَوَافِرَ سبق 


سا اا امه 


وَخَضنَا حشاه والأصيل ل 


وَسَيّدنا قد سارف هله 
بَرَوَرَقِهِ اال ا ررق 


فقت وَطَْفِي بلي كل عبرةٍ 


ر ت - هي 


وزورَقه يوي بو ثم يرتقو 
ESE‏ ك 


تَحَمّعٌ حَنَّى صَارَ في بَطن رَوْرّق 


E‏ م 

020 بکل جَمَال مهج الطسرف مرق 
ا يمي تر 

وَرَوض مَنَّى لمم به اريحُ يبق 


٣ا١‎ 


و3 


فيا حن ذَاكَ الْقَصرٍ لآ رال آجلا 
EE,‏ ا كا 


ركا به في رَوْضّة الأنس يَعْدَمَا 

هَصّرْنا بو غصن الَسَرَةٍ وَممورق 
ويك ا طول الوصا وربا 

1 مر على الأوؤْمَام ذكر ارق 
للق ترات لا افلا 
وََحْنُ عَلَى طرف من الَهْرٍ للق 
لمنلههًا مِن مزه وراز 

يُجَررُ ديل اليل كل مُوَقفق 
فلله سَاعَات مين صَوَالِحٌ 

عَلَيهِنَّ مِنْ ري الصّبّا أي روق 
حًا عليه اك إلا أقلة 

وإن عَاوَدَتْء تخل عَلَيْهَا الذِي بقِي 


ثميكمل قوله شراء ويتبعه بالشعر: 


"وتنا نضب ماء الأصيلء ورق نسيمه 
العايلء» وهم العشي بالانصرام» وودع النهار 
بسلام» وارخى الليل فوقنا سدوله» وجرر علي 
الأفطتق دول عدا ل زووقتا لك و 
الج عير مختجحب» ووجه الأفة غيم متلفع 
شوب الغمام ولا منتقب» وقد E‏ 
الكواكتس: ق. الات فكأفا ري با زورقنتا فق 
السماء. فأمروا أعزهم الله بوصف تلك الحالة؛ 
فبادرهم بمذه العجالة": 


أمر على صراط مستقيم 
NDE CE‏ 
دربت النحوم من النحوم 


2 8 3 سَ له م 3 75 3 3 

فنهر كالسجنجل قد تراءت 
3 2 ر و 
على شطيه جنات اللي 


1 عا اله في اط و شي 1 
00 هِنَالمرأى الوسيم أو النسيم 


و اشک مض | و | 7 0 
ااك الأثير إلى النَحُوم 
م نما أرضِ ف : 


وجوت الاء مِنْ حُوت النحوم 


أن مهد لما بقرله: ((قصيدة مشهورة عند 
العلماء بالمغغرب؛ وهي من در النظام. وحر 
الكلام؛ وقد ضمنها ذكر البلاد الق رآها 
في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش؛ وأونها:)). 
ألا قل لل ري ابن السَّرِي 
أبي E‏ الود الأريجي 


ومنهاء 
EEE ay‏ 
كرد زَيدٍ وعمرو غير شي 
ا E‏ ا خير 03 


ج: 2 ص: 483. 


واكم اورت اء بني ر 


وفي م مِليَِكَةَقَد فت 0 


يلين العطف والقلب القسي 


رفي گنس تست ميل صَبري 


ونت بكل ذِي وَحْهٍ وَضِي 
وَفِي مَازُونَة ما زا وكا 


بوستان المتاحر ل 


2 


وَفِي وران قذ أَمْسيّت ا 


باي الخصر ذي رذف روي 
وأبدت لي تِلِمْسَان ¿ ورا 

حَلَبِنَ الوق للقلب الخلي 
E‏ 


ل 


راطع قطَرُ 7 00 شنُوسا 


ا 
ت ستل عَنَ ارْض سّلاً فيا 

ا کاسرات ال 
وفي مراكش يا ويح قبي 

أنَى الاي فَظُمٌ عَلى القري 
E E‏ 

بهي في بهي في بهي 
أبن مصاع لمش اق لما 


ا أنا قد ذه ١‏ ار دان 

وأذعى الوم پارا کي 
عَلَى أن اشَْياتِي کو ريحد 

كشُوقِكَ تحر عرو بالسّوِي 


تش 
ا 


فيا ا لري 
لي فلب بأْض القٌّرْق ان 

و حل بالگ رب القصي 
فَهَذا بالدو هيم ا 

قاي شقا بالگکشي 


ثم أبو بكر محمد بن علي بن عبد 
الرهن بن عبد العزيز بن زكرياء بن عبد 
الله بن إبراهيم بن حسنون البياسي الكتامي 
(ت: سة 604ه/1207.)؛ أخحذ القراءات عن أبيه 
واحرين؛ ولي الصلاة» والخطبة ببلده بياسة. 
ويعتبر من القراء لماهرين؛ ومن أصحاب 
الضبط الحققين» وكان صحيح الرواية. 

ثمأبو جعفر أحجد بن محمد بن إبراهيم 
ابن يحبى بن إبراهيم بن يحيى بن خلصة 
القرطبي الكتامي (توثي بقرطبة في حدود عام 
609ه/1212.)؛ وهو أستاذء وعالم في القراءات؛ ولي 
الخطابة بقرطبة» وقام بتدريس علوم العربية, 
م تر 5 


ثم أبوالحسن علي بن محمد بن عبد 
السك بسن س كن ر فح بن ناد فى 
الكتامي المعروف بابن القطان (توفي بسلجماسة 
نبحة 0 افو م لمخد البويحة: 
كان بارعا في التمحيصء والنقد؛ مهتما بالضبط› 
والتقييد؛ عارفا بعلل الحديث؛ حريصا على 
وکر ارجا وا رعو ول اققاي اا 
ومن مؤلفاته: كتاب الوهم والإيهام الواقعين 
على كتاب الأحكام؛ وهو نقد لأحكام أبي 
محمد عبد الحق بن الخحراط الإشبيلي» وله 
أيضا مقالة في الأوزان» وكتاب النظر في أحكام 
النظرء وبرنامج؛ ذكر فيه شيوخحه» ونظم 
الجمان في أخبار الزمان. 

ابن إبراههيم بن يحهيى بن خلصة القرطبي 
الكتامي (توفي بقرطبة سنة 631ه/1233.)؛ متمكن 
من علوم اللسان؛ سواء كانت نحوا أو لغة أو 
أدباء؛ وله إلام بالتاريخ؛ كينا فح .ااه 
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الخطابة» والاقراء. 


الجبار المقوسي اللياني الكتامي (توفي يليانة 
سنة 644ه/1246ء)؛ عالم في العربية» والفقههء 
وأصتدول. لدتو كا كان بطل إل ال وف 
وتك غلل العبسافة؛ لله تقييدات فل كناب 
التلقيسن . حم بن على الازري. وقد على 
على ذلك الغريي بقوله: ((وكان له في 
"التلقين" تقدم ونظر لم يكن لغيره ولم 
يكن ملق غنرة فحن الكنب؛ وإن كان 
الرجل إماما في الفقه؛ ولكنه في هذا الكتاب 
أجل من غيره من الكتب؛ وله عليه تقييد 
فيه تبيهات خفيفة؛ معت أنه كمل بعض 
مافات المازري على التلقين)) أ 

ثم أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن 
حجوبة السطيفي الكتامي (توفي ببجاية سنة 
7ه/1278.) ؛ وهو صوفي؛ رحل إلى المشرقء» 
وعاد؛ حيث استقر ببجاية. له كتاب في شرح 
افاي الله المح ول .ازا ايك ي 
التصوف؛ وكان ينظم الشعر الصوفقي؛ منه: 


1 عنوان الدراية. ص: 188. 


أت ولا مَمْدُود اجاح 
غود مُسنْهّدا رطب اليراح 
ا : كيف أن E‏ 


ثم آبو الحسن علي بن محمد بن علي 
ابن يوسف الإشبيلي الكتامي المعروف بابن 
الضايع (ت: سنة 680ه/1281,)؛ كتب عنه ابن 
الطب اقللا عن أن جف يتن الزثسر: ((قال 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ بلغ [ابن 
الضائع] الغاية في الفن النحويء. وفاق أصحاب 
الأستاذ أبي علي الشلوبين بأسرهم؛ وله في 
مشكلات الكتاب العجايب. وقرأ ببلده أيضا 
علم الكلامب وأصول الفقه؛ وكان متقدما في 
هذه العلوم الثلاثة, متصرفا فيها. أما فن 
العربية؛ وعلم الكلام؛ فلم يكن في وقمه من 
يقاربه في هذين العلمين. أما فهمه. وتصرفه في 
كتاب موي فما أراة يسبقه في ذلك أحد. 
وله إملاء على طايفة كبيرة من إيضاح 
الفارسي. وكان له اعتناء کین بكلام 


الفارسي على الجملة... وكان بالجملة إماما في 
هذا كلدهء؛ لا ببجارى)).1 من هؤلفاته: شرح 
جما الج ٠:‏ لکا لصغير» و كتاب شرح 
سيبويه., واللصوة على ابن عصفور. وفيه ل 
اف الأزوق التوادي آاشى: 
SS‏ 


ر ت 


ثم أبو مروان عبد املك بن محمد ابن 
إسحاق الكتامي (توفي بأزمور سنة 
63ه/1293.)؛ وهو فقيه صالح. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله الضرير التلمسان الكتامي المعروف 
بابن الخنضار (ت: سنة 727ه/1229)؛ فقيه» ومن 
علماء الحديث. 


1 الإحاطة» 1d‏ 4. ص: 120. 


ثم أبو عبد الله محمد بن محمد عيسى 
الزنديوي ( الكتامي (ت: سنة 882ه/1477.)؛ فقيهء 
ومفسر؛ ولي القضاء بمحدينة قسنطينة في سنة 
39ه/1435م. 

ثمأبو عبدالله محمد بن غازي العثماني 
(أو الغسمان) الكتامي (توفي بفاس سنة 
ه/1522.)؛ فقيه؛ ولي الإمامة» والخطابة بجامع 
الفروؤيية 4 كا . كان س ها الجمافحة .باس 
وله مشاركة في التاريخ؛ من فؤلفاته؛ الروض 
ارا بن ايان مكاسة الريشحرة: وفورميسيع 
بترن العلل رة الاستحاد: بعد التقحال: اهلحل 
لرن و التحادف: 

ثم قاسم بن بحى بن محمد الفكون 
القسنطيني الكتامي (ت: سنة 965ه/1557,)؛ فقيه 
مالكي» ومفسر؛ اني مشاركة في علوم عديدة؛ 
ولي القضاءء والإمامة بقسنطينة. 

ثم عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم الفكون القسنطيني الكتامي ([توفٍ في 
قسنطينة بالطاعون سنة 1073ه/1662,)؛ وهو عالم 
المغرب الأوسط في وقته. كان أدييا ونحوياء 
وعالا في الحدييتث؛ جمع بين. علمي الظامرء 
والباطن. وكان أميرا للحج؛ فهو الذي يقود 


حجاج الجزائر إلى الديار المقدسة. تصوف؛ 
فأضحى منقبضاء ومنزويا عن الناس؛ وترك كثيرا 
معي اا کے و 
مهتفنا محا و كان اماما يفتحدي الحاين ةة قها 
وتعددت تاليفه عنها؛ وشهد له بالتقدم على 
فخا مسح لحان و احا مسي( ر 
العلوم أمامه؛ يقول: "قرأها لله وتركتهمالله. 
من مؤلفاته: شرح على البسط والتعريف في 
علم التصريف؛ للمكودي» وشرح على شواهد 
لري عفدل «الأ وو قور والح د الان 
في تحور إحوان الدحان؛ وهي في تحرجمه وديوان في 
مدح النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
رتبه على حروف المعجم» وشرح جمل لمحراد 
ومخارج الحروف من الشاطبية» وتأليفا في 
حوادث فقراء الوقت؛ رعا كان هو منشور 
الهداية بي کش ال مر" ادعی العلم والولاية. 
هذاونشر له لمقري خطابا أرسله إليه» مع 
قصيدة؛ منها: 
ا gg‏ 
يروي به الطالإبون غايه 


ER EE 


كما تَعَلَيِتَ في الاي 


5 5 2 3 0ھ و ال 
و ري 2 ار 


في الجفظ وَالفَهُم وَالدَايِة 
بجاو خير الاد طرا 
٤‏ ا E E‏ 
صلىعَيّوالإلة رى 
كفي به الشر وَالغِوَاية 


000 


ثمأبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطني 
الكتامي (توف بعد عام 3ه/1662.)؛ خلف 
والده قي إمارة الحج. وكان عالما في الفقه 


المالتكى. 


هؤلاء بعض علماءء وأدباء كتامة؛ وبقى 
الآن الحديث عن رحال كتامة؛ rE‏ 
فن السيف والسياسة. من هؤلاء: 
مهدي بن كناوة (أو أبي كناوة) اللهيصي 
الكتامي ([توفيٍ مقتولا بعد عام 288ه/ووم)؛ 
وهو شيخ فيصة» وزعيمها. كان فارسا 
يفاد سام و ا ق ا 
منذ البداية؛ وظل قي موقفه المعادي لأبي عبد 
الله الداع ى قله أعوه أبى مد ايحن 
كناوة؛ الذي كان متحمسا للدعوة الشيعية. 
وقد سجل القاضي النعمان خبره؛ فقال: 
((وكان جميع المؤمنين أنصار غشمان (أو 
غسمان أو عثمان)ء والجماعة المخالفون أنصار 
فيصة؛ وكان صاحب أمرهم مهدي بن أي 
كناوة؛ وكان أخوه أبو مديني قد دخل 
الدعوة. وصار إلى أبي عبد الله مهاجرا؛ 
كانت اة تة ونية ونجدة. وكان أخوه 
مهدي من أشد فارس كان (هكذا) في 
عصره. وأهوله منظراء يقال أنه كان أشعر 
البدن كله؛ هائل المنظر.ء شديد الضربة. 
فيقال: أن الأولياء احتالوا عليه في بعض تلك 
الحروب؛ وقد زحف إليهم., والتحم القنال؛ 


وني موضع لمعركة مقبرة فيها قبور حجر 
عليها؛ فأدخلوا له رجالا من أشد من 
قدروا عليه في ذلك التحجير؛ وقدموا إليه 
فارسا ليجره إليهم؛ فشتمه. وأغضبه؛ فحمل 
عليه؛ وانجر له الفارس إلى موضع الرجالة؛ 
فرماه مهدي برمح؛ فأصابه؛ فأنفذه. وسقط 
الدمح بين يدي الفارس؛ وظن الناس أنه 
قد أخطأه؛ فما علموا أنه أصابه حت رأوه 
قد سقط عن برذونه؛ وخرج الرجال على 
مهدي؛ فأخذوا عنانه» وأحاطوا به؛ وححجملت 
الخيل عليه؛ فضرب في الرجالة؛ ففرقهم؛ 
وحمى نفسه من الخيل؛ وخلص منهم. فكان 
مثلها)).” وهكذا لما عجز الآخحرون عن قتل 
الخصم العنيد للدعوة؛ مهدي ابن كناوة؛ تولى 
أحوه أبو مديئ المهمة. فتم له ذلك بواسطة 
مكيدة» وعيانة. وعكوت مهدي توحد الحيان: 
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ma‏ قلت اتير لعي 


أرسالة افتتاح العوة» ص ص: 106 107. 


ثم فح بن يحي المسالتي الكتامي المعروف 
بالأمير (توفي مقتولا سنة 293ه/005.)؛ وهو 
من أعيان كتامة للموالين للأغالبة. بقى على 
دات للقيعة جح قله أب عة الله اا 
ثملاوهبن صوحان اللهيصي الكتامي (كان 
حيا سنة 288ه/000.)؛ لم تشر إليه المصادر 
بعد عام 288ه/000,. وهو العام الذي تآمر 
فيه مع أبي مديي لقتل أخيه مهدي. وقد 
ذكر القصة النعمان؛ فقال: ((وطالت الحرب 
يبن الفريقيسن (قلنة غشعندان: المتاضييرة” الداع 
وقبيلة لهيصة لمعادية له)؛ ينتصف بعضهم من 
بعض؛ فلما نظر أبو مديني إلى تمادي أخيه 
مهدي في غيه» وإصراره؛ اغتم لذلك وساءه؛ 
وكان رما وقف إليه؛ فوعظه. ودعاه إلى 
الله. وخوفه. وحذره عقابه؛ فلا يزداد على 
ذلك إلا غياء وتماديا. فلما رآه لا ينمصرف عن 
ذلك؛ اجتمع مع فتى من فيصة؛ كان قد 
صار إلى الدعوة» وهاجر إلى تازروت في من 
هاجر من الؤمنين؛ يقال له لاوة بن 
صوحان؛ وكان له شدة, ونجدة. فقال له 


أبو مديني؛ وقد خلا معه: وجل فقد ترى 


تمادي مهدي؛ وما أكسبنا من العارء وأدخل 
فيصة فيه؛ من الخلاف, والعصيان. ولو قد 
أراح الله منه لاففرق أمر فيصة» وصاروا إلى 
الدين. فقد رأيت أن وصاروا إلى الدين. فقد 
رأبت أن نجتمع؛ أنا وأنت؛ إذا التقيياء ونخرج 
ناحية إليه؛ على حسب ما كنت أفعله؛ 
لنعظه. ونكلمه؛ فإذا أمكننا؛ رميناه جميعا؛ 
برحين في ساعة واحدة؛ فإن اتقى؛ فلعله أن 
يعقي أحدهما؛ ولعل الله أن يريح منه» ويقطلع 
أثره. فاتفقا على ذلك وتعاقدا عليه. فلما 
التقوا للحرب؛ خرجا ناحية, ودعَوَا به؛ 
فأققل إليهما؛ وكلمه أخوه أبو مديني؛ بعشل 
ما كان يكلمه؛ حتى أنس إليه؛ ثم ضرباه 
جميعا ضربة رجل واحد؛ فاختلف رمحاهتما 
فيه؛ فسقط إلى الأرض. وحمل الأولياء عليه؛ 
ر حملت فيصة؛ فاستنقذته» وحمّلته؛ فمات من 
جراحته تلك؛ بعد أن وصل إلى موضعه. 
وتفرق أمر فيصة من بعده وأقبلوا إلى 
الدعوة؛ واصطلح غشمان» ولهيصة, وتالفوا 
على الدين))." 


أرسالة افتتاح العوة. ص ص: 107 108. 


ثم أبو مديني بن كناوة اللهييصي الكتامي 
(كان حيا سنة 296ه/و0وم)؛ انضم إلى الدعوة 
الشيعية منذ بدايتها. وقد وصل تعصبه 
للدعوة؛ انه قتل أحاه مهدي؛ بعد استدراجه؛ 
وحيانة ثقته فيه. وقد أضحى منذ ذاك التاريخ 
محل ثقة أبي عبد الله الداعي؛ الذي كان يكلفه 
في المهام الصعبة؛ على رأس حيشه. 

ثم أبو زاكي تمام بن معارك بن ضبارة 
(أو دبارة) الأجاني الكتامي (توفي مقتولا سنة 
8وده/و1ه.)؛ وهو من القادة الكتاميين الذين 
قامت على كاهلهم الدولة الفاطمية ببلاد 
المخغرب. وهو ممن يثق فيهم الداعي؛ إل کل 
يوليه المهام الكبرى عند الحاحة, تآمر مع أبِي 
و الله اغ و اة ان الاش عل للحن 
اة ت الله الشيعي. فلما انكشف أمرهم 
قتلهم؛ وكان مقتل تمام بواسطة عمه ماقنون؛ 
ادق تحاف عو انيح مان اكا غ اة 
عبيد الله برسالة حملها معه؛ ولما فتحها 
عمه؛ وحد يما الأمر بقتل تمام. ولما عرضها 
قنون قل انين E E E‏ عم؟ نفل 
ما آرت ان 1 كد كك الأمر. 


ثم هارون بن يونس المسالتي الكتامي 
الملعحروف بشيخ المشائخ (ت: مقتولا سنة 
8ه/910.)؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
ال اا رة الوب فلم ت واا 
الشيعي بتهمة التامر عليه مع عك .الل 
الداعي» وأخيه أبي العباس. 

ثمأبو حميد دواس بن صولات اللهيصي 
الكتامي ([توفي مقتولا بعد عام وو2ه/11ف)؛ 
وهو من قادة كتامة الذين قامت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية. ولاه أبو عبد الله الداعي 
تيهرت؛ بعد فتحهاء وإسقاط الدولة الرستمية, 
00 ثم كادو بن معارك الكتامي الملحروف 
بالمارطى (توفي مقتولا سنة 300ه/9127.)؛ كان 
eT‏ عندما قدمه قومه الكتاميون 
عليهم» وادعوا أنه المهدي الحقيقي. وقي هذا 
يقول ابن عذاري: ((ولحق من كان حولي 
رقادة من كتامة ببلادهم. فلما حصلوا يماء؛ 
أظهروا الخلاف على عبيد الله؛ وقدموا على 
أنفسهم حدثا يعرف بالمارطي؛ واسمه كادو 
ابن معارك» وجعلوه قبلة يصلون إليه؛ 
وزعموا أنه المهدي المنتظر؛ وكتبوا كتابا فيه 
شريعة؛ زعبوا افا ابرلت فة فعلي عق 


يع الزاب؛ وقوي أمره واشتدت شوكته. 
فأحرج إليه عبيد الله قوادا؛ حاربوهم. 
وهرب إليهم أحد القواد؛ وهو صولات ابن 
جندة؛ في نحو مائتي رجلء. ثم أخرج عبيد 
الله اسه أبا القاسم إلى بلد كتامة؛ محاربة 
المارطي... وكانت له على المارطي وقائع. 
وهرب من قواد أبي القاسم إلى المارطي رجال؛ 
ثم أمنهم أبو القاسم» ولاطفهم حتى 
انصرفوا إليه))." وييدو أن كلمة مارطي هي 
نتيجة للتصحيف الذي لحق كلمة ماوطى؛ 
تة إل فد ره الاح لعن كر 
من كتامة. هذا وقد تم قل الارطي (أو 
بالأحرى ماوطي)» وأنصاره؛ بعد أسرهم 
ونقلهم إلى رقادة. 

ثم حباسة بن يوسف املوسي الكتامي 
(توقي مقتولا سنة 302ه/914)؛ وهو أحد 
گتار اد و الو ا و و ا 
على عاتقهم الدولة الفاطمية يلاد المغرب. 
كماتول مهمة فتح سرت» وأحدابية» وبرقة؛ 
N E ES‏ 
الشيعي؛ لسوء معاملتهم له عند قدومه من 


1 البيان المغرب»› 33 1> ص ص: 166 ل 167. 


المشرق. وكان أيضا هو فاتح الإسكندرية؛ إلى 
جا آي اللاي فحن هب الله القع سح 
02ھ |914« ثم ال الحو القاسم إلى الفيوم؛ 
وهنا حدث الخلاف بينهما؛ إذ أرسل إليه أبو 
القاسم أبو فريدن القائد ليخلفه؛ على أن 
يلحق به حباسة إلى الفيوم؛ فغضب حباسة 
وقجال "اننا امزتكيع EEA E N‏ يبحو N‏ 
فريندن جره وذكره + تع ركب افع لاضن 
فارشا بيع اة واد :إل “العسورق؟* قاضمذا 
تيهرت؛ حيث كان أحوه عروبة واليا عليها؛ 
ولكن قبض عليه في الطريق» وقتل مع أخيه 
رووا وف كا اقح ,هدهو ال عل 
مصر بانهزام أبي القاسم» وعودته إلى رقادة. 

ثم أبو ميمون عروبة (أو غرويه) بن 
رالرى الال ان ورا يبوت 
2ه /14و,)؛ EE‏ كار القادذة ى .الدولة 
الفاطمية؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. عين واليا على 
رق وتي االحتيع ا اجر ت .الا 
الشيعي ف أبي عبد الله الداعيء وأخيه أبي 
العباس؛ إذ قتلهما قائلا لأبي عبد الله "أمرني 
يفتك مشن امرش الناس بطاعته:؛ وانخلعت له 
من املك بعد توطتته"؛ ثم طعنه. وذكر ابن 


عذاري نادرة؛ جاء فيها:! ((وحدث الثقة أن 
أبا عبد الله نام يوما بحضرة أصحابه. 
وعنده جماعة من دعاة كتامة؛ فتحرك في 
نومه؛ فانكشفت سوءته؛ فنظر بعضهم إلى 
بعض؛ ولم يقدموا أن يستروه؛ فمد عروبة 
ابن يوسف يده إلى الملحفةالتي كانت عليه؛ 
فستره بما. وانتبه أبو عبد الله؛ فقال: " 
من سترن إذا انكشف"" فقالوا له: "عروبةة"؛ 
اال مسو راج حا باعل عرريا يكل 
بين يديه» ويقول: "ياسيدي مر بقتلي'؛ 
فقال له "لا سبيل إلى ذلك؛ لكنك والله 
قاتلي))." ومع هذا فقد دارت الدوائر على 
عروبة؛ بعد خروج أخيه حباسة عن طاعة 
الدولة؛ فحاول المهرب؛ ولكن قبض عليه؛ 
وأعدم مع أخحيه. وحاء في المصادر التاريخية؛ أن 
لمحا عرضا على عبيد الله الشيعي؛ فققال 
E ESE CEC CEE ECC‏ 
هذه الرؤوس ضاق يها المشرق والمغرب؛ 
وحماتها هذه القفة". 


7 البيان المغرب» ج: 1. ص: 164. 


ثم أبو حدو الكتامي (كان حيا سنة 
563ه/4).915؛ وهو من القادة الكتاميين الذين 
كارا عي المي التاطفسى. "راصي صل 
مصر. انتهز فرصة ما وهرب إلى الجيش 
العباسي؛ فاستقبل بحفاوة؛ ثم أرسل إلى بغداد؛ 
ابن جتن في حدمة الخلافة العباسية. 

توفي ببرقة سنة 306ه/918,)؛ وهو من قادة 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. أعاد فتح برقة؛ 
بعد خروحها عن الطاعة؛ ثم أسندت إليه 
ولايتها حي ثمماته. 

ثم أبو معلوم فحلون الكتامي (توفي 
مقتولا سنة 310ه/922.)؛ وهو من قادة الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب؛ بعثه عبيد الله إلي جحبل 
أوراس؛ قصد إخضاع سكانه؛ فأساء السيرة 
فيهم؛ فقتلوه» وممن معه من جند كتامة 
كافة. 

ثم معلى بن محمد الملوسي الكتامي 
الداعى (توفي مقتولا سنة 315ه/927.)؛ وهو 
متو را عياف NIT ET ETT E‏ 
جاده شري E E E E‏ 
مقيداإلى أبيه برقادة؛ فأمر بقطع رأسه. 


ع أبو مالك بن يغمراسن بن شخمة 
اللهييصي الكتامي (كان حيا سنة 323ه/934.)؛ 
EE,‏ بق تلان الدرئمة ET EEN‏ 
غلب آها و ار بحو متا نة ووه يودة: 
ستة وبوه/ة56)؛ وهيو من قادة “اليش فى 
E E MCS‏ 

حم ا يوسف ماقنون (أو ماكنون) ابن 
ضبارة (أو دبارة) الأجان الكتامي (كان حيا 
سنة وووه/960.)؛ وهو من قادة الدولة 
الفاطمية بالمغرب؛ تمن أقاموهاء ووطدوا أركافها. 
E‏ سرائية و موس e‏ 

ثم يعقوب الكتامي (كان حيا سنة 
ودده)/و6مه.)؛ كان رئيسا للبحر في الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب. ‏ وكان موصوفا 
بالشجاعة» والإقدام؛ قاد النجدة البحرية؛ الي 
وجهست إل. الإسكندرية؛ لاع أن القاسع جن 
عبيد الله عام 306ه/هاو؛ ولكن الحملة 
فلت و اسر يعتفويية): وأزستكل إل ب داد ولكنه 
تمكن من اهرب والعودة إلي إفريقية. 


الكتامي (توفي مقتولا بالشام سنة 360ه/970,)؛ 
وهو ا الققادة الك 2 جيش الدولة 
الفا طمية, جهزره المحم ينن الله الفاطصمي م 
جوهر الصقلي لفتح مصر؛ ولما تحقق مهما 
د ك؛ وحهه جوهر على راس حيش لفتح 
الشام؛ فتم له ذلك. ولا زحف إليه الحسن 
بن أحمد القرمطى؛ كان آنمكذ جعفر مريضا 
القرمطي» وقتله. وعنلة يقول ابن حلكان* 
((قال بعضهم: قرأت على باب قصر القائد 
جعفر بن فلاح المذكور؛ ؛ بعد قتله؛ ؛ مكتوبا: 
ا مزلا عَبث اران بأهله 
ادم برق لا يخِمَع 
أن الذينَ عَهِدنهُمْ بك مَرَّة 
كان الزَّمَانَ بهم يَضْرٌ وَيَنقغْ 
ذهب الذِينَ يُعَاشٌ في أكنَافهم 


رداق اف ان 


وربقى الذين حياتهم لا تفع 


وكان جعفر المذكور رئيسا جليل القدر؛ 
نمدوحا؛ وفيه يقول أبو القاسم محمد بن 
هان الأندلسي الشاعر المشهر: 

كانت مُسَاءلّة الرُكبّان نُخبرني 

عن جغفر بْنِ فلآح ايب ابر 
حتى التَيتا قلا والله ما ما سمعت 


أذني بأخْسَنَ مِمّا قذ رأى بَصّري)). 


والناس يرود هذزين البيستنق لأبي 0-6 في 
القاضي أجد بن داود؛ وهو غلط))." ولا بد 
تحن اول م الت فالس مك اس 
الي حققها إحسان عباس؛ وهي الي تشير إلى 
اتن الاد الي حي دقل ابات بال 
كتابه EE.‏ 
ثم أبوالحسن علي بن جعفر بن فلاح 
ابن مرزوق الكتامي (توفي مقتولا بالقاهرة 
شيحة وو و هو أشن اكا لوزرا ف الدؤتة 
القاطمة + قلق وزير النوزراءة :دى 
الرياستين الآمر» المظفر»ء قطب الدولة؛ وكان 
ته التظخس بى تون الول كلها كما يعحد 


1- وفيات الأعيان» ج:1» ص ص: 361 س 362 شذرات الذهب» ج: 3 ص: 29. 


من قادة جيوشها الكبار؛ إذ قاد الجيوش 
الفاطمية نحو الشام. ولما مرض سنة 406ه؛ 
ذهب الحاكم بأمر الله إلى داره لعيادته. وتم 
مقتله مؤامرة؛ إذ قتل بواسطة فارسين متنكرين. 

ثم سيف الدولة حسين (أو طليب) بن 
دواس الكتامى (ت: سنة 411ه)؛ كان من 
الىئ دير مل الحاكم بالله الفاطمى؛ بإيعاز 
من أحته ست لملك. وكانت العلاقة قد 
قصره؛ فلم يجبه؛ ولماالتقيافي بعض المناسبات؛ 
ا عن عدم تلبية طلبه؛ ااب "لذن تفتلي 
ق ر اي إل سق آنه لين اى قر : 
واشتغلسيةة: . سخ اللسلق . تخ الل ,نها 
تطلق يله 2 شكولك الدولة بعله؛ ولكنها 
اق سك امشتكيك ال ی وأمرت من قتله. 
ثم أبو محمد سند الدولة الحسن بن 
415ه/1024,)؛ أمير من أمراء الدولة الفاطمية؛ 
ولي على حصن افامية بالشام» ثم ولي على 


خلت كاه المي ارس ال انو الق 
المحري "الرسالة الستدية" وهي في بجلد واحد. 

مدين بن مخلوف الغشمان (العنمان) الكتامي 
(توفي مقتولا سنة 709ه)؛ وهو من الفقهاء 
المنحدرين من بيت علم وورع؛ ولي خحطة 
الكتابة» والعلامة في الدولة المرينية؛ ولكنه تعرض 
امن يمه البهيتوة؛ الذي يكوا اا 
عليه؛ في قلب السلطان المريئ؛ فقتله ظلما؛ 
كحي لين o‏ ابخاريت: فياك 


بامتامريين مين البهبوة: 
ا ا 


مواطنهم: تمتد مواطن كتامة من تخوم بجاية 
غرباء إلى بونة شرقاء ومن سواحل البحر 
الأبيض لمتوسط شمالاء إلى حبل أوراس جنوبا. 
قد لخصهاابن خلدون بقوله: ((وكانت بتلك 
المواطضن بلاد مذكورة؛ أكثرها هم وبين 
ديارهم. ومجالات تقلبهم؛ مفل: ايكجانء 
وسطيفء وباغاية, ونقاوس» وبلزمة, ويتكستء 
وميلة» وقسنطينة» والسيكرة» والقل» وجيجل؛ 
من حدود جبل أوراس» إلى سيف البحر؛ ما 


يبن ججابة» وبونة... وكان من هله البطون 
(الكتامية) بالمغرب الأقصى صخر منتدبون عن 
مواطنهم وهم بماإلى اليوم)). 


ا كر ولسننة؛ 

اوا و و أن هال و 
كزولة أو (جزولة). وكل ماهناك؛ أن جدهم 
غير معروف؛ وأهم اخحوة لصنهاحة ولمطة 
وهسكورة؛ من أمهم المسماة تصكي العرجاء 
بت زحيك بن مادغيس الأبتر. ويقال أنما 
تميق ب اعد ا کے من أوريغ؛ فولدت 
له هوار؛ وهكذا يصبح ‏ بدوره ‏ أخحالهم 
تحن اهم اكيم ورل اتن خلحدون .أن 
بطون كزولة كثيرة. وهم ظواعن؛ ينتجعون 
بأنعامهم في بلاد السوس. ومن أفخاذ كزولة 
فحذ يسمى يزدكتن؛ ببلاد السوس. وبعد 
دحول عرب لمعقل إلى تلك الديار؛ تغلبوا 


: اع ا 2 
على بطون كزولة» وأدرحوهم ضمن رعاياهم. 
I | |‏ 


1 العبر مج: 6> ص: 301. 
2 العبر مج: 6> ص ص: 419 420. 


أعيائهم: اشتهر من هله القبيلة عدد من 
العلماء؛ الذين خلفوا أثرا محمودا في بلاد 
الملغرب كلها. من هؤلاء: 

عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير 
علي بن ياسين الجزولي ([توفي بتامسنا سنة 
451ه/1059)؛؟ كان فقيها مالكيا؛ درس العلم 
بالسوس؛ على واحاج بن زلو اللمطي. ولا 
وصل خطاب أبي عمران الفاسي إلى واحاج؛ 
طالبا فيه البحث عن فقيه؛ يتوحه مع زعيم 
صنهاحة إلى بلده في الصحراء؛ لكي يعلمهم 
متيسو قمع" اا علي .هفده" اة بسن 
ياسين؛ فأرسله معهم. فكان بينبهم بمثابة ابن 
تومرت بين الموحدين؛ إذ أضحى زعيما روحيا 
لديهم؛ يطيعه الكبير والصغير فيهم. وكانوا لا 
يقدمون إلى إمامة الصلاة بينهم إلا من صلى 
عا ا اة ن اق ب كان اف 
الجميوش المرابطية في الغزوات. وتوفي مقتولا في 
إحداها. 

ثم أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن 
يللبخت بن عيسى بن يوماريلي اليزدكتني 
الر اي اول( وق فو ق ر ا الاراء 


احتلفت في سنة الوفاة: 606 أو 607 أو610 أو616 


أو7زمه ]1209 أو 1210 أو 1213 أو 1219 أو 1220.)؛ وهو 
مده طويلة ٿي“» والجزائر› والمرية. كما ولى 
حطة الخطابة عراكش. من مؤلفاته: رسالة في 
سعاد» وتاب ا 2 النحو و عختصر شرح 
ابن حي لديوان المتتببي؛ وهو كتاب اعد ت 
قال عنه ابن خحلکان: ((کان إماما في اللحو؛ 
كير الإطلاع على دقائقه وغريبه. وشاذه. 
وصنف فيه المقدمة الس جاه القانون؛ ولقد 
الاشتمال على شيء كير من النحو؛ ولم 
الفضلاء فشرحوها؛ ومنهم من وضع ها 
أمثلة... وكان إماما في القراءات» والنحوىء 
واللغة. وكان يتصدر في الجامع للإاقراء؛ وأنه 
وفوائد. وذكر بعض أصحابه أنه حضر عنده 


ليقراً عليه قراءة أي عمرو؛ فقال بعض 

الحاضرين: "أتريد أن تقرأعلى على الشيخ النحو؟" 

قال: فقلت: "لا". قال: فسألني آخر كذلك. 
فقلت: "لا"؛ فأنشد الشيخ. وقال: "قل فم 
لنت للئخو جتتكم لآوَلاً فِه زعت 


ر 


حل ربدا لشأنه ْنَا شّاء يذهب 
أنا ما لي وَلامئريء أَبَدَ الذهر تضرب)),' 


ثم أبو فارس عبد العزيز بن تليلا 
الجزولي الشهير بالجزولي (توقي بأزمور سنة 
60ه/1281.)؛ فقيه مالكيء» ومفي؛ تصدر 
للتدريس بازمور. ثم اتحه نحو التصوف» وكان 
معظما من طرف السلطان أبي الحمسن للمريي. 
ثم أبو زيد عبد الرححن بن عفان 
اللجزولي (توفي بفاس سنة 741 أو 744ه/1340 أو 
4)؛ وهو من كبر العلماء في الفقه المالكي. 
قيد طلبته نقلا عنه ثلائثة شروح على رسالة 
أي زيد؛أولهما في سبعة بجلداتء وثانيها في ثلائة 
بجلداتء؛ وثالثها في مجلدين النين. 


“وفيات الأعيان. ج: 3 ص ص: 488 490. 


(توفي بفاس سنة 758ه/1356)؛ عالم متفنن؛ له 
اهتمام بفنون عديدة. كان خطيبا بليغاء وكاتبا 
بارعاء وأدييا محنكا. ولي الخطابة والقضاء بفاس 
زمنا. 

داود الجزولي (ت: سنة موه وكد1,) ؛ وهو من 
علماء الفقه» والعربية, والحساب. مات أبوه 
حت بعد أن تلقى فا شيا من العلم س قاصحدا 
فاساء ثم تلاا ايحن تلقن علا ما خاد دة 
بحما؛ ثم توحه إلى تونسء فالقاهرة؛ للغرض 
نفسه. وبعدها ذهب إلى الديار المقدسة؛ حيث 
زار المديية؛ ثم استقر يمكة؛ أين تصدر 
للتدريسء والإفقاء بما. قال عنه الققراي: ((كان 
بارعا في الفقه والأصلين؛ منقدما في العربية)) 1 
م فاا نافال فة 1165/80 وف ف 


1 توشيح الديياجء ص: 206. 


وحزب الفلاح» وحزب اللجزولي؛ وهو بالعامية. 
وله أتباع يدعون 'الجزولية" وهم على الطريقة 
الشاذلية, 

ثم أبو الحجاج يوسف التغاتيني اللجزولي 
(توفى في حدود سنة 900ه/1494ء)؛ فقيه؛ له 
شرح على ابن الحاحب. 

ثم أتحتح#د بن موسى الجزولي (ت: سنة 
27ه/1520.)؛ فقيه حزولة في وقته؛ ووصفه 
صاحب درة الحجال ب ((عمدة بلاد جزولة)). 
ثم عبد المسيح (أو عبد السميح) بن محمد 
القنفيسي الجزولي (توفي بعد عام 940ه/1533.)؛ 
فقيه بلاد جزولة في وقته. 

ثمأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجزولي 
(ت: سنة 6هووه/1578,)؛ فقيه؛ له اهتمام 
وار کے .ااا و کان ابر صر 
خليل بالكامل. 

ب لثم محمد بن محمد بن علي التافجرون 
الدرعي الجزولي (توفي بفاس سنة وووه/1580م)؛ 
فقيه؛ رحل إلى مصر وحج؛ ثم عاد؛ بعد 


تزوده بالعلم. 


ا ا 


مواطنهم: بمكن تحديد مواطن كزولة بأرض 
السحدوس» ج فاون ق روع طلا لل 
وهم بذلك يجاورون قبيلة لمطلة؛ الي تناصبهم 
العداء؛ إذ كانت تدشب بينهم الفتن؛ بين 
الحين والآحر. كما أنهم موزعون بين 
القبائل في ا مغرب الأوسط. إو علب بع بل 


كزول؛ القريب من تيهرت. 


38 لطة: 

فالحتذي قل قن قبيلسة: كرولة يضف 
قوله علي قبيلة لطة,. فهم ‏ بدورههم ‏ لا 
برف اسم ا اا امهم اهي تصسكىي 
العرجاء؛ تلك الأم الأسطورية؛ المشتركة بينهم.ء 
وبين ككل من. صنهاجحة» وكزولة» وهسكورة» 
وهوارة. حن وإن كان بعضهم ينسب صنهاجة 
إلى عاميل بن زعزاع» وهورة إلى أوريغ بن 
برنس؛ فإن أباء: لمطة» وكزولة» وهسكورة غير 


أ العهرء مج: 6. ص ص: 419 420. 


قبيلتين اثنتين؛ هصا؛ قبيلة زكن» وقبيلة لخس. 
وقد أضحت هاتان القبيلتان في عداد قبيلة ذوي 
حسان الملالية؛ بينما ظل الآحرون من أبناء 
لطة في أعماق الصحراء؛ بين الملثمين من 
1 

! ! ! 


ل أعياهم: ومن أعيان لمطة وعلمائها 
المذكورين: 

واجاج (واكاك) بن زلو اللمطي (كان 
حيا سنة «4ده/01048.)؛ وهو من سكان 
ال ااه اق اروا "عمف ي 
العلم ماعن أي عمران الفاسي؛ وبعد عودته 
a a ml‏ 02 
وحصصها لطلبة العلم»ء وقراءة القرآن الكريم. 


1 الجرء مج: 6 ص: 420. 


وقاص الميورقي اللمطي (توفي مقتولا بميورقة 
سنة 184/580 1.(؛ فقيه» ومفيّ ميورقة؛ ولي 
الخطابة والصلاة بجامعها أيضا. كان قد رحل 
إلى الملشرق» وحج. 

1205/02م)؛ كان كاتبا ليحيى بن غانية, 
الموحديسن؛ بقيادة عبد الواحد ين أي حخفص. 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن وقاص اليورقي اللمطي (توفي 
في حدود سنة 618ه/1221.)؛ فقي ومحدث؛ ولي 
الصلاة وا 1 لخطبة بجامع ميورقة. قال فيه ابن 
الأبار: ((وكان خطيبا مصقعا؛ بليغا مفوها؛ 
١ 5‏ 1 >5 1 
يقرض يسيرا من الشعر؛أخذ عنم). 

عة 1321/721( وهو :مسن أصدفساء أي حيتنان 
التفتحري4؛ قحال ف عمد ابن شاكتو "الكتحيي: 
((كان صحيح الود. حافظ العهد حسن 
الفح“ اق بت يعض الوفشك نب انا 


أ التكملة, 33 2» ص: 608. 
2 فوات الوفيات, ج: 3.» ص: 139. 


لبق او ق قفري الاي فر ل 
اهتمام بعلوم العربية؛ وله EE,‏ اتو 
حيان» ووصفها بالجيدة؛ وكان قد نقلها عنه. 
ل 
أن المع إلا أن يفيض وأن يَخْرِي 
عَلَى ما مَُضَّى مِنْ مد التي مِنْ عْمْرِي 
ومالي إن كقفت مَاءً مَحَاحَرِي 
وقد بدت دار اا غذر 
له ولا اشيّاقي لكريم 
وَل شوق إلا ايميح بالذكر 
لما شاقني نَظُمُ القريض ولا صَبّا 
فوَادِي عَلَى البَْوَى إلى عَمَل الشّر 
وكان لوبي عَنْ أفانين مط قي 
هتاك ما يهي عن الم والشر 


EY 
حفن قرح بالبكَاء موكل‎ 
Ey فعكت به العَبَرَاتْ‎ 
َحَوَانيحٌ متي عَلَى شح ط اللوَى‎ 
أضْحَت مرق في هوى وَتُوَصّل‎ 


عَجَهالِحْكُم الحب في فلي فلبته 
وما يَحُورُ به وَيُوْما 0 


ا 0 امسن يُحَمَلنِي المَوَى 


بطع الام في رك اي 
إن ر مِنْ لوهم أو قللوا 
لهي عَلَى رَمَني ا 00 


ET‏ أن وداده 
جاو د ا مال 


ثم عبدالعريز بن محمد البوفرجي اللمطي 
(توفي بفاس سنة 899ه/1493.)؛ فقيه» وحطيب 
القرويين. 

_ عبد العزيز بن عبد الواحد لميمون 
اللمطى (توفي بالمدينة المنورة سنة 980ه/1572.)؛ 
ورد هذا التاريخ قي درة الحجال؛ لابن القاضي؛ 
بينما أرخ الزركلي وفاته في سنة 880ه/1475ء. 
وهو من الفقه» والنحو؛ ألف ألفية في النحو 
تضاهي. ألفيسة ابن شالك كمسا أذ قي دا 
على مختصر خليل» وكتاب منهج الوصول» 
وكتاب مهيع السالك للأصول» ونظم جواهر 
ااميعو و عام و ا ر ا ی 
وكتاب نتائج الأنظارء وكتاب نخبة الأفكار» 
وكتاب المحدل» وكتاب نزهة الألباب؛ في 
الحساب وغيره. 

ع اقم تن امعد الك ا( 
88ه/1580.)؛ كان أستاذا ؛ وكان يعلم الصبيان؛ 
فاتتفع ةة تبحس فق اااي 

ثم أبو مالك عبد الواحد بن محمد بن 
عبعة الواحطد النمسون “اللسطي (تيرق. باللراسر 


اة 8ووه/1580,)؛ وهو من علماة الفقه 


أين استقر يماء وتوفي فيها. 
ثم أبوالعباس أحتمد بن عثمان بن عبد 
0ه/1533.)؛ كان يستظهر مختصر ابن الحاحب؛ 
وهو أستاذ 2 اللحو؛ أل علومه عن والده 
أبوعمر عثمان اللمطي» وابن غازي. 

ا ا 
مواطنهم: ذكرابن خلدون أن مواطن لمطة؛ 
تقد بجحوار مواطن اللثمين الصنهاحيين؛ وأكثر 
أحياء لمطة ظواعن؛ ير تحلون طلبا للنجعة؛ وهم 
قبيلتان منهم بلاد السوس؛ هما: زكن, 
ولخس. منهم من احتار الصحراء موطناء 
n 5:‏ : : 1 
زالغ المشرف على فاس. 


' أنظر العبرء مج: 6> ص:420. وقبافل المغرب» ج: 1» ص: 332. 


9 مصمودة: 

يكتنف نسب مصمودة بعض الغموض؛ 
نيد ما ]اع جا عور سين سي 
مخالفا ‏ بذلك ‏ عادته؛ الي اتبعهامع حل 
القيائن ل البترينة» تراه مح دل وط ف إلى 
نتفة من نسبهم بشيء من الاحتشام» 
والاضطراب معا؛ حين يقول: أنهم أبناء 
مصمود بن يونس بن بربر. ثم يتخلص 
حين ينتقل مباشرة إلى تعداد قبائلهم؛ إذ يقول 
أهم: بطون برغواطة» وغمارة» وأهل جبل 
درن. وفي الفصل المخصص لأهل جبل درن؛ يذكر 
أسماء قبائل مصمودة؛ وهى: آصادن وتينملل 
EEE‏ راكنا EEE‏ 
وكنفيسة وهرغة وهزميرة وهنتاتة وهيلانة 
ووريكة وواوزكيت. وني مواضع أخرى يضيف 
إليهم: برغواطة وكلاوة وهزرجة., علما بأنه 
يصر على كون برغواطة قبيلة مصمودية." 

وعقابلة أسماء القبائل المصمودية الي وردت في 
اللحد جيجح عنمن O‏ عي كنات 
الأنساب في معرفة الأصحاب» وما ورد في كتاب 
قبائل المغرب؛ يتضح لأت فبالنسبة إلى قبيلة 


العبر» مج: 6> ص ص: 427 428. 460 ل 471. 


اصادن؛ يذكر ابن حخلدون من بطوفهم: 
مسفاوة» وماغعوس؛ مع الحتمتحال اتاتب غنارة) 
ورهون» وأمول إل أيضا. أما صاحب 
كات الأ اب ففف رة تسن هدك رة 
الفل؛ باسم آايصاد(صادة)» ومرة أخحرى 
ضمن فقرة القبائل باسم آصّادن (صادة). 
لبهم تعيب« الديتسة الأزليسة افنباةة؛ الى قال 
البكري: أا تقع جحنوب مدينة يجاحين؛ 
التابعة لبي مسارة من مصمودة. أما قبيلة 
تا فد کے فا شعي كعاب ا اب 
اخ عقر فخا وكماف :رة قيلتة 
تينملل ‏ بين الموحدين س تساوي منزلة 
هرغة؛ قبيلة المهدي؛ بسبب أسبقيتهم في نصرة 
الدعوة» ولجوء المهدي إليهم» وبناء مسجده» 
ومنزله بينهم. وقد لحق يمحم ما لحق يحرغة 
من الفناءء والاندثار؛ بعد أن أكلتهم الأقطارء 
والحروب. وأضحت بقاياهم في حكم غيرهم من 
المصامدة. ويقول ابن منصور أنهم أصبحوا 
يعرفون بأهل وادي نفيس؛ الذين يتواحدون ‏ 
الآذ ‏ في الجهة الجنوبية الغربية من مراكش؛ إلى 
حوار قرية أميزميز. أما قبيلة حاحة؛ فلم يرد 
اسمهم بين قبائل الموحدين في كتاب الأنساب؛ 


ابن الول أن بطي: ر کک وولخص البدويان 
بالسوس. وقال عنهم ابن منصور أن قبائلهم 
عديدة؛ ويحملون الاسم القديم نفسه. ويسكنون 
مواطنهم الأولى؛ اى ساحل الببحر؛ يكن أكاة حون 
والصويرة. 

ضمن الحلف الذي يجمع قبائل الموحدين؛ وإن 
شاك إل انوبا فاع کات ا سات وه 
كمهاحرين. أما غالبيتهم فقد انحازوا إلى 
المرابطيتحن: ويبدو أن موقفهم هلذا., أوهم 
إلى البحر الخيط غربا, وه اك یو جد رباط 
بنو ماكر. وتحاورهم في تلك الجهات قبيلة 
حاحة, وتوجحد باحر أوطافم؛ وإلى الجنوب 
منها؛ بلدة دنست؛ الي يستقر فيها رؤساء 
دكالة؛ الاين ينتسبوك اخ طلسن منهم امه 
مغراوة. وبالطبع.. فهم لشكحوا من مغراوة 


الزناتية. ومن أولائك الرؤساء: إبراههم بن 
جن جه ماف ن و ثم ابنه محمد 
ابن ابراهيم» ثم ابن عمهم خالد بن عيسى 
ابن حماد. وكانوا جميعهم في عهد بن مرين. 
واشتهرت دكالة بوفرة جبايتهاء واتساع 
مغارمها. ويقول ابن منصور أنها بقيت إلى الآن 
في مواطنها الأولى؛ في السهول الساحلية؛ بين وادي 
أم الرييع» ووادي نسيفة (تسيفت). وأن قبائلهم 
كثيرة؛ اختلطوا مع العرب الحلاليينء وانديجوا 
ا وماك اتسيف كلس إل ون 
دكالة الحمراء؛ المتمركزة جنوبا؛ حول أسفي؛ 
وهي معروفة ‏ الآن ‏ باسم عبدة. ثم دكالة 
البيضاء؛ المتمركزة شمالا؛ وقد احتفظلت باسم 
و اا کک اس 
قبائل المغرب الأقصى إلى الدحول قي الإسلام؛ 
وذ رهم ماب كاب الأساتب ين رة 
الشات رل اصاخ فاق 'المغيوبية. .أن 
مواطنهم الأولى كانت على ضفي وادي نسيفة 
(تسيفت)؛ وبالتحديد.. عند مصبه ف البحر. 
ومن بقي منهم؛ اندرحوا ضمن قبائل أخرى. 


ا قبيلة غمارة؛ فلهم شهرة خاصة؛ 
بسبب دورهم الت بين فال مصمودة؛ إذ 
ساهموا في صنع الأحندات التايغبة لاد الخرت: 
وهمأبناء غمار بن مصمود. ور كماغمار بن 
أصاد بن مصمود. لهم بطون کی جلا 
وذكر منهاابن خلدون: أغصاوة وبني ميد 
وبني زروال ومتيوة وبمجكسة وبني نالء. 
على: EES‏ فک وز فبادس» ا 
فتيطاوين» فسبتة» فالقصر؛ حتى طنجة, ثم 
ورغعة؛ وتختد إلى حدود تامسنا؛ أين تتواجد 
برغواطة. 
الأنساب: أفم يتفرعون على 46 فخذا. وصنفهم 
إل “مسي كاه الجبل» وكدميوة الفحص. 


حيث تقع قرية أميزميز. والجمبل الذي يسكنون 
فيه بجوار حبل هنتاتة. من رؤسائهم أيام 
الموحدين؛ بنو سعد الله. وقي عهد بي مرين 
حالفهم شيخ كدميوة؛ يحيى بن سعد الله؛ 
بامتناععه عن دفع الضرائب؛ فاتتهى أمره إلى 
اللخلاك. ثم تقلد رئاسة كدميوة ‏ لفترة 
قصيرة ‏ أحد النافسين ليحيى وهو عبد 
الكريم بن عيسى؛ ولكنه قتل بدوره من 
طرف ارين وبعتشده ادت ركاستهت' إل اة 
نينخ سعد الل 

2 قبيلة كلاوة؛ فلا نعرف عنها ما 
يكفي؛ سوى أا تنقسم إلى فرعين: كلاوة 
ا ا و ا ور 4 لحادية 
حنوبية؛ في دائرة وزرزازات. وهم جميعا بالجهة 
الجنوبية الشرقية من مراكش. أما قبيلة 
كنفيسة؛ فهى ‏ أيضا ‏ من قبائل الموحدين. 
و کے ا کاب الأتشحاب متهت فخ ةا 
أما ابن خلدون فاكتفى بذكر بطن واحد 
منهم؛ أعطاه مرتبة قبيلة؛ هي سكسيوة أو 
(سكساوة)؛ الي قال أن موطنهم: ((بأمبيع 
العاقل من هذا الجبل. يطل جبلهم على 
بسيط السوس من القبلة؛ وعلى ساحل 


البحر احيط من الغرب؛ ولهم بعنعة معقلهم 
ذلك؛ اعتزاز على أهل جلدقم)).! ا ا 
هرغة (أرغن)؛ فهي قبيلة المهدي؛ وعليه.. 
لما مزلة عافهة يتن قال الوتتديسن» ١اذ‏ 
N a‏ مكنا U‏ 
الا وة و ك واج كاب الا ات 
من أفخاذهم حولي 15 فخذا؛ دون المضافين 
إليهم. ولكنهم فنواء واندثروا؛ وقي عهد ابن 
حلدون لم يبق منهم سوى أخلاطه؛ وأوشاب؛ 
في حكم غيرهم من المصامدة. أما قبيلة 
هزميرة؛ فلم يكونوا ضمن حلف قبائل 
الموحدين؛ وكل ما نعلمه عنهم أنهم تعرضوا 
للتصفية من طرف جيوش الموحدين. وأهم 
كانوا يسكنون حوز مراکش. 

أما قبيلة هنتاتة (يني)؛ فتأنتٍ في المرتبة 
الثالقة؛: بعد هرفة». وتيملل.. وذكر صاخ 
کات الأسسات متي بيع ١‏ افعباذ: ,وكات 
مواطنهم في جبل درن المتاعم لمراكش. ومن أهم 
شيوخهه؛ أبو حفص عمر بن بحيى الحنتاتي؛ 
صاحب المهدي» وحد ملوك الدولة الحفصية 
بتونس. ثم أبو محمد بن يونس؛ وهو من 


1 العبر»› مج: 6 ص: 462. 


وزراء الدولة الموحدية. ومنهم ‏ أيضا ‏ علي 
امن سه وجوت بن على ين م اا ويب 
العريز بن محمد؛ وكلهم من أسرة أولاد 
يونس؛ الذين اضطلعوا بخدمة الدولة المرينية؛ 
منذ انحيازهم إلى أصحابماء؛ في أواحر الدولة 
الملوحديحة؛ بعد الجفاء الذي حصل بين سلاطيكن 
الدولة الموحدية» وبين الفنتاتيين؛ في آأخر عمرها. 

أما قبيلة هيلانة (إيلانة)؛ فجاء في كتاب 
ان الور ا ,وة إل لان بن 
مصمود؛ ثم ينقل عن أبي عبد الله بن أي 
ا صاجے كنات الأنسابة زغ بكرن 
إيلانة من أصول عربية. ومواطنهم كانت 
بجوار مراكش؛ ويمهحم يسمى باب إيلان بتلك 
اة ك ل إل اعيات 'إبجلان: 
وييدو أممم اندثروا الآن. ومنهم الفقيه المؤرخ 
أبو علي صالح بن الشيخ الولي أبي صالح 
وة ا ااا دول قشل[ كيان جا 
سنة 712ه/1312,). 

أما قبيلة وريكة (ايوريكن)؛ فهم بجوار 
هنتاتة؛ وكانت بينهم س ي القديم جح و 
واقتتال دائم. ولما قامت الدولة الموحدية؛ تعزز 
نفوذ افنتاتيين؛ وقويت شوكتهم بالولاية؛ 
فخضعت إليهم وريكة» وصارت في جملتهم. 


ومواطنهم معلقة ‏ في الجبال الشاهقة؛ المطلة 
حمسو باهرا ك على اط اف اا ون الوب 
إليهم. أما قبيلة وازكيقة (واوزككيت)؛ ذكرهم 
صاحب كتاب الأنساب ف معرفة الأصحاب ضمن 
افن عند شوك ابسو عسو القت ا قايس 
يتواحدون في مواطنهم الأولى بالقرب من مراكش؛ 
وهم على فرعين: فرع وزكيتة؛ بيجوار آسيْء 
وفرع آبت واوزكيت؛ بجوار ورزازات؛ ويتكونون 
من 25 قبيلة؛ كما اندرحت بعض أفخاذهم 
ضمن قبائل أخحرى, 

أما برغواطة؛ فقد احتلف للمؤرحون» 
والنسابون في تحديد نسبهم؛ فبعضهم بيلون إلى 
الاعتقاد بأفم خليط من قبائل عديدة؛ بترية» 
وبرنسية؛ بحجمعوا في حلفا يسمى برغواطة؛ 
تسئنة” إل تة راط ااا عدت ا 
صالح ابن طريف؛ مؤسس وولتهم؛ ومن 
هؤلاء: البكري» وصاحب كتاب مفاحر البربرء 
ولسان الدين بن الخطيب. أماالآخحرون فيرون 
بأن برغواطة قبيلة من قبائل مصمودة؛ 
وينكرون هذه الرواية؛ وأبرز هؤلاء ابن 
عادو الحذي)» بت جح كعادتحهة نح إن . عة 
الموطن الذي يجاور مصمودة. ويقول: ((وقد 


يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هؤلاء؛ 
فيعدهم في قبائل زناتة» وآخرون يقولون في 
صالح أنه يهودي؛ من ولد سشعون بن 
يعقوب... وقيل له برباطي؛ نسبة إلى الموطن 
الذي نشا به؛ وهو برباط؛ واد بفحص 
شريش من بلاد الأندلس؛ فعربت العرب 
هذا الاسم؛ وقالوا برغواط. ذكر ذلك كله 
صاحب نظم الجوهرء وغيره من النسابين 
للبربر. وهو من الأغاليط البينة, ولس القوم 
من زناتة؛ ويشهد لذلك كله موطنهمم 
وجوارهم لإخوافهم المصامدة. أما صالح بن 
طريف؛ فمعروف منهم؛ وليس من غيرهم. 
ولا يتم الملكء. والتغلب على النواحيء 
الله ني عباده. وإنها نسب الرجل في برغواطة؛ 
وهم شعب من شعوب لمصامدة معروف)).! 
ولاج ىت شا جح كي علا ايحن دون 
موقفه بأمرين: الموطن, والنسب. وكلا الأمرين؛ 
فيهما قول. فبالنسبة للموطن؛ فقد سبق أن 
ارا إلى اق ای ع أن كيرا ين 
القبائل المتباينة الأنساب؛ تعيش في مواطن قريبةء 


' العهرء مج: 6> ص ص: 434 435. 


ومتداحلة مع بعضها. وأبرز مثال ‏ في هذا 
اال اخلط اتل مصمودة» مع قبائل 
صنهاحة وغيرها؛ في موطن واحد؛ ك كزولة 
ولطة وهسكورة. ومن جهة أخرى؛ فمواطن 
برغواطلة ‏ في الأصل ‏ هي مواطن لزناتة 
وز ناسوس E‏ | لقي 
النسب؛ فابن خلدون بنفسه؛ وضع بعض 
الاستتتساءات:. ي 'تطريقةة- عن العضية: اد .قول 
((أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة 
تستغني عن العصبية)).“ وصالح بن طريف 
كما نعلم؛ من أهل النصاب الملكي؛ نظرا 
مرتبة والده بين الأمازيغ القوار؛ على الحكم 
الأموي. أما قبيلة هزرجة (ايليزركن)؛ فقد ورد 
انجو حو االفيكة ق "كناب اا و ن 
فقرة القبائل. ويعتقد ابن منصور أن قبيلة 
الزرقيين؛ المتواءجدة في جنوب وادي درعة؛ ممن 
فن بين هرر 


1 أنظر البككري؛ المغرب. ص: 135. وقبائل المغرب» جح 1»> ص: 323. 
2 المقدمةء 1d‏ 2. ص: 635. 


6 2 كك اال ا كا لا كر 
في تاريخ دول المغرب الأقصى. فمنذ الفتح 
الإسلامي برزت منهم غمتحهارة؟: هال الع 
الأقكص + ج دت إبحارة فارج عة قي 
سبتة؛ عرفت بدولة بي عصام» ثم إمارة 
أحرى في حمايتهم وحماية صنهاحة؛ في نكور؛ 
كان يتأمر عليها عري؛ هو صالح بن 
منصور الحميري. هذا بالإضافة إلى البدع الف 
ظهرت في أوساط تلك القبيلة؛ مقل؛ تنبو 
حاميم بن من الله بن حريز الغماريء وتنبؤ 
عاصم بن جميل اليزدحومي الغماري. ويخالف 
ابن خحلدون من سبقه؛ بخصوص برغواطة؛ 
كما سبقت الإشارة إليه. وإن صح ما يزعم 
ابن خلدون؛ في كون برغواطة من مصمودة. 
E E EET‏ اصرف إليهم؛ تتمشل في 
النحلة البرغواطية. تلك النحلة الي يزعم 
أضبحامت] أن واا حي يحون إل والفحرف: بيسن 
غمارة» وبرغواطة؛ يكمن في أن برغواطة تمكنت 
حورن اة افا و اطول كت مهيا 
عرفته غمارة. ومع هذا فقد انتهى أمرهما 
جميعا إلى الفشلء والاندثار. وأهم الأدوار الي 
قاممست بها قبائل مصمودة؛ بمكن إجالمها بي 
وقوفها وراء نشأة الدولة الموحدية» والتمكين لما 


في اا قدا ك عن .تلك اا قق 
عدد من قبائلهم؛ هي هرغة. تينملل» وهنتاتة, 
وكنفيسة» وكدميوة. بالإضافة إلى قبائل حليفة 
من غيرهم؛ مثل؛ كومية» وصنهاجة القبلة, 
وصنهاجة القل,” 


E 

علماء كبار» ورحالات عظماءء؛ 
تركوا وراءهم ذكرا محمودا؛ كما خلفوا آثارا 
حليلة ببلاد المخرب الإسلامي؛ منهم. 
أبو العلاء عباس بن ناصح بن تلتيت 
الصمودي الثقفي الجزيري (من أعلام النصف 
الأحير من القرن الثاني للهجرة)؛ عاش في عهد 
الحكم بن هشام في الأندلس. انتقل إلى المشرق 
في صغره رفقة والده؛ فتقى علوما كثيرة د 
بالف إل ا کک ب ا کا فی 
الحكم خطة القضاء بشذونة والجزيرة الخضراء. 
E EEC E EEE E‏ 


وقال فيه ابن الفرضي: ((فلقي الأصمعي 
* للتوسع أنظر: أنظر إبراهيم الهرغي؛ المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 


الأصحاب» ص ص: 33 49. وابن خلدون؛ العبر؛ مج: 6> ص ص: 427 446. 
0 4723. وإبن منصور؛ قبائل المعغرب» ج: 1 ص ص: 321 328. 


وغيره من علماء البصريبن والكوفيين... ثم إن 
اباس بن ناصح انصرف إلى الأندلس فلم 
رل مترددا على الحكم ابن هشام بالمديح» 
ويتعرض للخدمة. فاستقضاه على شذونة 
والجريرة. وولي القضاء بعده انه عبد الوهاب 
ابن عباس؛ وكان شاعراء ثم ابن ابنه محمد 
ابن عبد الوهاب بن عباس؛ وكان شاعرا؛ 
فهم ثلائة قضاة في نسق, وثلائة شعراء في 
نسقه وكان عباس من أمل العلم باللغفة 
العربية. وكان جزل الشعر؛ يسلك في أشعاره 
مسالك العرب القدبمة. وكان له حظ من 
الفقه والرواية؛ لم تشهر عنه لغلبة الشعر 
عليه. وقرأت في كتاب محمد بن احمد بخطه 
عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي)). 
ومن الحكايات الي ذكرها عنه المقري: أن 
ما يد رةه اسه بوادي الحجارة إلى 
قرطبة. ولما مثل أمام الحكمابن هشام أخبره 
ماقام به النصارى من فساد وعيث في ديار 
ملين وذ كين كه أقه: مغ افرأة. تقول 
وو ارا جك الل اها ب 


1 
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کل ادو خا و افيف" س أنشد 
أمام وض دة أولما: 
مََمَلْتْ في وَادِي الحِجَارَةٍ هرا 


أرَاعِي نُحُو ماما مُردْن عورا 
6 3 أن العاصي د اض مط تو 


2 
2 
رور ل 


تسیر بهم ساریا ومهجرا 
ارك نسَاء العَالِنَ بنصرةٍ 
0 فك 


فلما سمع الحكم قوله؛ ERE‏ 205 كد كد 

إلى الجهاد.ء وحرج بعد أيام ثلاثة. فأئحن في 
ديار العدو» وأعاد للمسلمين حقهم. وخلص 
افا اقيق الاس "لحو لج تاك اة 
فمثلت بين يديه. فقال للعباس سلها: هل 
أغاثها الحكم؟ فأحابت المرأة: والله لقد شفى 
الصدور» وأنكى العدوء؛ وأغاث الملهوف؛ فأغاثه 
الله» وأعز نصره. فارتاح لقوهاء وظهر 
ار ل ا الشحد. 

الت ت اعاس الى احا 

على البعد اقتاد المخهيس المظفرًا 
فار کت وت رذث غله 


E‏ مسرا 


وهذه الحكاية شبيهة بحكاية المرأة 
المستنحجدة بالخليفة العباسى ا معتصم من عمورية 
2 الملشرق؛ وعل الرغم من قدم القصة 
ااناس وأسقيتهتا کے ازا ات إلا اما لحم 
الجر ي ندا او ا ارات اللي 
فحن فال فالقصحتة: الآندلشتنة” تت ٠ة‏ 
4ه/809,» بينما تكون القصة المشرقية وقعت فى 
تة 24ه/838.. وأبطال القصة ت هم: 
الأهيسر الحكم بن هشام» والشاعر الفقيه عباس 
بن ناصح بن تلت المضعودى) والرأة 
المستنبجدة بالأمير في النثغر. أما القصة المشرقية 
فأبطالىها هم الخليفة العباسي اللعتصم» والشاعر 
العباسى ابد تام والرأة المستنحدة 2 عمورية 
ıı MM,‏ 1 
بندائها. وامعتصما 5 
عبد الوهاب بن عباس بن ناصح بن 
الققرن التالث للهجرة)؛ وهو فقيه وقاضي؛ 
ومن شعراء الألدلحس: حلف والده 2 قضاء 
شذونة والجزيرة. 


1 أنغفر القصة في نفح الطيب» ج: 1»> ص ص: 343 344. 


تلتيت المصمودي (من أعلام النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة)؛ فقيه وقاضي خلف أباه 
أيضا في منصب القضاء بشوذنة والجزيرة. ويعد 
ا بق بيلق في ا دلي کا كتقانا 
عليه والدهوجده. 


0 


رسلاس بن شلل بن مقايا القرطبي 
الصمودي الشهير بالليفى (ت: سنة 233ه/جوو) ؛ 
بره كور لكين ونان و فا عد 
الأندالس مع طارق بن زياد. وهو من 
دة ج ر عسل إلى المشسرق: وهنو ايفن تبان 
وعشرين سنة؛ فسمع من مالك بن أنس؛ ثم 
حج. كماسمعفي مكة من سفيان بن عيينة؛ 
وق مق مين ال انق سكل و عة الك بخ 
وهب» وعبد الرحمن بن القاسم؛ وتفقه 
بالمدينة» وعصر من علماء الفقه المالكي. ومن 
النوادر الي نقلها المؤرحون؛ أنه كان يوما في 
بجلس مالك؛ فسمعوا بعضهم يقول؛ قد حضر 
الفيل؛ فانفض اللجلس من الطلاب؛ حبا في 
مشاهدة الفيل؛ ولم يبق مع ملك إلا يبحيى؛ 
فققال له مالك: "مالك لا تحرج فتراه؛ لأنه لا 


كتوق و ا ا کے کے ا وخ من 
بلدي لأنظر إليكء وأتعلم من هديك 
وعلفحلةة: ,ول :أجميء: الأظدن إل: الففيل , 
فاستحسن مالك جوابه؛ وسماه عاقل أهل 
دكين واد إل الألللفسس: ب الك نحم 
كاتحت له رخئة تا إل ارق فو خد مالا 
مريضا؛ وتوفي أثناء وحوده بلمدينة؛ فحضر 
حنازته. وبعدهها لقى عددا من أصحاب 
مالك؛ فاستفاد منهم عرزت 

ثم حاميم بن من الله بن حرير بن 
عمر بن رحفو المجكسي الغماري المصمودي 
(توفي مقتولا سنة 315ه/927.)؛ ادعى النبوةء 
وابتدع نحلة:؛ واتتحل نصوصا؛ زعم باطلا 
اھا او جت الة من الله وارد :صا حت 
لاي نر بن رعس ا ا 
اتن تن الله للقن اتير ادع التينوة 
ببلاد غمارة سنة 310ه/922م؛ وشرع ديانة 
تشبه ديانة برغواطة؛ في الضلالة» والكفر؛ وهي 
صلاتان: صلاة عند شروق الشمس» وأخرى 
عند غرويماء.ء وفرض صوم يوم الاثنين, 
والخميسء وعشرة أيام من رمضان. وأحل 
فم الأنشى من النازير؛ وقال:" إنغما حرم في 


قران الاك وخ اتر فم إلا 
بذكاة» وحرم رأس كل حيوان. وغو هذا 
من الضلالة. والكفر. فبعث إليه الأمير 
الناصضيو ‏ الأمعوي ت ن قرطية بے عشكسرا 
ضخما؛ فالتقوا معه في قصر مصمودة؛ عقربة 
من طنجة؛ فقتل» ورجع أصحابه للإسلام)).1 
وأورد ابن خحلدون عينات من النصوص الي 
ادعى بأنما وحي؛ فقال: ((وصنعلهم قرآنا كان 
يتلوه عليهم بلسافم؛ من كلامه: "يا من 
بخلي البصرء وينظر في الدنياء خلني من 
الذنوب. يا من أخرج موسى من البحر؛ 
آمنت بحامم., وبأبيه أبي خلف من الله. 
رامن رأسي» وعقلي» وما يکنه صدريء 
وأحاط به دمي» ولحمي؛ وآمست a EES‏ 
حاميم؛ أخت أي خلف من ل E‏ 
عمته هذه تشتغل بالسحرء والكهانة. ويلجاأً 
الفا الان ١.3‏ الححوؤنتة: :ورات الط 
ر كما وق ذلك اقحال اص الشعبراء: 
ا mT‏ 
بهم بادين وَاضِح الحق بار 


1 مفاخر البربرء ص: 77. 
2 الجرء مج: 6 ص: 446. 


فلت دا يده ال شملكت! 
فما هو إا عار وابن عَاهِر! 

قن كان حَامِيم ا وتي 
بمرسيل حَابِم لال کافر! 

رووا عن عجوز - إفك بهيمةٍ 
تَجَاوَرَ في أسْحَارمَا کا سار 

اديت إفكٍ حَاكَ إبليس a.‏ 


8 ر 


يسروئها وال مدي السرائر! 


ثم أبو إسحاق إبراههيم بن هارون بن 
حف يتن جه الكريع بين نيه الأشيونٍ 
الصموذي المعروف بالزاهفد (ت*: سفة 
0ه/970.)؛ أقام بقرطبة في طلب العلم مدة 
أربعين سنة قال فيه ابن الفرضي: ((كان 
ضابطا لما كتب؛ثقةفيماروى))! 

أبو الأصبغ عيسى بن عبد الرجحمن بن 
حبيب بن واقف بن يعيش بن عبد الرتحن 
ابن مروان بن سكثان الشذون المصمودي 
(توفي بأشونة سنة 366ه/976م)؛ رحل 
فير" اوك اين ممع علق عك فسن 
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العلماء» ثم عاد إلى الأندلس؛ حيث ولاه 
المستنصر بالله الأموي قضاء أشونة ومايتبعها. 
ابن كير بن وسلاس بن شلل بن منقايا 
الصمودي (ت: سنة 367ه/977)؛ كان من 
أفاضل الفقهاء؛ وله مرتبة جليلة بين قضاة 
الأندنلس. ولي قضاء إلبيرة» وبجانة» وجيان» 
وا 

ثمأبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أي 
الجاب المصمودي (ت: سنة +4و+4ه/1013.)؛ وهو 
سانا يوم E‏ 

ثم أبو الزبير طلحة بن الزبير بن 
سليمان بن تيم الحاحي المصمودي (توفي في 
العشر الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من الأدباء؛ وة اال متحوان: الترحبح 
والتنقيح في الناسخ ولمنسوخ. وقال صاحب 
مفاحر البربر: أنه ليس من تأليفه؛ وإنما رواه 
عن صاحبه أ على الكفيف المالحري. 

ثم أبو القاسم خلفة بن تامّصّّت بن 
ن از ا ركان عونا من 
7ه/1074.)؛ وهو عالم بالقراءات, 


تامصال بن حمزة بن عيسى الهرغي 
الصمودي الشهير بابن تومرت والمدعو المهدي 
(ت سنة 522 أو 524ه/1128 أو 1129.)؛ أختلف الناس 
:ب وق أهاء أسلافة؛ وهتتاك من يس إلى 
سليمان بن عبد الله حفيد علي يسن أن 
طالب. غير أن بعض الحققين ينفون هذا 
الج و ا ا ا ت 37 ا سات 
وعبادة. وكان محبا للعلمء؛ حريصا على المعرفة» 
ساعيا للتزود يما؛ حيثما توفرت؛ وعليه فقد 
ار للم حك رة وو انك 
طلا لعل فكانت وجهتة الأول ل بعد 
الأندلس - الإسكندرية» ثم الحجاز؛ بغرض أداء 
فريظسة الحم قم اتتقل إلى العراق؛ أين لقي 
جملة من العلماء الأفاضل؛ منهم الإمام الغزالي؛ 
E‏ لتحي ون ددا فصر ,انحن سلحدون: 
((ولقي جلة العلماء يومنئذء وفحول النظار. 
وأفاد علما واسعا. وكان يحدث نفسه 
بالدولة لقومه على يديه؛ لما كان الكهانء 
والحزاء يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب. 
ولقي فيما زعموا أبا حامد الغزالي» وفاوضه 
بذات صدره في ذلك؛ فأراده عليه؛ لما كان 


فيه الإسلام يومئذ بأقطار المغرب من اختلال 
الدولة» وتقوبض أركان السلطان الجامع للأمة, 
المقهم للملة؛ بعد أن سأله عمن له من 
العصابة» والقبائل؛ التي تكون بما الاعتزازء 
والمنعة, وبشأنفها يتم أمر الله في درك البغية, 
وظهور الدعوة. وانطلق هذا الإمام راجعا إلى 
المخغرب بحرا؛ منفجرا من العلم» وشهابا واريا 
من الدين. وكان قد لقي با شرق أئمة 
الأشعرية من أهل السنة» وأخذ عنهمم 
واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية, 
والذب عنها بالحجحجج العقلية الدافعة في صدور 
أهل البدعة. وذهب إلى رأيهم في تأويل المتشابه 
من الآي والأحاديث... وكان من رأيه القول 
بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة. 
وألف في ذلك كتابه في الإمامة الذي افتتحه 
بقوله: "أعز ما يطلب". وصار هذا المفته 

لقباعلى ذلك الكتاب. واحتل بطرابلس؛ أول 
بلاد المغرب؛ مفتيا بمذهبه ذلكء. مظهرا 
الک على علماء المغرب في عدوفهم عنه. 
وأخذ نفسه بتدريس العلم والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر ما استطاع؛ حتى لقد 


في لم بسيب 2 00 في نفسه؛ 


ل 


أي وقي قفي اا ماه 
ابسن لَّهَا زعا وحلبابِا 
واللة لَوْ ظَفِرَتَ كفي يها 
TS‏ 


ن 4 © 


وَأمّلاً الأرْضَ علا به ,2 0 
تر وَأفئَحُ اعرف اونما 


وله أيضا: 

1 2 بأعضّادِهم إذ ناوا 
واف القَوْمُ إذ ودرا 

ات بأعضّادِهم إذ أوا 
وخلفك القَومُ إذ ودعو 


* العبر» مج: 6> ص ص: 465 ل 467. 


وها كان يردده 2 مد عبد الموؤمن بن 
N‏ 
وك 7 ا 8 3 
لسن ضاحكة» وَالكف مَانحَة 
7 ن و َ وَالوجه م 


و لابحبن تومرت مؤلفات عديلة؛ 2 الأول 
والفقه؛ ااا كتثناية اع مسا رظاني سمي 
بمذا؛ تبعا للجملة الأولى الي ابتدأ بما الكتاب. 
وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل 
الموطا"؛ وهو في الحقيقة ‏ موطا الإمام ملك 
برواية يحيى بن بكير؛ تم اخحتصار السند فيه. 
من الشات الأحرى» وبعصس الأدعية» والخطب؛ 
الهمدي. كما كتنب باللسان الأمازيغي 
المصمودي رسائل أخحرى منها؛ السبعة أحزاب» 
و(الدواتر)؛ وهو الطهارة» وعلامة النافق» 


و(أغاتمت.' أكومبت )+ ر( ار كنوت أن تيشار): (أو 


)و( ا لكيس ]لعا ا 
قوق .العف اول ى اة ااا 
للهحرة)؛ وهو فقيه» وراوية. 

حب أبو سعيد بن تونارت الدكالى الصمردي 
(فک أعلام الققرن السابع للهجرة)؛ وهو من 
فقهاء المذهب الالكى, كان مستوعبا للفقه 
ك ثم عبد الله بن ياسين الرجراجي 
الصمودي (ت: سنة 624ه/1226,)؛ فقيه» ومففي. 

ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الكريم 
الغماري المصمودي (كان حيا سنة 
المشرق؛ ولما مر بطرابلس؛ أطال الإقامة فيها؛ 
و كتين ادرف و كال ءا فق الس الم كسورة 
آنا 


أيمكن التوسع من خلال مراجعة كتاب أعز ما يطلب الذي حققه عمار 
طالبي. وكتاب المهدي بن تومرت لعبد المجيد النجار. 


ع لتحي أبو العباس أحمد بن عيسى الغماري 
المصمودي (كان حيا سنة 658ه/1259ء)؛ وهو 
فقيه» وولي القضاء بطرابلس في السنة المذكورة. 

ل ثم أبو إسحاق إبراههيم بن مناد 
البرغواطي المصمودي (توفي بسبتة سنة 
A‏ وصفهة «وراحتي مقا “ارقي ات 
((الفقيه البارع» والأديب التفنن)). 

ثم أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد 
الر جهن الغماري المصمودي (توفي بتونس سنة 
2ه/1283.)؛ وهو فقيه مالكي» وقاضي. جمع 
بين علوم: الفقه» وأصول الدين؛ وبين فنون 
الأدب. وكانت له عناية بالتنقيح. والمنهج المفيد. 
ثمأبو عبد اللهمحمدبن علي الغماري 
الصمودي (كان حيا سنة 684ه/1285.)؛ فقيه 
مالكي. 

حاتي انحو ان او اا 
عبد العزيز البرغواطي المصمودي (توفي بأزمور 
سنة 688ه/1289.)؛ هو فقيه من أهل الفضل. 
ثمأبو بكر بن فتح الغماري المصمودي 
(كتناة: خا عة .306 ٠:36‏ وفعي .فقي 
وأديحنب “مدي سكتان اراو ةة باو ب ار هى 
قال فيه التجاني: ((وهذا الفقيه أبو بكر بن 


فح له من الأدب» ولطافة الشعر ما تراه؛ 
وهو لمن يستغكرب وجوده في مثل تلك 
البقاع؛ وله التقدم في حسن اللخط؛ وهو 
انفرد فيه بطريقة اخترعها؛ لم تعرف قط في 
أنواع الخط المعدودة, وبرع فيها في وقتنا 
هذا جماعة من أهل الجريد أخذوها عنم)) أ 
ومر شعره قصيلة طويلة دج كما ابن 
الان مها الا ات ال وض افوا لك ك 
هذا اليِصَاب العَبّدِ حيفة تاقد 
eT‏ 
اسول اشن امي في اکى 
والأعنصل الحا خحصل رهان 
بأبي محم اقل واا 
ومن الروى مها دى الان 
غواص لحه ا وَمُخْرِجٍ ما با 
لواو ون مرجان 


2 


آم على لاقوت ا 


أ الرحلة» ص: 153. 


نة بطر اليب فذ اولاني 
فلأخْمَلن مِمَاعَتَاني شكرة 
وَأسَجَلن ف فِهِهُمُوم عناني 
وأعُوذ مَنْ باع دوي قري 
حَمَدَت بكم طوارق ا 
وه اجان اا 
E EET‏ 
e‏ الاد 
عاط اك الد اء ا 
لف ار E E‏ 
وإن E E‏ صَائِرٍ 
٠‏ ِلك یر عن لااد 
أن فصول 1 
ل 5 اكد 5 
أنا الْرى وهو الْسكَابُ العِمَاذ 
مُسَافِرا مِنْهُ تَرَودْتُ من 
رضّاه رادا ما ل نم 
وألت زوذن مُقيما قلي 
مِنْ فل سي صَالِح حير رَاذ 
رادان ذا يفعي ادي مدذى 


ن 


وذاك : e‏ هه ا 


ودم لعين الأب الشقى 
ار قَرَةٍ في فى السواد 


وكتتب راتا عحلى .ابات :به جا 
التحاي إليه: 
ار ا ا الَا 
ا بق 
ام مستط اب الرَي بَعْدَ ا لجرا 


من رفع م السبع الباق اأ 
وَفِغْل موی شد ركن العُلَى 

0 أَغْلامََا با لهاد 
آله ا بأيد EE‏ 


2-1 570 ارد الحداد 


صابر ا رو العسوى 
محص يدر بيع ا 
a‏ 
EE‏ ما a‏ 
e‏ 


سود الأو 


TT‏ ما 

E 0 E.‏ الي 
وعد عن رقة طبع عذري 

فَمَالِدِي عَقل بو من غُذر 
EE,‏ بالشهامه 

ثم بها خف لا 
واحتيل القسوة وَالبِداوه 

وَأَهْلَّهَامًا كت والحرزارة 
طبع اليا وَاهواء وَالبنَد 

لذ عَافِذَاً بقل هَوَ الله أحَد 


4 
ا 


إن هي إلا سفرة شر 

عَنْ حن عقبى مع وفر يقر 
و بغت في أثتائ ا و 

EE‏ اا كد 

اد عِمّاد 
قت فيه ا أَغْين الحسّاد 

وكظرة aT”‏ 
ين تظ رة للم فاعلم وافققه 

كدت على بها بعت منه رابحا 
فَاضْمُمْ عَلَى يقِيك اران 

زَهْر النجُوم حَاميدات مَوضِعَك 
إي والذي بفضله قذ رفك 

وألت بانييز جد عالم 
1 ك 


لخم ما راصم 


فاش ر اللاي اا 

د الرضي مِنْ مايه 
بأفضَ ل ا وَالْرتب 

أْضحَّى لك لخر ويمن راتب 
صابر 5 القأويب والإذلاج 

ودَائم الإلجَام والإاسراج 


واقطع مَّدَاهَا فَذْقَدا فَقَدْقَدَا 
وَاصغ لِحَادٍ في مَرَاعِيهًا حدا 
اشرب وُلآلا لإ زعاقاً امن ٠‏ 
وعد عن تعتيق كل ماحن 
مِنْ دار تَرْشِيشَ صحيحا سَالِمَا 


ثم أبو زيد عبد الرحتحن بن الحزميري 
ال اج ا اكالم 
من الصوفية. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن ويجلان 
الدكالي المصمودي (توني بأغمات قبل عام 
2ه/1312.)؛ وهو فقيه» ومن الزهاد الصالحين. 
ابن سلكو الدكالي الملصمودي (توفي قبل سنة 
2ه/1312.)؛ وهو فقيه وولي القضاء. 

بالج أبنو عيشي" الذكالى: المصمصودي: (خيوق 
قبل سنة 712ه/1312م)؛ وهو من الزهادهء 
والصوفية؛ من مؤلفاته؛ كتاب تلقين المريدين. 
ثم أبويعقوب الحسان الغماري الصمودي 
(توفي قبل سنة 712ه/1312ء)؛ وهو فقيه» 
ومحدثء وراوية. 


بخلد الدكالي الحاحي المصمودي (توفي قبل 
سنة 712ه/1312,)؛ وهو فقيه ابن فقيه. 
ثم أبو العباس حميد بن قاسم الحاحي 
الصمودي (ت: سنة 712ه/1312ء)؛ وهو فقيه» 
من أهل الصلاح. 
الحليم الإيلان المصمودي (كان حيا سنة 
6 کان مقا فر وو فة 
وتاريحي. 
ل ثم أبو زيد عبد الرحمن الرجراجي 
الملصمودي (ت: سنة 718ه/1318)؛ وهو من 
فقهاء المالكية؛ ومن الحفاظ. كان يعلق في 
دروسه على المدونة في مسجد الطاعة بفاس. 
ل ثم أبو القاسسم بن محمد الغماري 
المصمودي (كان حيا سنة 720ه/1320.)؛ وهو 
فقيه مالكىء ومحدث؛ اشتغل في تدريس المدونة 
المدونة» وتحصيل مسائل المذهب؛ ومعترف له 
SE e‏ اناده 

فوع اس يبه ا رواسا 

وج رص النّفْس يُذْنِي لرا 


ولس بِرَائْدٍ في الرزق رص 


ولس بتاقص منه القواني 
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إا ما الله سسب ررق عب 


أن الك بارا والندان 


ثم أبو محمد عبد الكريم بن الحسين 
ابن عبد املك بن يحيى بن باسيو بن 
تادررت اليدرازتيني الواغديني التدمالي الصمودي 
(تنوق عات غرناطلة سمة 723 ه/ة132)؟ وهو 
من الفقهاء والعلماء؛ ذوي الفضلء والصدق. 
ولد ببجاية» ثم انتقل إلى غرناطة؛ فولي القضاء 
ف كا اال وا 2 0ل 
شالش؛ التابعة لغرناطة. من مؤلفاته: كتاب 
المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب المعالم الفقهية» 
و كاب ال ار ى وة اجار و كاب ره 
الحق ورد الباغى في مسألة الصدقة ببعض 
الأضحية» وكراس الباحث البديعة في مقتضى 
الأمر من الشريعة. 

ا ا 
بتلمسان سنة 730ه/1329,)؛ هكذا جاء انهه في 
درة اللمجتال؛ بالشيحن؛ وقنال ابن القناضى حت فق 


جملة مقتضبة ‏ أنه فقيه» وتوفي بتلمسان. 


ولا رع ا اسشا ا حسما الاد رالرى 
تصمت عنه, ۰ 

ثم يحيى بن إبراهيم بن بحي البرغواطي 
الممتسجودةي: ا(إخوق. .سج .بالق تة 
68ه/1366.)؛ وهو من أهل أنفا. انقطع 
لمعاشرة السائرين في طريق الصوفية؛ من الفقراءء 
والصاطيحن؛ تم دمحب إلى الاندلحين» دون أن سى 
عن تعبده؛ فنزل برباط السودان؛ حارج مالقة, 
وهناك اشتهر أمره» وتزاحم عليه الناس من 
کل «مكنانة نال فة اين الط ((هذا 
الرجل نسيج وحده في الكفاية» وطلاقة 
اللسان؛ مدل على أغراض الصوفية» حافظ 
لكل غريبية من غرائب طريقتهم؛ متكلم في 
مشكلات أقوالهم. قايم على كثير من 
أخبارهم؛ يستظهر حفظ جزأي إسماعيل 
الفهروي؛ المسمى ب منازل السائرين إلى الحق, 
والقصيدة الكبيرة لابن الفارض. عديم النظير في 
ذلك كله؛ مليح اللبس, مترفع عن الكُدْية 
عزيز اللفس. قليل الإطراء. حسن الحديث» 
عذية التجحارة قف عل سين مدن لداجت 
والسلامة. والرجولة» والحمل؛ صاحب شهرة 
قرعت به أبواب الملوك بالعدوتين. وعلى 


ذلك فمغضوض منه محمول عليه؛ لما جبل 
عليه من رفض الاضطلاع., وترك السمتء 
واضطراح التغافل» وولوعه بالنقد. والمخالفة في 
كل ما يطرق سمعه؛ مرشحا ذلك باللجد 
البرم؛ ذاهبا أقصى مذاهب القحة؛ كثير 
الفاقات. نالته بسبب هذه البلية محن كثيرة؛ 
أفلت منها بجريعة الذقن؛ وويم بالرّهن في 
دبينه؛ مع صحة العقل... وأافعحظضئ به الهوى» 
وتسور حمى السياسة؛ والإغياء في ميدان 
القحة إلى مصرع السوء؛ فجلد جلدا عنيفا 
بين يدي السلطان؛ كان سبب وفاته في 
الطبق)) أ له مولفنات - غاد مها تة 
الذنتحي: إل الد كر .صحف :بات :جره نيجل 
وغريقينة ااا وفيا اكل خن ,كعاب ن 
حا ن الشيخ» »كتاب في الاعتقاد؛ وهو في 
E ET‏ ايحن سبي مجر فحن 
لوال انات كنات قك اتج عبد 
الله بن المقري؛ ولم يعجحب تلميذه ابن 
ET‏ 


0 


' الإحاطةء ج: 4» ص ص: 427 428. 


عابد الغماري المصمودي (كان حيا سنة 
70ه/1378,)؛ رحل إلى مكة» واستقر بها في 
السنة المذكورة. وهو من الزهاد» والعباد. 
ثم تهس الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الركراكي الخ ا حى) الملصمودي (تحوق 
بحمص الشام سنة 3ھ وود ) ؛ عاش في مصرء 
والشام. وهو فقيه مالكيء وعالم الا ول 
والعقتول؟ فام .من جتراء آزائية؛ وسحسن؛ لم 
نفي إلى الشام. وبعدها ولاه الظاهر القضاءء؛ إلى أن 
5 . وقد رثاه حجاج بن عيسى بقوله: 
لَهْفِي على قاضي القضَاة محمد 
ألف الوم الفارس ا 
قَدْ كان رأساً في القَضَاء فَلأَجْلٍ ذا 
سكي علو ومين ارا 


ونما قاله القرافي بخصوصه: ((من المائة 
الثامسة قدم من الغرب؛ وقد راهق, أو بلغ 
الحلم. فلازم الاشتغال على مشائخ عدة من 
أبناء العرب والعجم؛ ومهر في المعقول» وقراً 
الأصلين» والعربية؛ وكان غاية في الذكاءء؛ 
وحصل من الفقه طرفا جيداء فأول ما 


اشتهر أمره أن نازع البرهان الأخنائي في 
تدريس المنصورية. وكان كثير الاستهتار بالكبارء 
والاستهزاء بالصغار. فكتبوا فيه محاضر؛ ونسبوه إلى 
العمل بالنجوهم. والسحر؛ فخلعه أكمل الدين. 
ثم ولاه بدر الدين الأخنائي مدرس الحجازية, 
وتصدر بالجامع الأزهرء ثم شغر درس الفقه 
بالشيخونية؛ فقرره فيه الأكمل. ثم درس 
بالقمحية بمصر؛ واتصل بالمللك الظاهر؛ فراح 
عليه وأجلسه عندهيوم الحاكمات)) 1 


ثم تمس الدين محمد بن محمد بن علي 
ابن عبد الرازق الغماري (توفي بحصر سنة 
2ه وو13,) ؛ فقيه وعالم في النحوء وكان عارفا 
باللغة العربية؛ وكان من الحفاظ؛ فيستظهر 
كنس عو TEE‏ كيل بدا حصت ل TE‏ 


الأدب. 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المصمودي 
(توفي بتلمسان سنة 805ه/1402,)؛ نشأ وترعرع 


في بلاد صنهاحة؛ قرب مكناسة؛ إذ تلقى تعليمه 
الأول ا ا ل العامة كان 


1 توشيح الديباج» ص:255. 


ومحمد امجحاري الأندلسي. غلب عليه الاتحاه 
الصوفي. وصفه المحاري بقوله: ((قرأت عليه في 
بيته جميع البرهانية في أصول الدين؛ تفقها 
بلظي. وكان ‏ رجه الله ل صائم الدهرء 
شديد الانقباض عن الناس. وكان بيته في 
غاية الضيق؛ كانت له فيه سجادة يصلي 
عليهاء وعليها ينام؛ إذا غلبه اللوم ويتوسد 
حجراء ولباسه كساء. وبالجملة إن لم ألق 
مثله؛ من جع العلمء والبادة... وكان 
شيخنا الإمام أبو عثمان العقباني رحجمه الله 
يحدث له تردد في بعض لمسائل؛ في أصول 
الدين؛ فيبعفني إليه أسأله عن نظره فيهاء 
وأرد عليه اللجواب؛ فإذا أخبرته بماعنده فيها 
استحسنه غاية)) أ 

ثمأبو حفص عمر الرجراجي المصمودي 
(توفي بفاس سنة810ه/1407.)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ يميل إلى الزهد., والورع؛ وكان متقدما 
في الفقه. ولي إمامة جامع الأندلسيين بفاس. 


“برنامج المجاري› ص: 133. 


الملصمودي (توفي جوعا في لمان .٠ستة‏ 


توقي مع جماعة من الفقهاء؛ من جحرء المجاعة 
لق ك e OEE aI‏ 
فتن EE EE‏ 
ونظم الأحرومية. 

ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
زات يمل ووو قح وده ء)؟ وضحقى ينحني إل ف 
كتامة؛ أين يتواحد قومه؛ من مصمودة المبط. 
وهو فقيه مالكي؛ له تعليق على مختصر ابن 
عرفة, 

ثم محمد بن يعقوب الغماري المصمودي 
(من أعلام النصف الأول من القرن التاسع 
للهحرة)؛ فقيه مالكي» وعالم في الأصولء 
والفروع. 

عثمان المزميري المصمودي (من أعلام القرن 
التاسع للهجرة)؛ نزيل مصر. وهو من علماء 
ال واا 


ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
(ت: سنة 830ه/1426ء)؛ وهو إمام جامع 
القرويين؛ ولي القضاء؛ وكان زاهداء ورعا. وله 
تعليق على ختصر ابن عرفة, 

ثم أبو محمد النعاتي المصمودي (توفي 
بتونس سنة 833ه]01429)؛ وهو من كبار 
الفقهاء؛ اشتهر بالتحقيق. ولي من طرف أي 
فارس قي خطة القضاء, وله تأليفافي الرد على 
اليتحززل؟ ‏ افرص العقويحة: .الال الك كان 
البرزلي يجيزها؛ هذا وقد رد غايده لصون 
بدوره. ونقل عنه الونشريسي بعض فتاويه في 
ا 


ثم أبو عبد الله محمد الحسين بن أجمد 
ا لحخفصي الاق المصمودي (ت: سنة 
39ه/1435.)؛ وهو أحو السلطان أبي فارس عبد 
العزيز. كان من كبر الفقهاء بتونس. وهو 
مفيّ العسكر بالدولة الحفصية. 

ثم عبد الله بن أي البركات الغماري 
الصمودي (توفي مقتولا في السجحن سنة 
53ه/1449.)؛ فقيه؛ ولي حجابة أبي العباس أحمد 
اتن أن كو الزيساق*.:وكان..ضان. ‏ أشغال» 


2ه/1457,)؛ وهو فقيه وأديب؛ ولي القضاء 
بتونس؛ كها. استحين: E E‏ ان PS O ٠١‏ 
الحفصي مهمة السفارة؛ مرات عديلة. 

ك ثم أحد بن الحسن العلفشنان الغفماري 
الصمودي (توفي بتلمسان سنة 874ه/و6ه.)؛ 
الشان من القرن الثامن للهجرة)؛ فقيه مالكى؛ 
ولي القضاء بدمشق. 

الملصمودي (توقي بفاس سنة 885ه/1480.)؛ كان 
فقيها مالكيا؛ ولى القضاء بفاس؛ فكان محمود 
ا 

تم الحسين بن علي الشوشاوي الرجراجي 
الصمودي (توفي في آحر لمائة التاسعة للهجرة)؛ 
فة مالك فام وإعسذداد: شرح عل کاب 
أيضا نوازل في الفقه المالكى. 


ثم أبو مالك عبد الواحد بن الحسن 
الرجراجي المصمودي (توفي في حدود عام 
0ه/1494.)؛ تصدر للاقراء؛ وله مؤلفات؛ منهاء 
في ظاءات القراآنء» وطاءات القرآن» وذالات 
الققران» ودالات القراك. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم الفاسي المصمودي 
(توفي بفاس سنة 912 أو 913ه/1506 أو 1507ء)؛ 
E E INE EET‏ 5 
ثم شس الدين محمد بن علي المصمودي 
(ت: سنة 915ه/1509ء)؛ فقيه مالكي . قال فيه 
ابن العماد: ((كان فقيها فاضلا؛ ناب عن 
العفيف بن حنبل قاضي المالكية بحلب؛ 
وكتبيماعلى الففوى)).! 

ثم أبو محمد عبد الحق المصمودي (ت: 
سنة 55وه/1548,)؛ وهو فقيه مالكي؛ متمكن 
من الفرائقضء والحساب. 

ثم أجمد بن علي بن عرضون الغماري 
الصمودي (توفي بعد عام 970ه/1562.ء)؛ وهو 
فقيه» وحاسب» وفرضي. 
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ثم مارك بن علي بن إبراهيم التورختي 
الصمودي (ت: سنة 980ه/1572.)؛ فقيه مالكى؛ 
سماه ابن القاضي "شيخ الجماععة'. ۰ 
ثم إبراهيم بن الحسن المصمودي (كان 
حيا سنة وووه/1590.)؛ وهو من الفقهاى 
والنحويين؛ ولي إمامة جامع علي بن يوسف 
عرزا ا 

ثم عبد الواحد بن أحح#د بن عبد الله 
الرجراجي المصمودي (كان حيا سنة 
وووه/1590.)؛ كان يستظهر مختصر خليلء 
مشاركة في علوم لتر 

ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن (أو 
الحسين) بن عرضون الرجني الغماري 
الصمودي (ت: سنة 1012ه/1603,)؛ وهو فقي 
ونحوي؛ له دراية جيدة بألفية ابن مالك؛ 
كما أنه متمكن من علوم العروضء والأصلين» 
والمنطق.. والبيان؛ وله أيضا نضم حسن. ولي 
حطة قاضي القضاة بشفشاون. ومن شعره 
ووو لطي ر عاق و اة العبادة 3 
بروج موادي وسكلاق ي 


# .عو خب 


إذا ا مني دهاه شجن 


وتان عيني حَفهًا الوس 


وَحَمْرٌ العَضًا في الحشًا نا 
كن | هدم ا وِيسَّلنْ 
فسرّخت طرفي وَأحريْت طرفي 


رر ت 


ومست فشَاهَت وجوه الحرَن 
اكيب كوو افيا طبر 

ك ابيع o‏ 
مكنذا ال خيس ألا رة 

كه جنا ا دوين 


بتَرحيع أؤثار أم اين 


"وأم المسن" هو طائر العندليب أو الشحرور؛ 
عند أهل المغرب. ومن شعره أيضا: 
ES‏ الك نظ ان 
أحب هديت أروض لابن رَضُوَانِ؟ 
اھا کے ف الطيْر في الأذواح ٠‏ سّاجعة 
دمحت أتاملا أوثَارَ عيدان؟ 
تخكي مَرَامِيرَ مَنْ لان الحديد له 
تشو الرَحَيّل في رصا وزيذدان 
تَنفِي عن المب ما ا من E‏ 
بل فرك الصّبٌ في تيه اهوّى عَان 


إن أَرَدْتَ مِنَ الأؤْضّاف صَفْوَهَا 

لظ ر لما دة قت بألوان 
لا طيغ سان وف لَهْحَتِهَا 

على الكمال ولو لان سبْحّان 


وله كذلك: 
ا المصلى يت 
ا فَاصِعَدٌ عَلَى سنام المَر 
ار إلى الور المير كأئة 
و فر على اع ار 


OOO 


مصمودة؛ وبقي الآن التطرق لأهل السيف 
سفياك بن عبد ربه المصمودي (ت: تة 
4896/31 وه خا «الذولسة:. ‏ الأمويسة 
بالأندلس؛ أيام عبد الرحمن بن الحكم. كان 
قبل وصوله إلى هذه لمرتبة المكلف بالخزانة 
الك رال ف اتن حا (( كان فق 
أكابر رجال أهل الخدمة الكفاة المستقلين 
بأعبائها؛ ممن جمع إلى الغناءء والكفاءة, والعفة, 
والأمانة. قد تولى خدمة الخرانة الكبرى أيام 


الأمير الحكم؛ وهو أول من استخزن 
بالأندلس؛ وحمل هذ الاسم الذي اعتور من 
عمل عمله إلى اليوم.. ولم يزل يسنقل في 
مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة. ومن ولده 
الأديب أبو الأسود؛ وكان ذا وجاهة عند 
اللاس؛ حدثاء مؤنس الجليسء ثمتعا؛ توفي في 
أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمهالله)) ١‏ 

ثم محمود بن عبد الجبار بن زاقلة 
لصمودي (توقٍ مقتولا في جليقية سنة 
225ه]839,)؛ قاد ثورة سنة 213ه/828, ضد 
الأمير الأموي؛ عبد الر حهمن بن الحكم؛ فاستبد 
زوفل تكن عة الرمتن سق اراج 
منها حي عام 215ه/830,. ولكنه نقل ثورته 
إلى»ء وعصيانه إلى حصن منت شلوط؛ القريب 
من بطليوس؛ فأحذ ‏ من هناك يشن 
الغارة تلو الأحرى على مدن الدولة الأموية؛ 
المحاورة لحصنه. فلاحقه عبد الرهمن بصوائفه» 
وطاولته حن اضطرته إلى اللجوء إلى مللك 
عرتية اتام سعد لاق شا لا نرم يقد 
23ه/837,. ومع هذا لم يهنا باله في الغربة؛ 


ع 
٠‏ 


فأرشتحل إل الأميسن عند الرختسع؟: طالب الأتان؛ 
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بغرض العودة؛ ولكن أمره اكتشف؛ فهاجمه 
ملك جليقية؛ قبل تحقيق بغيته؛ فقتل في معركة 
دارت بنه وبين النصارى؛ قتل فيها. وذلك أن 
جواده اصطدم ی و ی کے اة 
لم هه و عد ق ول ات 
بقى محدلا على الأرض مدة؛ دون أن يحجرأأحد 
6 أعدائه الاقتراب منه؛ نحوفا أن تكون 
EEE‏ قن 

ثم منصور البرغواطي المصمودي (توفي 
مقتولا بسفاقص سنة 451ه/1059ء)؛ كان من 
صنائع الزيريينء وقادقم البارزين. وقد اشتهر 
بالشجاعة؛ والإقدام. أسند إليه لمعز ابن 
باديس أعمال سفاقص؛ فأغرته نفسه بالاستبداد» 
فشرع في مفاوضة أحياء بي هلال؛ لمتغلبين 
على ضواحى تلك الجهات؛ فواعلوه 
بالساحدة:. ولكن ابن عه حو بن ميل 
البرغواطى غدر به قبل تحقيق هدفه؛ وقتله في 
الحمام؛ والتقيحت بدلا منه في حكم سفاقصء 
والاستبداد يبما. وعندما وصل الأعراب؛ حلفاء 
منصور؛ عرض عليهم بعض املال في مقابل 
تأبييده؛ بدلا من ابن عمه؛ فقبلواء ووقفوا إلى 


جانبه, 


د وات البرغواطي الشهير بسقوت 
[توفي في معركة بينه وبين لمرابطين سنة 
1071 كنات حول عسي نی عفان وی 
وو اشتتيراء. فحن حداف شی أن يا إليه 
من سبي برغواطة. ونظرا لكفاءته» ونباهته؛ ولاه 
س مع في أحر يسمى رزق الله ل سبتة؛ 
افق ق إلى ان وق ب لوف 1061 
انتقض سوحات على زميله رزق الله» وقتله؛ 
ثم استقل ينملك سبتة» وطنجة؛ مستبدا على 
الخمؤةيية: ويعذهنسا سسفى بالمفصسور؛ كما اورت 
إمازتة: ات الع بن سواحنات؟ الذي عرف 
بالجاحب. وأورد ابن عذاري خبرا طريفا قال 
فيه ((وذكر عن أي الوليد بن جهور؛ 
صاحب قرطبة أنه قال" "وردت علي من 
الكتب في يوم واحدة كتاب من ابن 
صمادح؛ صاحب المربة؛ يطلب جارية عوادة, 
وكتاب من ابن عباد؛ يطلب جارية زامرة, 
وكتاب من سواجات؛ صاحب سبتة؛ يطلب 
قارنا يقرأ القرآن". فوَجّة إليه من طلبة 
قرطبة رجلا يعرف بعون الله بن نوح. 


وعجب أبو الوليد من ذلك؛ وقال: "جاهل 
يطلب قارئاء وعلماء يطلبون الأباطيا")).1 

ثم المعز بن سواجات (سقوت) المعروف 
بالحاحب (توفي قتيلا في سبتة سنة 76به/1083.)؛ 
خحلف والده في الإمارة؛ بعد مقتله في موقعة ضد 
المرابطين. وبقي يقاوم تحرشات المرابطين ملة؛ 
حن اشتد حصارهم لسبتة من جهة البحر. 
وهكذا انتهت معركته ضدهم؛ بسقوط سبتة» 
و الصف ر ف 

ناك جر يدن يل الرفتتواطي المستودي 
(توفي بعد عام 43ه/1099.)؛ كان من أتباع 
منصور البرغواطي؛ المتغالب على سفاقص؛ فانتهز 
فرصة سنحت؛ فغدر به؛ بي الحمامء وقتله في 
عام 451ه]1059,» ثم استولى على مقاليد 
الأمتون ي تلك المديقة؛ وتامر مع الأعراب 
تحنل ذو ة"العمر ‏ يحض ناد كصهي :كنا عات العدين 
وخحلفه ابنه تميم؛ كانت بينهما أحداث ووقائع 
عديدة؛ انتهت باستعادة سفاقص من طرف 
تيم سنة 493ه؛ فهروب حمو إلى قابس؛ أين 
أخارة أميزها سككين بن كال الذهاق؛ فى 
عنده حن مات. 
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ثم إسماعيل بن يسلالي (يحيو) المزرجي 
الملصمودي (توفي قتيلا سنة وو5ه/1154,)؛ وهو 
من امعان العشرة بين الموحدين. ماه 
صاحب المجبجب مواقف سامية 2 الفذاي 
والتضحية؛ منها أنه نبه المهدي عندما أنصار 
الدولة المرابطية قتله؛ إذ سأله عن إعراب الآية: 
((إن الملا يأتهرون بك ليقتلوك فاحرج إني لك 
من الناصحين)). فاتتبه المهدي للخطر المحدق 
به؟ ورحل. والموقف الثاني خت “ننه مع 
عبد المؤمن؛ حينما علم بالمؤامرة ا دبرت 
عة ادن "أن يبوك ال فراش تلك اة 
فلبى عبد المؤمن طلبه؛ معتقدا أن نفسه هوت 
اا 

الملصمودي (توفي قتيلا سنة وو5ه/1154,)؛ وهو 


عخلن. وال ق ما محش ولا اراد اقرا 


المهمدي (بنو أمغار) الثورة بما قتلوه؛ لأنه 
عارضهم. 

ثم محمد بن عبد الكريم الرجراجي 
(امعركي) المصمودي (توفي بسحن لمهدية 
سنة 597ه/1200ء)؛ وهو من قادة الموحدين؛ 
الملوصوفين بالشجاعة» والإقدام. نشا بالمهدية؛ 
بحن جد الو دين إذ ‏ كات أبحوة«متيح.. وقح 
قدم محمد هذا للدولة» وسكان لمهدية 
حدمات جليلة؛ في مكافحة الأعراب» ومطاردققم 
ق ل ال اة د كن ار تسلف المتاطسيق 
قد أطلقوا بدن وفوضوا له أمر مكافحة 
الفساد؛ دون أن بحاسبوه على شىء؛ فتمكن 0 
كبح الأعراب» وأزالة ا وع مين 
تلك الجهات؛ فانتشر الأمن» وازدهرت الأوضاع 
الاقتصادية. ولم تكن قبائل الأعراب تحرؤ على 
الااتجاع في الأراضي الي في حماه إلا بإذنه؛ فنوه 
بذكره الناس» واشتهرت مزاياه بينهم؛ حي 
أف كانحوا يدعحون: لے .في المساد» بعد كل 
صلاة. ولما استبدل الوالي الموحدي في إفريقية؛ 
وقدم إليها الشيخ أبو سعيد المومين؛ أحضر 
معه أخحاه أبا على» وأسند إليه أعمال 
المهدية؛ تراحجع عما ا عليه العادة مع 
ایو ا الكريم؛ وطالبه بأسهامه فيما يغنمه 


خلال غروة للأغراب؟: فان .وظلب: غاراته 
على ما سبق مع الولاة السابقين. فقبض 
عليه أ علي» وامتحنه» وأهانه. فاستنتحد أبن 
عبد الكرتم باي سعيد؛ الوالي على إفريقية؛ 
فلم يلتفت إليه. وخلال هذه الأحداث؛ بداً 
الفساد في الانتشار عبر الطرقات» وفي البراري» وني 
السا وك ا :شتات اقات ن 
جاه شيسييية ال الح اط الان من 
أي على إطلاق» ,جراخ اين فيك الكريت؛ 
فرتض؟ و ادت أن تشي تة بسدراة. ذلك 
ETE ESET‏ 
للأعراب. وبدلا من توجهه إلى الأعراب؛ فقد 
احتار الهمحوم على القصرهء واعتقال أبي علي. 
وتم له ذلك ثم اسكستسك الوا :مك لور 
ثلحك؛ ولم يطلق. آأبا علق إلا يفدفة تقيلة: 
وكانت فايته بسقوط المهدية؛ قي براثئن ابن 
غانية؛ فمات مسجونا لديه. 

ثم سبع بن منخفاد الغماري المصمودي 
(توفي مقتولا سنة 562ه/01166)؛ وهو الذي 
توم السبوزة: دد الوحديعين بحتال غمنازة ها 
وه افونت ارال رهل روات 


ثم أبو عبد الله محمد بن يغمور التاق 
المصمودي (كان حيا سنة 603ه/1206.)؛ وهو 
من شيوخ الموحدين؛ ولاه الناصر الموحدي 
المهدية؛ بعد إحراج ابن غانية منها. 

ثم أبو محمد عبد الواحد أقوسقور 
(أقسحور) بن أي حفص عمر الات 
الصمودي (توفي بتونس سنة 618ه/1221ء)؛ وهو 
من شيوخ الموحدين. أسند إليه الناصر 
املوحدي أعمال إفريقية؛ ومطاردة ابن غانية في 
أطرافها. فتدعم بواسطته سلطان الموحدين بتلك 
الربوع. وبوحوده في تلك الديار مهد لأبنائه 
التعرف عليهاء والتطلع للبقاء فيها. 

ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الواحد 
ابن أبي حفص عمر المنتاتي المصمودي المعروف 
وت موود( کان نيما م وف ددرا ا 
العادل الموحدي إفريقية؛ فبقي كما؛ حي خلعه 
أحوه أبو زكرياء بإيعاز من المأمون الموحدي؛ 
ميمون بن موسى افهنتاني الملصمودي (كحان 
حيا سنة 626ه/1228.)؛ ولي خطة الوزارة في عهد 
أبي زكرياء الحفصي؛ ولكنه نكبه فيما بعد؛ 
واستصفى أمواله» E‏ لماه إلى «الأسكدويحة: 


ثم أبو عبد الرحمن يعقوب بن يوسف 
ابن محمد الهرغي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
639ه/1241.)؛ اشتهر بالشجاعة والأقدام. وكانت 
تجمعه بالجوهري؛ صاحب الأشغال في الدولة 
الحفصية صداقة؛ ولما مع يمقتله؛ حاف أن يأن 
دوره بعده؛ فحاول الشروع في الثورة في طرابللسء» 
والاستبداد على السلطان أبي زكرياء الحخقصي؛ 
e ELE‏ عايب 
من طرف أعيان طرابلس» ثم جاءهم الأمر 
بقتله» وصلبه؛ فقمذلك. 

ثمأبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن 
أي حفص عمر اهنتاني الملصمودي (توفي حارج 
بونة سنة 647ه/1249.)؛ هو المؤسس الأول للدولة 
الحفصية بتونس؛ بعد أن فصلها عن سلطان 
الدولة الموحدية سنة 627ه/1229م,. وقام بعد 
الاستبداد بتدعيم سلطانه» وتوسيع نفوذه 
بإفريقية» والمغرب الأوسط. وكان متقشفاء 
جماعا للمالء محباللعلم للعلماء. وكان أديياء 
م الكوش 

صَلابَة وه خو ليم کی 


رةه جسمه E.‏ 
أتاك كما بضغ المصْطِكَى 


وي وصفه و يقول: 
وأسمَر غر شيب القع رأسّه 
ألا ِنَمَا بعد القشييب ا 
مَدَدْت ب به و نهم کا 
رشاء ومن ) قلب eT‏ 


ولهأيضا: 
أمالكتي قلب:الكهيب ا 
بسَاكتي رع اللوع رح 
على هَافِم أَعَيَاُ حَمْلٍ غرامه 
١‏ عة فرط القرام الا 
فلم يق فيه ان إلا تفا [ 
وَلْمْ يق فيه الشّوق ق إلا تو 


ثمأبويحيى زكرياء بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص المنتاتٍ المصمودي (توفي 
ببجاية سنة 646ه/1248,)؛ وهو ولي عهد أبي 
ززا ولک وق ای حا تا کان 
ببجاية؛ والياعليهاء؛ من طرف أبيه. 


ثم أبو عبد الله لمستنصر بالله محمد 
ابن أبي زكرياء حى الحفصي الحنتاقٍ المصمودي 
(ت: سنة 75ه/1276,)؛ ف عوسنلق امقتلطة و 
الخلافة العباسية ببغداد؛ فانتتهز هذه الفرصة؛ 
فأعلن نفسه خليفة للمسلمين؛ وبالفعهل وصلته 
اللحق بن سبعين. وييدو أنه كان متقلب 
الاج اكان ران "ما بقلي ال القر يجين 
منه. وهو الذي أمر بقتل ابن الأبار؛ بسبب 
بعض الوشايات في حقه؛ فعذب قبل قتلههء 
وأحرقت كتبه» ومؤلفاته؛ ويقال أنما كانت 
و همية وأريقيئئن الفا 

ثم أبو زكرياء الوائق يحيى بن محمد 
المستنصر الحخفصي المنعاني المصمودي (توفي بعد 
1279/8ء)؛ افتتح عهده بإطلاق المساحينء 
ورفع المظالم كافة» وإلغاء الملكوس» والسعي 
لبناء» وترميم المساحد؛ ومنها جامع الزيتونة؛ 
والإحسان إلى الجند. ولكن اتضح فيما بعد أنه 
كان ضعيفاء وخاملا؛ فقرك شون دولته بيد 
كاتبه وصاحب علامته الفقيه يحيى بن أي 
روان اسعحد: اعلحةى او كان مك وهاي «فأاسحاء 
نفس و للسلط ان الزات كان سينا ق: تول 
الناس عنهما؛ والتطلع إلى الأمير أبي إسحاق؛ 


الموحود بالأندلس؛ فراسله بعضهم؛ طالبين إليه 
المسير إليهم؛ وإنقاذ الدولة. فلم يتردد أبو 
إسحاق في ذلك؛ وهو المعارض؛ واللاجئ السياسي 
لدى ابن الأحمر؛ فسارع بالذهاب إلى إفريقية؛ 
مساعدة سلطان تلمسان؛ فأسقط الوائق» 
واعتقله» وعذب حي مات. 

ثم أبو محمد عبد الحق بن تفراجين 
(تفراكين) التينملي المصمودي (كان حيا سنة 
افا ور للحن قرع ارعن ي 
الأعراب؛ فأتمها. ٠‏ 

ثمأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أي حفص عمر افنتاتي الملصمودي 
(توفي مقتولا سنة 682ه/1283.)؛ بعد أن أسقط 
الواثق؛ نكل به» وبأسرته» وحاشيته؛ فهرب 
مسن بينهم أخك فيان المستنضر إلى المغفرب؛ 
حيث تآمر مع مغامر من أهل بحاية يدعى 
انين أن نارهو قت ا بك التي 
وقد تسببت هذه المؤامرة في قتل أي ا 
ببجاية» وهلك أبنائه. وييدو أنه غير صالح 
للحكم؛ فمما قاله ابن القنفذ: ((وكان الأمير 
أبو إسحاق فيه غلظة» وشجاعة» وخفةة, 


وغيبة عن مجلسه؛ في هوه وأنسه. وكان ل 
ينظر في عواقب الأمور... واستولت العرب في 
أيامه بتونس على القرى» والمنازل» وبوا 
الأموال» والحريم. وهو أول من كتب البلاد 
الغربية للعرب بالظهائر؛ وزاد في العوائد؛ ليجد 
الراحة في لذاته؛ بعد تقدم غزواته؛ وقللت 
المجابي. في أيامه. وكفر الإخراج والإنفاق)) أ 
ثمأبو حفص عمر بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص عمر الغنتاتٍ المصمودي 
(ت: سنة هوه6ه/ه4و12.)؛ كان عاقلاء وحليماء 
وكربما؛ ويعظم العلماء؛ اشتهر خلال عهده 
بالتسامح» وعدم إراقة الدماء. ومع اتصاف 
أبافحة انناف و الأو الد إ3 آم :فة 
قروا امن طرف التصحصارئى؟ الذيحن ‏ اعدو عجلى 
ترينة: و فا عفنا ف ادام ها 
بالإضافة إلى عبث الأعراب» واستبدادهم بالقرى» 
والبوادي. ومن جهة أحرى طمع في الاستيلاء 
على الدولة؛ الأمير أبي زكرياء ابن السلطان أبي 
إسحاق؛ الذي اقتطع قسنطينة» وبجاية, 


1 الفارسية. ص: 139. 


سے ثم مسلم بن سعيد التعملي المصمودي 
(توفي بغرناطة سنة 699ه/1298.)؛ كان من 
عامة الناس؛ فتمكن بذكائه ودهائه وكفايته 
من التقرب إلى سلطان بي نصر محمد بن 
محمد بن يوسف؛ ثاني ملوكهى؛ فأسند إليه 
حطة الحفازة؛ وهي الي ينظر صاحبها في عموم 
الحبايات» وجمع الأموال» ومعاقبة لمتهاونين؛ 
والمتحايلين؛ فعظم شأنه. واشتدت سطوته؛ ونمت 
تروت فضاهسسر البيوتسات» الكبيضرة»: #أمتسعن. متخ 
عظماء خدام الدولة. وييدو أن ولي العهد كان 
يحقد عليه؛ لشيء في نفسه منه. فكان ينتظر 
فرصة وصوله إلى سدة الحكم؛ لي يشفي غليله 
منه؛ ولكن شاءت الظطظروف أن يموت مسلم قبل 
ملک قل تافل اموسر ع عضيل اة به ن 
قمر مسلم» واحرق رفاته. وبذلك أطفأ نار 


3 


حملكله. 

ثم أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن أي 
زكرياء الخفصي افهنتاني الملصمودي (توفي ببجاية 
سنة 700ه/1300,)؛ كان قد نجى إلى تلمسان 
أيام أي عمارة؛ فنك .+ م الاستيلاء عل 
بجاية وة 2 قسنطينة وتشيد إمارة حهما؛؟ فقسم 
تون الكفحة فقا ٠‏ كان جكينة ق امار 


و5 دش 2 اش لكك و الال كذ 
اللتحاينة والبنن غ اكرات 

محمد بن أبي زكرياء الحفصي المنتاتٍ المصمودي 
(ت: سنة و70ه]1309.)؛ حاول استعادة قسنطينة ‏ 
بعد اعتلائه سلة الحكم ‏ ولكنه أخحفق. ولي 
وققه هدد النصارى تونس؛ ثم عادوا من 


ل ثم أبو عبد الله محمد بن محمد 
المزدوري النعاتي المصمودي (كان حيا سنة 
ا6 وو :من اعات الوخد كن 
EE‏ بحن E N‏ هه 
دور كبير في وصول ابن اللحيان إلى الحكم. يبدو 
آنه كان يط ا من 'المتعجر» اذ أووة له 
التجحايي بيتين من الرحز؛ قالهما عندما اضطر 
لسكئئى بلد بين سفاقص وطرابلس؛ يسمى 
عيون وذرف: 
هَذِي عيون وذرفضٍ دع اعون تذرف 


o£ o 


بدلت من أرضي بها واأسّفِي وا أسفِي 


الخخفصي المنعات المصمودي (توفي بممصر سنة 
28ه/1327)؛ استولى على الحكم بعد عودته 
الحج؛ فوحد البلاد قد تغلبت عليها 
قبائل الأعراب؛ من بي هلال وسليم. بالإضافة 
إلى الانشقاقات بين أفراد العائلة المالكة؛ لذا 
فققد حدث له ما سبق أن أحدثه هو لغيره؛ 
إذ حرج عليه أمير بحاية وقسنطينة؛ فلم يمهله 
رياف حي ا عا واي تجا مراكم 
وذحائره إلى مصر؛ أين توفي بما. وكان إلى 
حانب مرتبته السلطانية فقيهاء وأديياء وله 
ب و ابحو بن يحيى بن أي إسحاق 
إبراههم الحفصي التاق ال (ت 


سنة 
0 زحف من قسنطينة ‏ مسقط 


اللحياني؛ واعتلى سلة الحكمبما. عرفت فترة 
ع كيت حروبا شديلة؛ بينه وبين بي عبد 


الواد؛ الذين تمكنوا من احتلال تونس لبعض 


المردي في إفريقية؛ بسبب تغلب الأعراب على 
اغب اقا 


ل ثم أبو العباس أحجمد بن تفراجين 
[تفراكين) التينملي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
ودس ]عفدن )؛ كان وزير ف الذولة الحفضية, 

ثم أبو محمد عبد الله بن تفراجين 
(تفراكين) التينملي المصمودي (توفٍ بتونس 
سنة 766ه/1364,)؛ وهو الحاحب الوزير بالدولة 
الحفصية؛ ذاع صيته» واستفحل أمره؛ حي 
أضحى نفوذه يفوق نفوذ السلطان الحخفقصى 
نفسه, ٠‏ 

أبو إسحاق إبراهيم بن أي الحسن بن أ 

هلال اهنتاني الصمردي کان حيا سنة 
ومجع/1367.)؛ كان وزيرا في الدولة الحفصية, 

5 ثم عامر بن محمد بن علي اهنتاني 
الملصمودي (توفي مقتولا سنة 771ه]1369.)؛ وهو 
من كبار زعماء هنتاتة؛ ترعررع في ظل الدولة 
المرينية؛ إذ كان أباه» وعمه في حدمة الدولة؛ 
منذ قيامها؛ فتوليا الحباية. ولما كبر عامر 
هذا؛ التزم بخدمة السلطان أبىي الحمسن؛ فأخلص 
له» وتفان فيالحفاظ على أمواله. وأبنائه. وقد 
وصفهابن الخطيبء بصفات جليلة؛ كما أورد 
ابن حلدون جملة من أحباره؛ الي تدل على 
مازلته الرفيعة بين بي مرين. 


ثم أبوالماس أحمد بن محمد بن أي بكر 
ابن حى بن أي إسحاق إبراهيم الخفصي 
اناق الصمردي (ت: سنة 6و7ه/1393,) ؛ ؛ كان 
اا على بحجاية وقسنطينة؛ فزحف على 
تونسء وأحتلها بالقوة؛ ثم اعتلى سدة الحكم 
وكماء. وقد أعاد الاستقرار إلى الدولة؛ بفضل 
حزمه» وحنكته. كما استرحےع امار الي 
تغلبت عليها قبائل بن هلال؛ فثاروا عليه؛ 
جيوش جنوة على المهدية؛ ففشل مسعاهم. 
إبراهيم ابن الكاتب أي يعقوب يوسف ابن 
القاند إبراهيم الغماري المصمودي (ت؛ سنة 
ووته/1395,)؛ وهو فقيهء وكاتب ببلاط الدولة 
الدولة. 

ثم أبو فارس عبد العزيز بن أحتح#د بن 
محمد بن أي بكر الحخفصى التاق الصمردي 
(ت: سنة 7ه /1433,)؛ افتتح عهده بمواصلة ما 
ضرع فيه والده؛ من تمهيد الدولة» وتعزيز 
سلطافها. وبالفعل فقد تمكن من استعادة بعض 
حيشه بحصارها؛ دود جدوی» ثم غعزا صقلية؛ 


فغنم جيشه منها بعض الغانم» وعاد. وتوقٍ 
بالقرب من ونشريس؛ وهو في طريقه لحرب 
سلطان تلمسان. 

ثم محمد بن الحسن بن محمد الخقصي 
امنتعاني الملصمودي (كان حيا سنة 981ه/1573.)؛ 
وهو آخر السلاطين الحفصيين. سار على هج 
بتعض أسلافه؛ في التحالف مع الأسبانيين؛ ضد 
إرادة مواطنيه. فاتتهى عهده بانمهزامه أمام 
العثمانيين؛ برفقة حلفائه الأسبان؛ والمحجرة معهم 
ال ااا فى ال امد يره 


ا ا 


ل مواطنهم: تمتد مواطن مصمودة من منطقة 
الريف شرقاء إلى الحيط الأطلسي غربا. ومن 
البتحر الأبيض التوسط شالا إلى توم تامسناء 
ودكالعة جوا ويل بخان اطي الک 
السححوس. ومنها تتجه حدودهم شرقا مع انجاه 
ا ی ا ال الاطلحس 
الأوسط؛ على مشارف تازة» وتادلا. وهناك 


0 هسكورة: 

وهم كما سبق ذكره ب من أبناء 
تقك الف رجام ولا يعرف م أب اندر وا جم 
ق هك اوعدي < ص حل مص دة 
بانتتمائهم إلى الدعوة الموحدية؛ مع أن أغلبهممى في 
بداية الدعوة ‏ كانوا معادين لما؛ ثم التحقوا 
كما لاحقا؛ بعد فتح مراكش؛ حاضرة الدولة 
اللا و اق اع "كناب الا ابن 
رة الأضخاب مسكسورة: إل قسن ها 
هسكورة القبلة» وهسكورة الظل. وذكر من 
أفخاذ القسم الأول سبعة أفخاذ؛ هم ايزمراون 
(زمراوة),» وايفسفييسن (فسفيسة)» وايكرنان 
(كرنانة)» واعغران (مغران), وايونيلن (نيلة): 
وآبت ووارت (بنو واوارت)» وآيت يلفن (بنو 
يلففن). أما القسم الثاني فإحدى عشر فخذا؛ 
هم ايزمراون (زمراوة)» ايسايوين (سايوية)ء 
ايصاد (صادة). ايغجدامن (غجدامة).» اينتيفت 
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(هنتيفة)» آيت سكور (بنو سكور)» اين 
لسيد (لسيدة)ء اين ماصوص (ماصوصة)., آيت 
مصطاو (مصطاوة)؛ اين ميمنونة (ميمنونة)» اين 
ولعان (هاتانة) أ 

أماابن خحلدون فقال أن لحسكورة بطونا 
عديدة» وواسعة؛ ا نتيفت ونو 
رسكونت وزمراوة وغجرامة وفطواكة ومصطاوة 
وبنو نفال. وقد برزت منهم أحياء؛ انتيفت 
وفطواكة وبنو نفال. فلرئاسة في انتيفت 
محصورة في أسرة أولاد هنو؛ ومنهم يوسف بن 
کنون؛ صاحب حصن تاقيّوتء وأولاده هم: 
علي وخلوف وهلال بن مخلوف., وكانت 
لأنتيفت مواقف مضطربة تجاه الدولة؛ تميل إلى 
الطاعة أحياناء وتجنح إلى العصيان أحيانا أحرى. 
أما فطواكة فهم أوسع بطون هسكورة» 
وأكبرها؛ وعليه فرئاستهم في هسكورة هي الأعظم 
والأهم؛ ولرؤسائهم ميزة الاحتماع» والاتصال 
ملوك الدولة؛ الذين يرجحعون إليهم عندما 
تعلتق لأر رة كور كا كافك 
رئاستهم أيام المأمون (سلطان بي عبد المؤمن)» 


ص: 44. 
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وابنه الرشيد؛ مثلة في شخص عمر بن 
وقاريط المحسكوري؛ ثم خلفه على 
القبيلة مسعود بن كلداسن. وقالابن خلدون 
ا كبن هم انر لطر كه .رمح رو انيبن 
هسكورة كلها؛ هي أسرة بني خطاب؛ الذين 
ينتسبون إلى حدهم مسعود بن كلداسن. 
وكانت فطواكة ‏ بدورها ‏ متقلبة في ولائها 
للدولة الموحدية, ولما ظهر بنو مرين؛ المحازت 
فطواكة إليهم؛ فتعزز موقسف رؤسائهم (مسن بي 
خطاب)؛ داحل قبياتهم هسكورة. ويدو أن 
ا المهام الي كانت تسندها لرل المختلفة 
إلى أوافك الرؤساء؛ هي جمع المغارم» والجبايية» 
داحل قبائلهم» تم حشد المقاتلين؛ ووضعهم يي 
حدمة الدولة. 

وفع هذايرى ابن خلدون بان هسكورة 
كانت في منعة من قهر الدولة؛ إذ يقول: 
((واعتصم هسكورة هؤلاء بمعقلهمم. واعتزوا 
فيه بمعنتهم؛ فلم يغمسوا في خدمتهم يدا 
(الكلام هنا عن بن مرين) ولا أعطوهم 
مقاداء ولا رفعوا بدعوقم راية؛ إغا هي منابذة 
لأمرهم. وامتناع عليهم سائر الأيام. فإذا 
زحفت الحشود وتٌمرست يمو العساكر؛ دافعوا 


بطاعة معروفة, وإتاوة غير ملزمة؛ ورئيسهم 
مع ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم 
في المضايق لحمايته؛ وربما تخطاهم إلى بعض 
قبائل الجبلء. ومن قاربه من أهل بسائط 
السوس) 0 انا بشو اتفال فم به كذلس لت 
ممن حاول مقاومة نفوذ الدولة؛ ولكنهم أذعنوا 
لقوقاء وغلبتها. وقد انحصرت الرئاسة فيهم 
ضمن أسرة أولاد تروميت؛ ومنهم علي بن 
حمد؛ الذي ترأس عليهم في عهد أي سعيدء 
وابفة أن المسحر المرر ب 


ل أعياائهم: من أعلام هسكورة» وعلمائها 
الأعبحاة: 

أبو عبد الله بن شعيب الهسكوري (توفي 
بتونس سنة 64م6ه/1265,)؛ وهو من العلماء 
الهتحاد, 

ثم أبو محمد صالح المحسكوري (توقفي 
ا ق هة اك )| و كك مين 


أهل الزهد» والورع. 
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ثم أبو محمد عبد الله الهسكوري (ت: 
سنة 716ه/1316.)؛ فقيه. 

ثم أبو عمران موسى بن يوين بن 
باكرين بن ياسين بن العلم بن زيري 
المسكوري المعروف بالبخاري (كان حيا سنة 
23ه/1323,)؛ كان من أقدر الناس ‏ ل وقته 
بح اكد الحفظ؛ فكان يستظهر كتاب سيبويه» 
ومتون في الفقه. عرف بصلابته» وحبه لإظهار 
المخالفة, 

ثم أبو محمد عبد الحق الحسكوري (كان 
حيا سنة 770ه/1368.)؛ فقيه؛ 

تصدر للتدريس بفاس. 


XX X* 
حلدون يصف فيه حال کک ےر وموطنها:‎ 
((وأما هسكورة فكان هم بين الموحدين‎ 
مکان» واعتزاز؛ بكنرقم., وغلبهم؛ إلا أفم‎ 
كانوا آهل بدو» ولم يخالطرهم في ترفهم. ولا‎ 
أنعموا في نعيمهم. وكان جبلهم الذي أوطنوه‎ 


من حاله؛ دون القنة منهاء والذروة. واعتصموا 
منه بالآفاق الفدد., واليفاع الأشم. والطود 
الشاهق؛ قدلمس الأفلاك بيده. ونظم النجوم 
في مفرقه» وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى 
الرياح النجوم في مفرقه» وتلفع بالسحاب في 
مروطه» وآوى الرياح العواصف الدجوة., وألقى 
إلى خبر السماء يإذنه. وأظل على النجوم في 
مفرقه. وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى الرباح 
العواصف الدجوة. وألقى إلى خبر السماء 
ياذنه» وأظل على البحر الأخضر بشماريخه. 
واستدبر القفر من بلاد السوس بظهسره. 


وأقام سائر سائر جبال درن في حجره)) أ 


1 العبر»› مچ 6»> ص: 552. 


هذا ما أمكن إثباته في هذا الكتاب؛ 
بخصوص القبائل الأمازيغية؛ اليئ كانت معروفة 
متفرقة تشير إلى بعض الأعلام؛ من الأمازيغ وإلى 
نشاطاقم؛ دون أن تنسبهم إلى قبيلة تذكر؛ وقد 
اک المحادر بلك الم أو الخ اللي 
يرحعون إليه؛ فاستعملت عبارة: البرنسي» أو 
ذكر بعض الأعيان على هذه الصورة؛ لما 
هم من أصية. وتفوق في المحالات العلمية» 
والأدبيية» والسياسية. فمن هولاع 
من الققرن الأول للهجرة)؛ رما كان هو الد 
الأول لبي رزين الحواريين؛ قبل تتتقالههم إلى 
السهلة؛ المعروفة بحم؛ خاصة وأن هوارة من 
البرانس. وقي القرون المتقدمة؛ كان اسم اللجذم 
و و اا ق ا ١‏ ا حت 
کا ع اة أسحاؤة هات وا قل اسن 
يان عشي اراز ورا مفاده؛ أن رک ها 


عبد الرحمن الداحل كما اشتهر. ومما قاله. 
((وكانت خطة منية الرصافة هذه في الإسلام 
الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق؛ وإليه 
ت البتاط الذي يما والزيتعون الذي 
بازائلها؛ فكان المختط للرصافة. ولرزين هذا 
آثار كنيترة بقرطبة وغيرهاء؛ منها المسحد 
أيضا الجنان التي تجاور عين قش بذلك 
الريض: وانتقلت الرصافة عن ورثتهاء؛ 
فاشتراها الأمير الداخحل عبد الرهمن بن 
.)1 
معاوية)). 
ثم أبو عبد الله عكرمة البربري مول 
ابن عباس رضي الله عنه (ت: سنة 105زه/723,)؛ 
قال فيه اا ((کان کر الرواية عن 
مولاه. وعليه معتمده» وروى عن عبد الله 
ابن عمر بن العاص» وعن أي هريرة؛ وروی 
عنه خلق يطول ذكرهم. أدخله مالك في 
موطئه؛ وکن عن امه فقال: "أخبرن حبر 
عن ابن عباس"؛ وهو عكرمة... وقيل لسعيد 


1 المقتبس؛ تحق مكيء. ص: 4 


"نعم؛ عكرمة". قال قتادة: "أعلم الناس 
بالتفسير عكرمة". قال أبو بكر: وقد اختلف 
بالحديث في عكرمة؛ فممن وثقه وأثنى عليه 
يحيى بن معين» وعلي بن لمديني» وأبو 
الحسن الكوفي. وإسماعيل القاضي؛ وضعفه 
غيرهم؛ ولكنهم متفقون على حفظه ومعرفقه 
بالعلم» وتفسير القرآن الكريهو". دخل عكرمة 
إفريقية» وأقام بالقيروان» وبث بها العلم؛ 
وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي 
الصومعة. [قال]أبوالعرب:"ذكرأحجم#د بن 
صالح أن أصل عكرمة من بربر إفريقية؛ 
وذكر غيرهأنهمن سبي إفريقية. اشتراه (أي 
باعه) [ولد] ابن عباس. فقيل له "أتبيع 
علم أبيك"؟؛ فاسترده وأعتقهه... توفي هو 
وكير عزة في يوم واحد؛ وصلي عليهما 
جميعا؛ فقيل: "مات أشعر الناس» وأعلم 
الساس"))." 


*ريياض النفوس» ج: 1» ص ص: 145 146. 


تمميمون بن سعد البربري مول الوليد 
الفحون الثاني للهجرة)؛ دحل الأندالس مع عبد 
الر مسق بن معاوية سنة 8 ھ/755.. وولاه عبد 
ارهن علي طليطلة, وهو الذي قتل يوسف 
الفهري. 

6ه/850م)؛ ثار في السنة المذكورة بالجزيرة 
الخضراء على عبد الرحمسن بن الحكم؛ فاجتمع 
اة عاد كير فين لتوا ولا فض الاس 
حبيب البرنسى ها ممكن من النجاة؛ ثم 
اوغا 

ثم داود بن ميمون بن سعد البربري (من 
أعلام المرب الثاني للهجرة)؛ لم يتجه حو 
ولكنه وانغمس 2 العبادة» والزهد؛ فأضحى 


ثم أبو القاسم عباس بن فرناس التاكرن 
البوبري (ت: سنة 274ه/887,)؛ كان شاعرا 
فحلاء وعالما في المندسة» والكيمياء» والحكمة» 
والتنحيم؛ فكان بذلك موسوعة يجمع علوماء 
وفنونا عديدة. ونما قاله فيه صاحب المغرب: 
((ذكر ابن حيان أنه نجم في عصر الحكم 
الربضي؛ ووصفه بأنه حكيم الأندلس؛ الزائد 
على جماعتهم بكثفرة الأدوات» والفون. وهو 
مول بني أمية, وبيعه في برابر تاكرنا. 
وكان فيلسوفا حاذقاء وشاعرا مفلقا؛ مع 
علم التنجيم. وهو أول من استنبط بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة» وأول من فك 
وما كتاب العروض للخليل؛ وكان صاحب 
تبرنْجَات؛ كير الاخقراع والتوليد.ء واسع 
اليل؛ حتى نسب إليه السحرء وعمل 
الكيمياء؛ وكثر عليه الطعن في دينه. واحتال 
في تطيير جثمانه؛ فكسا نفسه الربش على 
سّرق الحرير؛ فتهياً له أن استطار في اللجو؛ 
من ناحية الرصافة, واستقل في الهواء؛ فحلق 
فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. وقال فيه 
مؤمن [بن سعيد]: 


يم عَلَى العَنْقَاء في طَيرَاقَا 
إذا ما كسا جُثْمَائَهُ ريش قشعم 


وتوني في أعقاب أيام محمد بن عبد 
الرحن سنة أربع وسبعين ومائتين. فتداول 
صحبة السلاطين الثلاثة؛) مدحهم أجمعين؛ 
وعمل المنقانة؛ لمعرفة الأوقات» ورفعها للأمير 
محمد)).! أما لمقري فيقول فيه: ((ومن 
حكاياقم في الذكاي واستخراج العلوم 
واستنباطها؛ أن أبا القاسم عباس ابن فرناس؛ 
حكيم الأندلس؛ أول من استنبط بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة. وأول من فك 
كما كتاب العروض للخليل» وأول من فك 
الموسيقى... وطار في الجو مسافة بعيدة؛ ولكنه 
لم بحسن الاحتيال في وقوعه؛ فتأذى ف 
مؤخره؛ ولم يدر أن الطائر إنماايقع على 
رمگه؛ ولم يعمل له ذنبا... وصنع في بيته 
هيئة السماء؛ وَحَيّل لناظر فيها النجوم, 
والغيوم. والبروقء والرعود. وفيه يقول مؤمن 
ابن سعيد أيضا: 


أ المغرب في حلى المغربء ج: 1» ص: 333. 


E‏ عباس الأديب أبي ال 


5 


قاسم نايك حملن رَائِقِهَا) 1 


كما يعد عباس بن فرناس من الشعراء 
لار :3 لاد تدرك :وهاو عات مسن 
شعره؛ وهي قصيدة هنأ يما الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بالخلافة؛ جاء فيها: 
ما عابت الشمس حتى اشرق ا 
ماو الك ١‏ ركم 
يا ليلة أسْفرَت قبل الصاح عن ال 
ميدي يفيك يني السسَمْعُ ابص ر 
طبن على الدذيَا خلا 
سَّمَاء جَوْدٍ لها مَاء E.‏ ا 
ويهلك الشرك في أقصى ماله 


ا E‏ جوم كما 
أوحى إليها بذاك الشمس ال 


ر ت 8 وا 


محمد خير مر عن ومؤئين 


ام يي 0 كائوا 


*نفح الطيب» ج: 3. ص: 374. 


و 


عو رمم 


ولا السّمَاء لما ضَاهَاه 0 
TONE.‏ الِإمَام اا تعدا 
أقوى صبًابات و قوى وَإِمَان 
وعند إنحاز الأعمال الإضافية لنية الرصافة 
أعد قصيدة طويلة؛ زل کے انديحا 
وأعَرافة الم التي ا 
جوم ثريا وَالسَمَاكيْن والّفر 
إذا بلغ النَضْرُ لكك فرْعَهَا 
وَصَوّب لم يلغ إلى الأرْض في شَهر 
لها غرف E‏ 
کک ور 
تزه والوحش وَالزهْر 
وَأَعْجَبُ من أفيَائِهَا ال لي 
١‏ بقل بين لسر في غسرة د 
تاها فاق الس فا من َر 


عل الس ارك يشدو على وثر 


5 البيض التي تحتها تحري 
رى الباسقات التَّاشِرَاتِ فرُوعَهَا 
ماس فيه ا من مُرَاوَلَةٍ افر 
كأن صِباغاً صغ فَرْقَ غُصُونِقَا 
مِنَ الذهّب اناري عَرَاحِنَ 34 تر 
تلن الات لاتا لن في ْ 
مَصوغ الى شكل وفي احور النَضْر 
نشت ولوا تم استحالت رُمُردا 
يعُودُ إلى العِقيّان بَعْدَ جن البْلْرٍ 
وقد يُشتَهَى ينها جراد دين 
تضرع مشت اق إلى عاق الكبر 
وين أرجَات في العُضُونِ كَأنَمَا 
خُْدُودُ عَذَارَى في مَقانعِا الخضر 


ص 


e‏ قاي الطلى أخضر الصدر 


24 


حه 2 ا وَالظَئْر 


ا ش جو غنائِهًا 
5-5 يسيك تَرْحاعَ ايراع , زم 


لاب ا لر 0 
مي 
ا 
ا 


ومر 3 بعدها 
ل 
| 4 ¢ 
0 


هب على تفاحة؛ ثم قدمها إلى 
5 7 
٤‏ ئ 
بالذ : : ٠‏ 
a‏ ادى أمر ان عى 


ا ا 0 1 ال 5 
متها ذال" وكشا 
11 من ذهب محض 
رقت يها احق من بعد ذا 
11 د اث فى أكرَمُ م م 1 


K 


5 3 


تدج ب ور اسه 


3 - و و 
يموت الفتى في حبه جين يهجر 
e‏ 7 4 و رو 
فاما إذا ما بان عنه حبيبه 
E‏ 29 7 5 5 2 أ[ ا و 
فلا شك فيه ذلك اليوم يقبر 
- و لاس 


SET 
نا لشّمْس لقي شعًا سعَاعه‎ 
لي ذه وَيَظهَرٌ‎ 


هماه 0 


وَمُخْتَلِفٍ الأصوات مُؤْتلِف الرخكف 
لهوم الفلا عبل القتابل مقف 


إذا أَوْمَضتْ فيه الصّوَارمُ يليا 
| بُرُوقا ثرَاءى في اجه ام وَتَسْتَخْفِي 

کان دو الأغلام في لا 
راق ر يم قذ عجرن عَنٍ لاف 

وان طمَحَت أرْكائة كان فد 
حجن ملك تد شَمَائَلهُ ع 

سنوي 0 الأنبيَاء محمد 
إِذَا وُصِفَ > لاماك حل عن الوَضّف 

دوت الم يوم الثلاماء غدوة 
وق تقض الإصْبَاحُ حل عْرَى السسّجف 

بَكَى حبسلا واي سلب ط فأعْ ولا 
على اتر الان ال2 ال ع 

دَعَامُمٌ صَرِيحٌ اين فَاجْتَمعُو نا الله 
كما احَمَعَ الج لان بعر القف 

يُرِيدُون إرعاب الأمير ا 
بِسَعْرٍ كلآب الب في حَشوة الضف 

فما كان إلا أن رَمَاهُمْ م 
فولوا على أُعْقَاب مَهْرَلََة كتف 

کأن ماع الال عَلَيْهِمُ 
رَمَامِيِجٌ حَادَس لِلْعرَانيِقٍ باش ف 

بتفسي انين الوغى حِينَ صَمَّمَس 


إلى ابل الشحُونِ صفا E‏ 


لكأب 


قول ابن لوش لِمومَّى وقد دنا 
رای الوت قَدَامِي وتي وَمِنْ حلفي 
لاهم الفا وألفا وملا 
SE EEE,‏ 


وى مَنْ طَوَاةُ النَهْرُ في لبه 
ST‏ و جرف 


م سم 


و سمعت RET‏ 


E ا‎ 


ور وھ ےر لہ ەه 


2 نے 
اذ ا 5 ا / 575 وم 1 


TTT‏ دين 
كن على الا ا عرو ین 
قوم م أكرم مَنْ في الأرْض قاط ة 
ٍ قَدُومٌ ير فكانًا حير عِياتيِن 
طابا كفا حت حدقي مَنَعُمَة 
ي ين صَدْغْينٍ 
مُعقريْن كنُوئيْ كاتب ثُقِطا 
ا ورن 
أو قلتي رعا في طرفي 
eT‏ 
أو كَاجْتِمّاع هوى والوصل في قرنٍ 
ِعَاشِقٍ حار بين هحر وَالبينٍ 
دل احْتِمَاعْهُمَا فِي الأرْبعَاء على 
هلاك مِبْطَيْنٍ مِنْ أهْلٍ الكَِائيِنٍ 
مِنَ العَبَاشِمَةٍ الغُرٌ الألى كرمُوا 
فما شَرَى الله بيع النقدٍ بالدّين 


ثم أبو القاسم مطرف بن فرج بن علي 
الماردي البربري (توفي ببطليوس سنة 
2ه/933.)؛ فقيه» وراوية؛ من حفاظ المسائل. 
ثمأبوالأحوص معن بن محمد بن معن 
البربري (توفي بسرقسطة سنة 330ه/641.)؛ ولاه 
الناصر على قضاء سرقسطة؛ وبقي في منصبه 
عمق وات قال فة ان الأبنارة ((وكنان 
حصيف العقل. معروفا بالدهاء.ء حاضر 
اللجواب. حسن الرد؛ له فهم وإدراك. ولا 
ينسب إليه فقه ولا علم))." 

ثم أبو رزين هشام بن محمد بن أي 
رزين الشذون البربري (توفي بشريش سنة 
6ه جدو) ؛ وهو من حفاظ لمسائل؛ وهو 
الممنىّ بشذونة وما يتبعها؛ كان يروي المدونة» 
ورخ اباس اة للسماع منه. 

ثم ملحان بن عبد الله بن ملحان بن 
سالم القرطبي البربري (من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهحرة)؛ اشتغل مؤدباء ثم 
الر-من الناصر. وكان نحوياء وعروضياء وراوية 
للأشعار. 


* التكملة, 33 2> ص: 729. 


هلان ين قسن القرطبي:الربري (بين اد 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
تتح اراو ردن 

ثم أبو إسحاق إبراههم بن سهل بن 
نوح بن عبد الله بن خمار الأستجي 
اوري ا ر وحن ا و ا ا 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ من 
أهل العلم» وطلبه؛ وهو والد سهل بن 
إبراهيم الآ د كلجر 

(نين اعا ات نة الاق من "القحرة الاح 
للهجرة)؛ فقيه. 

ثم محمدبن تاجيت الجيان البربري (من 
أعلام النصف الان من القرن الرابع للهجرة)؛ 
فقيه, 

ثم أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن 
سهل بن نوح بن عبد الله بن حَمّار 
الأستجي البربري المعروف بابن العطار (توفي 
بالبيرة سنة 387ه/997)؛ وهو من العلماء 
الحفاظ؛ مستوعب لعاني القرآن الكريم 
والحديث؛ وكان بصيرا بالمذهب» ومتحكما في 


الاعنزابية»: واللسيداتك: و كان امن أل الفط 
والزهد. 

ثمأبو عثمان سعيد بن عثمان بن أي 
يوسف بن سعيد القرطبي البربري المعروف 
بابن القزاز ويلقب بلح ة الذبل (ت: سنة 394 أو 
95ه/1003 أو 1004)؛ وهو من علماء اللغة. قال 
فيه ابن الفرضى: ((وكان أبو عثمان هذا 
حافظا للغة والعربية؛ حسن القيام يما ضابطا 
لكتبه؛ متقنافي نقله. وله كتاب في الرد على 
صاعد ابن الحسن اللغوي البغدادي ضيف 
محمد بن أي عامر في مناكير كتابه في النوادر 
والغريب المسمى بالفصوص؛ وأكثر التحامل 
عليه فيه. وكانت له عناية بالحديث» ورواية 
عالية عن قاسم بن أصبغ وغيره؛ وكان 
ثقة. وكان من أجل أصحاب أي على 
ادى وسن :طرف صخت الف با ندل 


أ الصلةء ج1 ص ص: 208 ل 210. 


دثميحبيى بن أيوب بن خيار بن خطاب 
ابن مقسم الججان البربري (من أعلام القرن 
الرابع للهجرة)؛ قال فيه ابن الفرضي: ((کان 
عالما بالرأي؛ متفنناء حاذقا بالكلام في المسائل؛ 
عاقدا للشروط. وألف في ذلك كتاب)).1 
حا دي ام العلاء بت يوسف الحجارية البربرية 
(من أعلام افون الخاميس للهجرة)؛ كانت 
اة مشي 45 قال ف فناحنبتث: ٠‏ المسهت: 
((أفمما ممن تفخر به بلدها وقبيلها)). ومن 
شعرها. 
ا 
ل شهدا 5 

وب زكرا اة الأذن 
من يش دونك في عمّره 

فو في يل الأمَاني يغبن 


وها أيضا؛ 
َه مَطارِحَ أحَوَالِي وما حَکمَّت 
بو الشواهِذ واعڏرني ولا ئلم 


تاریخ علماء الألدئسء» 3 2 ص: 183. 


ح قد أسندت بندا فبَنْذدًا 


وق اوسا على ول اتيت قالت: 
الشَيْبُ لا يُحْدَعٌ فيه الصا 
بحيلة فاسْمَعَ إلى جي 
فلا تكن أجْهَلَ مَنْ في الوَرَى 
بيت في ال حهّل كما يُضْحِي 


و تة 0 1 3 
ل 2 ل هذ تلماه ة وَالعَا 
كفت بَيْنَ كثوسيهًا وَحَمَعْتْ أسبَاب الى 


ثم أبو سعيد خلوف بن خلف الله 
البربري (توقٍ بفاس سنة 515ه/1121.)؛ فقيه؛ 
ولي قضاء غرناطة في عهد المرابطين» ثم ولي 
قضاء فاس حن وفاته. 

ابن أبوب اللنتي البربري (توفي بالمرية سنة 
515ه/1121,)؛ كك 


6 أبو عمر عثماك السلاالجي البربري (ت: 
سنة همده /1168,)؛ وهومن كبار أئمة المغفرب 
في علم الاعتقاد. 

ثمأبوالحكوأحم د بن علي بن هردوس 
البربري (توف عراكش سنة 572 أو 573ه/1176 أو 
117 مته بعض الأ ادر باسم هرودس؛ 
هردوس هذا كاتبا لحاكم غرناطة عثمان بن 
في شعره ألوانا مختلفة؛ أبرزها الموشحات. ومن 
شعره هذه الأييات ا بعثها إلى اخ بن 

ا ق عل اق ماح 
تاج فيه هذا الْنْهَارٌ المطير 


082 علا 


0 © ماه ا ي 8o‏ ر o‏ مه و و و 
فن وحييك يدر قصرت عنه البدور 
0 ب 0 


ومن شعره كذلك: 
داعا كي رجيات دول كيتنا 
وسر في الأرض واحتبر العِبَادَا 
و مسك رحالك فى بلاو 
فت E‏ 


لتارودانتي البربسري سنة E a‏ 


الفندلاوي البربري (ت: سنة 8و5ه/1201.) وكان 
من أئمة العلم في المغرب. 

حجاج البربري المعروف بابن الياسمين (توفي 
قتيلا بعراكش سنة 60ه/1203.)؛ وهو عالم 
بالمسن باب ومن الكتاب فى بلاط الدولة, اكتفت 
الملضادر بالقسؤول أتة بربري؟ ذون -ذكر الفبيلة. 
E a A ENE RE 7‏ 
أرحوزة في الجبر ولمقابلة؛) مع شرح عليها 
لسبط لمارديييْ. 

بختيار المغربي البربري (توف بالقاهرة سنة 
6 56 وهو فة اساد تر الإقكراء 
بالقاهرة. 

محمد صالح بن ينصارن البربري (توق بأسفي 
سنة 687ه/1288.)؛ وهو من الفقهاء الحفاظ. 
ال أجل عند الله الو غاي اوري (توق 
قبل سنة 712ه/1312)؛ وهو من الفقهاء؛ له 
ETE.‏ 


ثمأبوالحسن بن سعيد البربري المعروف 
اتو اى ( رق قل ة5 و ): 
كان فقيهامالكيا؛ وولي القضاء بتونس. 

الماجري البربري الكفيف (توفي باسفي قبل 
ال ق456 ,وه بق و غت من 
اقل احق راق له كاب ارجح 
والتنقيح في الناسخ والمنسوخ. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن موسى 
البربري (توفي قبل سنة 712ه/1312.)؛ وهو من 
E EBT‏ 

ىت ت ات الفا النازعساري» ( ضا هة 
0ه/1426ء)؛ وهو فقيه مالكي. 

ثمأحجد بن عمر الزجلدي (توفي بفاس 
سنة 864هه]21459)؛ وهو من فقهاء المالكية, 
كاين ناوعا كا 

ثم أحمد بن عبد الرححن بن موسى بن 
عبد الحق اليزلييني المعروف بحلولو القروي 
(كان حيا سنة 895ه/1489ء)؛ وهو من فقهاء 
المدهمب لمالكيء والأئمة الحفاظ؛ ولي القضاء 
بطرابلس. من مؤلفاته: شرحان على مختصر 
حليل؛ الها كير لاخر ر .و ر ان 


على جمع الجوامع؛ صغير وكبير أيضاء 
واحتصار لفتاوى الإمام البرزلي؛ وصفه القرافي 
بالجيد. 

ثم أحمدبن أجمدبن محمد بن عيسى 
البرنسي المعروف بزروق (توفي قرب طرابللس 
سنة وووهه/1493.)؛ وهو فقيه مالكى؛ من أهل 
ا اه ا ا ا 
على رسالة أبي زيد» وشرح مختصر خليل» 
وشرح الوغليسيةة» وشرح العقيدة القدسية 
للغزالي» وأكثر مسن عشرين شرحاعلى الحكم» 
وكتاب الجنة للمعتصم من البدع بالسنة» 
وتعايق على البخاري» وكتاب في علم الحديث. 


AAA 


كلمة أخيرة 


ف ما تعر لكر نب ال هاا کال 
فيمايخص القبائل الأمازيغية؛ سواء كان ذلك 
عن أدوارهاء وحركاتها عبر التاريخ» أو عن 
اطعا الأول وميا امو الاجا :كين 
تلات 'ومواطحن عديندة.. كما كفت ا بين 
يدي من مصادر؛ للإشارة إلى أعيان القبائل 
الأمازيغية؛ تا ركا لغيري إكمال الباقي؛ لأن هذا 
الوضوع لا يتسع له كتاب واحد؛ بل يتطلب 
بمجالا واسعا؛ قد يتجاوز حيزه مجلدات عديلة. 

ومع هذا فقد حرصت على إبراز عينات 
كهذه؛ لكي تكون منطلقا لغيري» كما تكون 
رسالة صريحة للذين يشككونء أو يتجاهلون 
الثروة العلمية» والثقاففة العظيمة الي انبتقت 
تحرف لاق ارت وسطلع نورهها على البلاد 
الإسلامية غربا وشرقا؛ حيث أضافت إلى سحل 
ارات الإسلامي هف ححات ذهة أفادت أحيحال» 
وأحيال ولكنها تمت في صمت غريب؛ سببه 
التواضع» ونكران الذات» من جهة؛ ومن جهة 
ارف يدو أفم كانوا ضحية سحابة صمت 


وتحاهمل؛ مبعثهما الغرور الزائف؛ الذي كان 
نحي او ساط قاف إسلاميتة ا ری 

فيز أن هدا الاعتقاة ل يلفس تلك 
الظاهرة الغريية؛ الي حجبت هؤلاء العظماء 
من أبناء المغرب الإسلامي؛ إذ هناك ظاهرة 
أرق اك اك ور لق اا بودن 
المتمثلة في القوة الخفية الطاردة؛ لكل عبقرية 
سيور ن ملف العسوية تاسء الأنةالمسسن عد 
فتجبرها أخيرا على الحمجرة إلى بلاد أحرى. 
زهتنا سق لملا لزل هتكون .لاد 
المغربه اة .المشقلة؛ اللي تت فيا 
EE BE TE‏ 
حو العق:يات الدكيدورة :”بطل ور مائ لحو 
بقيت؛ فتضطر إلى المجرة إلى بيفة أحرى قابلة 
للنموء والازدهار. فإن كان هذا غير صحيح؛ 
فما “تقد اال عاق هة .الفار 
وهجرتهم؛ بمحرد ظهور بوادر النبوغ الأولى 
عليه...؟! 

ييدو أن للرعة القبلية دورا خطيرا في هذه 
الظاهرة السلبية, فالحيط القبلى عاحز ‏ على 
ا او ل اجن لات ال 
حن ولو كان ميلادها داحل النظام القبلي؛ 
الذي يهملها ‏ بعد ذلك ويعجز عن 


تطويرهاء وتنميتها. تل دف فق أحينان تناقفض» 
وتضارب 2 النفظفر للحية. وعليه يشعر العلماي 
والعظماء بضيق داحل وسطهم القبلي؛ فيهجرونه 
مُائيا إن أوساط أحرى متحضرة» ومتقدمة 
اجتماعيا., 

وهلا ج «اللتفستكر الراحح في وجود 
جتمعات جاذبة للعبقريات» والعلماء من تحر 
الات وات أجحدرىق طاردة لما؛ على 

وقبل الختام وبحجدت 1 من واحى پک 
كمتتبع للتراث الثقائي المغربي ‏ لفت النظر إلى 
هذا الكم الئل من الؤلفات» والنصوص 
الأدبية والفلسفية والدينية؛ الي تزحر بمامئات 
المجحلدات» والح کت جميعها باللغفة العربيية» 
مهام حليلة» وثقيلة؛ لكي يرفعوا الثقافة العربية 
الإنسانية؛ فكان هم ماسعواإليه. 


لاأهمالمصام والمراجع 


المصادر والمراجع العربية: 


- إبراهيمي؛ ك: _ تمهيد حول ما قبل التاريخ 
بالجزائر 1982م. 

ساو عا مييق عبن اللقة ی( 
98 أو 659ه/1260ء): ‏ التكملة لكتاب الصلة, 
مكتبة الخانجي .عصر والمثئئ ببغخداد 1956م. 
القرطاس» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
نة مطبوعة؛ ج اول يو حنا تورنبورع» 
ا الا .ل ال :ا 


9و5ه/1943م, 
1ه/د184ء): إتحاف أهل الزمان بأخبار 


ملوك تونس وعهد الأمان, الشركة الوطنية 
لا والتوزيع بالجزائر» والدار التونسية للنشرء 


..1976/ھA6‎ 


- ابن الأثير؛ علي بن أبي المكارم الجزري (ت: 
1332/0.): - الكامل في التاريخ, دان ااب 
العربي ببيروت» 1403ه 1983م. 

عد “اق ااج إقافل بج وم ت 
 :)1406/07‏ روضة النسرين في أخبار بني 
مرين؛ تحقيق حورج مارسي» وغوثي بوعلي 
باريس 1336ه/1917م. تم كناب" ن - فراتحد 
الجمان في نظم فحول الزمان؛ تحقيق محمد 
رضوان الداية» دار الثقافة ببيروت 1967م. 

اک مامه عدن التهريحن ي الك 
2م/ :)1147‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ 
عق إلخسنان غاس الحدار الع ية للات بلا 
وتونس 1395ھ / 1975م 1399ه/ 1979ء. 

ب ات ال عله جم فد . الك 
(ت:1182/578.): _ كتاب الصلة, الدار المصرية 
للتألييف والترجمة 1966م. 

حت ان طط ## عند يتن عند ال اللواق (نت: 
1377/9.): _ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار؛ تحقيق علي المنتظر الكتان» 
مؤسسة الرسالة ببيروت» 1395ه/19758م. 


صن اين كار كي باي اليس مد 
مجموع اللسب والحسب ولتاريخ والأدب» 
الملطبحة الخلدونية تلمسنان 1 15981 1561). 

س ابن تاويت؛ محمد الطنجي» وعفيفي؛ محمد: 
الأدب الغغريي» دار الكتاب اللبنان و 
9ه /1969م. 

س ابن لري بردِي؛ أبو المحاسن يوسف 
الأتايحي (ت: 1469/874.): النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» المسسة المصرية العامة 
للتألييف والترجمة والطباعة والنشر 1383م/1963ء. 

ينا نحم رت جي تكن يك الله الى 
(ت:  :).1129/424‏ أعز ما يطلب؛ تحقيق عمار 
طالبي» الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء 
6ه/1985م. 

کاک ما سملن يدن اسيل ي 
56ه_/01063): - جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» ثم كتاب المفصل 
في الملل والأهواء والنحلء؛ ج1 1317م ج 2 - 3 
0ه» المطبعة الأدبيةبمصرهء ج: 4» 1321ه» مطبعة 
التمدن ممصرء ج 5» 1321ه» مطبعة الموسوعات 
كصرء. 


حابن مناه السا عفد ماعلل (ت: 
1230:26:): س أخبار ملوك بني عبيد؛ تحقيق 
حلول البدوي» الموسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائرهء 1405ه/1984م. 

د.ا ابح خان خان .تن جلف کے جسن 
القرطبي (ت:  :).1076479‏ المقبس من أنباء 
أهل الأندلس؛ وهى القطعة الي حققها محمود 
على کي قار الكتاب ا مروت 
3م/1973م, ثم القطعة الثانية وهي بعنوان: 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق عبد 
الرحمن علي حجي» دار الثقافة ببيروت 1965م. 

س ابن خاقان؛ الفتح بن محمد الإشبيلي (ت: 
 :)1134/9‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيانء 
المكتبة العتيقة بتونس 1966م. 

واج ا محا ال ع الان 
(ت: 6بتصملدجدل) : - أعمال الأعلام في من بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (القسم 
الخصص تتاريخ إسبانيا الإسلامية)؛ تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار المكشوف ببيروت» 1956م. ثم 
(القسم الثالث الخصص تتاريخ المغرب العريي)؛ 
تحقيق أحمد العبادي» ومحمد الكتتان» دار الكتاب 
بالدار البيضاء» 1884ه/1964,. ئم الإحاطة في أخبار 


فاط قق وك ان مكيدة الخانجي 
محمصرهء ج: 1» 1393هم/1973م» ج 2» 1394م/1974ء» ج 3 
5ه/1975م» ج: 4» 1397ه/1977م. ثم اللمحة البدرية 
في الدولة النصرية» دار الآفاق ببيروت» 1978ء. 

ند اقم عن عب ال ( ك 260 ردم" 
العبر وديوان المبعدأً والخبر في أيام المرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاکتر: دار الكتاب اللبنان ببيروت» 
مج 1 1967م» ومج: 2 3 1977م ومج: ۰4 1968م ومج؛ 5 6. 2/7 
68 .. ثم التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء لجنة 
التألييف والترجمة والنشر بالقاهرة» 1370ه/1958م. 
ثم مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبد 
الواحد وافي» لجنة البيان العرلبي» ج؛ 1 1384ه/1965م) 


وج 2 1386م/1966» وج؛ 3) 1387هم1967م) وج: 4 
8ه/1968م. 
1 


س ابن خحلدون؛ يحيى (ت: 780م/1378): - بغية 
الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد؛ 
IEEE ETE‏ 
فنطانة الشرقية بالجزائر» ج 1» 1321م/1903م» وج: 2 
8ه1910.. والنسخحة الحققة للجزء الأول من 
طرف عبد الحميد حاجيات» المكتبة الوطنية 
بالجزائر» 1400م/1980ء. أما الجزء الثاني فحققه 


بوزياني الدراحي؛ برعاية وزارة الثقافة الجزائرية» 
وإنمحاز دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع 
بالجزائر سنة 2006م. 

سا انس لكان ا بدن مسن ( ت 3681 2ن ): 
ى. وفيتات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر ببيروت. ج:1. 1968م ج: 2 
9م ج:3 1970م) ج: 4 5 6 741971 ج: 8: 1972م. 

س ابن رشيق؛ حسن القيرواني (قد تكون 
وفاته في سنة 56هم/ :)01063‏ أنموذج الزمان في 
شعراء القيروان؛ تحقيق محمد العروسي المطلوي 
كينو :الكو الا ا و ل ور ی 
والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجحزائر 1406ه/1986م. 
االو ادبن راقم ااال لت 
8ء/1308.): _ صلة الصلة» مكتبة خياط 
ببيروت. 

س ابن سعيد؛ علي بن مومى؛ (ت: 1274/.685.) 
كتاب الجغرافيا؛ تحقيق إسماعيل العربيء 
ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1403ه/1982م. 
ثم المغفرب في حلى المغرب, بمشاركة آخرين؛ 
عق شوقي ضيف ان المارقف: مص 
4ه /1964م. 


س ابن سودة؛ عبد السلام: ‏ دليل المؤرخ في 
الغغرب الأقصى. دار الكتاب بالدار البيضاي 
0ه1960م. 

E EE‏ ترك E‏ هذا الكتبي (ت: 
4م/ :)1362‏ فوات الوفيات والذيل عليها؛ 
تحقيق إحسان عباس دار الثقافة ببيروت 1973 _ 
r94‏ 

ابن صاحب الصلاة ؛ عبد املك (كان حيا 
سنة 4وكم/ ),1198‏ تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
من الوارنين» وظهور المهدي بالموحدين على 
الملغمين ومافي مساق ذلك من خلافة أمير 
المؤمنبين وأخيرا (بعض) الخلفاء الراشدين؛ 
نخقيق عبد لمحمادي التازي» ج: فحدان :لاس 
للطباعة والنشر ببيروت 1383ه/1964م. 

تاين .الك عد اريخ ن عند 
الله: (ت: :)871/257‏ فوح مصر ولمغرب؛ 
تحقيق عبد المنعم عامر» لجنة البيان العربي 
بالقاهرة»› 1961م. 

س ابن عذاري؛ محمد المراكشي (ت: 1272/669( : 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء 


تحقيق يفي بروفنسال» وكولان» وإحسان 
عباس» دار الثقافة» ببيروت» 1967م. 

ك ان الل عة الى البح (ت 
9ء+/ :)1678‏ شذرات الذهب في من أخبار 
من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت. 

س ابن عميرة؛ محمد؛ ‏ دور زناتة في الحركة 
المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائرء 1984م. 

جد بتكن ةافوو عبان اال( 
و/1396ء): ‏ الديياج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب؛ تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النورء دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة 
72م 

ابن الفرضي؛ فحول اا کا وی (ت: 
1012/3,): س تاريخ علماء الأندلسء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

اتن القحاضي؟ امد نن عة الاس (ت: 
5ء/ :)1616‏ درة الحجال في أسماء الرجال 
(وهو ذيل وفيات الأعيان)؛ تحقيق محمد 
الأمبيدى: ان الشجوت دار اشرات بالا رة وال 
العتيقة بتونس 1970 س 1971م. 


جد اي اا اة .ين ال “لت 
1406/0): س الفارسية في مباديء الدولة 
الخفصية. تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد 
انخيد التركي» الدار التونسية للنشرهء 1968م» ثم 
كتاب الوفيات؛ تحقيق عادل نويهضء دار 
الأفاق الجديدة ببيروت 1403ه/1983م. 

س ابن مرزوق؛ محمد (الراببع) بن أحمد (ت: 
1379/1,): ب المسنك الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحمسن؛ تحقيق ماريا خيسوس 
بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائرء 


4601ه/1981م. 
سا تزيم :؛ ا و کال ا 
1055ي 11" س السات فاد كر ' الأوليياء 


والعلماء بتلمسان؛ تحقيق محمد ابن ألي شنب» 
المطبعة الثعالبية بالجزائرهء 1326ها/1908م. 

ابن منصور؛ عبد الوهاب: ‏ قبائل المغرب» 
المطبعة الملكية بالرباط» 1388ه/1968م. 

ب أبو حمو الثاني» موسى بن يوسف الزياني 
(ت:791ها :).1388‏ - واسطة السلوك في سياسة 
اللوك مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
نسخة مطبوعة ,عمطبعة الدولة التونسية بتونس»› 
9ه-1862م. 


- أبو رزاق؛ أحمد بن محمد: _الأدب في عصر 
دولة بني حماد. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزييع بالجزائر 1979. 

ل أبو زكرياء؛ يحي بن أي بكر الورحلان 
(ت:471م/1078.): _ كتاب سيرالأئمة وأخبارهم. 
تحقيق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائرهء 1405ه/1984م. 

أبو ضيف؛ أحمد عمر: ‏ القبائل العربية في 
المغرب (في عصر الموحدين وبني مرين). ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائرهء 1403ه/1982م. 

را العرب؛ محمد بن اچ القيرواني (ت: 
944/3.): _ طبقات علماء إفريقية وتونس؛ 
تحقيق علي الشاي ونعيم حسن الباني الدار 
التونسية للنشر 1968م. 

س إحسان عباس؛ ‏ تاريخ الأدب الأندلسي 
(عصر سيادة قرطبم), دار الثقافة ببيروت 1978م. 
ل الإدريسي؛محمد بن عبد الله الحمودي 
السبي (يكون قد توفي سنة 560ه/ 1164م) ‏ 
مقبس من نزهة المشتاق (القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس) تحقيق إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائر» 1983م. 


ل اسماعيل؛ العربي ‏ دولة الأدارسة ملوك 
تلمسان وفاس وقرطبة» ديوان المطبوعات 
الجامعية بالجزائر 1983م» ثم كتاب دولة بني 
حماد ملوك القلعة وبجاية, الشركة الوطنية 
للنشر وتوزيع بالجزائر 1980م» ثم كتاب المدن 
المغربية:؛ المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» 1984م. 
الأضفهكان »عفن عي( ت 7و 200 حم 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب 
والأندلس)؛ تحقيق محمد المرزوقي» وآحرين» 
تدان اللو ا الل ي ف هة ا 
للدشر والتوزيع بالجزائر 1971 1972 ب 1973ء. 
ألفرد؛ بل:! ‏ الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفزجقي: مجن الح العري: تسق الوه ته 
عبد ارين ا دان اه اتاد 
ببيروت 1181م. 

أماري؛ ميخائيل: ‏ المكتبة العربية الصقلية 
(نصوص في القاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجع)ء مكتبة انی ببغداد ‏ و .۴.۸ 8550م 


.BROCKHAUS Libraio Della Societa LIPSIA. 1857. 

ل الأوسي المراكشي (ت: 703م/1303)؛ محمد ابن 
محمد الأنصاري: الذيل والتكملة لكتاي 
الملوصول والصلة؛ تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة ببيروت 1965م. 


ل باجية؛ صالح ‏ الإباضية بالجريد في العصور 
الإسلامية الأولى» دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع فوس 1976 

ل البارون؛ سليمان (ت: 1359ه/1940): - مختصر 
تاربخ الإباضية. 

ت الک4 عد ال اك ا اك ات 
10947.): س المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغفرب (جزء من أجزاء كنات المستاللك 
والممالك)؛ تحقيق ماك قوكين دي سلان ×۸٤‏ 
»GUCK1N DE SLANE‏ مكتبة أمريكا والشرق بباريس 
«Librairie D’ Amérique et D’Orient, Paris‏ 1965م. 

البلاذري؛ أحمد بن يحي (ت: 892/279  :)‏ 
كتاب فتوح البلدان؛ تحقيق صلاح الدين 
المنبجحدء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

س بورويية؛ رشيد؛ ‏ ابن تومرت؛ ترجمة عبد 
الحميد حاجحيات» ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر 1982م ثم - كتاب الدولة الحمادية 
وحضارقاء ديوان المطبوعات الجامعية» ولمركز 
الوطين للدرسات التاريخية, 

ل بوزيان؛ الدراحي: ‏ نظم الحكم والرسوم في 
دولةبني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات 
الجامعية 1993م. 


کے يوتسارة راس ب الفرب العسرن. تازخة 
وتقافه» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائرء 1969م. 

> اليا أبعق يكر بق لن الصاح ب 
كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين؛ تحقيق ليفي بروفتنسال «E. Lévi- Provençal‏ 
مكتبة المستشرقين عائلةامع03 مەز بباريس 1928م. 
ثم نسخحة أحرى بتحقيق عبد الحميد 
ااه "الشركة ,الريك ال وري 
بالجزرئرهء 1394ه/1974م. 

لس بيضون؛ إبراهيم: ‏ الدولة العربية في إسبانياء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت 1980م. 

كال اة عة ع الله( كحان. ت سنن 
7 - رحلة التيجان؛ الدار العربية 
للكتاب بليبيا وتونس 1981م. 

ا ب عة يكن اه الان( 
1493/9.): نظم الدر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن 
ملك من أسلافهم نما مضى من الزمان» 
مخطوطء,لخزانة العامة بالرباط» ثم نسخحة 
مطبوعة تحت عنوان تاريخ بني زيان ملوك 


تلمسات؛ بتحقيق محمود بوعياد» المؤوسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر 1405ه/1985م. 

ار اتی حك تبن عك القادر: | نحفة 
الزائر في تاربخ الجزائر والأمير عبد القادرء دار 
اليقظة العربية ببيروت 1384ه/1964م. 


س جحودت؛ عبد الكريم: العلاقات الخارجية 
للدولة الرستمية, المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر 1984م. 


کک حاولا ندري:؛ ‏ تاريخ إفريقيا 
الشمالية؛ ترجمة عمد مزلي و البشير بن 
N N E‏ المي مه حي افر ا 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 1978م 1983م. 

ل الجيلالي؛ عبد الرحمن: ‏ تاريخ الجزائر 
العام, دار الثقافة ببيروت 1400م/1980» ثم تاريخ 
المدن الفلاث: الجرائرء لمدية, مليانة» مطبعة 
صاري بدر الدين وأبنائه بالجزائر 1392ه/1972م. 
اا ع ا ی کے اتو “مو مسي 
الزياني حياته وآثاره. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر» 1394ه/1974م. 

= حجحاب؟؛ عمد فريذد: المهدي المعظر ين 
العقيدة الدينية والمضمون السياسي» الموسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر 1984م. 


ل حركات؛ إبراهيم:؛ ‏ المغرب عبر التاريخ, 
هة كز لعي اهار التفحاء «بالفحرت 
4مءم/1965ء» ثم كتاب النظام السياسي والحربي 
في عهد المرابطين» مكتبة الوحلة العربية الدار 
انناف 

نت ال عق ا تسن أل طخو اده نه 
8 /1095,) : جذوة القتبس في ذكر ولاة 
الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

س الحميري؛ محمد بن عبد المنعم (ت: 
 )) 7‏ الروض المعطار في خبر الأقطار 
(معجم جغرافي مع مسرد عام)؛ تحقيق 
إحسان عباس» مكتبة لبنان ببيروت 1975م. 
ع دين و غل ( ت 15ت 53ت 
ذيل بشائر أهل الإبمان بفتوحات آل عثمان؛ 
تحقيق الطاهر لمعموري» الدار العربية للكتاب 
بليبياوتونس 1975م. 

ا الك ےن نے ی ات 
1840/5.): _ المرآة (لمحة تاريخية وإحصائية 
على إيالة الجزائر)؛ تحقيق محمد ابن عبد 
الكريم» دار مكتبة الحساة سروت 1972 ولسخسة 
أحرى بعنوان: مرآة الجزائر؛ حققها رابح 


وتار ال كححة الوطيكة : ا والتوزيع 4ه / 
04م 


س دبوز؛ محمد علي: ‏ تاريخ المغرب الكبيرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه بالقامرة 
3 -1974م. 

طبقات المشائخ بالملغرب؛ تحقيق إبراهيم طلاي» 
مطبعة البعث بقسنطينة 1394ه/1974م. 

ل دوزي؛ رينهارت: ‏ تاريخ مسلمي إسبانيا (ج: 
43 اللحروب الأهلية)؛ ترجمة حسن حبشى» 
المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرهء 1963م. 

کے الرصاع؛ تحمد الأنصاري (ت: 1488/894( : حت 
فهرست الرصاع؛ تحقيق محمد العنابي» المكتبة 
العتيقة بتونس 1967م. 

ا ار اقيم مي الا كك يشكد 
1026/7) : تاريخ افريقية والمغرب؛ نحقيق 
الانجي الكعي» نشر رفيق السقطي بتونس 1968م. 
کاک و يعن اوا ا لوعي كيان 
حيا سنة 1488/894( . جح تاربخ الدولتين 
الموحدية وال خفصية؛ تلتق حي ماضور» المكتبة 
العتيقة بتونس 1966م. 

ل الزركلي؛ حير الدين: ‏ الأعلام لإقاموس 
تراجم لأشهر الرجال واللساء من الب 


والمستعربين والمستشرقين)) مطبعة كوستا توماس 
وشركاه (1373ه/1954م - 1378ه/1959,). 

س السراج؛ محمد بن محمد الأتدلسي (ت: 
19ه/1736م): ‏ الحلل السندية في الأخبار 
التونسية؛ تحقيق محمد الحبيب الميله. الدار 
التونسية للنشر بتونس 1970 1973م. 

س سعد الله؛ أبو القاسم: ‏ تاريخ الجزائر 
الوطنية للنشر والتوزيع» بالجزائر 1401ه/1981م. 


2م. 
لب السلاوي؛ أحمد بن خالد الناصري 
(ت:315ام/جوو1,) : الإستقصاء لأخبار دول 


الملغرب الأقصى؛ تحقيق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» دار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب» 
4 1956م. 

0 اف لجرو يق ف ( ت 56 166 اج 
أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم 
السّفر للسلفي)؛ تحقيق إحسان عباس» دار 


الثقافة ببيروت 1963م 


حت شاروش عمك تن رمان الدر الوقاد 
من شعر بكر بن حماهد التاهرقء المطبعة 
العلوية ٌمستغانم 5ه/1966م. 

ك شر مك عيحعد. اماي .يد المرابنطبون 
تاريخهم السياسيء مكتبة القاهرة الحديثة. 

س شكري؛ فيصل: ‏ المجتمعات الإسلامية في 
القرن الأول (نشأقهاء مقوماقاء تطورها اللغوي 
والأدي): دار العلم للملايين ببيروت 1966م. 

ل الشهرستان؛ محمد بن عبد الكريم (ت: 
48م/1153): س الملل والنحلء دار المعرفة للطباعة 
والنشر ببيروت 1395ه/1975م. 

بالطيع ‏ د دق عة( 
وو5ه_/1202:): - بغية الملعمس في تلريخ رجال 
أمل الأندلس› مكتبة لمثئئ ببغخداد» وطبع 
.مطبعة روحس هدريد 1884م. 

ل الطالبي؛ محمد: ‏ الدولة الأغلبية (التاريخ 
السياسي)؛ ترجمة الملنجي الصيادي» دار الغرب 
الإسلامي ببيروت 1985م. 

جد الفاتير ف عق نمو كول O‏ تمد ةق ع 
تاريخ الأمم والملوك مكتبة حياط ببيروت. 

ل الطمار؛ محمد بن عمرو:؛ ‏ تلمسان عبر 
العصور (دورها في السياسة وحضارة الجزائرء 


الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1405ه/1984م؛ ثم 
كتاب الروابط الثقافية بين الجرائر والخارجء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 
4ه/1983م. 

العربي فيه سبعة قرون بين 6 e‏ 
ال التو نسيننة للتوزيع بتونس 1974م. 

ل العبادي؛ أحمد مختار:؛ ‏ دراسات في تاريخ 
اقرا والأند لس موسييبحة: .شاب الا 
للطباعة والر والتوزيع. 

سا شين اه ا ا 

عيبت سك 12898,.) : قحا مهنا الحة الناطسو 
الططرق في خير الرحلة الى بلاد المشرق (الرحلة 
المغربية)؛ تحقيق اج بن جلوء كلية الآداب» 
EE‏ 

سے عبد الوهاب؛ حسن حسی: - ورقات عن 
الحضارة العربية بافريقية التونسية» مكتبة المنار 
بتونس 1966 1972م . 

ل العدوي؛ إبراهييم  :‏ بلاد الجزائر تكوينها 
بالقاهرة 1970م. 


= علام؛ عبد الله: ‏ الدولة الموحدية با لمغغفرب 
في عهد عبد لمؤمن بن علي» دار المعارف 
بمصر 1971م. 

س عنان؛ محمد عبد الله دولة الإسلام في 
الأندلس (العصورة: الأول والنان» والثالث» 
والراإبع)» لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
0ه1960م ‏ 1389ه/1969م. 

س عويس؛ عبد الحليم: وة جن ماد 


صفحة رائعة من تاريخ الجزائرء دار الشروق 
ببييروت 1400ه/1980م. 

ب الفبريعي ‏ اخ ةا اه (ت: ‏ 5714و 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية؛ نحقيق عادل نويهض» 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ببيروت 1969م. 

ت الال عل ,مما نازيخ الفسرق 
الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمينء 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 
8ه1959م. 


& & & 
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Adrien - Maisonneuve , Paris, 1981. 
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- LEVI-PROVENCAL: - Documents inédits. D’Histoire 
Almohade, Librairie Orientaliste. 1928. et - LE Musnad D’ibn 
Marzuk. Emile Larose Editeur, Paris. 1925. 

- MARCAIS GEORGES: - La Berbérie Musulmane et L’Orient 
Au Moyen Age, Editions Montaigne , Paris. 1946. et - Les Arabes 
en Berbérie, (du XIéme - au XIVéme siécle). Constantine et Paris. 
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- ROBER MONTAGNE: - Les Berbéres et Le Makhzen Dan Le 
Sud Du Maroc. Librairie Félix Alcan. 1930. 
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مواطنهم: 3533 
E‏ 334 
أعياففم: 537 
مواطنهم: 338 
إضافة: 340 
كلفة أغيرة: 364 
أهم الصادر المراحع: 367 
لوائح توضيحية: 388 
فهرس اتويات : 393 


تميل كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


